ان 


المفاوشات النَزييّة ٠‏ ْ 
بين العرب واسرائيل امن ْ 








المفاؤضات السَرّيّة 


ين 


1520101100 


سلام الأوهام 


أوسلو ‏ ما قبلها وما بعدها 


... وكان "بيريز” هو الذي لح الفرضة ) . 
المكنة فكي "أوسلو” 3 0 50-5 
متعددة أن يقنع أو يَجرَ وراءه "رابسين” ' 
ا الل ا 5 506 
فكرا وشعورا لكنه يعدل نفسه بأنها قبد 
تفى بحاجته إلى بعثرزة انتفاضة الحجارة 
بعد أن استحال كسر عظامهاء وقد تحتوى 


0 ا ل 5 0 م 


ال ا ا ا 
تواجه الجيش الإسرائيلى بنوع مسن 
ا ا ا 1 
ا ا ا ل 
كك كك ١‏ اكت كك 10 
الصعوبة . كما حكى “رابين” مرة فى آخسر 
زيارة له للقاهرة . مضيفا : "كيف يستطيع 
جيش الدفاع أن يخطط علميا ضد أنساس 
يتسابقون بجئون إلى الموت ؟”! 

وفى أبسط الفروض فقد كان “رابسين” 
يأمل فى حالة توقيع اتفساق مع منظمة 
التحرير ‏ أن السلطة الوطنية سوف 
000ل ال 1ك ا 0 
الفلسطينيين حيث مراكز تجمعهم الكثيفسة 
فى غزة والضفة . وبالتوازى مع ذلك 
ل 0 الاك 
الوطئية سوف تحمل عنه مهمة القضاء 
على "المقاومة” ! 


ارالشروة 
دارالشرو هقف | 
القااهرة : 8 شارع سيبويه المصرى ‏ رابعة العدوية 
ص . ب : 77 البانور اما مديئة نصر 
. تليفون : 101771784 
لك يتنر يض فيك 





م عمد سدين 40 ل 


المفاوضاتالسيّبيَة 
بين الحرب واسترائيل 
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دارالشروهق 


الطيسيقيسة الأولتسيسىي 
"١‏ اكتوير 1١19"‏ 
الطبسعة التسائي) 
6 اكتوبر ١3151‏ 
الطبسعسة التسالكسةه 
١‏ نوفمير95و! 
الطيسعسا) الرايفيسة 
6 ثوفمير ١95"‏ 
الملييقية الكسافيس» 
٠‏ اليسمين "1194 
الطييقة السسادسة 
امير ا 
الطبسعة السايفيك 
توفمير 501 


ليع مقرل الطشي عمش هرظة 


© دارالشروقف 
القاهرة : م شارع سيبويه المصرى ‏ رابعة العدوية من.ب : "3 البائوراها ب مدينة نصر 
هاتف : 1ؤ8١1:؟‏ لاكس : /ازام/ا1) 177 


بيروت : ص.ب: أذدم ب هاتف : 4قاوا!" ب 1175لالم 
فاكس : 8١لالالم )١1(‏ 


المفاومضات السَِربية 
جين العرب وإسشرائيل 
مس 
سلام الأوهام 


أوسلو _ ما قيلها وما يعدها 


لا لماذا رفضت إسرائيل أن تتفاوض مع منظمة التحرير؟ 


لا كيف تفاوضت منظمة التحرير مع إسرائيل؟ 


محتويات 
الككاب الثالث 


سل الأومام 
أوسلو- ما قبلها وما بعدها 


4 - أبو مازن أ ل 


الفصل الثالث : بحر السلام 
أت الس 0 52171111ظ25ظ 


١و‎ 


0 - توئس 1 2111111 

5" - جورج شولتز (؟) ماحد الجا واوا 
الفصل الرابع : التفاوض بالهمس ! 

١‏ وليم كايسى 11ذ[1[1ز1[1[1[ذ[1[|[|[|[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ا 

0 -مصر اا‎ ١ 

شامير ألما 

1 أطفال الحجارة 1 

ه-قئوات ممع وو ا روف ا ان اط ا اموا اف ا و 1 
الفصا الخامس : صيحة ”الخطر الإسلامى” | 

0 رابين 00 ا‎ - ١ 

؟9 جيمس بيكر بررروو متهم م وروا روه ور ووو و ةو وتو ةمهت و وروت وهف ور رفوتو ر نورت ووو و و اف 

'ا ‏ حيدر غبدالشافى 0 
الفصل السادس : قناة أوسلو 

00 )"( بيريز‎ - ١ 

؟ -أوسلو لومم وموم ووووه مهمه متو موه مممو م لومم رمدم مفو وو ووو ومو وروا لإا 

* - أبو علاء 111110011100010 

4 - سان فرانسسكو 101170101010 ارك 

ه ‏ عرفات (؟) 00 
الفصل السابع : وهكذا صنعوا السلام 

3273731011 0000000000000 أوراق‎ - ١ 

؟ - كليئتون (؟7) 0 


007 ع سمعتود واه و عيمجو عسو امامو عقف و ووه ف ع دوا وسو و لوقاو ع وال ع هو واف وو ون مواقي 


١‏ المعابر ل 
؟ - الحرم 10000 1[1[1[1[1[ز[ز[ [ [ [ [ 1 217111111001011 
”م صنئاعة النجوم إ 1ذ[1[1[1[1[1[1[ذ1[ذ1[ز[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ 1[ [ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ 1 11011111 
؛ -غزة 00011 1ز ز[ ز[ [ [ز[ [ز 11111 
إن - الإفلاس ١‏ 131170731715010150010805000ة11 ااا ا ا ااا اا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا لا ل 0ك 
5 - الدار البيضاء 11[ 1 1210011 
* - ألبوم الصور ! ا 
زيادة ]كك ااا 0 
ملحق الوثائق 000 3213*010 


. 


لمصمههيد 


٠‏ وهذا هو الجزه الثالث والأخير من كتاب “المفاوضات 
السرية بين العرب وإسرائيل” يركز بالدرجة الأولى على الدور الذى 

كان الجزء الأول من هذا الكتاب وعنوانه : “الأسطلورة 
والإمبراطورية والدولة اليهودية” قد فتم على البدايات الأولى للصراع 
القرن العشرين . 

ثم جاء الجزء الثانى من هذا الكتاب وعنوائه : ”"عواصف الحرب 
وعواصف السلام” ليتعرض لقصة الاتصالات والمفاوضات السرية فى 
عصر “جمال عبد الناصر” وكيف جرت وقتها بعض المحاولات لإقامة 
جسور اتصال لم تصل إلى الضفاف الأخرى لأسباب عديدة » وبالتالى 
فإن الفاوضات سرية أو غير سرية لم تكن مطروحة. ثم وصلت 
رواية القصة بعد ذلك إلى زمن الرئيس "أنور السادات” وكيف تمث فيه 
بالفعل اتصالات تحولت بحقائق الأشياء ‏ وأحيانا بقوة الأشياء ‏ إلى 
مفاوضات وإلى اتفاقات وإلى معاهدات . 


وأخيرا يجىء هذا الجزء الثالث من الكتاب وعنوائه : “سلام 
الأوهام : أوسلو ما قبلها وما بعدها” ‏ وهو يمسك بخيوط الدور 
الفاسطينى فى التفاوض من أوله إلى آخره عبر محطات تتباعد 
المسافات بيئها على خريطة العالم : القاهرة ‏ عمان ‏ بيروت - 
طهران ‏ جئنيف ‏ ستوكهولم ‏ أوسلو ‏ واشنطن ‏ غزة . 

وتلك كلها محطات متباعدة وبيئها مسافات شاسعة » 
والسفر يكادد أن يكون مشياعلى الأقدام من دروب فرعية 
معتمة. والرحلة لم تكن متعبة مرهقة طوال الوقت فقطء 
وإنما كانت محزئة مأساوية أحيانا. وكانت إسرائيل ترفض من 


البداية أن تستقبل منظمة التحرير استقبال متفاوض . بل أن 
تعترف بوجودها أصلا كشريك مؤهل للتفاوض . 


إن الطرف الإسرائيلى غيّر رأيه فيما بعد وقبل المنظمة ‏ بعد 
سفرها الطويل فى التيه ‏ كشريك بنصيب من نوع ما » مرشم على 
الأقل لاختبار التفاوض . لكن ذلك لم يحدث مرة واحدة » وإئما هو 
ويتعرج 2 ويستدير ويلتوى 2 لكن مساره مرثئى طوال رحلة 
أسئلة كثيرة عن التغيير الذى طرأ على الأحوال : كيف وقع التغيير ؟ 
ومتى وقع ؟ ولاذا وقع ؟ ومن الذى تغير ؟ ثم ما الذى تغير ؟ 5 
وأهم من ذلك كله : ما الذى بقى ؟! 


محمد حسثين هيكل 


الكئاب الثالث 


أوسلو-_ماقبلها ومابعدها 


”للحقيقة وجهان ؛ والثلج أسود فوق مدينتئا 
لم نعد قادرين على اليأس أكثر مما يثسنا » والنهاية تمشى 
إلى السور واثقة من خطاها 

فوق هذا البلاط المبلل بالدمع » واثقة من خطاها 

من سيئزل أعلامئا : نحن »أ هم؟ ومن 

سوف يتلو علينا "معاهدة الصلم” ؛ يا ملك الاحتضار 
كل شىء معد لثا سلفا » من سينزع أسماءنا 

عن هويتئا : أنت أم هم ؟ ومن سوف يزرع فينا 
خطبة التيه : “لم نستطع أن نفك الحصار 

فلنسلم مفاتيح فردوسنا لوزير السلام » وننجو ...” 
للحقيقة وجهان » كان الشعار المقدس سيفا لنا 
وعليئا » فماذا فعلت بقلعتنا قبل هذا النهار ؟ 

لم تقاتل لأنك تخشى الشهادة » لكن عرشك نعشك 
فاحمل النعش كى تحفظ العرش » يا ملك الانتظار 
إن هذا السلام سيتركنا حفنة من غبار ... 

من سيدفن أيامنا بعدنا : أنت ... أم هم ؟ ومن 
سوف يرفع راياتهم فوق أسوارنا : أنت ... أم 

فارس يائس ؟ من يعلق أجراسهم فوق رحلتنا 

أنت ... أم حارس بائس ؟ كل شىء معد لنا 

فلماذا تطيل التفاوض » يا ملك الاحتضار ؟" 


( محمود درويش 


الشاعر الفلسطينى الكبير ) 


الفصل الأول 
حرب التوريط 


هناك أمة عربية 
لها كل مقومات الأمة. 
لكن هناك فى هذه الأمة 
شعوبا لدى كل منها خصائصه الذاتية , 
فالعائلة الواحدة أفراد لكل منهم أسبابه . 
والشاكل تبدأ حينما تنسى العائلة رابطتها 
أن يتسصدى الأفراد انثنماءهم 
ثم يصبح جنع الشجرة بغير شرع 
أو تصبح الفروع بغير جنع ثابت 


اك 


1 أريد رصاصة فلسطينية واحدة كل يوم 
يدوى صوتها فى الأرض المحتلة " 


) ”“جمال عيد الناصر" ل "ياسر عرفات”" فى 
أول لقاء بينهما ) 


عندما تحولت قضية شعب فلسطين إلى قضية الأمة العربية كلها فإن 
ذلك التحول كان هو التعبير الواقعى والرمزى الذى احتوى كل "القدسات : 
المحرمات” . لم تعد القضية هى النزع الفلسطينى الإسرائيلى » وإنما 
أصبحت الصراع العربى الإسرائيلى . 

وعندما أخذت مصر دورا رئيسيا فى هذا الصراع » فإن ذلك لم يكن تطوعا بالخير » 
وإئما كان ضرورة تمليها الحقائق التاريخية » والاستراتيجية » وأسباب القوة باختلاف 
أنواعها » والتماسك الاجتماعى لكتلة إنسانية حية تدرك أهمية موضعها وموقعها ء 
حتى وإن كان إدراكها ‏ أحيانا ‏ بالحدس أكثر منه باليقين . 

وكان ذلك منطقيا » لكن بعض التحوط كان واجبا حتى تظل النقطة المباشرة للصراع 
مذكورة لا تضيع » ومرئية لا تختفى ‏ بمعنى أنه كان لا بد للبؤرة الفلسطينية التى 
يدور حولها الصراع العربى ‏ الإسرائيلى أن تظل ظاهرة بملامحها وقسماتها . وهكذا فقد 
كانت هناك محاولات مستمرة لإبراز الوجه الفلسطينى فى الصراع » وكان ذلك يعنى أن 
هذا الوجه نفسه فلسطين ‏ يجب أن يكون له كيان محدد » موجود ومستقل . 

وكان الخوف دائما أن فلسطين ‏ الاسم والكيان ‏ مزقتها وبعثرتها الحوادث : 
الجزء الأكبر أصيح اسمه إسرائيل ‏ والجزء الآخر ألحق بالأردن تحت الوصف الجغرافى 
”الضفة الغربية للأردن” وجزء ثالث قطاع غفزة _] وضع وديعة تحت إدارة 


مصرية مؤقتة 5 


جرى إنشاء ما يسمى ب “حكومة عموم فلسطين" » ولم تنجح المحاولة لأسباب كثيرة . 
طبائع متعددة : 
© كان هناك أن القيادات الفلسطيئية التاريخية التى ارتبطت بسنوات الكفام ‏ 
مثل الحاج “أمين الحسيئى” مفتى القدس ‏ قد ابتعدت عن الساحة إما بأحكام 
العمر أو اختبارات الحوادث , 
© وكان هناك أن قضية فلسطين أصبحت مطية المطامع والدعاوى المتعارضة : 
الحزبية والتقليدية » التقدمية والقبلية » إلى آخره مما ظهسر فى العالم العرببى 
ورام يبحث عن مصداقية تمنحها له قضية كبرى شرعية ., 
© وكان هناك أيضا أن الشعب الفلسطينى أخذ يعتاد أن يترك الجزء الذى يخصسه 
من القضية العامة للآخرين ٠‏ وتزايد اعثماده عليهم إلى درجة يمكن أن تنسحب 
معها هويته كثركيب اجتماعى وثقافى وسياسى له خصائصه الذاتية , 


وفى «ؤتمر القمة العربى الأول فى القاهرة يناير ١9784‏ سل تقدمت مصر باقتراح 
إنشاء كيان فلسطيئى مستقل باسم منظمة تحرير فلسطين » وكان الاسم إلى جائب تجسيده 
للكيان يحمل إشارة لها قيمتها فى عصر تعددت فيه حركات تحرير الشعوب » خصوصا 
فى أفريقيا . وكان الرجل الذى وقع عليه اختيار مؤتمر القسة لرئاسة منظمة تحرير 
فلسطين مرشم شبه إجماع على اتصال بكل الأطراف المؤثرة عربيا : مصر والسعودية 
وسوريا » وهو الأستاذ ”أحمد الشقيرى” . ثم إنه كان شخصية معروفة دوليا بحكم أنه 
كان سفيرا فى مرحلة من المراحل لسوريا وللسعودية لدى الأمم المتحدة . 

وعندما حلت ظروف سنة 195 » ومن نتيجتها أن أرض فلسطين كلها أصبحت 
تحت الاحتلال الإسرائيلى » فإن الأزمة العربية العامة وحتمية تجاوزها بالعمل المسلح 
عكست نفسها على منظبة التحرير » وأصبحت هئاك حاجة إلى تغييرات فى منظمة 
التحرير ‏ بما فى ذلك قيادتها حتى تكون أقدر على تمثيل الظروف الجديدة , وكائت 
هناك بالفعل عناصر جاهزة لهذه المستولية رغم تحفظات كانت قائمة عليها . 

ذلك أنه فى فترة الستينات » وقبل وبعد إنشاء منظمة التحرير ورئاسة السيد “أحمد 
الشقيرى” لها ب ظهرت فى المحيط الفلسطينى داخل الأرض المحتلة وخارجها مجبوعة 
من التنظيمات الشعبية أخذت بمذهب القتال المسلح لإنقاذ فلسطين » وكانت حركة "فتم” 
من أظهر هذه التنظيمات على الساحة . 


1١ 


بدأت حركة ”فتم” بلقاء مجموعة من الشباب الفلسطينى العامل فى الكويت »؛ 
معظمهم من العاملين بالتجارة أو المشتغلين بالتدريس » وأكثرهم سبق له الاتصال بحركة 
أو تنظيم سياسى من تلك التى ملأت ساحة العمل العربى أيامها إبتداء من جماعة 
الاخوان المسلمين » إلى حزب البتعث » إلى حركة القوميين العرب . 

وكان أبرز هذه المجموعة من الشباب : "ياسر عرفات” (مهندس فى مكتب 
مقاولات) » و“صلاح خلف” (مدرس رياضيات) » و”خالد الحسن" (وكيل توزيع شركة 
للأدوات الكهربائية) » و”خليل الوزير” (مدرس علوم) » و”فاروق قدومى” (مدرس 
رياضيات) . وكان هناك آخرون من نفس النوع ونفس المحيط . واستطاع هؤلاء أن يشدوا إلى 
جوارهم مجموعة من الشباب المتحمس وقرروا إنشاء ما أسموه “حركة تحرير فلسطين” . 
وأرادوا أن يرمزوا لاسمها اختصارا بالحروف الأولى من كلماتها وهى "س ات ف" ») 
ووجدوا أن هذا الاختصار الرمزى سوف ينطق مع التداول العام “حتف” (ومعناها “موت"))؛ 
واختاروا أن يقلبوا الحروف بجعل آخرها أولها » وأولها آخرها » لتصبح "فتح” ) 
وتصوروا أن ذلك يعطى للحروف المختصرة للاسم معنى معبأ بالإيحاءات فى اللغة العربية . 

وبدأت مجموعة "فتم”" تبحث عن موقع لنشاط مسلح تقوم به ضد إسرائيل » 
واختارت بحكم ذلك أن تبدأ من سوريا » ووقتها كان حزب البعث فى الحكم » وكان 
القائم بأعمال رئيس الدولة هو اللواء "أمين الحافظ” ‏ الذى كان من رأيه أن تسارع الدول 
العربية بهجوم مسلح على إسرائيل بقصد تصفيتها سريعا قبل أن يتنبه العالم »؛ وتتئبه 
الولايات المتحدة الأمريكية . وكان اللواء ”أمين الحافظ” قد قدم اقتراحا بهذه الفكرة إلى 
مؤتمر القمة العربى الثائى فى الإسكندرية (سبتمبر 1474) . وكان للصر رأى مختلف » 
فقد اعتبرت أن هدف هجوم خاطف على إسرائيل قبل أن يتنبه العالم » وتتنبه أمريكاء 
هو هدف يتخطى إمكائيات الدول العربية فى ذلك الوقت » وقد يؤدى إلى كارثة بدل 
أن يؤدى إلى نصر . : 

وفى تلك الأجواء فإن الدكتور “جورج حبش" زعيم حركة القوميين العرب أبلغ 
الرئيس “جمال عبد الناصر” عن قيام حركة ”فتم” وعن نيتها فى بدء أعمال مناوشات 
مسلحة ضد إسرائيل من الجبهة السورية . وكان رأى "جمال عبد الناصر" وقد كتبه بخط 
يده على هامش مذكرة أرسلها له الدكتور “جورج حبش” ‏ "إنه يرى تأجيل هذا الموضوع 
بسبب انشغال القوات المصرية فى ذلك الوقت بعمليات واسعة فى اليمن » وإن الظرف قد لا 
يكون مناسبا لمناوشات على الجبهة السورية تتسع وتفرض على مصر أعباء لا تحتملها 
الظروف فى ذلك الوقت” . لكن “فتم” بدأت بمباشرة بعض العمليات ذات التأثير المحدود 
ضد مواقم إسرائيلية من الجبهة السورية . وهى عمليات استوجبت ردود فعل وجسدت 
فيها القاهرة علامة تصرف غير مسئول فى وضع غير ملائم. لكنها لم تعلق عليها 
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تحسبا منها أنها لا تستطيع أن تحجب حق أية عناصر فلسطينية فى المقاومة المسلحة 
ضد الاحتلال الإسرائيلى . 

وربما أن ما كانت القاهرة تجهله فى ذلك الوقت هو أن هذه العمليات كانت تجرى 
بتعمد مقصود من جانب عناصر فى القيادة السورية الحاكمة فى دمشق وقتها. ومن 
المفارقات أن هذه العمليات ذات التأثير المحدود كانت تسمى اصطلاحا فى التعامل بين فتح 
وقيادة النظام فى دمشق أيامها باسم “حرب التوريط” . وكان المقصود بالتعبير هو توريط 
مصر فى معركة مع إسرائيل بأى شكل. وكانت قيادة “فتم” من جانبها مسوقة إلى 
المشاركة فى “حرب التوريط” بتصورات خاطئة لديها مفادها أن مصر بعد حرب السويس 
ركزت اهتمامها على قضايا التئمية الداحلية . واهتمت بحماية سوريا إلى درجة قبول 
الوحدة معها » وإن ذلك صرفها عن الاهتمام بمشكلة فلسطين . 

ونسيت قيادة "دم" فى ذلك أن القوة الذاتية المصرية . زائدا عليها صلة وثيقة 
تكاد تكون عضوية مع سوريا » هى فى الواقع خطوات مؤثرة وفاعلةمن أجل فلسطين مسن 
حيث إنها استعادة عربية مبدثية لتلك الزاوية العتيدة من شرق البحر الأبيض المتوسط» 
وتلبيه يقظ ل “”مقدسات : محرمات” استقفرت فى ضمير الأمة وفى وجدائها . 


ثم كان أن تطورت الأمور بعد ذلك إلى ما تطورت إلبه فى سنة 14517 . وربما أن 
"حرب التوريط” ساهمت بدورها فى تشكيل الظروف التى أدت إلى معركة سئة ١951‏ »ع 
خصوصا فيما يتعلق بالتوقيت . وكانت النتيبجة ‏ بصرف النظر عن أى توزيع للمسئوليات 
تا أن العالم العربى وجد نفسه يواجه محنته الثائية بعد سئة م94١‏ . 


ولم تكن هناك فائدة فى كل الأحوال من توزيع المسئوليات » وإنما كان المهم أن تتجمع 
كل عناصر المقاومة الكامنة فى الأمة لتقف جبهة واحدة فى مقاومة العدوان . 

فى ذلك الوفت كان الذين استعملوا ”فتح” فى "حرب التوريط” من قواعد سوريا قد 
بدءوا يحصرون نشاطها إلى حد الأسر . ثم إن العناصر التى حرضت ودفعت إلى ”#حرب 
التوريط” بدأت تتوارى عن مواقع القيادة فى دمشق بعد إدراك لخطر ما قامت به من مغامرات 
غير مسئولة » وعن تخوف مستجد من أن أى ممارسة لمثل هذه المغامرات فى الظروف 
المتغيرة بعد 1977 يمكن أن تؤدى إلى أوخم العواقب . 

وهكذا بدأت “فتم” تبححث عن مجال آخر تتواجد فيه على الأقل . ولم يكن أمامها 
غير القاهرة التى كانت فى الواقع مقر القيادة العليا لعملية المواجهتين العسكرية والسياسية 
ضد العدوان الإسرائيلى . وحينما بدأت “فتم” تطرق أبواب القاهرة من المسالك التقليدية » 
فقد بدت كل الأبواب مغلقة أمامها . وكانت كل الأجهزة الرسمية المختصة فى ذلك الوقت 
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معبأة ضد حركة "فتم” » وفى تقدير هذه الأجهزة أن حركة “فتم” إما متأثرة بالإخوان 
المسلمين » وإما متواطئة مع حزب البعث . وتكررت طرقات حركة "فتح” على الأبواب 
المصرية » وتكرر صدها عن هذه الأبواب . ثم كان أن أرسلت حركة "فتسم” فى سبتمبر 
0 أحد مؤسسيها وهو ”خالد الحسن” كمبعوث إلى القاهرة لمقابلة "محمد حسنين 


هيكل" ليتولى عرض قضيتهم على “جمال عبد الناصر" . 


ولم يجادل “خالد الحسن” كثيرا فى أن حركة "فتح” كان لها نصيبها فى الأخطاء 
التى أدت إلى 1977 . كذلك لم يجادل فى وجود تأثيرات للإخوان المسلمين وللبعث على 
بعض قيادات الحركة وتوجهاتها . ثم اقترح “خالد الحسن" أن يجىء قادة "فتح” إكى 
القاهرة » وأن يقابلوا “محمد حسئين هيكل” وأن يسمع مئهم جميعا . وبالفعل وصل إلى 
القاهرة كل من ”ياسر عرفات” و"أبو إياد” و"فاروق قدومى” . وطالت الأحاديث معهم إلى 
ساعات متأخرة من الليل . وتحدث ”محمد حسنين هيكل” إلى “جمال عبد الناصر” فى 
تفاصيل ما دار . وكان “جمال عبد الناصر” على استعداد لأن يفتح صفحة جديدة لهدف 
لديه » هو أنه يريد أن تظهر مقاومة فلسطينية مسلحة داخل الأرض المحتلة لكى 
يتبدى للعالم أن الشعب الفلسطينى موجود وحى ومشارك فى الدفاع عن وطئه وقضيته . 


وفى أحد أيام وجود قبادة “فتم” فى القاهرة (أكتوبر 1977) أخطرهم “محمد 
حسئين هيكل”" أنهم سوف يقابلون شخصية هامة . وكانت مفاجأتهم كاملة حينما 
أخذهم "هيكل” معه فى سيارته » وإذا هى تتجه إلى منشية البكرى ثم تدخل بيت 
"جمال عبد الناصر” . ولم يكن أى منهم على استعداد . 

كان لقاء قيادة "فتم" مع "“جمال عبد الناصر” حاسما بالنسبة لدورها فى الصراع 
العربى ‏ الإسرائيلى . فاعتراف "جمال عبد الناصر” بحركة “فتح” أعطاها شرعية منحتها 
مكائة تقدمت بها على غيرها من المنظمات الفلسطينية . وكان مجمل ما جرى فى هذا 
اللقاء هو أن “جمال عبد الناصر” وعد بتقديم كل المساعدات الممكنة ل “فتم” فى مقابل 
مطلب واحد » وهو أن تنطلق ولو رصاصة واحدة كل يوم فى الأرض المحتلة بحيث يسمع 
صوتها ويذيع خبرها ؛ ويكون من ذلك رمز لوجود مقاومة فلسطينية فى الأرض المحتلة . 

وانتهى الاجتماع بتكليف اللواء “محمد أحمد صادق” وهو مدير المخابرات العسكرية فى 
ذلك الوقت (ووزير الحربية فيما بعد) بلقاء قادة "فتم” والتنسيق معهم فيما يحتاجون إليه 
فى مجالات التسليح والتدريب والتمويل . 


وبدأت حركة "فتم" تنظم صفوفها وتقيم لنفسها قواعد للعمل حيث استطاعت قرب 
الاأرض المحتلة » خصوصا فى الأردن وهو أعرض جبهة مواجهة مع إسرائيل 3 ثم إنها 


14 


كانت الجبهة المفتوحة بخلاف الجبهة المصرية التى كانت صحراء سيناء مساحة مكشوفة 
جرداء يصعب العمل المسلح منها أو الوصول إكى الأرض المحتلة عبرها . 


لا 


كانت الخطوة التالية إضفاء نوع من الشرعية الرسمية على حركة "فتم” بحيث يكون 
تمثيلها » ولو لجزء من شرعية العمل الفلسطيئى » مؤكدا ومعترفا به . 

وفى ذلك الوقث كانت منظمة التحرير الفلسطينية تواجه أزمة داخلية سببتها تمزقات 
العمل الفلسطيئى فى الظروف المستجدة بعد سنة /ا95١‏ . فقد القسمت اللجئة التنفيذية 
للمنظمة إلى جناحين : أولهبا جناح السيد “أحمد الشقيرى” الذى يرى أن تستمر منظمة 
التحرير الفلسطينية فى عملها كما تعودت عليه فى الظروف السابقة تاركة للدول العربية 
مهمة إزالة آثار العدوان أولا ‏ وجئاح آخر يرى ضرورة تعبثة العمل الفلسطينى » وحقنه 
بجرعة من الثورية السلحة تسمم له بالمشاركة فى القتال المسلم ضد إسرائيل . وكان مما 
يساعد هذا الجناح الأخير أن أصداء مدافع حرب الاستئزاف كانت تتجاوب فى آفاق المثطنة 
داعية كل القوى إلى الاشتراك فى المعركة أو الاقتراب من أجوائها . ووصل الخلاف فى 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيئية إلى درجة الأزمة .» وجرى تبادل اتهامات 
شديدة بينها أن "الشقيرى لم بعمل على تطوير المنظمة ثوريا” » ثم إنه ”نسب إلى المنظسة 
عمليات عسكرية قام بها الفدائيون فى الأرض المحتلة دون أن تكون للمنظمة علاقة بها” » 
كما أنه “يمارس سياسة تتسم بالتسلط الفردى معتبرا نفسه رئيس دولة أكثر منه رئيس 


إن الخلاف انفجر أثناء دورة للمؤتمر الوطنى الفلسطينى عقدت فى مبنى الجامعة 
العربية فى القاهرة فى شهر ديسمبر ١951‏ , وبرغم كل المحاولات التى قام بها السيد 
"أحمد الشقيرى” لاحتواء الأزمة » فإله اضطر إلى تقديم استقالته يوم ٠4‏ ديسمبر 2١951‏ 
وكان نصها : 


“أقدم استقالتى إلى الشعب الفلسطينى . الشعب الأسير الشريد المهاجر 
الطريد . وأقدم استقالتى كذلك إلى الفدائيين الأبطال الذين يخوضون فى هذه الأيام 
غمرات النضال على أرض الوطن الحبيب . وأبتهل إلى الله العلى القدير أن 
يحفظ شعب فلسطين ويحفظ قضيته 3 وأن يصون نضاله ويصون منظمته 5 
والحمد لله أولا وأخيرا .” 


ثم وجه السيد ”أحمد الشقيرى” خطابا إلى الأمين العام للجامعة العربية السيد 
“عبد الخالق حسوئنة” ‏ قال فيه: 


“تحية العروبة والتحرير وبعد ‏ 

لفد وجهت فى هذا اليوم رسالة إلى الشعب الفلسطينى أعلن إليه استفالتى 
من رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية . وإنى أبعث لسيادتكم كتابى هذا معربا 
عن استقالتى كممثل لفلسطين فى مجلس جامعة الدول العربية 000 


وانفتح الطريق أمام منظمة “فتح” لتصبمح الفصيل الرئيسى فى منظمة التحرير » 
وكان ذلك يلقى دعما وتأييدا من مصر . ولم تمض غير فترة قليلة على ذلك الانقلاب فى 
المنظمة حتى أصبح “ياسر عرفات” رئيسا لها. وكان أول بيان صدر عن اللجنة 
التنفيذية برئاسته بيانا بدا وكأنه يتنبأ بالمستقبل » فقد جاء فيه ؛ 


“تسعى الحركة الصهيوئية والاستعمار وأداتهما إسرائيل إلى تثبيت العدوان 
الصهيوئى على فلسطين ‏ بإقامة كيان فلسطينى فى الأراضى المحثلة بعد عدوان 
ه حزيران (يونيو) - كيان يقوم على إعطاء الشرعية والديمومة لدولة إسرائيل » 
الأمر الذى يتناقض كليا مع حق الشعب الفلسطينى فى كامل وطئه فلسطين . إن 
مثل هذا الكيان امزيف هو فى حقيقة حاله مستعمرة إسرائيلية . يصفى القضية 
الفلسطينية تصفية نهائية مصلحة إسرائيل . وهو فى نفس الوقت مرحلة مؤقتة 
تتمكن فيها الصهيونية من تفريغ الأراضى الفلسطينية المحتلة من السكان العرب 
تمهيدا لدمجها دمجا كاملا فى الكيان الإسرائيلى . هذا بالإضافة إلى خلق إدارة 
عربية فلسطينية عميلة فى الأرض المحئلة تستنئد إليها إسرائيل فى التصدى 
للثورة الفلسطيئية .” 


لأ 


لقد طرأت بعد ذلك مرحلة ثانية كان ضروريا فيها تقديم منظمة التحرير الفلسطينية إلى 
المجتمع الدولى لكى تكتسب شرعية قبول الرأى العام العالمى بمثل ما اكتسبت الشرعية 
الفلسطينية والشرعية العربية . وكان لا بد أن تمارس هذه العملية بطريقة محسوبة . 

وفى أغسطس 1978 اقترح “محمد حسنين هيكل” على الرئيس “جمال عبد الناصر” أن 
يأخذ "ياسر عرفات” معه فى رحلته المقررة إلى الاتحاد السوفيتى » وذلك لتقديم المنظمة 


ا 


إلى القيادة السوفيتية باعتبارها حركة تحرر وطنى للشعب الفلسطينى تستحق تأييدهم . 
وبالفعل جرى إلحاق السيد “ياسر عرفات” بالوفد المصرى المسافر إلى موسكوء وكان إلحاقه 
تحت وصف "مستشار للوفد” بجواز سفر مصرى لمهمة باسم "عبد الفتاح إبراهيم” 0 
وكان الهدف من الاسم المستعار ألا تتنبه إسرائيل إلى عملية إقامة اتصال بين منظمة التحرير 
والاتحاد السوفيتى وقيادته . 

وفى نهاية الاجتماع الأول الرسمى بين الرئيس “جمال عبد الناصر” والقيادة 
السوفيتية» وفيها ذلك الثلاثى المشهور : “بريجنيف” و"”كوسيجن” و"بادجورنى” سب 
فتح الرئيس موضوع منظمة التحرير الفلسطينية وأشار إلى وجود رئيسها “ياسر عرفات” 
معه ضمن أعضاء الوفد, وأبدى القادة السوفيت الثلاثة تحفظا واضحا إزاء ما سمعوه . 
ثم عبر ”كوسيجن" عن رأيهم حين قال إنه "يخشى أن يكون عرفات شخصا مغامرا » 
وهم لا يعرفون شيثا عنه 2 وقد رصدوا نشاطا لمجموعته فى سوريا وكان حكمهم عليها 
يتعامل معهم كحركة تحرير وطنى .” 

وظل “"جمال عبد الناصر” يضغط. وعلى غداء أقامه للقيادة السوفيتية فسى 
اليوم الأخير من الزيارة كان “ياسر عرفات ضمن لمدعوين . وفى نهاية الغداءء 
وبعد حديث مع القيادة السوفيتية ,2 أشار “جمال عبد الناصر” إلى ”محمد حسئنين 
هيكل" الذى قام من مكانه واصطحب "ياسسر عرفات” إلى حبث كان الرئيسس 
والقادة السوفييت يتأهبون للخروج من قاعة الغداء . وتم تقديم ”“عرفات" 
إليبهم. وكان كل ما أمكن التوصل إليه هو أن "بريجنيف” طلب إلى "ياسر 
عرفات” أن يتوجه إلى مقر اللجنة المركزية للحزب الشيوعى السوفيتى لكى يقابل 
"الرفيق مازاروف” عضو المكتب السياسى المسثول عن حركات التحرر الوطنى فى 
العالم » ويتحدث معه بمايريد. 

واعتبر ذلك خطوة متقدمة . وفى اليوم التالى لم يكن “مازاروف” مستعدا أن يقابل 
"ياسر عرفات” بنفسه » وأحاله إلى نائبه “بوريس بائاماريوف” الذى بدا أنه يستجوب 
"ياسر عرفات” بمجموعة طويلة من الأسئلة : 

"من أنتم ؟ ل ماذا تريدون ؟ ‏ بأى الوسائل تريدون تحقيقه ؟ة ‏ ما رأيكم فى 
قرار مجلس الأمن ؟4؟ للحل السلمى ؟ ‏ كيف ترون مستقبل إسرائيل ؟”" 

وطالت المئناقشة لمدة ساعتين ورسع الساعة . 


وفى الاجتماع الأخير للقادة السوفيت مع "جمال عبد الناصر” قبل مغادرته موسكوء 
أبلغه “بريجئيسف” أنهم "سوف يبحثون موضوع منظمة التحرير على ضوء تقرير 
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بائاماريوف»؛ وسوف يفكرون فيما يمكن عمله فى هذا الشأن » وسوف يبلغونه رأيهم 
النهائى عن طريق غير رسمى .” وعلى هذا الأساس فإن ردهم سوف يذهب إلى “سيرجى 
فينوجرادوف” (سفيرهم ذلك الوقت فى القاهرة » وهو غير خلفه الذى يحمل نفس الاسم 
"فلاديمير فينوجرادوف"') ليقوم بإبلاغ هذا الرد إلى “محمد حسنين هيكل” باعتباره حلقة 
الوصل بينهم وبين ”جمال عبد الناصر” لأنهم حتى الآن لا يريدون أن يتعاملوا فى شأن 
المنظة مع مصر عن طريق "حكومة إلى حكومة” , 

وبعد ثلاثة أسابيع طلب “سيرجى فينوجرادوف” موعدا مع ”محمد حسنين هيكل” . 
وجاء السفير السوفيتى إلى الموعد ومعه ورقة بحجم ربع صفحة من القطع العادى تحتوى 
على قائمة ببعض الأسلحة (منها مدافع مضادة للطائرات) تصل تكاليفها إلى نصف مليون 
روبل . وقال "سيرجى فينوجرادوف” إنه “لولا تدخل عبد الناصر لما فكرت القيادة 
السوفيتية فى التعامل مع عرفات وزملائه » لكنهم تقديرا لتدخل الرئيس وافقوا وقرروا 
تقديم هذه الأسلحة التى تحتويها القائمة ." 

وكانت القيمة المعئوية لاستجابة الاتحاد السوفيتى أهم بكثير من أسلحة تساوى نصف 
مليون روبل . وكان “عرفات” ومعه “صلاح خلف” فى شدة السعادة لهذا المعنى بالذات 
حين تم تسليم قائمة الأسلحة إليهما. 

وأدى هذا التطور إلى إضفاء قيمة خاصة على “فتم” ميزتها عن بقية فصائل المقاومة 
الفلسطينية . فتعامل مصر معها أكسبها قوة عربية . ثم إن اتصالها على نحو ما 
بالاتحاد السوفيتى وفر لها مجالا أوسع للحركة العالمية. وربما ساعدها على ذلك أن 
عددا من المنظمات الفلسطينية كانت قد تحولت من فكرة القومية العربية إلى الماركسية 
وكما حدث لحركة القوميين العرب) . 

وبدأت التناقضات تظهر فى الساحة الفلسطينية نفسها بين "فتح” وبين بقية 
فصائل الشورة الفاسطينية. وفى نفس الوقت وبالتوازى مع ذلك فقدبدأت 
التناقضات تظهر فى عمان بين قوى الثقورة الفلسطينية مجتمعة وبين الحكومة 
الأردنية التى وجدت منظمات المقاومة الفلسطيئية المتنافسة فيما بينها تخلق دولا 
داخل الدولة فى الأردن . 

وهكذا » وفى سبتمير 1917١‏ »2 انفجرت هذه التناقضات المتشابكة وأدت إلى ما عرف 
بحوادث "أيلول الأسود” فى عمان . 

وكان “جمال عبد الناصر” معنيا بالأمر فى إطار استراتيجيته لإقامة جبهة 
شرقية مرتكزة على سوريا وتجتذب ما حولها ؛ بيئها التخطيط والإعداد 


كف 


للمعركة يتقدمان . وكان “جمال عبد الناصر" يواجه مشكلة محيرة واقعهة فى 
صميم نطاق الجبهة الشرقية : 
# فهو من ناحية يرى أهمية المحافظة على قوة وتماسك عناصر المقاومة الفلسطينية. 
وهو من ناحية ثائية يرى حق الملك “حسين” فى طلب سيادة الدولة الأردنية على 
أراضيها » خصوصا وأن أية أعمال غير مسئولة قد تفتم الباب لاحتمالات خطيرة» 
بما فى ذلك احتمال اجتيام إسرائيلى يندفع نحو الضفة الشرقية للأردن . 
مضافا إلى ذلك فإن علاقة مصر بفصائل الثورة الفلسطينية » وبينها “فتم" نفسهاء 
كانت تمر فى ذلك الوقت بأزمة حادة نشأت بسبب قبول مصر لمبادرة “روجرز”' التى 
كانت تطلب وقف حرب الاستنزاف لمدة تسعين يوما وتنشيط مهمة الأمم المتحدة للوصول إك 
حل على أساس قرار مجلس الأمن ؟4؟ . وكان “جمال عبد الناصر” قد رأى قبول هذه 
المبادرة وفى حسابه أنها تعطيه فرصة لإكمال بناء حائط الصواريخ » ومن ثم تعطيه فرصة 
أكثر كفاءة لعمليات أوسع فى القتال جرى التخطيط والإعداد لها. لكن فصائل المقاومة 
الفلسطينية جميعا » بما فبها ”فتيم” » عارضت ذلك وأخذتها معارضتها إلى بعيد فى التجاوز 
والشطط. ومن ذلك أن إذاعة فلسطين فى القاهرة راحت تهاجم قبول مصر لمبادرة 
"روجرز” وتتهمها بأن قبولها لوقف حرب الاستنزاف تخل عن الحرب المسلحة . 
وحاول ”محمد حسنين هيكل” (وهو فى ذلك الوقت وزير الإعلامم) حل الأزمة ء 
ولكن فيادة منظمة التحرير كانت عاجزةٌ عن مواجهة أكثر العناصر فيها تجاوزا وشططا . 
وكان أن أصدر “هيكل” بوصفه وزيرا للإعلام قرارا بوقف إذاعة فلسطين من القاهرة . 
لكن حوادث “أيلول الأسود” والصدام المسلح الذى اشتعل بين المقاومة الفلسطيئية وبين 
جيش املك “حسين” فى الأردن كائا فى تقدير ”جمال عبد الناصر” أهم وأكبر من أى 
اعتبار آخر . وفى محاولته لإثقاذ الموقف بالمحافظة على الثورة الفلسطينية والمحافظة ذات 
الوقت على الدولة الأردئية ‏ فتقد دعا ”جمال عبد الناصر” إلى مؤتمر قمة عربى عقد فى 
فندق “هيلتون” بالقاهرة وأمكن خلاله تهدثة الموقف وإخراج السيد "ياسر عرفات" من حصار 
أردنى طوق مخبأه الذى كان يقود العمليات منه فى جبل عمان » ثم المجىء به إلى 
القاهرة لحضور مؤتمر القمة . 


0 2 
)١(‏ يجرى الخلط احيانا بين "مشروع روجرز” الذى قدم شفئ ديسمبر ١954‏ وقد تركه “” جمالك 
عبد الناصر” معلقا بلا رفض أو قبول . وبين “مبادرة روجرز” التى قدمت فى يوئيو ١40:‏ وقد 
قبلها “جمال عبد الناصر” فى يوليو ١9!/١‏ . 
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وكان خروج "عرفات” من الحصار الأردنى مغامرة مثيرة . فقد بعث مؤتمر القمة فى 
القاهرة بوفد على مستوى عال يرأسه اللواء “جعفر النميرى” (رئيس جمهورية السودان) ومعه 
الشيخ “صباح الأحمد الصباح” (وزير خارجية الكويت) » وذلك لكى يلتقى فى عمان بكسل 
أطراف العمليات المسلحة الجارية فى العاصمة الأردئية . وذهب وفد القمة إلى عمان وتوجه 
بتصريح من الملك “حسين” عبر الحصار إلى لقاء مع “ياسر عرفات” . وهناك ارتدى “ياسر 
عرفات” عباءة أحد أعضاء الوفد الكويتى وعقاله وخرج مع الوفد العربى دون أن تلحظه قوة 
الحصار الأردنية ؛ وركب معهم الطائرة إلى القاهرة . ثم لم يلبث الملك “حسين" أن انضم 
إلى مؤتمر القمة . وهدأت الأزمة » وجرى تشكيل لجنة عليا للمتابعة تضم اللواء “جعفر 
النميرى” رئيس جمهورية السودان رئيسا » والسيد "حسين الشافعى” نائب رئيس 
الجمهورية المصرى والسيد “الباهى الأدغم" رئيس وزراء تونس نائبين للرئيس ء 
وعضوية كل من اللواء “محمد أحمد صادق” للشثون العسكرية و”محمد حسنين هيكل” 
للشئون السياسية . 

وفى اليوم التالى لانتهاء القمة رحل ”جمال عبد الناصر” إلى رحاب الله ع 
وانتقلت رئاسة الجمهورية فى مصر إلى "أئور السادات” . وكائت القضية العربيية 
الأولى التى تنتظره هى ذيول أزمة “أيلول الأسود” » ومستقبل العلاقة مع الثورة 
الفلسطيئية ومع إلنظام الأردنى . 
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2 أحببت أن أكتب لسيادة الأخ وأنا مخلص ... " 


(اللك “حسين” فى خطاب مسهب للرئيس 
"أنور السادات” ) 


كان الرئيس "السادات” يعرف شخصيا عددا من فيادات الثورة الفلسطينية » وقد 
التقى بهم عدة مرات بوصفه رئيسا لمجلس الأمة فى مرحلة من المراحل » ثم بوصفه نائبا 
للرئيس فى الشهور الأخيرة من حياة "جمال عبد الناصر”. لكن العلاقة بين الرئاسة 
المصرية الجديدة والقيادة الفلسطينية لم تكن وثيقة لأسباب مختلفة ومتعددة . 

و برغم محاولات متكررة من الطرفين فإن هذه العلاقة ظلت ضعيفة ومكشوفة لشهور 
متصلة . وكان الرئيس "السادات” على أى حال فى الفترة الأولى من رئاسته مشغولا عن 
قضية الشرق الأوسط بمواجهته الخطرة مع ما اصطلح على تسميته ب ”مراكز القوى” فى 
مصر. وحين فرغ من تصفية حساباته فى الداخل ‏ فإنه التفت إلى الساحة الواسعة فى 
الشرق الأوسط يبحث لنفسه عن مخرج من الأزمة . وفى تلك الظضروف وجد الرئيس 
"السادات” ‏ وكان ذلك طبيعيا ‏ أن الورقة الفلسطيئية هى مفتام الصراع فى الأزمة » 
وإنه إذا كان يريد الوصول بهذه الأزمة إلى نهاية سواء بالحل أو بالحرب » فإن الورقة 
الفلسطينية ينبغى أن تظل فى يده . 

وفى ذلك الوقت كان املك “حسين” فى الأردن يفكر على نهج ممائل تقريبا لما يفكر 
فيه الرئيس “السادات” . وريما أحس الملك “حسين” أن غياب "جمال عبد الناصر“ عن 
ساحة العمل العربى يتيح له فرصة أوسع لحركة مستقلة . 

كان ذلك هوالموقف حينما وقعث فى القاهرة حادثة خطيرة وقام ثلانة من 
الفدائيين الفلسطيئيين ‏ ينتمون إلى جماعة "أيلول الأسود” ‏ باغتيال رئيس وزراء الأردن 


؟؟ 


“وصفى التل” بينما هو فى القاهرة يشارك فى أعمال مجلس جامعة الدول العربية. وكان 
اغتياله فى بهو فندق "شيراتون” بالجيزة . 

وكما كان متصورا فإن وسائل الإعلام المصربة أبرزت حادث اغتيال السيد “وصفى 
التل” فى القاهرة » وربما بدا فى نبرتها نوع من الاستحسان لعملية اغتيال رجل كان 
هناك بالحق أو بالباطل ‏ شك فى نياته بالنسبة للقضية الفلسطينية . وكان الملك 
“حسين” فى الأردن يتابع ما يجرى وما ينشر فى القاهرة وغضبه يتزايد من دقيقة 
لأخرى. لكن عناصر قومية من حوله كانت تنصحه بضبط النفس وعدم تأزيم الأمور مع 
مصر إلى درجة القطيعة . وكان الملك على استعداد للتجاوب مع هذه النصيحة وفى ذهنه 
خطة للعمل ينوى التحرك بمقتضاها . وفى الحفيقة فإنه فى تلك الاحظة كان من الواضم 
أن هناك صراعا خفيا وعنيفا بين الرئيس “السادات” والملك "“حسين” : أيهما يمسسك 
بالورقة الفلسطينية فى يده ؟ 

وحدث أن بعث الرئيس "السادات” ببرقية تعزية فى اغتيال "وصفى التل” إلى 
الملك “حسين". واتخذ املك من البرقية فرصة لالتقاطالأنفاس بعد فترة كادت 


لا 


وقع اغتيال السيد “وصفى التل” يوم أول ديسمبر 191/١‏ . وفى اليوم التالى وصلت 
برقية الرئيس "السادات” عزاء فى وفاته . ويوم " ديسمبر كتب القائم بأعمال السفارة 
المصرية فى عمان برقية رمزية إلى وزارة الخارجية المصرية موجهة فى الواقع للرئيس 

“السادات” وكان نصها كما يلى :9) 
“استدعانى اليوم */17 صلاح أبو زيد مستشار املك حسين وسلمنى 
رسالة من اللك حسين إكى السيد أنور السادات (مرسلة ببرقيتنا التالية) 

وتحدث بصددها كالآتى : 

» أنقذ الوقف برقية السيد الرئيس السادات إلى اللك إشر اغتيال الثل‎ -١ 
وتجاوب مع سيادته اللك حسين برهده عليها والذى ساعد على تهدئة‎ 

الغليان فى النفوس . 


() برقية رمزية لوزارة الخارجية رقم8140 () » وتوجد فى ملحق صور الوثائق صورة 


/؟ 


؟ إنه يعلم أن القائون الصرى لا ب يسمح بالذشر الصحفى لدقائق وتفاصيل الجرائم 
بهذه اللصورة الى تؤشر بلا شك على عدالة محاكمة منتاق وصفى الكل 
وإعطائها انطباعا معينا لدى الرأى العام الصرى والعربى . ومن ثم تشكل 
تأثيرا على القضاء 


“ل تساءل عما إذا كان ذلك هو جزاؤهم على ما بذلوه من جهود وضغوط وتعليمات 
مشددة ؛ للحيلولة دون انفجار الموقف بين الأردئيين والفلسطيئيين . 


4ت إنهم يعلمون أن هناك عناصر كلما شعرت بدنو التقارب بين القاهرة وعمان 
عملت على هدمه ‏ واغتيال الئل فى هذا الوقت بالذات واحدة من محاولات 
الهدم هذه . 


ه أبدى صلاح أبو زيد شديد استيائه من الأسلوب الذى تهاجم به إذاعة 
(العاصفة) إذاعة فلسطين ‏ اللك حسين . وقال إنه إذا صدر ذلك من إذاعة 
بغداد لتبلناه » ولكنه يؤْلِنا أن يصدر من إذاعة الشقيقة مصر. 

القائم بالأعمال 
«ورااوة ” 


كا 


ثم تلا ذلك أن قام مستشار الملك بتسليم رسالته إلى الرئيس “السادات” للقائم بأعمال 
السفارة المصرية فى عمان » وكان نصها كما يلى :') 
"سيادة الأخ الرئيس محمد أنور السادات 
رئيس جمهورية مصر العربية 
نبعث لسيادتكم بمحبتنا وتقديرنا وبعد .. 


عندما وقعت الفاجعة واغتيل فى حماكم بأرض الكنانة رئيس وزراء الملكة 
الأردنية الهاشمية طغفى إحساسنا ببشاعة الجريمة ونذالتها على مشاعر الأسى فى 
نفوسنا والحزن فى قلوبنا . ولثن كنا لم نفجع لوت شهيدنا وفقيدنا الكبير ‏ 
فلأننا نؤمن بأن الموت حدق وقمة الأمانى عند كل رجل حق يعيش وهو يكافح 


5) برقية رمزية برقم 4411 ء وتوجد صورة من صفحتها الأولى فى ملحق صور الوئائق ل 
نحت رقم(5؟). 
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فى سبيل مبدثه الثابت ويقضى وهو يكافح من أجل عقيدته الراسخة . وأكثر من 
ذلك أننا غبطناه رحمة الله لأنه رحمه الله فاز علينا فى السباق وذهب للاقاة 
ربه رجلا كبيرا وشهيدا عزيزا . 


وعندما وردتنى برقيتكم الأخوية قدرتها التقدير كله ورأيتها تعكس أمامى 
بصدق ألكم الشخصى وألم شعب مصر العظيم ‏ لحدوث الجريمة النكراء 
ووقوعها فى أرض مصر ‏ التى ذهب وصفى إليها آمنا مطمئنا ‏ وفى مقر 
الجامعة العربية التى قصدها رئيسا لوزراء الأردن ووزيرا لدفاعه ليسهم فى 
التخطيط والحشد والتنظيم لطاقات الجميع فى معركة مصيرهم المشترك . ولقد ملك 
على ذلك التقدير نفسى بالرغم من كل لاف نشأ عن خطِأ مؤسف فاجع فى 
الفهم مع الشهيد أو معنا جميعا فى أردن العرب الذى عرفتموه دائما فى مصر ء 
معكم وإى جانبكم مثلما هو مع كل العرب طليعة نضال وقدوة وتضحية وعطاء . 

لفد قدرت أنك تألم بالذات - كما آلم بالذات ب وإن الشعب العربى فى 
مصر بمجموعه يأسف ويأسى أسف الشعب العربى فى الأردن وأساه. وليس 
يهم ما نشعر به من أن وصفى قد ظلم مثلما ظلم الأردن بمجموعه وليس يهم ما 
نعرفه كلنا فى الأردن من أن وصفى عاش طيلة حياته مناضلا شريفا يعز نظيره فى 
الشرفاء الناضلين لكن الذى أخذ يثير الأسى ويعمق الجراح هو ذلك الموقف الذى 
اتخذته الصحافة من الفاجعة فور وقوعها. حيث لم تبق للموت حرمة ولا 
للقانون ومقتضياته فى سير التحقيق قيمة أو معنى . فأنا أؤمن ولا أشك فى أن 
سيادتكم تؤمنون معى بأن نبش القبور والتمادى فى التشهير والتبجح بالظللم 
والافتراء ليست من قيم الأخلاق الصحفية فى شىء كما أؤمن . وأعرف أنكم 
تفرونئى على ذلك بأن نشر وقائع التحقيق بدقائقه وتفاصيله أمر لا يبيحه 
القانون ولا يسمح به إذا ما أريد للقضاء أن يبقى مصونا من العبث والتأثير . 


ولقد أحببت أن أكتب لسيادة الأخ وأنا مخلص فى الحرص على كرامتكم 
وكرامة بلدكم حرصى على كرامتى وكرامة بلدى مناشدا إياكم التدخل فورا لوضع 
حد للمهزلة الصحفية التى تقام على أشلاء الأساة وهى مهزلة لا تصيب وصفى أو 
الأردن بأكثر مما تصيب العرب جميعا أمام العالم بأسره . وأنا أولا وأخيرا متكل 
على أخى ومعتمد عليه فى كشف أبعاد الجريمة النكراء وكل من خطط لها أو 
ساهم من قريب أو بعيد فى تنفيذها على أرض مصر العربية وإنزال العقوبات 
التى يستحقونها بهم . أما من عمل لها خارج مصر فلا بد من إزاحة الستار عنه 
اليوم أو غدا فهو الذى استهدف وحدتنا الوطئية فى هذا البلد وتسبب فى سقوط كل 
من سقط على أرضنا الطيبة وأحبط أو يحاول أن يحبط كل تنسيق وحشد للجهد 
العربى المشترك . 


احا 


إنئى أخاطبك يا سيادة الأ من قلب محزون كقلوب الأردئيين ونفس 
مجروحة كنفوسهم أجمعين فاغفر لى صراحتى التى مبعثها ثقتى بك مثلما مبعثها 
واجبى الذى يفرض على اعتمادها فى خطابى إليك ولئن كان وصفى قد ظل حنى آاخر 
لحظة من عمره يؤمن الإيمان كله بحتمية البقاء والتعاون بيئنا أسلم الأسس 
وأمتنها فإن الفرصة ينبغى ألا تتاح لأية جهة من الجهات بقتل ذلك الإيمان بنفئس 
الرصاص الغادر الذى أطلق على أرض الكنانة قبل أيام. وهوما أرجو أن أؤكد 
لأخى بأننى لا أريده ولا أتمناه . 
مع صادق تحياتى وأطيب تمنياتى لسيادتكم بدوام الصحة والتوفيق . 
وليحفظكم الله ويرعاكم .. 
أخوكم الوفى 
حسين بن طلاك 
ةا ” 


لا 


كانت خطة املك "حسين” أن يأخذ الورقة الفلسطينية فى يده ولا يتركها لغيره 
وأولهم الرئيس “السادات” . وهكذا فإنه بدأ يفكر فيما أسمى ب ”مشروع المملكة العربيية 
التحدة” (الهاشمية) » والتى تقوم فكرتها على اتحاد فيدرالى بين مملكته وبين الضفة 
الغربية . ثم يكون إنشاء هذه المملكة العربية المتحدة هو الأساس الذى يبدأ الملك منه عملية 
تفاوض جديدة ممع إسرائيل » خصوصا عندما بدا أن محادثات “ويليام روجرز” وزير 
الخارجية الأمريكى فى القاهرة » والتى بدأت بزيارته لها فى مايو ١9407:‏ واستمرت طوال 
سئة 19901 ل قد وصلت إلى طريق مسدود . وبالتالى » فإن المجال انفسح أمام املك 
”حسين” ليجرب محاولة الحل من طريق مختلف . 

وكتب القائم بأعمال السفارة المصرية فى عمان بتاريخ ١‏ مارس 1917 (وبعد 
ثلائة شهور ني “وصفى التل") ‏ برقية إلى وزارة الخارجية المصرية كان 
نصها كما يلى: 


(4؛) برقية رمزية رقم 180 (خ) » وتوجد فى ملحق صرر الوثائق صورة للصفحة الأولى منها ل 
تحت رقم ("), 


و 


"استقبلنى اللك حسين فى الثالثة بعد الظهر اليوم وكان قد أتم قبله 
اجتماعات له مع سفراء الدول الأربع الكبرى وعديد من كبار الشخصيات الفلسطينية 
والأردئية . وفيما يلى ما دار فى المقابلة : 

أولا ‏ طلب املك من صلاح أبو زيد قراءة نص رسالته الموجهة إلى الملوك 
والرؤساء العرب . كما سلمنى املك بالإضافة إلى رسالته إلى السيد الرئيس أنور 
السادات رسالة إلى السيد معمر القذافى باعتبارنا ممثلين لمصالح ليبيا فى الأردن 
(نص الرسالة أرسل ببرقيتنا رقم 18١‏ بتاريخ اليوم) . 

ثانيا ب بعد ذلك تحدث الملك ساردا الأتى : 

١-إن‏ وعد بلفور كان يشمل فى مضمونه الضفة الشرقية للأردن ورغم ضآلة 
امكائياتنا العسكرية فى حرب 8؛ إلا أننا تمكنا من الإبقاء على الضفة الشرقية 
والضفة الغربية فى أيد عربية . 

؟ كما أننا لم نتوان رغم الاختلافات التى كانت قائمة بيذنا وبين أشقائنا 
قبيل 17" من أن نبادر بالمشاركة فى معركة 19517 بصرف النظر عن مسدى الاستعداد 
امسبق لها وعن نتائجها المحتملة وتركنا الأمر للقيادة الشتركة . 

ب ولقد عاوئنا فى إنشاء منظمة التحرير الفلسطيئية عن رضا وإن كنا أخطأنا 
فى ترك الحبل لبعض العناصر التى أخذت تروج لعقائد دخيلة وكادت وحدتئا 
الوطنية أن تتصدع لولا أن بادرت بتصحيح الأوضاع ' 

؛ كما تعرضنا لقطع الدعم الذى تقرر فى مؤتمر الخرطوم والذى قال عنه 
الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ”إذا كان هناك دعم كان هناك صمود” هذا 
بجائب ما واجهناه من إغلاق للحدود . 

ه كما أنه يدرك أن إسرائيل والصهيونية العالمية تخطط لإنشاء دويلة 
فلسطينية هزيلة فى الضفة الغربية ليسهل عليها ابتلاعها . 

5 - وإنه طالا طالب بعقد مؤتمر قمة عربى لمعالجة مثل هذه المواضيع ولكنه 

1 وإن انتخابات الضفة الفربية النى تعمل إسرائيل على فرضها هى 
بهدف تثبيت لواقع الاحتلال وكان لا بد لنا من تحرك سريع للخروج من 
هذا الموقفا. 

4 وهذا المشروع المطروح فى رسالتى للأخوة الأشقاء ليس بجديد فقد سبق 
التفكير فيه فى أواخر ا لخمسينات وأوائل | لستينات . 
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4 ومن هنا قمت باتصالات واسعة مع غالبية المسئولين فى الضفة الغربية 
الذين أبدوا موافقتهم على هذه الخطوة . 

٠١‏ س وليكن فى علمكم أن الجيش العربى الأردنى يشكل الأخوة 
الفلسطينيون فيه 5٠‏ من قوته وأضاف أنه ليس لديه أى مانع أن تنضم إليه أية 
قوة عسكرية فلسطينية مدربة كجيش التحرير الفلسطينى على سبيل الثال . 

١‏ وناشد اللك فى حديثه مساعدة أهالى الضفة الغربية وانتشالهم من 
حالة اليأس والضياع وإنه ينتظر من الأشقاء العرب دعم خطواته هذه فإن مزيدا من 


"ل واخنئتم حديثه بأنه ينوى زيارة الولايات المتحدة فى القريب العاجل 
وهذه الزيارة كانت مقررة من قبل وإنه رأى أن تتم قبل انشغال المسئولين 
الأمريكيين بالانتخابات وقبل زيارة نيكسون لموسكو . 

وذكر أنه يرحب أن يتلقى من أشفائه العرب أية توصيات حول هذه الرحلة . 

القائم بالأعمال بالنيابة 
ا ” 


نه 


ثم تسلم القائم بأعمال السفارة المصرية فى عمان رسالة الملك “حسين” إلى الرئيس 
. 2 0007 5 5 (6 


5 يسم الله الرحمن الرحيم 
سيادة الأخ الرئيس محمد أنور السادات 


رئيس جمهورية مصر العربية حفظه الله 


(ه) برقية رمزية برقم 187١‏ (م) » وتوجد فى ملحق صور الوثائق صورة للصفحة الأولى منها ب 
تحت رقم (4), 


رض 


نبعث لسيادتكم بمحبتنا وعميق تقديرنا واحترامنا وبعد . 


فلقد كنا كتبنا لسيادتكم فيما مضى مقترحين لقاء الأخوة القادة العرب فى 
اجتماع يكرس للبحث فى قضيتنا المشتركة وتدارس المراحل الختلفة الأخيرة التى 
مرت بها وما اكتنف تلك المراحل من تطورات وخطوات تترك آثارها وانعكاساتها 
على القضية ذاتها . 

ولفد كان من شأن الأوضاع السائدة فى المجموعة العربية ألا تساعد على تحقيق 
ذلك الاقتراح فبقيت القضية بعيدة عن الوصول بها إلى ما يتيحه لها اجماع الرأى 
وتوحيد الكلمة وتنسيق الجهد وهو ما ندعو الله القدير أن يعيننا مجتمعين على 
تحقيقه والوصول إليه . 

لقد كان الاحتلال الإسرائيلى فى المنطقة العربية عام 14517 ضربة حلت 
بقضيتئا اللقدسة وهزت الوجدان العربى بأسره من الأعماق , 

وعلى بشاعة ما خلفه ويخلفه الاحتلال من الآثار فوق كل شبر من الأراضى 
المحتلة الغالية فإن حقيقة تلك الآثار تتجسد أكثر مما تتجسد فى الضفة الغربية 
من الأردن حيث يعيش أكثر من مليون إنسان مرارة الاحتلال وآلامه ويواجهون 
أساليبه المختلفة فى البطش والضغط والإغراء . 


ومع استمرار الأوضاع الراهنة فى العالم العربى استمر الاحتلال الإسرائيلى 
لتلك المناطق ولكنه أحس بالفرصة التى يهيئها له استمرار تلك الأوضاع فراح 
يذحرك فى الضفة الغربية وفق مخطط مدروس يستهدف من ورائه الوصول بالأهل 
هناك إك حالة من اليأس والضياع لا تكون محصلتها إلا القبول بما يعد لإقامة دويلة 
فلسطيئية هزيلة . وما حديث الانتخابات فى الضفة الغربية إلا خطوة على طريق 
إقامة تلك الدويلة وإنشائها حتى يحشر الإنسان الفلسطينى فى النهاية فى قمقم 
صغير يسهل استخدامه أو تحطيمه فى أية لحظة وهو ما يبدو لنا وكأنه مؤامرة 
جديدة تحاك ضد ذلك الإنسان وتدبر إن لم يكن حلقة فى السلسلة الطويلة 
للمؤامرة الكبرى على الأمة العربية جمعاء . 

ومن هنا رأيئا أن نعد للمستقبل وئتهيأ له انطلاقا من التزامنا بالعهد الذى 
قطعناه على أنفسنا بتمكين شعب من تفرير مصيره بحرية مطلقة بعد التحرير . 
وهو العهد الذى راق للبعض أن يشكك فى جديته وفحواه. فقمنا بالعديد من 
الشاورات والمباحثات مع ممثلى الشعب فى الضفتين ومع قادة الرأى ورجال الفكر 
فيهما وتدارسنا معهم طبيعة المرحلة الجديدة التى ينبغى الوصول إليها . وينتيجة 
إجمع الآراء واتفافها تجمعت الخطوط الرئيسية التالية لامح المرحلة 
المقبلة وقسماتها : 


رضن 


, تصبح المملكة الأردنية الهاشمية مملكة عربية متححدة وتسمى بهذا الاسم‎ -١ 

؟ ‏ تتكون المملكة العربية المتحدة من قطرين : 

(أ) قطر فلسطينى .. ويتكون من الضفة الغربية وأية أراض فلسطينية 
أخرى يتم تحريرها ويرغب سكانها فى الانضمام إليها. 
(ب) قطر الأردن .. ويتكون من الضفة الشرقية ,. 

تكون القدس عاصمة لقطر فلسطين * وتكون عمان عاصمة لقطر الأردن 
وعاصمة للمملكة المتحدة . 

- يتولى السلطة التنفيذية فى كل قطر ححاكم مسن أبنائه ومجلس وزراء 
انتخابه بطريق الاقتراع السرى المباشر وهذا المجلس هو الذى ينتخب 
الحاكم العام للقطر , 

3ت ال ع ا و ا ا 

ل تتوى السلطة التنفيذية فى كل قطر جميع شئون القطر باستثناء مما يحددة 
الدستور للسلطة التنفيذية المركزية . 

4- رئيس الدولة هو املك ويتولك السلطة التنفيذية المركزية ومعه مجلس 
وزراء مركزى . 

5 تنحصر مسئوليات السلطة التنفيذية المركزية فى الشئون ذات العلاقة بالمملكة 
كشخصية دولية واحدة وبما يكفل سلامتها واستقرارها وازدهارها . وهذه 
المرتكزات فى قناعتنا كفيلة عند تطبيقها بتلبية أمانى الشعسب الفلسطينى 
وطموحاته وتنظيم صفوفه وحشد طاقاته وتعميق إيمائه بحقوقه المشروعة 
وإصراره على استردادها والوصول إليها . 
لقد كانت مواقفنا فيما مضى كما هى الآن وكما ستل فى المستقبل نابعة من 
يماننا بالقضية ذاتها وإدراكنا لمتطلباتها ولم يكن فيها للاعتبارات الشخصية 
وما يتصل بها مكان فى قليل أو كثير ؛ وإذا كانت كل المواقف والأحداث لا 
تستطيع أن تزعزع إيماننا بحتمية انتصار الحق فى النهاية فإن قناعتنا لا حد 
انان وحدة المي لتر وتشيقة. هنا الأساس ليذاية السين على طرياق 
النصر . وإن هذا البلد الذى تعرفون سيادتكم مدى تضحياته الطويلة 
والمستمرة والذى يؤمن بأن ن التحرير مرهون والونات العرجي ومدئ التتصام 
الأواصر فيه وقدرته على التضحية والعطاء لينتظر أن تتبد تتبدل اللواقف منه 
وتنغير لأنه بمقدار تغييرها وتبدلها تقصر الطريق إلى التحرير وتهون . 


ومن هنا فإئنا نتوجه إلى سيادة الأخ بمحض دعمه الكامل للقضية التى يجمت 
الكل على خدمتها ويمنح تأييده لاتجاهنا وخطواتنا حتى تجىء الثمرات المباركة 
حصيلة لجهدنا المشثرك وسعينا الموحد . 
والله سبحانه وتعالى نسأل أن يحفظ سيادتكم وأن يسدد خطاكم ويوفقنا لما 
فيه خير أمتنا وكرامتها . 
التوقييع 
أخوكم الوفى 
حسين بن طلال 
اال ” 


ورفض الرئيس "أنور السادات” رفضا قاطعا مشروع “المملكة العربية المتحدة” 
(الهاشمية) كما قدمه الملك ”“حسين” . فقد كان الصراع ‏ بالفعل ‏ بين الاثئين على 
القضية الفلسطينية : من يمسك بورقتها » ومن يتفاوض بدون قتال أو بعد القتال وفى يده 


كان الملك “حسين” يريد أن يذهب إلى مفاوضات مع الولايات المتحدة ومع الإسرائيليين 
والورقة الفلسطينية فى جيبه . 


وكان الرئيس “السادات” الذى يئس تماما من “روجرز" وأوشك على فتم قناة سرية 
مع "هنئرى كيسنجر” وعن طريقه إلى البيت الأبيض مباشرة ‏ يريد أن يتصل ويتفاوض . 
أو أن يقاتل ثم يعود للثفاوض بعد القتال » ونفس الورقة فى جيبه . ولكى يغلق الرئيس 
"السادات” كل الطرق على محاولة الملك “حسين” » فقد وصل به الأمر فى معارضة 
مشروع "الملكة العربية المتحدة” (الهاشمية) إلى حد قطع العلاقات مع الأردن معتبرا أن 
المشروع من وجهة نظره تصفية للقضية الفلسطينية , 

ولم تكن الحوادث فى انتظار نهاية الصراع بين الاثنين على الورقة الفاسطينية . ولكى 
يدعم املك موقفه فإنئه شدد الحملة على كل منظمات المقاومة الفلسطينية وأنهى وجودها 
تماما فى عمان وبقوة السلاح : 

وفى نفس الوقت فإن المقاومة الفلسطينية التى اضطرت إلى الهجرة من عمان راحت 
ليحك الننيها كن لديل رقاهدة فس تستند إليها فى عملياتها المحتملة ضد إسرائيل . 


وكان لبئان هو البلد ا مفتوم أمامها بظروفه . ففيه قرابة ثلاثمائة ألف لاجئ فلسطيئى فى 
ذلك الوقت » ثم إن فيه حركة قومية إسلامية ومسيحية شاركت باستمرار وبحيوية فى كل 
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قضايا الأمة » رغم وجود عناصر كان لها اجتهاد مختلف وتصورت وهما أنها تستطيع 
أن تجعل من لبنان "سويسرا الشرق المحايدة” . وكان هذا الوهم ينطوى على إغفال 
للحقائق وعلى نسيان للتاريخ وعلى واقع أن لبنان نفسه فى فترة الصراع بين العناصر 
التقليدية والعناصر الثورية فى العالم العربى فتح أبوابه ساحة من ساحات هذا الصراع ١‏ 
واستفاد من ذلك سياسيا واقتصاديا ومعنويا » إذ تحولت بيروت إلى مركز من أهم مراكز 
التوجيه الثقافى والإعلامى ‏ وبالتالى فإن لبئان أصبم فى قلب الصراع على الشرق 
الأوسط وليس بقعة محايدة فى وسطه . 

ومع بداية السبعينات فإن المقاومة الفلسطينية راحت يوما بعديوم تدخل إلى 
العمق اللبنانى وترسخ قواعد وجودها فيه . 

وأما بالنسبة للرئيس "أنور السادات” فإن بداية سنة ١910#‏ جاءت عليه لتجده 
يائسا من اتصالاته حتى الآن مع ”هئرى كيسنجر" » وسائرا خطوة بعد خطوة إلى طريق 
مؤد بلا شك إلى معركة مسلحة مع إسرائيل .") 


(5) رجاء مراجعة كل تفاصيل ووثائق محاولات الرئيس “السادات” من أجل الحل السلمى مع “روجرز” » 
ومن أجل الاتصال المباشر مع “كيسنجر” ‏ فى كتاب "السلام والسياسة” ل “محمد حسنين ميكل" الصادر عن 
مركز الأهرام للترجمة والنشر . 


لما 


> 
الملك إل سه سن 00 


الآن من اجتباعكم ” 
( الملك "الحسن" لبقية ملوك ورؤساء اللدول العربية 
فى مؤتصر الرباط ) 


كانت فيادات منظمة التحرير الفلسطينية تتابع محاولات الرئيس "السادات" مع 
"روجرز” ثم مع "كيسنجر" بعده » متوجسة وإن لم يستبد بها القلق . فقد كان تصورها 
أن هناك حدودا لما يمكن أن يذهب إليه الركيس “السادات” . فهولا يستطيع أن يمشى فى 
الشوط الذى تريده الولايات المتحدة منه إلى نهايتاه . فالولايات المتحدة ب وإسرائيل ل 
كانت تطلب اتفاقا منفردا مع مصر عارفة أن مصر تستطيع أن تفعل ذلك وحدها إذا 
أرادت لأن إسرائيل ليست لديها دعاوى أو مطالبب تاربخية أو دينية فى مصر. لكن 
المنظمة كانت فى نفس الوقت تقدر أن ذلك بالئسسية للرئيس "السادات” أو لغيره مستحيل 
لأنه مؤد فى النهاية إلى ضياع دور مصر العريى - وهو مالا تقبل مصسر أن تجازف 
به. وفى بعض الظروف كان قادة منظمة التحرير يشعرون شعور! غامنبا بأن الرئيس 
"السادات” ليس مقدرا تماما لأهمية دور مصر العربى . لكنهم كائوا يسارعون بطرد هذه 
الشكوك لأسباب نابعة من ظنهم بأنه لا يقدر -حتى وإن فكر . ثم لأسباب من التمثى 
مرجعها إحساسهم بأن دعم مصر للقضية الفلسطينية ولأى قيادة فلسسطينية تتحمل 
مسئوليتها هو نوع من الدعم لا يعوض . خمحمبر رغم قربها من القضية الفلسطينية 
واتصالها المباشر بها حقبا طويلة ‏ هى الوحيدة بين الدول العربية المؤشرة التى لا تملك 
تنظيما ينتمى إليها يعمل على الساحة الفلسطيئية . فالأردن لديه تنليماته . وسوربا لها 
تنظيماتها » والعراق كذلك . ثم إن السعودية لها جماضة نغفط معروفة موجودة داشل 
القيادة الفلسطيئية , 


وفى نهاية المطاف فإن أكثر مهدئ للهواجس المتجددة وللقلق المتأرجح ‏ هو أن مصر 
كانت بالفعل تساعد أكثر من غيرها » ثم هى تتشاور فيما يجرى حتى وإن راود البعض 
إحساس بأنها تختار ما تتشاور فيه كما تختار ما تخفيه . 

وفى سئة 191 كانت المنظمة » شأئها شأن غيرها .» فى حيرة مما سوف يفعله 
الرئيس "السادات” . فقد بدا فى بعض الأحيان أنه محجم عن الحرب ء ثم بدافى 
أحيان أخرى أنه مقدم عليها . 


لا 


وفى يوم ١‏ سبثمبر ١91/7‏ اتصل متدوب المخابرات المصرية العامة فى بيروت بقيادة 
المنظسة ناقلا دعوة من الرئيس “السادات” ل “ياسر عرفات” ("أبو عمّار”) و”صلاح 
حلف” ("أبو إياد”) إلى لقائه فى مصر . وحين وصل الاثثان إلى القاهرة عرفا أن الرئيس 
"السادات" ينتظرهما فى الإسكندرية ظهر يوم 0 سبتثمبر . وذهب الاثئان إليه. وعند 
نقطة من الحديث قال لهما الرئيس "السادات" إنه ”يريد قوات فلسطينية تكون موجودة 
على الخطوط وتحارب هناك مع القوات المصرية . وهدفه من ذلك أن تكون المنظمة حاضرة 
فى الحرب ليكون لها دور فيما يطرأ بعدها من ظروف” . وسأله الاثنان عما إذا كان قد 
اتخذ قرارا بشأن “المعركة”؟ وكان رده "إن المعركة حتمية” » وهو نفسه يفكر فى إطلاق 
"شرارة” تنبه كل الغافلين إلى أن حالة اللا حرب واللا سلم لا يمكن أن تستمر . وفيما بينه 
وبين نفسه فإنئه يسمى هذه العملية باسم "الشرارة" . 

وفى حين كان "ياسر عرفات” يسمع ويحاول أن يستوعب ٠‏ فإن "أبو إياد” راح يسأل 
ويستفسر عن طبيعة "الشرارة” التى يفكر فيها الرئيس . وراح الرئيس “السادات” مرة أخرى 
يعطى أوصافا مبهمة لما يتصوره » لكن ما قاله كله كان يدور حول تعبير “"الشرارة” . 
وسأله "أبو إياد” عن حجم القوات الفلسطينية التى يريدها على الجبهة الصرية ء ورد 
الرئيس “"السادات” بأنه لا يريد قوات كبيرة » وإنما تكفى ولو سرية واحدة (١؟١‏ جنديا) 
لمجرد الإثبات الرمزى بأن منظمة التحرير الفلسطينية لها دور فى “الشرارة” وما بعدها . 

وخرج الاثنان من مقابلة الرئيس ”السادات” بعد لقاء استمر ساعة ونصف الساعةء 
وتوجها من المعمورة إلى شاطئ المنتزه لمقابلة ”محمد حسنين هيكل” ؛ وقد روى له كل 
منهما تفاصيل اللقاء مع الرئيس “السادات” . وكان “أبو إياد” بالتحديد بادى الحيرة فى 
موضوع “الشرارة" وكان متأثرا بمقولات شاعت فى ذلك الوقث عن أن الرئيس ”السادات" 
يفكر فيما وصف أيامها بأنه “عملية تحريك وليس عملية تحرير" . 
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كان ”محمد حسئين هيكل” الذى عرف سر القرار الذى اتخذه الرئيس “السادات” 
بالقنال فى لقاء مع الرئيس يوم ه سبتمبر فى استراحة “كينج مريوط”" يستغرب تلميح 
الرئيس “"السادات” ل “أبو عمار” و”أبو إياد” إلى احتمالات معركة . ولم يفصح عن 
استغرابه بالطبع وإلا كان ذلك تأكيدا » واكتفى بأن ناقش مقولة “التحريك والتحرير” مع 
“أبو إياد” معبرا عن رأيه فى أن ذلك تلاعب بالألفاظ لا تحتمله الظروف . فحين يصدر 
القرار ببدء معركة 2 إذا صدر ‏ فمن الصعب على أى إنسان أن يسيطر على تطوراتها. 
وأن يحصرها فى عملية تحريك مقررا سلفا أن حوار النار بين جيوش لن يخرج عن إطار 
معين ومحكوم سواء فى مدته أو فى مساحته أو فى عياره. لكن "أبو إياد” كان لا يزال 
على شكوكه . وعلى أى حال فقد كان "أبو عمار” و"أبو إياد” كلاهما على اتفاق بأنه لا 
ضرر من تواجد فلسطينى عسكرى ضمن قوات الجبهة المصرية . 


نا 


وسافر الاثنان إلى بيروت لبحث الموضوع مع بقية قيادة منظبة التحرير الفلسطينية . 
وعاد ”أبو إياد” إلى القاهرة يحمل موافقة فلسطينية على اقتراحه. وكانت عودة 
"أبو إياد” إلى القاهرة يوم ه أكتوبر 190 . وظهر اليوم التالى " أكتوبر ب فوجئ 
“أبو إياد” بأخبار بدء المعركة » وحاول الاتصال بالرئيس "السادات” » ونجح فى ذلك 
حوال الساعة الثامنة مساء بعد أن عاد الرئيس من مركز القيادة رقم ٠١‏ إلى قصر الطاهرة . 
وطلب منه الرئيس أن يجىء إلى لقائه فورا. وفى ظرف نصف ساعة كان "أبو إياد” 
يدخل على الرئيس ”السادات” ليجده فى "أروع” لحظات حياته منتشيا بمجرى الحوادث 
وسعيدا » وراح يروى له بالتفصيل كيف أن عملية العبور سارت طبقا للخطة المرسومة 
وكأنها معجزة تحققت . 

وفى غمرة الحماسة لم يسأل الرئيس "السادات” عن مصير اقتراحه ؛ ولا قدم 
له “أبو إياد” موافقة القيادة الفلسطينية فى بيروت عليه . 

كانت المعارك تأخذ الكل مع تطوراتها حتى حدثت الثغرة (عند نقطة 
"الدفرسوار” يوم ١5‏ أكتوبر) ٠.‏ ثم ألفى الرئيس “السادات” خطابه الشهير فى 
مجلس الشعب (يوم 1 أكتوبر) وأعلن فيه استعداد مصر لحضور مؤتمر دولى 
فى جنيف يكون هدفه تنفيذ قرار مجلس الأمن 745 الخاص بإزالة أثار 


(0) يرجى مراجعة التفاصيل فى كتاب "السلاح والسياسة” , 
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العدوان » ثم إن قضية اللاجئين يمكن أن تناقش فيه . وكانت تلك كلها 
تطورات لم تفكر فيها القيادة الفلسطيئية ولا تحسببت لها . 
ثم كان هناك وقف إطلاق الئار يوم "١‏ أكتوبر وفقا لقرار مجلس الأمن 0*8" . ثم 
وصلت الحوادث إلى ذروتها الدرامية بكسر إسرائيل لوقف إطلاق النار وتوسيع الثغرة » 
وبدا كأن الأمور انقلبت رأسا على عقب . وأن الصورة العامة للموقف فى الشرق الأوسط 
قد تغيرت ملامحها فى ظرف أيام قليلة , 
وبإعلان النقاط الست تمهيدا لفك الارتباط بين مصر وإسرائيل أثناء وجود “كيسنجر” 
فى القاهرة 2 لاح بالفعل احتمال تحرك تحوالحل على الجبهة الصرية وحدها . 
ووجدت منظمة التحرير أن أسوأ مخاوفها ممكنة الوقوع بل وظاهرة فى الأفق . 
وكان الرئيس “السادات” ما رال يتمسك بجزء من قضية فلسطين يريده معه ولو 
كغطاء لحركته التى بدت متسارعة وخاطفسة فى ذلك الوقت وإلى درجة أخذت الكل 
بالمفاجأة وشبه الذهول . 
وفى حين أن المنظمة كانت عاجزة عن ملاحقة التطورات » فإن الرئيس "السادات” 
كان ما زال يلم على "كيسنجر” فى أن يعطيه “شيثا خاصا بالقضية الفلسطيئية” يستطيع 
إشهاره فى وجه جميع الأطراف ٠‏ ويكون فى مقدوره أن يقدمه للفلسطينيين إشارة إلى أن 
قضيتهم فى تخطبطه وفى حسابه . وقدم له “كيسنجر” ورقته المعروفة ‏ التى كانت 
نصوصها موجهة إلى الفلسطينيين تطرح عليهم عدة بنود غامضة لا تنبئ بشىء بل لا تكساد 
تقول شيئا على الإطلاق . وكانت البنود كما يلى : 
٠‏ أقيموا اتصالا مباشرا مع ه . ك . (هنرى كيسنجر) بسرعة . 
 "‏ كوئوا محددين وعمليين فى التصريح بما هو مطلوب من الولايات اللتحدة , 
 "‏ كونوا مستعدين لشرح مواقفكم أكثر من النقاط التالية : 
ه القرار ؟4؟ وأى الأجزاء فيه ._إذا كانت هناك أجزاء ‏ يمكن أن تكون 
مقبولة من جائبكم , 
تصوركم للتسوية السلمية . 
«# وجود الدولة اليهودية فى فلسطين . 
» علاقتكم بالأردن وباللك حسين . 


(8) رجاء مراجعة تفاصيل الورقة وملابسات تقديمها فى كتاب “السلاح والسياسة* , 


؛ - ما هى الخطوات العملية الأولية التى يمكن اتخاذها لوضع إطار عمل 


وقوة دفع لخطوات مقبلة ؟ 
ه ‏ ما هو التنسيق المرغوب فيه بينكم وبين السادات -الأسد ‏ بومدين 
ب فيصل ؟ 


نقاطعامة للملاحظة : 

١-الولايات‏ المتحدة مفتوحة العقل 2112060 02612 وليست هناك ثتيجة 
جرى استبعادها حتى الآن. وليست هناك وعود سرية قطعت لأحد . 

؟" الولايات المتحدة على استعداد للدخول فى حوار جدى فى 
المستقبل القريبب. 

الولايات اللمتحدة ليست لديها النية للتخلى عن إسرائيل أو املك 
حسين ؛ ولكن هذا لا يعنى أنها على استعداد لتأييدهما فى كل النقاط . 

4 - الولايات اللمتحدة سوف تبدى اهتماما بأية مواقف تؤيدها الدول العربية 
الرئيسية وبالذات مصر وسوريا والجزائر والسعودية . 

ه الولايات اللتحدة تعارض بشدة أية “مسرحيات إرهابية” ]6110115] 
215 جديدة . 

* - الولايات المتحدة جادة عندما تقول إن مصالح الفلسطينيين يجب أخذها 
فى الاعتبار فى أية تسوية شاملة. وهذا لا يعنى قضية اللاجئين 
فقط . الولايات المتحدة مستعدة لناقشة أبعد حول هذه المصالح . 

لات الولايات التحدة لم تنضع صيغة لخطة سلام » وإئما سوف تمارس 
عملية تقوم على خطوة بعد خطوة . وهى لا تعد فى أى مرحلة إلا بما 


إئنا سوف نكون مختصرين جدا فى الخطابة . ولكننا سوف ننفذأى 


تعهدات نقدمها.” 


كانت رسالة "كيسنجر” على صفحة ورق عادية . ولم تكن تحمل أى عنوان رسمى 
على رأسها » كما لم يكن فى ذيلها توقيع . وعندما بعث بها الرئيس “السادات” إن 
القيادة الفلسطينية كان الرد أن الرسالة “هى مجموعة نصائم لا أكثر ولا أقل”. وكان 
الرئيس ”السادات” فى قرارة نفسه يحس بذلك فعلا » وطلب من "هئرى كيسئجر” فى 
لقائهما التالى فى ديسمبر 191 أن يعطيه خطوة عملية تقنع الفلسطينيين بالجدية أكثر . 


1: 


وأخبره ”كيسنجر” بأنه سوف يفوض دبلوماسيا أمريكيا بإجراء اتصالات مع مندوب مفوض 
من منظمة التحرير فى القاهرة » شريطة أن تظل هذه الاتصالات سرا لا يذاع. 

وقام الرئيس “السادات” سعيدا ومتحمسا بإبلاغ اقترام “كيسنجر” لقيادة المنظمة التى 
انتدبت ممثلها فى القاهرة "سعيد كمال” للقاء مندوب أمريكى . وتبين أن هذا المندوب 
ملحق فى سفارة الولايات المتحدة فى القاهرة » وهو فى الواقع من موظفى وكالة المخابرات 
المركزية الأمريكية يعمل تحت غطاء دبلوماسى . وتمث عدة لقاءات بين “سعيد كمال” 
وبين الندوب الأمريكى » ولم يكن لدى هذا المندوب إلا مجموعات من الأسئلة من نوع ما 
ورد فى ورقة ”كيسنجر” . 

وأحست القيادة الفلسطينية أن الأمر ليس جادا » خصوصا بعد أن بدأت الحركة 
حثيثة فى اتجاه عقد اتفافية لفك الاشتباك على الجبهة المصرية . ثم انعقد مؤتمر 
جنيف » واستبعد الفلسطينيون من بين أطرافه » ثم قاطعته سوريا. ثم فوجئ الكل 
برفع حظر النفط. وكائت الثورة عارمة فى العالم العربى . 

ومع ذلك كان “كيسنجر” نشيطا فى التحضير لفك ارتباط أول على الجبهة السورية» 
يليه اتفاق ثان على الجبهة المصرية , 


لا 


لم تهدئ رسالة “كيسنجر" مخاوف منظمة التحرير الفلسطينية » ولا أدت الاتصالات 
التى أعقبتها إلى شىء » بل لعلها أشارت الشكوك أكثر فى أن المسألة كلها كلمات على 
ورق » أو كلام مرسل بين مبعوثين . 

وفى هذا الوقك من صيف سنة ١50/4‏ » وفى ذروة خشية المنظمة من أن يجرى 
تصرف فى القضية الفلسطينية نيابة عنها أو من وراء ظهرها » فقد جرى التركيز على 
شعار يقول بأن منظمة التحرير هى الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطينى . كان هذا 
الشعار قد علا بمعانيه وإن لم يكن بألفاظه فى فترة الصدام بين الملك "حسين” والمقاومة 
الفلسطيئية فى عمان سنة ١91١‏ وسئة ٠»‏ ثم عاد وتجدد سنة ١907‏ عندما طريح 
اللك “حسين” مشروع “المملكة المتحدة” . 

وأثناء الإعداد لمؤتمر قمة عربى كان التحضير يجرى له فى الرباط (أكتوبر سئة )١910/4‏ 
استجدت صياغة لمشروع قرار يصدر عن القمة ويعلن بلسان كل الملوك والرؤساء العرب 
رسميا "أن منظمة التحرير هى الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطينى” . 
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كانت مبررات مشروع هذا القرار معقولة » لكن الظروف والملابسات التى أحاطت 
بتقديمه تستدعى التف لتفكير . 
والحاصل أن أطرافا عربية متعددة لم تكن تريد هذا القرار فى هذا التوقيت . 
وبالتأكيد فإن الرئيس “السادات” لم يكن يريده ٠‏ وكذلك الرئيس "الأسد” » وكذلك 
الملك “فيصل” ‏ كل منهم لأسبابه . 
وفى نفس الوقت فإن "هئرى كيسنجر” الذى كان يطسوف بعواصم المنطقة قبل مؤتمر 
الرباط كان متضايقا من القرار لا يخفى سخطه عليه فهو حتى تلك اللحظة كان ما زال 
يفكر فى المسألة الفلسطينبة مرتبطة بالأردن وباللك “حسين" . 
وبالقطع فإن الملك “حسين” نفسه لم يكن يريد قرارا يأخذ منه كل الأوراق التى 
يملكها فى يده للتفاوض . 
“حسين” ‏ طبقا لمحضر الجلسة ‏ فقال : 
“إن الأردن آخر من يعترض على حق الفلسطينيين فى أن يتحدثوا عن 
أنفسهم . وإذما هناك قضية أمانة تاريخية . ومسئولية حقائق مستقبلية . 
بالنسبة للأمائة فإن هذه الأراضى الفلسطينية (الضفة والقدس) كانت عند 
الملكة الأردئنية عندما احتلتها إسرائيل . ويشعر الأردن بواجب أن يتحمل 
أمانة استعادتها . 
إن تحمل المملكة الأردنية بهذه الأمانة ليس ميزة تسعى للحصول عليها . 
ولكنها عبء هى على استعداد لأن تتحمله . 
وبعد أن تعود الأمور إلى نصابها . وإذا كان ذلك رأى الأخوة من الملوك والرؤساء 
العرب . ورأى الفلسطينيين ‏ فإن الملكة على استعداد للتخلى عن هذه الأراضى 
بحيث يكون الانتقال من يد عربية إلى يد عربية . المهم هو استخلاص الأراضى 
من اليد الإسرائيلية .” 


"إن الأردن أكثر من غيره قدرة على استعادة الأراضى الفلسطينية , 
فهو الطرف المنثى بقرار مجلس الأمن !74 الذى لا يجيز الاستيلاء 
على الأراضى بالقوة. 


ثم إن الأردن هو الدولة التى تملك شرعية التفاوض بحكم ما كان . مضافا 
إلى ذلك أن علاقات الأردن وصداقاته تسمح له باتصالات لا تتوفر للمنظمة . وهذه 
الشرعية فى التفاوض . مع علاقات الأردن وصداقاته ما زالت تمثل قيدا ولو معنويا 
على إسرائيل تتمنى أن نتحلل منه لكى تجرى على الأرض المحتلة ما تشاء من 
تغييرات . ومع أنها الآن فعلا تقوم بصنع حقائق جديدة على الأرض ٠‏ فإنها تفعل 
ذلك بخطى لا تزال وئيدة . ولكئه يخشى أنه إذا أصبحت السئولية فى هذه الأرض 
الفلسطينية لمنطلمة التحرير التى لا ينطبق عليها قرار مجلس الأمن ؟4؟ . ولا 
تنطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة (التى تمنع أى دولة محتلة من إجراء 
تغييرات كبيرة فى أية أراض تحتلها) ‏ فإن إسرائيل سوف تعطى نفسها يدا 
طليقة دون قيود.” 


وبدا كلام الملك “حسين” معقولا » وقد أضيف منطقه إلى موقف المتحفظين أصلا 
على مشروع القرار لأسبابهم » وبينهم مصر وسوريا والسعودية » ومال اتجاه القبة 
بوضوح فى اتجاه رأى الملك ”“حسين” . وفجأة تدخل الملك “الحسن” ملك المغرب فى 
المناقشة وبطريقة غير متوقعة » فقد قال : "إنه يرى اتجاها فى القمة إلى تأجيل النظر فى 
مشروع القرار الذى يعتبر منظمة التحرير ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطينى » وهو 
لا يستطيع قبول التأجيل » وإئما يرى أن الواجب القومسى يفسرض أن يتحمل الشعب 
الفلسطينى مسئوليته وأن المعبرين عنه هم قادته .... ” 

وحاول الملك “حسين” أن يتدخل قائلا للملك "الحسن” : "يا ابن العم .... ” 

ولكن الملك “الحسن” لم يترك له أو لغيره فرصة » وإنما قال “إنه إذا كانت القمة 
ترى تأجيل النظر فى مشروع القرار » فإنه هو شخصيا سوف يترك قاعة المؤتمر 
ويبخرج" . وساد الذهول بين الملوك والرؤساء » فالرجل الذى يهدد بالانسحاب والخرويح 
هو مضيف المؤتمر » وكلهم ضيوفه وفى قصره. واستطرد الملك “الحسسن” قائلا بنسبرة 
أسى : “إنه حزين لهذا الموقف » لكنه يرجوهم أن يعتبروا البلد بلدهم والقصر قصرهم 
... هم أصحابه وهو الضيف عليهم » ولذلك فهو يستأذن منهم ." وتعالت نداءات 
الللوك والرؤساء العرب تطلب من الملك ”الحسن” أن يبقى فى الجلسة . 

وكان املك “حسين” بين الذين ناشدوا الملك "الحسن” » وكان قوله "إنه قال ما 
عنده ؛ وإذا شاءت القمة العربية أن تعفيه من مسئوليته فهو على المستوى الإنسائنى 
يقبل ما يراه الأشقاء” ! 


وجرت الموافقة على مشروع القرار مختلطة مع النداءات إلى الملك "الحسن” أن يبقى 
فى الجلسة . 
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وكان الذى حدث بعد ذلك غير بعيد عما توقعه الملك “حسين ” . 


وبدا كأن إسرائيل لم تكن تريد الإضرار كثيرا بعلاقاتها مع الأردن ومع 
ملكهء سواء بالحذر أو بالمجاملة أو بتأثير صلات معها مباشرة أو غير مباشرة 
- ثم بدا وكأنها كانت تنتظر أن يبتعد عن الطريق » ولذلك فإنه ما كاد يبتعد 
عن الطريق حتى اندفعت الحفارات والجرارات والرافعات ٠»‏ وإذا عملية الاستيطان 
تكتسب إيقاعا أكثر نشاطا وسرعة . 

وبالطبع فقد كان ما يساعد الاندفاع الإسرائيلى فى حركة الاستيطان ‏ هو الاطمئئان 
إلى أن الرئيس ”السادات” الذى فرغ من فك الارتباط الأول وراح يتهيأ للرحلة ثانية من 
فك الارتباط ب مشغول بمصر أكثر من أى شىء اخر. 

ومع أن قرار الرباط تلته دعوة “ياسر عرفات” إلى الأمم المتحدة حيث ألقى خطابه 
الذى قال فيه عبارته الشهيرة عن اللمسدس وغصن الزيتون » وأنه ترك الأول قبل قاعة 
الجمعية العامة » ودخل بالثانى طالبا السلام ‏ فإن المناسبة كلها بدت تحلية إعلامية 
بطبقة من السكر تغطى تحتها قرصا من العلقم ! 


لا 


وجدت منظمة التحرير نفسها فى أجواء متناقضة . أضواء كثيرة تحيط بها » لكن 
تحركات أخرى تجرى بعيدا عنها . فمصر تتخذ لنفسها طريقا مختلفا. والعلاقات 
بين المنظمة وسوريا معقدة برواسب قديمة ومشاكل مستجدة . والوجود الفلسطينى فى 
لبنان يواجه عقبات ما زالت تفرض عليه قيودا لا تمنحه حرية الحركة التى يريدها . 

وكان أول ما خطر ل ”ياسر عرفات” فى تلك الظروف التى أطبقت عليه فجأة » هو 
أن يحاول التأكد من موقف الاتحاد السوفيتى . وتوجه إلى موسكو ليجد القيادة السوفيتية 
فى حالة ثورة عارمة . فهم يعتقدون أن مصر حصلت على سلاحهم واشترت به حلا 
أمريكيا . وحاول “عرفات” فى لقاء مع "بريجنيف" و“كوسيجن” أن يشرح لهما نظرية 
رددها كثيرا فى ذلك الوقت عن أهمية الثورة الفاسطينئية . وكانت نظريته أن “الثورة 
الفلسطينية قنبلة موقوتة فى كل بلد عربى لأن الجماهير العربية تؤمن بهذه القضية 
بأكبر من إيمانها بقوة بلد واحد حتى وإن كان هذا البلد هو مصر” . ثم كان ترتيبه على 
ذلك أن الثورة الفلسطينية تستطيع أن تحرك الجماهير حيث تشاء بسلطان القضية بما 
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يتخطى أى سلطة فى بلد عربى ما . فالولاء لقضية فلسطين “حزب موجود فى كل 
مكان” » ومساعدتها فى هذه الظروف تعنى أن الاتحاد السوفيتى سوف يججد لنفسه 
مدخلا إلى كل بلد عربى . “ 

ولم يكن “بريجنيف” على استعداد للتسليم بهذا المنطق بسرعة ٠»‏ وراح يشكعو 
ل “عرفات” ما لاقاه الاتحاد السوفيتى من تخلى العرب عن صداقته إلى درجة الحيائة . 
ثم أشار إلى أن كل مدفوعات العرب من أجل السلاح وغيره تذهب إلى أمريكا ؛ فى حين 
أن الاتحاد السوفيتى قدم كل ما قدمه للعرب بأسعار مخفضة وأقساط مؤجلة . وفى 
كثير من الأحيان لم يسدد له العرب حقوقه عليهم. 

وعند هذه النقطة من الحديث تعهد “عرفات” ل "كوسيجن” (من باب التعوييض» 
بإقناع "القذافى” بأن يزيد مشترياته من السلاح من الاتحاد السوفيتى (وتمكن "ياسر 
عرفات” من ذلك فعلا » وعقدت ليبيا صفقة سلاح بألفى مليون دولار سددتها نقداً 
للاتحاد السوفيتى » وكائت هى الصفقة القى قام بنك ”ورودنسى” بتحويل قيمثها فورا إلى 
البنوك الأمريكية سدادا لشحنات قمم ٠‏ وكائت كذلك هى الصفقة التى استئتج منها 
الرئيس “السادات” حين عرف نبأها أن الاتحاد السوفيتى "مفلس أيضا") '") 

لم يكن فى مقدور صفقة أسلحة مع ليبيا أن تعوض الاتحاد السوفيئى عن غيابه 
مصر . ولا كان فى مقدور نفس الصفقة أن تعوض العمل الفلسطينى عن الطمأئينة التى 
تتوفر له بوجوده على نفس الخط مع مصر . 


اع 


وطوال سنتى 1914 و1470 ب وحين تم توقيع فك الاشتباك الثانى بين مصر 
وإسرائيل أيقنت القيادة الفاسطينية أن مصر خرجت من معادلة القوة المسكرية 
العربية, وإنها لن تقبل على مخاطرة القتال مرة أخرى على الأقل فى المستقبل المرثى . ولم 
يترك الرئيس #الناد ايت نفسه شكا لدى أحد ٠‏ فأعلن مجددا أن أكتوبر كانت آخر 
الحروب ٠‏ ومعنى ذلك أنه رفع الضغط العسكرى المصرى » بمجرد وجوده المعلوق سا 
وحتى إذا َ يقاتل فعلا ‏ وأطلق يد إسرائيل على بقية الجبهات . وبالتالى فإن الثفورة 
الفلسطينية أصبح محكوما عليها أن تعمل ولأول مرة فى تاريخها بدون غطاء مصرىق سياسى 





(1) تفاميل الواقهة سبقت الإشارة إليها فى الجزء الثانى من هذا الكتاب صفحة ووم , 
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أو عسكرى . والأصعب أن تلك أصبحت سياسة معلنة يعرفها الكافة بمن فيهم العدو 
والصديق , وراحت المنظمة تحاول تثبيت موقفها على عدة محاور : 


١‏ تحاول تعزيز موقعها فى لبنان ‏ ولكى تجعل من هذا البلد بتركيبته الفريدة 
قاعدة واسعة تقف عليها وتعمل من فوقها بأمن واطمئنان . وأدى ذلك إلى مشاكل كبيرة 
لأن الصيغة اللبنائية بقدر تفردها » هشة لا تحتمل أى ثقل طارئ عليها . فالعلاقات بين 
السّئسة والموارنة فى لبنان معبأة بدواعى الشك والتوتر لأسباب تاريخية واقتصادية 
واجتماعية. ثم إن سّنة لبنان شيع متفرقة » وكذلك الموارنة » فى حين أن الكتلة 
الإسلامية الكبيرة مكونة من الشيعة ومتمركزة فى جنوب لبنان » وهئاك تأثير إيرانى له 
جذوره التاريخحية , 

وفى ذلك الوقت كان التأثير الشيعى فى لبنان تحت قيادة نجم سباسى لمع فجأة 
كالشهاب (وانطفأ مثله فيما بعد) » وهو الإمام "موسى الصدر” » وكان فى ظروف ١905‏ 
مفتاحا هاما من المفاتيم اللبنانية » وكذلك كان “كمال جنبلاط” زعيم الطائفة الدرزية . وفى 
حين كان “موسى الصدر” رجل دين له قلب مقائل سياسى وعسكرى » فإن “كمال جنبلاط” 
كان رجل سياسة وقتال له قلب رجل دين فى صدره. وفى حين أن الإمام "موسى 
الصدر" كان وراء ملامحه البشوشة يملك إرادة فارسية قادرة على الفعل » فإن "كمال 
جنبلاط” كان وراء ملامحه الحزينة مؤمئا بالفلسفة الهندوكية ومتأثرا بتعاليم "غاندى” . 

وكانت هناك تناقضات طبقية حادة » وكان هناك الختراق أجنبى فرنسى قديم 
واختراق أمريكسى وافد . وكانت هناك قبضة مفتوحة تحيط بلبنان ؛ لكن القبضة 
المفتوحة يمكن أن تطبق أصابعها على كفها فى أى لحظة » فإذا سوريا تمسك بلبئان 
كله إذا لم تمنعها من ذلك موائع دولية | 

وبصفة عامة » فإن الدولة والجيش فى لبنان كان هواهما واتجاههما فى المحصلة 
النهائية مارونيا . كما أن الشارع فى لبنان كان ولاؤه وانتماؤه إسلاميا مع تنوع ألوان الطيف 
الإسلامى . وكان ذلك كله يخلق أرضية رخوة لشورة فلسطينية تريد أن تتمترس فى 
لبنان وأن تتخذه قاعدة للمقاومة ضد إسرائيل . 

؟ - إن دخول الثورة الفلسطينية إلى هذه الأوضاع القلقة والحرجة أدى إلى انفلات فى 
لبنان كانت السيطرة عليه تزداد صعوبة يوما بعد يوم . وفى تلك الفترة فإن البقعة الأكثر 
استعدادا للفوران والانفجار كانت جئوب لبئنان . فهناك بالعقائد الدينية والسياسية كائت 
درجة الاستعداد أكثر لمواجهة تجربة النار . وربما أرادت إسرائيل أن توقف موجة المد 
فى بدايتها وأن توجه إنذارا إلى لبنان كله » فإذا هى تفتم مدافعها على الجئوب اللبنانى 
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ويضطر عشرات ألوف من الجنوب إلى الهجرة نحو الشمال » العاصمة بيروت » تاركين 
الجئوب للمقاتلين المستعدين لقبول تحدى النار والرد عليه , 

لكن تلك الهجرة من الجنوب كانت لها عواقبها الاجتماعية » فالمهاجرون النازحون من 
الجئوب إلى الشمال ما لبثوا أن أحاطوا بالعاصمة بيروت » والتى كانت حتى تلك اللحظة 
ما زالت تعكس أضواءها الباهرة رغم عوامل الحرج والقلق . وهكذا أحاط بغنى بيروت 
حزام من الفقر الزاحف ؛ وأضيف إلى الشحئات المتحركة والمتراكمة تناقض اجتماعى 

وكان مسيحيو لبنان ‏ وموقفهم هنا يمكن تفهمه ‏ فى حالة عصبية . وحوف 
تصاعدت درجته إلى حدود الحمى . فالوطن الذى اعتبروه دائما واجهة مطلة على البحر 
الأبيض صوب أورويا تطغى عليه عناصر الريف والصحراء وبثقل يهدده بالغرق فى البحر 
بدلا من أن يظل شرفة مطلة عليه . 

وراحت خطوط مواجهة صعبة محتملة تتحدد مواقعها على الخريطة اللبئائية . 

ولم يكن فى مقدور سوريا أن تقف مراقبا محايدا . وكان الهاجس السورى دائما 
أن طريق الجنوب إلى البقاع مؤد بالضرورة إلى مشارف دمشق » وبذلك لم تعد مشكلة ما 
يجرى فى لبئان لبئانية » وإنما أصبحت فى ذات الوقت أيضا سورية . 

ومع فهم سوريا لطبيعة التركيبة اللبئائية ؛ ومع سوء فهم مستحكم بين السلطة فى 
دمشق وبين قيادة منظمة التحرير ‏ فإن عوامل الخطر فى لبئان وعليه أصبحت مقلقة . ش 

وكانت سوريا شديدة العصبية بعد خروج مصر المفاجئ من معادلة القفوة 
العربية . وكان يقال دائما إئه إذا أصيبت دمشق بلفحة برد فإن بيروت تصباح 
معرضة لميكروب سل. 

وكانت سوريا قد أصيبت بما هو أكثر من نوبة برد , وكان لبنان على وشك أن يصاب 
بما هو أخطر من ميكروب سل . وتأزمت العلاقات بين العاصمة السورية وبين بيروت 
الفا 00 4 


؛ وزادت حددة المتناقضات من حقيقة أن كثيرا من دول النفط الغنية التى وجددت 
أموالها تتوالد بسرعة مخيفة نتيجة ارتفاع أسعار النفط بعد معارك سنة ١910/‏ . وجدت 
فهى يقينا تريد هذا التقارب الذى بدأه الرئيس “السادات” مع الولايات المتحدة ومع 
إسرائثيل » وهى يقينا تريد خروج الاتحاد السوفيتى بسلاحه ونفوذه السياسى من المنطقة. 
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وهى تهفو إك صلم مع إسرائيل يقوم به غيرها ويرفع عن كاهلها أعباء هذا الصرع المادية 
والنفسية. لكنها فى نفس الوقت تحس عمق الولاءات القومية لدى شعوبها . 

وكانت الصيغة العبقرية التى توصلت إليها بعض دول النفط هى التأييد الصامت للرئيس 
"السادات" سياسيا » وفى نفس إلوقت إسكات منظمة التحرير الفلسطينية بإغرائها بالمال . 
وهكذا فإن الشورة الفلسطينية فى جانب منها تحولت إلى نموذج لم يسبق له مثيل فى 
التاريخ » فقد أصبحت ثورة “بترودولارية” . وكانت أول بقعة جرت فيها تجربة الشورة 
"البترودولارية” هى بيروت . 

وهكذا نشأت وتوثقت علاقة عجيبة بين أصحاب العقائد وخزائن البنوك » وبين 
الفدائيين وملكات الجمال » وبين الشوار وسادة الإقطاع . 


هوحين لاح أن عاصمة المال العربى ‏ بيروت ‏ تتحول لتصبح فى نفس الوقت 
عاصمة الثورة الفلسطيئية » فإن عشرات ألوف جدد من الفلسطينيين » خصوصا من هؤلاء 
الذين ضاق بهم الأردن بعد صدامه مع المقاومة الفلسطينية » راحوا يتوجهون صوب لبئان 
يتخذوئه مقرا برغم كل مقولات “ياسر عرفات” بأن لبنان لن يكون مقرا وإئسا ممر مؤقت 
إلى فلسطين , 

وكان داعى التخوف أن الوجود الفلسطينى الكثيف فى لبئنان مسلم . ثم إن هذا 
الوجود فى رغبته لتعزيز وتثبيت موقعه بسرعة فى لبئان » راح يتصرف ٠‏ وفى تصرفه 
بعض الأحيان تجاوز للحقوق بما فيها حق السيادة . 

كانت الثورة الفلسطينية قد تجاوزت بعض الشىء فى القاهرة » لكنه كان فى مقدور 
القاهرة أن تضع بسرعة حدودا لأى تجاوز. وكائت الثورة الفلسطينية بعد ذلك قد 
تجاوزت فى عمان » واقتضى الأمر استعمال قوة الجيش الأردنى لاقتلاعها من الأردن كله 
ومن عند الجذور. وفى لبنان كانت الثورة الفلسطيئية مصممة على التشبث بالوقع 
اللبنائنى فهو ملجؤها الأخير » ولم يكن فى مقدور الدولة اللبنانية بكل أدوات الدولة أن 
تتصدى لها خصوصا فى جو أوضاع مثل تلك التى اصطخبت فى لبنان تلك الفترة . 


5 وخطر ببال بعض القيادات اللسيحية (حزب الكتائب الذى يرأسه الشيخ "بيير 
الجميل” » وحزب الأحرار الذى أسسه “كميل شمعون”) أن الوقت قد حان لتطبيق 
مقولة "الاستعانة بالشيطان” نفسه . وفى فبراير سنة ه1910 وأثناء لقاء له مع الشيخ “بيير 
الجميل” سمع ”محمد حسنين هيكل” منه مباشرة هذا التعبير . كانت هناك شائعات عن 
اتصالات تجرى بين الكتائب وبين إسرائيل » ولم يجب الشيخ "بيير الجميل” حين سثئل 
فى أمرها إجابة صريحة ٠‏ وإنما قال “إننا قد نلجأ للتعاون مع الشيطان نفسه من أجل إنقاذ 


6. 


لبنان” . وكانت الإشارة مقلقة لأن الشيخ “بيير الجميل” استطاع لسنوات طويلة وبحسه 
المرهف بالضرورات والضوابط المطلوبة لسلامة لبنان ‏ أن يتصدى لبعض العناصر المفلوتة 
فى حزبه . وأن يصل الشيخ "بيير”» بصرف النظر عن الضغوط التى كان يعائى منها » إلى 
درجة الاستعداد للتعامل مم الشيطان فتد كان معناه أن لبنان أصبح فى مهب الريح . 

وبالفعل لم يتأخر هبوب الريح ٠‏ بل وتحول إلى عاصفة » وانفجرت الحرب الأهلية 
فى مستهل ربيع سئة هلاؤا . 

والحرب الأهلية دائما أسوأ الحروب . فحين يبدأ الجار فى توجيه النار إلى جاره » 
وحين يبدأ الأ فى قتال أخيه » وحين تنفلت الروابط ويعربد السلام ‏ فإن كل الظواهر 
غشاء جلد رقيق يتمزق لتظهر من تحته العضلات العارية وقطع اللحسم البشرى المتهتاث 
وشرايين الدم المفتوحة للنزيف » ويتحول الوطن إلى غابة » والبشر إلى وحوش » 
والحياة إلى افتراس . وهكذا جرى فى لبتان . 


أبو م لازن 


" لاذا لا تعتبر المنظمة نفسها طرفا متفاوضا ” 


( “أبو مازن” فى مذكرة للقيادة الفلسطينية ) 


فى أجواء الحرب الأهلية فى لبئان كان بعض قادة منظمة التحرير قد أدركوا من 
جوانب الحقيقة ما يكفيهم لكى يتأكدوا أن بقاءهم فى لبنان لا يمكن إلا أن يكون مؤقتا 
لعدة اعتبارات : 

١‏ إن هناك إرادة دولية لها رأى فيما يتعلق بدور لبنان ومستقبله فى المنطقة . فهناك 
اعتبارات كثيرة تفرض ألا تتخلى بعض الدول الأوروبية » وفى مقدمتها فرنسا » عن موقع 
تاريخى له أهمية حضارية واقتصادية على شاطئ البحر الأبيض مثل لبنان . وكذلك 
فإن الولايات المتحدة الأمريكية التى طالما اعتبرت لبنان مركز خدمات أساسيا فى مجالات 
حيوية مثل المال والإعلام والمعلومات » بما فى ذلك نشاط المخابرات ‏ لن ترضى فى 
خاتمة المطاف أن يسقط هذا الموقع فى يد من تعتبرهم أكثر العناصر تطرفا فى 
العالم العربى . 

؟ - إن سوريا التى لم تستطع أن تصل مع إسرائيل إلى أكثر من فك ارتباط واحد 
محدود فى مرتفعات الجولان » كانت تعد نفسها لصراع طويل مع إسرائيل . وهذا 
الصراع يصعب أن يكون عسكريا فى غياب القوة العسكرية المصرية . وإذا كان ذلك فهو 
إذن صراع سياسى يحتاج بالدرجة الأولى إلى مقدرة الصبر وقوة الأعصاب . وفى ذلك 
فإن سوريا لا بد أن تؤمن طرق الاقتراب إليها من لبئان » ومن ثم تصبم بيروت موقعا لا 
يمكن أن تسمم فيه سوريا بقوى مناوئة لسياساتها أو خارجة عليها . 

- إن إسرائيل بدورها لن تسمم للمقاومة الفلسطينية ضدها أن تخرج من عمان » ثم 
تقصى عن القاهرة » وبرغم ذلك تجدها أمامها مباشرة فى لبنان . وبالتالى فإن إسرائيل لن 


اه 


تقدر على السكوت طويلا أمام تجمع فلسطينى كثيف يحاول أن يتخذ من لبئان قاعدة لعمله 
السياسى والعسكرى والإعلامى . ولم تكن منظمة التحرير غافلة عن أن إسرائيل قامت 
باختراقات كبيرة فى مراكز متنفذة فى لبنان . وبالتالى فإن الثورة الفلسطينية فى لبنان 
كانت متوجسة على خطوطها الأمامية » وغير مطمئنة إلى خطوطها الخلفية » وذلك 
دعاها إلى حيث لم تكن مدعوة فى مواقع عديدة من لبنأن . 

4 إن كل القوى اللبنانية لم تكن سعيدة بالوجود الفلسطينى الكثيف فى لبئان . وقد 
راودت بعض اللبنانيين مخاوف من أن يتحول لبئان إلى وطن بديل للفلسطيئيين يعوض عليهم 
وطنهم المفقود . وحتى القوى القومية التى كانت شديدة الصلابة فى حمايتها للوجود 
الفلسطينى فى لبنان كانت تفعل ذلك » ولديها قدر كبير من الشك فى كفاءة القيادة 
الفلسطينية وفى مقدرتها على إدارة صراعها . 

وعلى سبيل المثال فقد كان رأى “كمال جنبلاط” أن القيادة الفلسطيئية أصغر مسن 
قضيتها . وكان رأى الإمام “موسى الصدر" أن الثورة الفلسطينية تكاد تكون حركة فوضوية 
غير منضبطة . وكل ما لديها هو أن العالم العربى يداريها » إما إكراما لقضيتها أو اتقاء 
لخطر جموحها . وفى الحالتين فإن العالم العربى كان يكتفى بأن يعطيها المال يشسترى 
به السكوت . 

ه ‏ ونتيجة لهذه الأوضاع نفسها فإن العلاقة بين قيادات الثورة الفلسطينية وبين 
القيادات اللبنانية على اختلاف ألوانها » كانت علاقة مشوبة بقدر كبير من الازدواجية . 
فالقيادات الفلسطينية تعرف رأى القوى المختلفة اللبنانية فى أحوالها وفى نوعية رجالها » 
وهى تدرك أن كل هؤلاء الأطراف يحاولون استخدام الوجود الفلسطينى الذى لم يقدروا على 
منعه فى مثاوراتهم الداخلية بأكثر مما يساندونه إيمانا بقضية يقدر أصحابها على الوصول 
بها إلى نتائج مقبولة . ونتيجة لذلك فإن العلاقات اتخذت طابعا لا يطمثئن فيه جائب إكى 
الآخر » وإئما السمة الأساسية فيه هى عمليات المداورة والالتقفاف وكسب الوقت 
لعل وعسى . 


لا 


من أثر هذه الاعتبارات كلها فقد كانت قيادة المنظمة تدرك أن لديها فترة سماح محدودة 
فى بيروت » وأن عليها أن تتحرك بشكل ما كى تجد لنفسها منفذا فى أوضاع شديدة 
السيولة . وربما ساعد على هذا الإحساس أن وجود النظمة فى بيروت أحاطها بالمناخ الذى 


لحك 


أشاعته المقاهى الثقافية فى العاصمة اللبنانية . وهذه المقاهى الثقافية كانت باستمرار » وكما 
هى العادة فى بلد مفتوبم مثل لبنان » حافلة بمناقشات واجتهادات فيها ما هو واقف على 
الأرض 4 وفيها ما هو معلق بين الأرض والسمصاء : 


كانت أجواء المنظمة قبل بيروت أجواء حافلة بالعنف مكدسة بالسلاح . وفى 
بيروت أضيف عنصر آخر إلى هذه الأجواء » وهو عنصر التزاحم الفكرى والفلسفى بصرف 
النظر عن القيمة الفعلية للأفكار والفلسفات . والحاصل أن المدافع الرشاشة المعبأة 
بالطلقات وجدث إلى جائبها فوهات أخرى على استعداد لأن تطلق الكثير من 
الاجتهادات والتنظيرات ! 


وكان أن بدأ التفكير يسرى بتساؤل شاع ف البداية على استحياء ومؤداه : ولماذا لا 
تعتبر المنظمة نفسها طرفا متفاوضا ومستقلا ما دامت النطقة كلها تضم بحديث المفاوضات 
بين مصر وإسرائيل » وبين سوريا وإسرائيل (فى فك الاشتباك الأول بينهما) » وبين الأردن 
وإسرائيل » وكان السر الذائع فى المنطقة هووجود قنوات اتصال لم تتوقف بين 
الأردن وإسرائيل , 


وفى ذلك الوقت برز فى أجواء المنظمة دور واحد من أعضائها القدامى راح اقتناعه 
يتزايد يوما بعد يوم بضرورة أن تقوم المنظمة باستكشاف إمكائية الاتصال مع عناصر فى 
إسرائيل . وكان هذا الرجل هو “محمود عباس” ("أبو مازن”) . ولم يكن فى اقتناعات 
“أبو مازن” اكتشاف جديد » فالمنطق الذى يقول به الآن مسبوق وقد مارسه بالفعل كثيرون») 
ولكن الجديد أن القائل به اليوم من قيادة الثورة الفلسطينية » وتلك مسألة مهمة. ويقول 
*أيواهازة" فى طتكزاكةه +01 

“فى أحد الأيام سنة ٠‏ قرأت خبرا فى صحيفة محلية يفيد بأن يهود 
البلاد العربية أصبحوا يشكلون أكثر من نصف سكان إسرائيل . وأثار هذا الخبر 
فضوك وتساؤلاتى ... كيف زودت الدول العربية إسرائيل بنصف سكائها ؟ وكيف 
يعيشون فيها ؟ وما هى علاقاتهم مع اليهود الغربيين ؟ ب وعددا من الأسئلة 
التى لم أجد جوابا عليها. وكان لا بد من بدء مرحلة جديدة من القراءة 
والاطلاع للبحث عن مكئونات إسرائيل وخباياها . ومنذسئة ١907١٠‏ وحتى عام 
19 نشرت كتابين عن الهجرة اليهودية من البلاد العربية والدول الغربية 





)٠١0(‏ مذكرات "أبو مازن” بعنوان "طريق أوسلو” ؛ وقد صدرت فى بيروت عن شركة اللطبوعات للتوزييع 
والنشر سئة 1994 ب صفحة 7١‏ , 


0 


وعلاقات إسرائيل بأمريكا وأنصار السلام داخل هذا المجتمع . وغير ذلك من 
امعلومات الأولية التى تفيد فى تكوين فكرة أولية عن إسرائيل .” 
ثم يواصل “أبو مازن” كلامه فيقول 8 
”وقد توصلت إك ضرورة العمل على الاتصال بالقوى الإسرائيلية لإجراء 

وفى أجواء بيروت كان “أبو مازن” يبشر همسا بنظريته الجديدة القديمة ب 
ويعرضها فى مجموعة نقاط : 

١‏ حان للشورة الفلسطينية أن تفهم عدوها وألا تتعامل معه ككتلة واحدة »ء فهناك 
فى الواقع ثلاث كتل هى ؛ اليهود الغربيون ‏ الأشكينازى » اليهود الشرقيون ‏ السيفارديم » 
ثم إن هئاك يهود البلاد العربية الذين هاجروا إلى إسرائيل 8 
السلمى مع العرب . وهؤلاء تمثلهم منظمة "السلام الآن” , 

ب إن اتفاقيات فك الارتباط التى قام بها الرئيس "السادات” مع إسرائيل تحت رعاية 
"كيسنجر" بصرف النظر عن نتائجها ‏ خلقت فى إسرائيل أجواء "رطبة” مهيأة 
لحديث السلام . 

كان "أبو مازن” يدعو إلى أفكاره فى بيروت » ولم يكن حظها من القبول وفيرا حتى 
اثفجرت الحرب الأهلية فى لبئان واشتعلت ئيرائها بأوسع وأسخن مماكان محتمالة » 
وقرر الرئيس "حافظ الأسد” أن يتدخل عسكريا لوقف هذه الحرب وسط تأييد من قوى 
دولية وافقت » وربما شجعت ., 


تا 


كان الرئيس “حافظ الأسد” على اعتقاد جازم بأن الحرب الأهلية فى لبنان مخطط 
مدبر من قِبَل “هئرى كيسنجر” الذى أرادها عملية تلفت أنظار الجماهير العربية حتى 
يتيم لمصر فرصة توقيع اتفاقية فك الارتباط الثائية مع إسرائيل (سبتمبر ه90١)‏ دوت 
أن تجد فى ذلك معارضة قوية من العالم العربى . وأكثر من ذلك فقد كان الرئيس 
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الأسد” يعتقد أن اتفاقية فك الارتباط الثانية بين مصر وإسرائيل هى عملية تحضير 
وفى لقاء له مع الملك “خالد” وولى عهده الأمير “فهسد” فى ذلك الوقفت )» تحدث 
الركيس ”حافظ الأسد” عن أسباب تدخله فى لبنان على النحو التالى : 
١‏ إن حرب تشرين (أكتوبر) كانت معركة مشتركة حاربتها مصر وسوريا » ولكن 
الرئيس “السادات” انفرد بموقف . 
؟ ‏ إن القضية الفلسطينية قضية عربية » ولم يكن من حق “السادات” أن يتصرف 
فيها دون رجوع إلى بقية الأمة . 
ب إن نتائيم حرب أكتوبر السياسية لم تكن على مستوى معركة عظيمة خاضها 
الجيشان المصرى والسورى 8 
4 - إن نتائج اتفاقيات فك الاشتباك » بصرف النظر عن أى اعتبار آخر » تركت 
الجبهة السورية وحدها فى مواجهة إسرائيل . وبالتالى فإن الضغط على إسرائيل 
عسكريا لم يعد ممكنا ولا موجودا . 
ه ‏ وإنه فى ظل هذه الأحوال لم يكن أمام سوريا مفر من التدخل فى لبنان عسكريا 
لأن انفجار هذا البلد يكشف سوريا . وبالتالى فإن التدخل السورى لم يكن فى 
مصلحة سوريا وحدها 3 ولا من أجل لبئان فقط » وإنما كان عملا أملته ضرورات 
إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية . 
ثم أضاف الرئيس “الأسد” لذلك قوله للملك “خالد” والأمير "فهد" : 
© مرة لمنع الموارنة من ت تصفية الفلسطينيين وإخضاع ا لسلمين .. 
© ومرة ثانية لمنع “جنبلاط” و”“عرفات” من إلحاق هزيمة ساحقة بالموارنة .” 
ثم قال الرئيس "الأسد” إنه بذلك حافظ على تركيبة لبنان القائمة على تعايش 
مسلم ‏ مسيحى » فهو لا يقبل معاملة المسيحيين فى لبنان وكأنهم ليسوا عربا ؛ وبئفس 
القدر فهولا يسمح للمسيحيين فى لبئان أن يتحولوا عن التزامهم القومى . 


لا 


060 


كانت قيادة منظمة التحرير الفلسطيئية تستطيع أن تناور وتداور مع كل القوى المحلية 
فى لبنان . وكانت تستطيع أن تغير مواقفها وتحالفاتها طبقا لأية توازنات طارئة ب لكن 
الجيش السورى فى لبنان كان قوة من نوع مختلف » فهو سلاح متفوق بالتأكيد » وأى 
صدام معةه يضسع منظمة التحرير الفلسطيئية بين المطرقة السورية والسئدان الإسرائيلى 
حتى ولو لم تكن سوريا تريد ذلك أو تقصده . ثم إن هذا الجيش السورى فى لبئنان 
كانت وراءه دولة لها مواقف وسياساثك » ولها وجود ونفوذ إقليمى ودولى . 
فى وقت غابت فيه مصر عن الساحة . وبالفعل فإن السعودية تدخلت أكثر من مرة كان 
أبرزها تدخل الأمير “فهد” فى ديسمبر ١910‏ بهدف “تلطيف” الأوضاع فى لبنان . وقدم 
الأمير “فهد” مشروعا يحتوى على أربع نقاط تقضى بما يلى : 

. يوقف القتال على الأرض اللبئائية‎ ١ 

؟ ‏ تتعهد المقاومة الفلسطينية باحترام سيادة لبنان . 

تشكل قوة ردع عربية توضع تحت تصرف الرئاسة اللبئائنية . 

؛ ‏ تساهم الدول العربية فى تقديم معونات للبنان تمكنه من إعادة تعميره بعد دمار 

الحرب الأهلية , 


لكن هذه القرارات بواقع الحال كانت تصب فى صالم الوجود السورى فى لبئنان . 
فحين تألفت قوة ردع عربية فى لبئان لم تكن حقائق الأوضاع العربية تسمح إلا أن تكون 
هذه القوة سورية . فسوريا هى القوة الأقرب » وهى القوة الأكثر استعدادا » ثم إنها 
القوة الموجودة فعلا فى لبئان . وهكذا فإن الوجود العسكرى السورى فى لبئنان لم يعد 
قضية تصرف سورى مستقل »؛ وإنما حقق لنفسه فوق ذلك شرعية قبول عربى عام . 

والحاصل أن القبول لم يكن عربيا فقطء لكنه كان أمريكيا كذلك ودوليا 
بعد ذلك, 


ومما لا يحتمل الشك أن إسرائيل أيضا "استؤذنت” فى الدخول العسكرى السورى إلى 
لبنان» فلا يعقل أن يدخل جيش عربى كبير إلى الجوار الإسرائيلى على هذه الدرجة مسن 
القرب ثم يتصور أحد أن ذلك قرار ”منفرد” اتخذه طرف من الأطراف . وربما أن السؤال 
الوحيد الذى يطرم نفسه هو ”من الذى قام باستئذان إسرائيل فى الدخول السورى إلى لبنان؟” 
وهناك علامات تشير إلى الولايات المتحدة وخشيتها على الحالة المسيحية فى لبنان » كما 
أن هناك علامات أخرى تشير إلى دور قام به الملك “حسين” فى هذه المسألة. ولعل 
الأكثر احتمالا هو أن الطرفين الأمريكى والأردنى كليهما كان لهما دور . 
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لا 


ويتصل بذلك أن الوجود السورى فى لبنان لم يتلق الضوء الأخضر إلا بعد شروط » 
أولها بالقطع أن تكون هناك خطوط حمراء ولو فير مرئية ترسم حدودا للأطراف لا 
يتخطونها حتى لا تشتعل الأنوار الحمراء . 

' وربما أن أشد دواعى نقمة منظمة التحرير على دمشق أن الجيش السورى التزم 
بهذه الخطوط الحمراء ولم يسمح لنفسه أن يتجاوزها » حتى فى لحظات كاتنت درجة 
الاستفزاز فيها عالية والتربص شديد ! 

وكان ذلك وضعا مقلقا بالنسبة لقيادة منظمة التحرير » فقد أحيط الوجود 
ما تريده المنظمة. 

وهنا زادت قوة التيار الذى يمثله “أبو مازن” والذى كان يطالب باستكشاف إمكانية 
الاتصال بعناصر إسرائيلية » تمهيدا لما هو أكثر إذا سمحت الظروف بذلك . وكان 
التحسب أن الخروج أو الطرد من لبئان وارد ‏ فإذا وقعت الواقعة : فإلى أين ؟! 


وفى مارس ١41//‏ طرح موضوع إجراء اتصالات مع عناصر فى إسرائيل على المجلس 
الوطئى الفلسطينى » وكانت تلك أول مرة يناقش فيها مثل هذا الأمر علانية . وبالفعل أصدر 
المجلس الوطئى الفلسطينى قرارا يوم ١‏ مارس ١91/9‏ دعا فيه "إلى اتصالات مع القوى 
اليهودية بما يتلاءم ومصلحة الشعب الفلسطينى”" . 


كان الئنص على “القوى اليهودية' ' قصدا أريد منه تمرير القرار بحيث يبدو وكأنه 
اتصال بالقوى اليهودية خارج إسرائيل » وبالتحديد فى أوروبا وفى أمريكا . ولم تكن هناك 
معارضة كبيرة ضد ذلك » وبدك المحادولة وكأنها مسعى إلى كسب إعلامى 
بالدرجة الأولى . 
وارتفعت أصوات معارضة داخل المؤتمر الوطنى الفلسطينى تبدى تخوفها من هذه 
الفكرة , لكن الرد عليها لم يكن صعبا . ويروى “أبو مازن” ' فى مذكراته 0 ١‏ 
“قبل أن ينهى رئيس المجلس الحوار ويقفل باب النقاش فى هذا الوضوع 


طلبت الكلمة لأرد على كل المتحدثين . وقد اكتشفت أنهم على غير علم بالوضوع 
الذى يتحدثون عنه » ولا يعرفون من إسرائيل إلا اسمها » ولا يفهمون عنها إلا أنها 
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العدو الذى لا بد أن نستمر فى حربه . ولذلك عملت على أن أستغل نقطة الضعف 
هذه » وأن أتسلل من هذه الثغرة لأعرض أسلوب التعامل مع الأعداء وطرق الوصول إى 
الهدف » غير مقلل لأهمية البندقية التى هى إحدى وسائلنا للوصول إل غاياتنا . 
ووقفت بكل ثفة مرتجلا حديثا دام خمسا وأربعين دقيقة طارحا كل الأفكار التى 
رغبت فى نقلها إليهم بأسلوب منظلم ومسلسل . وقرأت فى عيونهم وصمتهم 
المطبق ما يفيد بأنهم يستمعون لأول مرةإكى نوع من الكلام لم يسمعوه 
من قبل .” !! 


لا 


وخرجت توجيهات من "أبو مازن” بموافقة من "ياسر عرفات” إلى عدد من مكاتب 
المنظمة بأن تبدأ فى إجراء اتصالات بيهود ؛ طبقا للقرار الصادر عن المجلس الوطنى 
الفلسطينى » وأضيف إلى ذلك وبدون الاستناد إلى القرار # إنه “لا مائع من أن يكون 
الانصال بإسرائيليين تعرف عنهم نياتهم الطيبة تجاه السلام مع الفلسطينيين" . 

إن تفاصيل بعض هذه الاتصالات لم ثعرف بالكامل ؛ لكن عواقبها لسوء الحظ كانت 
تتحدث عن نفسها . فبعض الذين قاموا بها لم يلبثوا أن واجهوا مقاديرهم المأساوية فى 
ظروف غامضة ؛ فيل مرة إن بعض التشددين الفلسطينبين هم الذين فعلوها لوقف أى 
اتصال مع عناصر السلام الإسرائيليين » كما قيل فى مرات أخرى إن المخابرات 
الإسرائيلية (”الموساد”) هى التى قامت بها لتمنع الفلسطينيين من الاتصال بعناصر السلام 
فى إسرائيل. 

وهكذا جرى اغتيال السيد “رءوف القبيسى" مدير مكتب منظمة التحرير الفلسطينية فى 
باريس . ثم جرى اغثيال السيد ”على ياسين" مدير مكتب منظمة التحرير الفلسطيئية فى 
الكويت . ثم جرى اغتيال السيد “سعيد حمامى” مدير مكتب منظمة التحرير الفلسطيئية فى 
لندن . ثم جرى اغتيال الدكئور "عز الدين قلق” مدير مكتب منظمة التحرير الفاسطيئية فى 
باريس ١‏ وكانت هذه هى المرة الثانية التى يغتال فيها مدير مكتب منظمة التحرير الفلسطيئية 
فى العاصمة الفرئنسية » وريما كان السبب أن الاتصالات فى باريس كانت أنشط وأسهل . 
وكان نفس المصير ينتظر السيد “إبراهيم عبد العزيز” مدير مكتب منظمة التحرير الفلسطينية 
فى قبرص » والسيد "نعيم خضر” ممثل المنظمة فى بروكسل » والسيد "ماجد أبو شرارة” 
مدير مكتب منظمة التحرير الفلسطيئية فى روما . 


مه 


ومع عمليات الاغتيال المستمرة والمتلاحقة لمديرى مكاتب المنظمة فى كل مكان » فقد 
بدأت المنظمة تبحث عن مكان فى العالم العربى تجرى منه اتصالاتها السرية فى ظل 
حماية تعطى ممثليها حدا أدنى من الأمان . وكان اتجاه التفكير فى البداية إلى المغرب» 
فالملك "الحسن” يشجع عملية السلام . وفى ذلك الوقت شاع أن الملك قام بدور هام فى 
التمهيد للاتصالات المصرية ‏ الإسرائيلية التى أدت إلى رحلة القدس . ثم إن املك من 
جائبه كان كثيرا ما ينصم منظمة التحرير بأن تجرى اتصالات استطلاعية مع إسرائيل لا 
تخسر منها شيئا » ولعلها تساعدها فى استيضاح النيات والخطط . 

لكن الملك “الحسنئ” فوج بقرار الرئيس ”السادات” الذهاب شخصيا إلى القدس . 
كان الملك عئدما قام بترتيب اجتماع ”موشى ديان” و”“حسن التهامى" على استعداد لأن يتصور 
اجتماعا سريا بين رئيس الوزراء الإسرائيلى وبين رئيس جمهورية مصر . لكن قرار الرئيس 
"السادات” باختصار الإجراءات والطرق فاجأه على غير انتظار » واضطره أن يتخذ موقفا 
متحفظا وصل فيه إلى حد الوقوف مع الآخرين فى شجب زيارة القدس . ولم يكن الملك 
مستعدا للمغامرة مرة أخرى مع منظمة التحرير . 

وطبقا لرواية أحد الذين حضروا اجتماع قادة منظمة التحرير مع الملك » فإن اللك ‏ 
بعد أن استمع إلى رجاء موجه إليه بأن يرعى تسهيل اتصالات تقوم بها النظمة مع عناصر 
يهودية وإسرائيلبة ‏ بدأ فقال إنه من ناحية اللبدأ لا يعارض » ولكنه يفضل أن تتركز 
الاتصالات فى مكان واحد . وكانت إشارته واضحة إلى القاهرة . وانتهز الفرصة ليقول 
للفلسطيئيين إئه على استعداد لأن يعطيهم درسا مجائيا فى أساليب التعامل مع رؤساء الدول 
العربية . وأضاف أنه برغم أن الرئيس “السادات” فاجأه بزيارة القدس كما فاجاً غيره » 
فقد لفت نظره أن ردة فعل منظمة التحرير كانت صاخبة ومتجاوزة . وراح اللك يشرح 
درسه المجانى لسامعيه » وكان رده مرتبا فى عدة نقاط عرضها الملك واحدة بعد واحدة وهو 
يعد على أصابع يده ب قائلا : 


١‏ إذا فأجأكم قول أو فعل لرئيس دولة عربية فأعطوا أنفسكم فرصة للتفكير فيه 


4 ساعة على الأقل . 
؟ ‏ بعد ذلك قولوا إنكم تطلبون النص الكامل لا قيل أو تطلبون إيضاحا أكثر عما 
جرى فعله . 


# ب ابعثوا بالفعل إلى العاصمة المعنية واطلبوا نصوص الأقوال كاملة وتفاصيل الأفعال 
بقدر ما يعطى لكم . 

؛ ‏ حينما يجيئكم ما طلبتم امنحوا أنفسكم وقتا لدراسته لا يقل عن أسبوع » ثم يكون 
لكم أن تردوا : 
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هب ولكى تكسبوا وقتا فإنكم تستطيعون إرسال وفود تتقصى وتستوضم . وإذا أردتم 
طائرة لتنقلات وفودكم فابعثوا إلى . 

5- فى أى تصرف تقومون به مع دولة ‏ تذكروا أن الدول لها هيبة تحرص 
عليهاء وإن رؤساء الدول لهم مكانة لن يتنازلوا عنها . فإذا مسستم هيبة الدول أى 
مكانة الرؤساء أسأتم لأنفسكم وأنتم الطرف الأضعف لأنكم لستم دولة ولا تملكون 
وسائل وأدوات الدولة . 

وختم الملك بقوله : "هذا درس مجانى ‏ كما قلت لكم ‏ وأنا أعطيه طواعية ومن 
أجل المستقبل . فما هو فى انتظاركم أخطر مما مر بكم . وهذه نصيحة لوجه الله .” 

وسواء بالقلق من عمليات الاغتيال المستمرة والمتلاحقة لمديرى مكاتب المنظمة فى كل 
مكان » أو بسبب نصيحة الملك ”الحسن” بس فقد بدأت المنظمة تتجه إلى التفكير فى نقل 
اتصالاتها إلى القاهرة . وجرت عملية جس نبض »؛ وكان هناك ترحيب وتشجيع من جاتب 
الرئيس "السادات”» واستقرت المنظمة على قرار . 

ولم تكن منظمة التحرير الفلسطينية قد قطعت علاقاتها فى أى وقت مع مصرء فمن 
إدراك لأهمية مصر »ء ومن رغبة فى موازنة الضغط السورى » ومن إحساس بأن القاهرة 
مركز اتصالات سياسية وإعلامبية ‏ لم تكن المنظمة تريد لغيابها عن القاهرة أن يكون 
كاملا . وحتى إذا لم يكن علنيا فإن وجوده تحت غطاء كان ضرورة قصوى يصعبه 
التغريط فيها . (وحتى بعد توقيع اتفاقية “كامب دافيد” وغياب مصر عن المحافل 
العربية 5 بما فى ذلك مؤتمرات القمة ‏ فإن المنظمة ظلت طوال الوقت حريصة على 
إعلام مصر بما يتم فى غيبتها .) 


" الاتصال بمنظمة التحرير أو ممثليها محظور 
بالكامل على كل أعضاء البعثات الدبلوماسية 
الأمريكية ” 


( تعليمات من 'وارين كريستوفر” إلى كل السفارات 
والقنصليات الأمريكية ) 


وبدأت الاتصالات من القاهرة توفر للفلسطيئيين والإسرائيليين محيطا مأمونا من 
عدة أوجه : 

١‏ ب إن القاهرة نفسها على اتصالات بالإسرائيليين » بعد أن قام الرئيس “السادات” 
بزيارته الشهيرة إلى القدس فى نوفمبر لا/ا9١1‏ . 

ا ثم إن القاهرة من جائبها ترحب بأن تجرى أية اتصاللات أخرى فيها » شاعرة 
أن ذلك مناسب لمصالحها فى وجه عزلة تتهددها فى عواصم عربية كثيرة . 

إن الرئيس “السادات” من جائبه كان ما زال يريد أن يجر القضية الفلسطينية معه 
إلى إطار علاقته الجديدة مع إسرائيل » شاعرا أن تلك إضافة تفاوضية إلى موقفه . 

؛ ‏ إن إجراء هذه الاتصالات فى القاهرة كان على وجه التأكيد عنصرا يحتم على 
منظمة التحرير أن تتحفظ فى الانسياق مع معارضى مبادرته . ومن وجهة نظره 
(الرئيس السادات) فإن سماحه للمنظمة بإجراء اتصالات سرية مع عناصر إسرائيلية 
فى القاهرة يمكنه من السيطرة على حدود هذه الاتصالاات » وذلك بدوره يعطيه 

ه- ثم إن هذا من شأنه تقوية موقف الرئيس "السادات” إزاء الولايات المتحدة 
الأمريكية » حيث يجعله مشرفا إلى حد ما على القضية العربية فى مجملها . 
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١‏ - ثم إنه كان بين الدوافع لهذه العملية من وجهة نظره » ورغم سوء ظنه بمنظمة 
التحرير » رغبته فى تعميق التناقضات بين المنظمة وبين سوريا الكى بدت فى 
ذلك الوقت أكثر مراكز المقاومة ضد سياساته إزاء إسرائيل . 

وفى ذلك الوقت قامت القاهرة فعلا بترتيب قناة اتصال سرية بين ممثل عن منظمة 
التحرير الفلسطينية وهو السيد “سعيد كمال” مدير مكتبها فى القاهرة » وبين الدكتور 
"ستيفن كوهين” وهو مفكر سياسى نشيط يشارك وقتها فى أحد مراكز الدراسات اليهودية 
فى نيويورك . وكان هذا المركز يعمل مباشرة تحت رعاية المنظمة الصهيوئية العاللية ٠‏ 
ورئيسها فى ذلك الوقت "فيليب كلوتزئيك” . وبالفعل عقد أول اجتماع بين الاثنين فى 
الإسكندرية » وحضره ممثل شخصى للرئيس "أنور السادات” هو السفير "تحسين بشير” 
مستشاره الصحفى فى ذلك الوقت . وكان الهدف أن يكون الاتصال أولا بالحركة الصهيونية 
الأمريكية » وعن طريقها ربما تتفرع وتتوسع الطرفق . 

لكن قيادة منظمة التحرير كانت تمارس هذه المحاولات بريبة وتوجس . فالاطمئئانت 
إلى السياسة الصرية فى تلك الظروف لم يكن كاملا » كما أن نيات وقدرة المنظمة 
الصهيونية العالمية فى التأثير على إسرائيل كانت ظنا غير محقق . ثم إن احتمال 
الانكشاف فى أى وقت كان واردا » خصوصا وأن بعض القريبين من أجواء هذه القناة السرية 
كانوا خليطا من "المتطوعين بالخير” وهم كثر على هوامش السياسة العربية ! 

ومن المفارقات أن الرئيس “الأسد” عرف ببعض ما يجرى ل خصوصا فى أوروبا . 
وربما لفت نظره تكرار عمليات الاغتيال الموجهة إلى مديرى مكاتب المنظمة فى أوروبا . 
وهكذا فإنه حاول فى لقاء له فى سنة ل/ا19١‏ مع بعض القيادات الفلسطينية » وبينهم 
"أبو إياد” و"أبو جهاد” . أن يلفت النظر إلى أنه يعرف بطرف مما يجرى فى الخقاء 
على الأقل . وقد صاغ ملاحظته على نحو لا يجعلها قذيفة موجهة مباشرة » فقال ما مؤداه: 
“عليكم أن تراعوا الحذر فيما تقومون به من اتصالات » ولا بد أن تتنبهوا إلى أنكم إذا 
اتصلتم بالشيوعيين فسوف يقول الملوك والشيوخ العرب إنكم تريدون أن تقيموا تنظيما 
شيوعيا فى فلسطين » وإذا اتصلتم بقوى اليسار الإسرائيلى فأنتم بذلك تعطون اليمين 
العربى مبررا يسمح له بالاتصال مع اليمين الإسرائيلى .” 


لأ 


اليهودية وبقوى التأثير الصهيونية فى الولايات المتحدة » ويعناصر إسرائيلية أيضا 


سه 


55 


لكن الطلب الأمثل والأمل المرتجى تركزا فى اتصال مباشر مع السياسة الأمريكية ‏ 
وبطريق أى ممثل عن أجهزتها النافذة . 

ولم تكن الولايات المتحدة على استعداد للإصغاء إلى صوت أو سماع طرقة على باب . 
وتظهر الوثائق الأمريكية صرامة الخطوط التى وضعتها وزارة الخارجية فى واشنطن لأية 
محاولة اتصال تجرب منظمة التحرير أن تقوم بها. 

كان “وارين كريستوفر" (وزير الخارجية الأمريكى الآن) # فى ذلك الوقت (ا910١)‏ 
مساعدا لوزير الخارجية (“سايروس فانس”) . وقد كتب توجيها سريا وجهه إلى كل 
البعثات الأمريكية فى الخارج » كان نصه كما يلى :7 


ونا 


سسرى 


إك كل البعثات الدبلوماسية الأمريكية والقنصلية 


-١ 


لقد لفت نظر الوزارة فى الفترة الأخيرة قيام بعض ممثلى منظمة التحرير 
الفلسطينية بمحاولة للاتصال برسميين أمريكيين فى الخارج (خصوصا فى 
جنيف) . ولذلك فإن الوزارة تود أن تلفت نظر اممثلين الأمريكيين إلى 
حدود التعامل مع منذلمة التحرير . 

إن موقفنا ما زال قائما كما كان ولم يطرأ عليه أى تغيير . وعلى ممثلى 
الولايات المتحدة ألا يقبلوا أية اتصالات مباشرة ‏ نكرر مباشرة ‏ أو 
موضوعية مع ممثلى منظمةالتحرير الفلسطينية . إن هذه السياسة تنطبق 
على أية لقاءات مع أعضاء فى المجالس الرسمية لنظمة التحرير , 
وبالتحديد مسع أى من جماعات الفدائيين مثل “فتسح” . والجبهة 
الديمقراطية, والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين . والجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين . وغيرها . 

إن الحكومة الأمريكية لا تزال ترفض التعامل مع منظمة التحرير طالما أن 
هذه المنظمة لا تعترف بحق إسرائيل فى الوجود , ولا تقبل بقرارى 
مجلس الأمن رقمى ١47‏ و88" . وعلى هذا الأساس فإن ممثلى الحكومة 
الأمريكية فى الخارج عليهم أن يتجنبوا أى عمل يمكن تأويله كخروج عن 
هذه السياسة أو تخفيف لقواعدها . 

وبالقطع » فنحن ندرك أن بعض اللقاءات حتمية ولا يمكن تجنبها . 
ونموذج ذلك ما يحدث فى أروقة الأمم المتحدة التى يحضر فيها ممثلو 


. رقم الإصدار 044 بتاريخ 18 مايو /ا91!‎  )1.0.( ١١1681 الوثيقة رقم‎ )١١( 


ذا 


المنظمة بالضرورة » وأيضا ما حدث فى بيروت حينما جرت اتصالات 
بشأن رهائن أمريكيين احتجزوا فى أماكن تتواجد فيها منظمة التحرير فى 
لبنان . وفى مثل هذه الظروف إذا طرأت . فإن على ممثلى الولايات 
اللتحدة إخطار الوزارة بالوقائع والملابسات . وطلب التوجيه فى الكيفية 
التى يتصرفون بها . 

ه ‏ كذلك فنحن ندرك أنه فى بعض المناسبات الاجتماعية فى الخارج فإن 
لقاءات بالمصادفة عرضة لأن تحدث . وقد يستغلها بعض من لهم علاقة 
بمنظمة التحرير . وفى مثل هذه الأحوال فإن على ممثلى الولايات الماحدة 
أن يتجنبوا قدر الإمكان مثل هؤلاء الأشخاص دون أن يتخلوا عن ضرورات 
اللياقة الدبلوماسية بطريقة قد تبدو حادة . وعليهم أن يكونوا ملنزمين 
بالمجاملة . وأن يكونوا فى نفس الوقت حريصين على ألا تظهر المجاملة 
وكأنها لفاء أو حديث . 

إمضاء 


وارين كريستوفر ” 


وكانت المنظمة تحس بهذا الحظر الأمريكى عليها » وحاول بعض المسثولين فيها أت 
ينقلوا رسائل إلى الولايات المتحدة وفيها ما كان مقصودا به إقناع واشنطن بأن المنظمة لديها 
ما تقوله معتدلا ومقبولا . وفى بعض المرات فإن المسئولين الفلسطينيين اثروا أن تكون الرساكل 
الموجهة إلى واشنطن منقولة من وسطاء غير عرب . وتسجل الوثائق الأمريكية رسالة من هذا 
النوع أرسلت عن طريق السفير الأسترالى فى دمشق . كان المسئول الفلسطينى الذى تحددث 
إلى السفير الأسترالى فى العاصمة السورية عضوا فى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريير 
الفلسطينية » وكان حديثه بعد توقيع معاهدة ”كامب دافيد” » وكان حديثا صريحا. وحتى 
إذا قيل إن ما ورد على لسائه يعبر عن رأيه الشخصى ؛ فمن المؤكد أن حديث عضوو فى 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مع سفير غربسى لا بد أن تكون له دلالاته . 

وكانت الوثيقة التى تحوى آراءه التى نقلها السفير الأسترالى إلى السفير الأمريكى فبى 
دمشضق كما يلى : 


#اى| ذاقء (17) 
وزارة الخارجية 


سرى ب "امايو ١9/4‏ 





(17) برقية رمزية من وثائق وزارة الخارجية الأمريكية بتاريخ 7 ماي و1904 . 
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أجرى الأستراليون حديثا طويلا مع (زهدى) النشاشيبى سكرتير اللجنة 
التنفيذية لنظمة التحرير » وقد أبدى النشاشيبى خلال الحديث وبالتفصيل أنه إذا 
تأكد التفسير الذى تعطيه مصر والولايات التحدة كار اتفاقية الحكم الذاتى 
الفلسطينى (التى تم التوصل إليها فى كامب دافيد) فإنه يعتقد أن منظمة التحرير 
لن تستطيع اعتراض الاتفاقية . وقال إنه يبحس شخصيا ‏ وقد ناقش ذلك فى اللجنة 
التنفيذية ‏ بأنه إذا جرت مفاوضات بشأن الضفة الغربية وغزة فإن منظمة 
التحرير من الأفضل لها أن تظل فى خلفية الصورة لسئتين أو ثلاث سئوات تاركة 
ممثلين لها فى الأراضى المحتلة يشاركون فى هذه المفاوضات . وكان رأيه أن النظمة 
قد لا تربط نفسها مباشرة بهذه العملية شريطة أن تحافظ على مسئوليتها الشاملة 
كممثل لكل الفلسطينيين . وإذا بدا أن مثل هذه المفاوضات عن طريق ممثلين 
فلسطينيين متصلين بالمنظمة قابلة للنجاح . ففى هذه الحالة يمكن أن تشارك المنظلمة 
رسميا فى المرحلة الختامية من هذه المفاوضات فى إطار ترتيب من نوع مؤتمر 
جئيف . وفى هذه الحالة » فمن الأفضل أن يظل الأردن خارج العملية تماما . 
وأضاف أن السوريين سوف يعارضون مثل هذا الترتيب . إن النشاشيبى قال أيضا 
إنه سوف يكون من الصعب إقناع عرفات بأن يترك الجولات الأولى من المفاوضات 
لغيره . ولكن هناك اتجاهات فى قيادة المنظمة قد تقنعه بذلك .” 


وفجأة حدث خرق لقواعد الاتصال الأمريكى . فقد تسربت رواية عن لقاء جرى بين 
"آندرو يونج' ' الممثل الأمريكى الدائم فى الأمم المتحدة » و"زهدى لبيب الطرزى” مندوب 
منظمة التحرير لدى الأمم المتحدة . وسارعت وزارة الخارجية الأمريكية بتقصى الأمرء 
وتأكدت من حدوث لقاء )2 وخشيت من تأثيره على خطوط التوجيه الرسمية فى شأن 
الاتصالاات مع ممثلى المنظمة ٠‏ وسارع "وارين كريستوفر” رداك عي إلى كل المؤلازات 
والقنصليات ريك يفم لبر فى تعاب » كان نصه كما يلى : 


ٍ ى 

إى كل البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأمريكية 

إن السفير يونج لم يعقد أى اجتماع سرى مع المستر طرزى ولا مع أى ممثل 
رسمى لنظلمة التحرير الفلسطينية . وسياسة الولايات المتحدة فى شأن امات مع 


منظلمة التحرير ما زالت لم تتغير . وما حدث فى هذه الحكاية التى نشرت عن 
لقاء مزعوم كان كما يلى : 





(14) برقية رقم ١١١55‏ ن/أ. 


إن السفير الكويتى فى الأمم المتحدة (عبد الله) بشارة اقترح مساء 7 يوليو 
على السفير يونج أن يمر عليه فى مقر إقامته ليتحدثا بشأن مسائل معروضة على 
مجلس الأمن . إن السفير يونج خرج لنزهة على الأقدام مع ابنه ووجد نفسه 
بقرب بيت بشارة وقرر أن يدخل 12 م010 140. وبينما كان الاثنان يتحدثان 
على كأس شراب وصل المستر طرزى على غير انتظار إلى بيت بشارة . وطبقا 
للنوجيهات التى تطلب التعامل فى حدود اللياقة الاجتماعية فإن السفير يونيح 
لم يشأأن يتخذ موقفا حادا » وبعسد فترة لم قزد على خمس عشرة دقيقة 
قاموانصرف. 

إن السفير يونئج تصرف وققا للتوجيهات . وبالنسبة لواقعة أن السفير يونج 
كان يصحب ابنه فى زيارته للسفير الكويتى فيمكن ملاحظة أن بشارة له ابسن 
فى عمر قريب من عمر ابن يوئج . وهما يعرفان بعضهما . 


إن المستر طرزى لم يشارك بأى حال فى أى مناقشة مع يونج أو مع بشارة فى 


حضور يونئج . 
إمضاء 
وارين كريستوفر” 


وبرغم هذه التفسيرات التى ألقت ماء باردا على شائعة لقاء بين السفير 
الأمريكى فى الأمم المتحدة وبين ممثل منظمة التحرير المراقب لديهاء فإنه لم 
تمض غير أيام قليلة حتى كان السفير “يونج” قد طرد من منصبه بصرف النظر 
عن صداقته الوثيقة بالرئيس "كارتر”. 

ولم تنجم محاولات الاتصال على اختلاف أنواعها . ولم تخفف الولايات المتحدة 
قيودها على التعامل مع منظمة التحرير . وكانت المنظمة تشعر بوحشة شديدة فى مئام 
بدا معاديا لها » وراحت تبحث عن سند وحليف تطمئن إليه وترتكن عليه امئة إلى 
موقعها بيثئما هى تبحث عن حل . وجاءتها الحوادث بما أرادت » ومنحتها فرصة عمير لا 
تعوض » وكان ذلك فى طهران التى أصبحت عاصمة للثورة الإسلامية التى قادها ”آية 
الله الخميئى” . 
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رضا بهل وى 


#إلغا ادرف يمجن تقرس سد 
دولار مساعدة ” 
( الجنرال ”ناصرى” مدير "السافاك” ‏ المخابرات 
الإيرائية فى وقت الشاه ‏ لمندوب رسمى عن 
منظمة التحرير ) 


كانت الثورة الإيرانئية نجدة من السماء لمنظمة التحرير الفلسطينية . فقد 
كانت المنظمة على علاقة وثيقة بعدد من كبار معاونى "آية الله الخمينى” » 
وبيئهم الدكتور "إبراهيم يزدى” الذى أصبح بعد الشورة نائبا لرئيس الوزراء » 
و”مصطفى شمران” الذى أصبح بعد الشورة وزيرا للدفاع » و”صادق قطب زاده” 
الذى أصبح بعد الثورة وزيرا للخارجية » وعشرات غير هؤلاء من الشباب الإيرانى 
الذى كان منخرطا فى صفوف الثورة ضد الشاه » والذى انضوى فى مراحلها 
الأخيرة تحت راية "آية الله الخمينى” . 

كانوا جميعا فى وقت من الأوقات متطوعين للتدريب فى المعسكرات التابعة للمقاومة 
الفلسطينية فى جنوب لبنان . وكان جئوب لبنان تاريخيا معقلا شيعيا قام بدور بارز 
فى حياة إيران الديئية والفكرية » ذلك أنه عندما أراد الشاه “اسماعيل الصفوى” فى أواخر 
القرن السادس عشر أن يجعل من المذهب الشيعى الجعفرى مذهبا رسميا ل"فارس” (إيران) 
فإنه لجأ إلى منطقة جبل “عامل” فى جئوب لبنان ليحصل من هناك على عدد إضافى 
من العلماء يساعدون بسرعة على نشر المذهب الشيعى فى بلاده. كان جبل ”عامل” 
معقلا لهجرة شيعية خرجت من مصر بعد سقوط دولة الفاطبيين » واستقرت فى 
جبال لبئان مثل غيرها من الطوائف الدينية التى أحست بخطر الاضطهاد خصوصا عندما 
بسطت الإمبراطورية العثمائية سيطرتها على كل منطقة الشام . وظلت العلاقات بين 


54 


منطقة جبل "عامل” وبين "فارس” موصولة بغير انقطاع . وكان المجتهدون من المراكسز 
الشيعية الكبرى فى ”النجف” و"أصفهان” و"قم” كثيرا ما يترددون على جنوب لبنان 
ويستقرون هناك ضمن علاقات وثيقة قوية ومتبادلة بين مركز شيعى مطل على البحصر 
الأبيض من لبنان » وقاعدة شيعية قائمة على رأس الخليج ومحيطة بكل شاطئه الشرقى 
وهى الدولة الفارسية (الإيرائية فيما بعد) , 


وحين ظهر الإمام "موسى الصدر” فى “صور” بجنوب لبنان وأنشأ “حركة 
المحرومين" . وأصبحت هذه الحركة قوة ضخمة من قوى المقاومة ضد إسرائيل » فإن 
العلاقات زادت توثقا بين المقاومة الفلسطينية عموما وبين القوة الشيعية الكبرى فى لبنان. 
وكان أن نشأت صلات على مستويات متعددة متجددة وقوية بين إيران وجئوب ليئأن . 
كانت هناك علاقات من نوع ما بين الإمام “موسى الصدر” ونظام الشاه فى إيران . وى 
نفس الوقت فلم تكن منشآت التدريب العسكرى فى جنوب لبنان مغلقة أمام شباب إيرانى 
بريد أن يلتحق بها للحصول على قدر من التدريب العسكرى باسم القتال فى فلسطين » 
أو بئية العمل المسلم ضد نظام الشاه الذى بدا أئه يفقد سيطرته على الأوضام فى 
طهران ويواجه عواصف ثورة وطنية أخذت فى النهاية طابعا إسلاميا بظهور 


ىا * 3 د 1 0 ”0 
39 0 ع 


نأ 


لم تكن منظمة التحرير غريبة عن إيران ؛ فقد سبقت لها صلات مع نظام الشاه 
نفسه . وكان الذى توسط فى هذه الصلات فى مرحلة من المراحل هو الرئيس "أنور 
السادات” ئفسه . ففى أثناء محاولته لتهدئة خواطر منظمة التحرير عقب اتفاق فك 
الارتباط الأول بين مصر وإسرائيل » لوح للمنظمة باستعداده للتدخل لدى الشاه كى 
يساعد العمل الفلسطيئى با مال والنفوذ . وبالفعل فإن المنظمة أوفدت مندويا عنها التقى 
مع الجنرال ”نعمة الله ناصرى” مدير “السافاك"” (المخابرات الإيرانية) الذى استهل 
حديثه مع هذا المندوب بقوله إنه تلقى أمرا من "الشاهنشاه” بأن يتوصل مع منظمة 
التحرير إلى ما يرضيها لأن الإمبراطور ‏ كما قال الجنرال ”ناصرى” # "مرتبط بقضية 
و ين م يهمه مصير القدس” ٠‏ 

ودارت مناقشة حول نوع المساعدات التى يمكن أن تقدمها إيران للمقاومة الفلسطينية. 
ثم تبين أن الشاه لديه صفقة يريد أن يعقدها مع الفلسطينيين » فهو”على استعداد لمساعدة 


لال 


المقاومة ماديا إذا قامت المنظمة ببذل جهودها لإغلاق معسكرات التدريب التى التحق بها 
عدد كبير من الشباب الإيرانى المعادى لنظامه فى جئوب لبنان .” 

وعرض الجنرال “ناصرى” باسم الشاه أن يقدم للمقاومة الفلسطيئية تبرعا بمقدار ه؟ 
مليون دولار . 

وتطرق الحديث لتفاصيل حميمة إلى درجة أن ممثل المنظمة أبدى رغيته فى الحصول 
على كمية من جوازات السفر الإيرانية لكى تستعملها عناصر المقاومة فى أوروبا أثناء 
تنقلاتها بأسماء مستعارة بين عواصم غربية تفرض عليهم الضرورات أن يذهبوا إليها . 
وهم يذهبون أحيانا بجوازات سفر مصرية وأردنية وسورية وغير ذلك » ولكن المشكلة أن 
سلطات البوليس فى أوروبا تشك دائما فى جوازات السفر العربية » وأما إذا تعلق الأمر 
بجوازات سفر إيرانية فإن البوليس الأوروبى قد يطمئن , 

وكان المدهش بعد هذا اللقاء فى طهران أن وزارة الخارجية الأمريكية وجهت برقية 
سرية إلى كل سفاراتها وقنصلياتها (برقم )١7541/4‏ جاءت بدايتها على النحو التالى : 


1 000 سرق 

؟ ‏ علمت الوزارة أن الفلسطينيين حصلوا على جوازات سفر إيرائية . نذكركم 
أيضا أن الفلسطينيين لديهم مجموعات من جوازات سفر ليبية وتونسية 
وكويتية وجزائرية وسودانية ولبنانية وعراقية . كما يتوفر لديهم أيضا 
عدد من جوازات السفر الإسرائيلية . يؤخذ ذلك فى الاعتبار لأن هذه 
الجوازات قد يحملها أعضاء منظمات إرهابية . 

ب على كل القنصليات أن تعطى اهتماما خاصا للجوازات الإيرانية التى تلوح 
شبهة حول حامليها حتى لو قدموا أنفسهم كمهنيين محترمين أو 
رجال أعمال . 


إن معظم بنود الاتفاق مع الجنرال ”ناصرى” رئيس "السافاك” لم تنفذ فى الغالب . 
فقد جرى تحويل خسة ملايين دولار دفعة أولى » ولم تلحقها دفعات أخرى طبقا 
للبعلومات المتاحة . كذلك جرى غلق أحد معسكرات التدريب فى جنوب لبنان » ولكن من 
كائوا فيه من المتطوعين التحقوا بمعسكرات أخرى . ثم إن برقية وزارة الخارجية الأمريكية 
إلى سفاراتها وقنصلياتها توحى بأن المعلومات التى حصلت عليها الخارجية الأمريكية بشأن 


الا 


حصو الفلسطينئيين على جوازات سفر إيرائية ب ريما كان مصدرها الجثرال 
#تامتوئ لقت 


لا 


كان قيام الشورة الإسلامية وانتصارها فى إيران فرصة العمر بالنسبة لمنظمة التحرير 
التى كانت تحتاج إلى حليف إقليمى كبير تستند عليه - وكانت فرص المنظمة فى هذا 
الحلف أكبر من مجرد العلاقة الئناشثة عن تدريب عدد من الشباب المقربين من “الخبينى” 
داخل معسكرات التدريب الفلسطينى فى يوم من الأيام. وإنما كانت الأسباب 
أوسع وأهم : 
© فى المراحل الحاسمة من الثورة وحين بدا انتصارها محثملا ضد جيش الشاه ب 
احتاجت اللجان الثورية إلى كميات من الأسلحة» وبالذات المدافع الرشاشة , وهناك 
ما يشير إلى أن المقاومة الفلسطينية تولت فى ذلك الوقت تقديم كميات من الأسلحة 
والذخائر » ثم تهريبها سرا إلى إيران . 
©» وكانت نظرة الكثيرين من فادة الثورة الإسلامية إلى المقاومة الفلسطيئية من تأثقير 
رفقة السلاح مع المقاتلين الشيعة فى جنوب لبنان ‏ شهادة كافية لتقديم المقاومة 
الفاسطينية فى صورة مضيئة للثورة الإسلامية الإيرانية . 
وساعد على تجميل صورة المقاومة الفلسطينية أمام الثورة الإسلامية وأمام جماهيرها 
حفيقة أن إسرائيل كانت على علاقة وثيقة بنظام الشاه » وبالشاه نفسه . بل إن 
كثيرين من مستشاريه خصوصا فى مجال الأمن والمعلومات كانوا من الإسرائيليين » 
وأشهرهم فى ذلك الوقت “يورى لوبرائى” الذى أصبمح بعد انتصار الثورة الإيرائية 
مسئولا سياسيا وأمئيا فى مواجهة النشاط المتزايد ضد إسرائيل من جنوب لبنان . 
ثم زاد على ذلك أن التوجه الإسلامى للثشورة وضع مسألة القدس فى مكائة 
خاصة ترقى بها إلى مستوى قضية داخلية إيرانية . وكان “آية الله الخمينيى” 
نفسه حاسما فى موضوع قبلة الإسلام الأولى لا يظهر فيه لينا أو يرضى فيه 
ومع أن بعض الآراء تذهب إلى القول بأن الاختيار الإيرانى للقضية الفلسطينية كان 
ذريعة سياسية للنظام الثورى الجديد فى إيران ينفذ عن طريقه إلى العالم العربى ويؤثر فى 


؟/ 


جماهيره » فإن الحقيقة الأكبر أن هذا الاختيار للثورة الفلسطينية أصبح سياسة إيرانية 
ومع استقرار ساطة النظام الثورى الإسلامى فى طهران فإن تعاطف هذا النظام 
عملية رآها الجميع : 
منها أن البعثة الإسرائيلية فى طهران ومكاتبها فى تبريز وأصفهان تم إغلاقها » ثم 
صدرت الأوامر بترحيل موظفيها » وأولهم “يورى لوبرانى” الذى كان قائما بأعمال 
السفارة الإسرائيلية فى العاصمة الإيرانية . 
الفلسطيئية ع ومسكنا للمثلها عند وصوله إلى طهران . 
ب ثم كان أن صدر بيان عن مكتب "الإمام” يوجه أجهزة الدولة الإيرانية إلى وقف 
أى شحنات أو منتجات بترولية إلى إسرائيل » مع تطبيق أحكام مقاطعتها اقتصاديا 
تت ومئها قرار بتقديم كل المساعدات الممكئة للمقاومة الفلسطيئنية » ومن ذلك صدر 
توجيه من مكتب “الإمام” إلى رئيس الوزراء "مهدى بازرجان" بتخصيص مبلغ 
خمسين مليون دولار "دعما للمقاومة الفلسطينية” , 
ثم كان السيد ”ياسر عرفات” أول زائر عربى إلى إيران الشورة » وكان فى انتظاره 
استقبال أبطال , 
وبدا أن المقاومة الفلسطيئية عثرت أخيرا على حليف إقليمى تعتمد عليه وترتكن إليه؛ 
ويعوضها عن غياب مصر » وعن جفاء سوريا » وعن عداء الأردن » وعن حقل الالغام فى 
لبنان . كذلك فإن هذا العون والسند يعطيائها قوة أمام الولايات المتحدة الأمريكية التى 
بدت مأخوذة ينجاح الثورة » وقلقة من احتمالات هذا النجاح على أوضاع منطقة الشرق 
الأوسط بأسرها , 


1ه 


وربما كان من سسوء الحظ أن الثورة الإيرائية اقتحمت أرجاء منطقة الشرق الأوسط فى 
وقت كانت فيه المنطقة مشغولة بالتفاوض مع الولايات المتحدة ؛ أو مع إسرائيل بعدها . 


رف 


وفى حين أن الرئيس “السادات” لم يكن يريد لأى حدث » مهما كانت قيمته » أن يعترض 
طريق مفاوضاته مع إسرائيل » فإن المقاومة الفلسطينية بدورها كانت مشغولة فى الوقت 
ذاته بفئح باب للاتصال مع الولايات المتحدة . وكانت الثورة الإيرانية على طريق صدام مع 
السياسة المصرية لأسباب عديدة » بيئها أنها لم تكن على استعداد لمنطق وأحكام التفاوض 
مع الولايات المتحدة » خصوصا من المقاوبة الفلسطينية . ففى تلك الأيام كانت إيران 
تعيش حالة الثورة كاملة » وكانت الدولة وضروراتها بعيدة عن الساحة لم تفرض قواعدها 
بعد. وكان محتملا أن يقع احتكاك بين قوة اندفاع ثورة إسلامية ما زالت فى بداياتها 
المتدفقة » مع حسابات ثورة فلسطيئية تريد أن تتفاوض من أرضية مُعْرَضَة للائزلاق ! 


ثم زادث مخاطر الانزلاق لسبب أشمل وهو أن ظلال الشك وقعست على صورة 
العرب بدون استثناء فى طهران الثورة . فقد تناقضت صورة العرب فى خيال الثوار 
الإيرائيين مع واقع العرب الراهن كما رأوه حين جاءوا للسلطة ‏ ذلك أنه تحت تأثير 
ذكريات سابقة (التعاطف العربى مع ثورة "مصدق” '' » وعلاقات لاحقة (المراسلات 
بين "جمال عبد الناصر” و“الخمينى” طوال الستيئنات) . تبدت أحوال العرب مجافية لا 
تحمله الذكريات القديمة » مضافا إليه طوارئ الظروف المستئجدة. فمنذ البداية اتخذ 
الرئيس “الساداث” موقف عداء ضد الثورة الإيرائية » وكان ذلك بدافع من صداقته لشاه 
إيران . وبرغم أن الشاه كان هو المورد الرئيسى لإسرائيل بالبترول ‏ فقد راجت فى 
القاهرة دعاوى رسمية لا أساس لها بأن تأييد مصر للشاه ضد الثورة راجع إلى إمدادات 
بترولية قدمها لمصر خلال حرب أكتوبر » وكانت القيادة الثورية فى إيران تعرف من 
الحقيقة ما هو مخالف لذلك . وربما كان أفسى من ذلك وقعا على قيادة الثورة الإيرانية 
أن الأزهر وغيره من المؤسسات الدينية دفع دفعا إلى عداء مع الثورة الإيرانية » وذلك 
بتعلات متعددة » مئها أن بيانئات رسمية من مراجع ديئية صدرت فى القاهرة تدين 
الثورة الإسلامية مرة بأنها "تقحم الدين” فى مجال السياسة ٠‏ ومرة بأئها عصيان "لولى 
الأمر” ؛ ومرة ثالثة بأنها ”إيقاظ للفتنة النائمة”. وكانت تلك جميعا إملاءات سياسية 
فرضت على المراجع الديئنية فى مصر دون داع أو مقتض : 


ومن ناحية مقابلة فإن الثورة الإسلامية كانت لديها أخطاؤها فى فهم الواقع العربى . 
فالثورة الإسلامية لم تكن تعترف بالقومية » متصورة أن الرابط الدينى يمكن تحويله إلى إطار 
سياسى يشمل العالم الإسلامى كله بمن فيه العرب . وحتى إذا كان هناك بين العرب 
من يرون بمثل هذا الاتجاه فى صورة خلافة إسلامية 04 فقد كان صعبا قبوله إذا كان 


)١(‏ رجاء مراجعة كتاب “مدافع آية اللسه” لمحمد حسئين هيكل والصادر عن “دار الشروق”2) وهو 
ترجمة عربية لكتاب ”عودة آية الله” الصادر عن دار ”أندريه دويتش” فى لندن سئة ١441‏ . 
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النداء إليه من مرجعية تمثل أقلية فى المذاهب الإسلامية . ثم إن تلك قبل وبعد كل 
شىء قفزة واسعة فوق تاريخ طويل وحاضر معقد » وحقائق قوة راهنة لا تدع 
مجالا للخيال ‏ فضلا عن التفكير ‏ فى خلافة إسلامية ! 

وبدأت سلسلة من الأفعال وردود الأفعال أدت بشكل أو بآخر أ تعكير الأجواء 
بالنسبة للعرب فى العاصمة الإيرانئية . فالرئيس “"السادات” قرر بلا مبرر أن يستضيف شاه 
إيران المخلوع فى موصر بمقولة الإنسائية والوفاء 3 وكانت دول الغرب قد رفضت بغير 
استثناء أن تقدم له ملجأً . ولكن بلدا عربيا إسلاميا تطوع لهذه المهمة بغير مصلحة . 
وفى نفس الوقت فإن النداء الشيعى الموجه بلا تمييز إلى الرابط القومى للعراق بدا مهددا 
لبلد عربى ‏ رئيسى - بالانفراط . 

وهكذا كان جو العلاقات العربية ‏ الإيرائية بصفة عامة يسير إلى حالة أزمة . 

ثم استجدت على ذلك تصرفات بدت غير مقبولة لقيادات الثورة الإسلامية. ذلك 
أنه فى الظروف المضطربة التى صاحبت الثورة الإسلامية قام بعض من المثلين العرب فى 
إيران بترحيل عائلاتهم . وفى أجواء القلق فإن علاقات سابقة بين هؤلاء المثلين العرب 
وبين عائلات من الأرستقراطية الإيرانية السابقة ‏ اتخذت أشكالا يمكن تأويلها . فبععض 
السيدات من أسر إيرائية لجأن إلى بعثات عربية » وبعضهن أقمن هناك فى أحوال يمكن 
أن تثير تحفظات . ثم إن البعثات العربية ظلت تتصرف كما لو أنه لم يحدث شىء فى 
إيران » فقدراحت ‏ وبيئها بعثات دول إسلامية ‏ تستورد المشروبات الكحولية بينما 
تحرجت بعثات غربية عن أن تفعل ذلك . ثم إن بعض أفراد البعثات العربية . فى 
إحساسهم بنوع من الحصانئة بغير أسناسن © أضاعوا جزءا كبيرا من وقتهم فى تناقل 
علامات جفاء. 

ثم تورط بعض الممثلين العرب أكثر فشاركوا فى تهريب ثروات على شكل أموال أو 
تحف فنية لحساب أصحابها من أصدقائهم القدامى » وذلك عن طريق حقائبهم الدبلوماسية. 
وسبب ذلك ضيقا للإسلاميين القادمين إلى الساحة بجموح الثورة » ولم تكن المتابعة صعبة 
لأن بعض العناصر من أجهزة الأمن فى نظام الشاه ظلت بطبيعة الحال تواصل عملها فى 
خدمة النظام الجديد . وأضيف ذلك إلى أن مواقف الدول العربية من إيران الثورة شابها 
التوثر رغم تعاطف عريى شعبى واضح ظهرت انعكاساته فى طهران » وبدوره فإن ذلك 
العربى » وظنت السلطة الإيرائية الجديدة أن فى وسعها الكدلالنه بتوجيه الخطاب إلى 
الشعوب من فوق رءوس حكوماتها » وتلبدت الأجواء اكثر . 


هلا 


ومع ذلك فقد ظل فى إيران كثيرون » وفى مقدمتهم "آية الله الخمينى” نقسه , 
يفرقون بين الثورة الفلسطينية وبين مجتمع الدول العربية . وسرى ظن فى دوائر الحكم 
فى طهسران بأن قسيادات الشورة الفلسطينية فى بيروت أقرب إلى طهران منها إلى أى 


عاصمة عربية ., 


وإلى حد ما وفى الأيام الأولى فإن هذا الظضن لم يكن مبالغا فيه . 


كلا 


هران 


” هناك عميل مجهول لوكالة الخابرات الركزية 
الأمريكية بين الفلسطينيين هنا فى طهران 5 

( مذكرة من الطلبة الإيرانيين الذين احتلوا السفارة 
الأمريكية فى طهران قدموها إلى “آية الله الخمينى") 


لم تلبث دواعى سوء الفهم أن أخذت فى الظهور بين الثورة الإسلامية وبين منظمة 
التحرير الفلسطينية . 

إن المنظمة وجدت أعدادا من المتطوعين القدامى فى معسكراتها فى جنوب لبئان يتولون 
أكبر مناصب الدولة فى طهران » بما فيها الخارجية والدفاع ‏ ثم وجدت قضية 
فلسطين والقدس تتحول إلى بعض أهم شعارات الشورة الإسلامية فى إيران ‏ ثم 
وجدت قادتها الذين هرعوا إلى طهران بعد الثورة يستقبلون استقبال الأبطال ‏ وأخذتها 
النشوة بعيدا عن الواقع وبدأت تخطئ فى حسابات القوة ‏ ونسيت *ى ثممرة الحماس 
أن الثورة الإسلامية تتحول بسرعة إلى نظام » وإن هذا النظام سوف يرث دولة لها 
أسباب قوتها ولها أدواتها » ولها هياكلها الإدارية والفنية » وإن التعامل مع الدولة 
الإيرائنية بعد نجاح الثورة عليه أن يجد لنفسه أسلوبا مقبولا . 


نا 


والشاهد أن صورة الأخطاء التى وقعت من جانب الفلسطينيين بحسن ظن أو بسوء 
تقدير تظهر كلها فى الوثائق الأمريكية التى عثر عليها الطلبة الإيرانيون الذين احتلوا 


يف 


السفارة الأمريكية فى طهران فى نوفمبر سئة ١999‏ . إن موظفى السفارة الأمريكية حاولوا 
التخلص من الوثائق التى كانت فى مكاتبهم بواسطة حرقها أو بوضعها فى الات خاصة 
لتمزيق الوثائق . ولكن كثيرا من هذه الوثائق جرى استئقاذها من لهب الحريق » كبا أن تلك 
التى وضعت فى أجهزة التمزيق أعيد لصفقها بصبر خرافى . 

إن مجموعات هذه الوثائق تكشف بأكثر من أى وضع آخر صورا من الأخطاء التى 
وقع فيها الفلسطينيون فى علاقتهم بالثورة الإيرانئية . 
«*» تشير الوثيقة (سرى جدا) رقم 1440١‏ إلى أن منظمة التحرير الفاسطينية “طلبيت أن 
تبعث بخبراء عسكريين لتدريب الجيش الإيرانى أثناء محاولة الثورة الإيرانية إعادة إنشائه 
بعد تفكدك جيش الشاه” . وبالطبع فلم تكن لدى منظمة التحرير خبرة فى إعادة إنشاء 
جيش نظامى . وبالتأكيد فقد كانت هناك عناصر باقية من هذا الجيش أقدر على أداء هذه 
المهمة من أية عناصر يستطيع الفلسطيئيون تقديمها للشورة الإسلامية . وتشير نفس الوثيقة 
إلى أنه بعد مناقشات قبل الإيرائيون بخبراء فلسطيئيين يشاركون فى تدريب الحرس الشعبى 
الإيرانى وليس الجيش الإيرانى. ويضيف هذا التقرير أن بعض المدربين الفلسطيئيين بدءوا 
عملهم فعلا فى معسكر الحرس الثورى فى عباس آباد . 
*** وتشير الوثيقة (سرى جدا) رقم /14541 إلى أن الفلسطينيين اقترحوا على وزارة البترول 
الإيرانية إمدادها بخبراء فلسطيئيين فى الطاقة يساعدون فى عمليات البترول المختلفة . ولم 
تكن وزارة البترول الإيرائية على استعداد لذلك » فقد وجدت أن تحت تصرفها من الخبراء 
الإيرانيين ما يغئيها . وحتى إذا ظهرت حاجة إلى خبراء فإن الفلسطينيين ليسوا هسم 
الأقرب للخبرة فى مسائل البترول » والسبب البسيط لذلك أنهم لا يملكون تجربة سابقة 
مشهودا لها فى هذه المجالات . 
*** وتشير الوثيقة (سرى جدا) رقم ٠١7١10‏ إلى عرض قدمته عناصر فلسطينية منتسبة إلى 
منظمة التحرير ياستعدادها للتوسط فى عمليات شراء أسلحة لحساب النظام الجديد ضى 
طهران . ومرة أخرى لم يكن مقنعا بالنسبة للشورة التى تحولت إلى دولة أن تعهد بمههام 
حصولها على ما تريد من سلاح إلى عناصر فلسطينية قد تكون لها خبرة بالأسلحة الصغيرة, 
لكنها لا تملك الخبرة الضرورية بنوع التسليح الذى تحتاج له دولة . 


كان ذلك فى مجال التصرفات . 


لا 
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لكن الوثائق التى عثر عليها فى السفارة الأمريكية فى طهران تقدم بعد ذلك صورة 
لخطوات فلسطيئية أخرى تبدو متجاوزة » وتكاد أن تقترب لتصبح نوعا من السياسات 
شبه المستقلة تثير الشكوك . 

«*ه تشير الوثيقة (سرى جدا) رقم 4 إلى أن منظمة التحرير طلبت السماح لها 
بإنشاء مكتب فى “خوزستان” » وهى الإقليم الإيرانى الذى كان العراق يطالب به ويعتبره 
إقليما عربيا ضمته إيران تعسفا أثناء عملية تآكل الخلافة العثمانية . ولم ينتظر الفلسطينيون 
إذئا رسميا بفنكتدح مكتب فى "خوزستان” » وإنما توجهت عناصر فلسطيئية بالفعل إلى عاصمة 
الإقليم وبدأت تعد لإنشاء مكتب فيه . وتشير الوثيقة الأمريكية إلى أن “إبراهيم يزدى” 
نائب رئيس الوزراء أكد لدبلوماسيين آسيويين ”أن الحكومة الإيرانية لم تعط إذنا لمنظمة 
التحرير الفاسطينية بإنشاء مكتب فى الأهواز (خوزستان)” . وقال “يزدى” طبقا للوثيقة : 
"إن إنشاء مثل هذا المكتب ليس فى صالحنا ولا هو فى صالم منظمة التحرير لأن الموقف فى 
المنطقة لا يحتمل ذلك . وقد ناقشنا الأمر مع ممثلى المنظمة فى طهران وقاموا بإغلاق 
مكتبهم هئاك ‏ ” 

««* وتشير الوثيقة (سرى جدا) رقم 545171 إلى أن مندوبا عن منظمة التحرير عرض 
على نائب رئيس الوزراء الإيرانى الدكتور "إبراهيم يزدى” أن تقبل الدولة الإسلامية فى 
إيران بوساطة فلسطينية فى مسألة الجزر المتنازع عليها بين إيران والإمارات العربية 
المتحدة» وكانت تلك قضية معلقة من أيام حكم الشاه الذى استولى بالقوة فعلا على جزيرتى 
“طنئب الكبرى” و”طنب الصغرى” ونصف جزيرة "أبو موسى”. وتروى الوثيقة الأمريكية 
نقلا عن مصدر إيرانى أن وزارة الخارجية الإيرانية تشككت “فى جدوى الوساطة حتى من 
ناحية التوقيت”. وكان الرد الفلسطينى هو أن إعلان الثورة الإسلامية "لقبولها وساطة 
منظمة التحرير » حتى وإن لم يؤد إلى نتيجة عملية » يمكن أن يرفع أسهم المنظمة إزاء حكام 
الإمارات » ومن ثم يساعدونها فى الحصول على معونات مالية منهم أكثر" . 

ولكن ذلك لم يكن مقبولا . 


لا 


ثم تعدثت الأمور حدود المسموح به حين بدا أن منظمة التحرير تفكر فى خطة تتجاوز 
كل إمكانياتها . فقد طلبت المنظمة من طهران أن تسمح لها بوضع قوات فلسطينية فى 
مضيق "هرمز” » وفى نفس الوقت كانت هناك أنباء تة تشير إلى أن المنظمة حصلت من 
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حكومة اليمن على جزيرة من مجموعة جزر باب المندب ؛ وأنها وضعت فيها قسوات 
فلسطيئية . وترددت أخبار مكتومة فى الدوائر المطلعة الحاكمة فى الخليج تشير إلى أن 
المنظمة تريد أن تعطى نفسها قوة فى الضغط على ممرات ثقل البترول : ذلك أنه مع 
وجود قوات فلسطينية على مضيق “هرمز” وعلى جزيرة ”دهلك” فى باب الندب ٠‏ ومع 
إمكائية تركيب صواريخ فى هذين الموقعين ‏ فإن المنظمة تريد أن تكون لها كلمة فى الممرات 
البحرية لبترول الخليج . 

عوك البرقية رقم 181 التى وجدت فى مكاتب السفارة الأمريكية فى طهران 
00 


"من ويلى مارشال (القائم بأعمال السفارة الأمريكية فى مسقط) 
إك وزارة الخارجية ب واشئطن 


فى معرض مناقشة مع وكيل وزارة الخارجية العمائية يوسف العلوى قال إن 
لديهم معلومات من مصادر فلسطينية عليا تقول إن مندوب منظمة التحرير 
الفلسطينية فى طهران هائى الحسن طلب من السلطات الإيرانية أن تسمح بوضع 
فوات فلسطينية فى جزر “طشب” و“أبو موسى” . وذلك ليكون للمنظامة وجود 
مؤثر . إن العلوى قال للسفير إنه ليس متأكدا من رد الإيرانيين على الطإلب 
الفلسطينى . وما إذا كانوا قد استجابوا له أو رفضوه . لكن الطلب فى حد 
ذاته مقلق للعمانيين . إن هذا الأمر يقتضى التأكد من المعلومات 
وإخطارنا بها هنا 


ويا فيا 


وفى مكتب مسكول وكالة المخابرات المركزية فى طهران وجد الطلبة الإيرائيسون 
الذين احتجزوا الرهائن مجموعة وثائق دعتهسم إلى إرسال مندوب عنهم توجه إلى 
مقابلة الإمام “الخمينى” فى "قسم” » يحمل معه تقريرا بتجميع لعدد من الوثائق 
الممزقة والتى أعيد تركيبها. 

وكان التقرير يشير فى الصفحة الثالثة منه إلى قضية خطيرة . فقد ذكر التقرير أن 


(؟) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لهذه البرقية تحت رقم (5) . 


2. 


الإيرانية". ثم مضى التقرير يعد مجموعات الوثائق التى تثبت الادعاء ضد 
الفلسطينيين قائاد .9) 


“إن هناك عميلا مجهولا يقوم بدور كبير لصالح وكالة المخابرات المركزية 
الأمريكية . والإشارات إليه تتعدد باسم "م.ج. بيراج” فى بعض المرات » و"ب/أ” 
فى مرات أخرى , وكل هذه الإشارات تشير إك ما يلى : 

١-إن‏ "بأ" شخصية نافذة فى منظمة فتح » وذلك هو السبب الذى دفسع 
وكالة المخابرات المركزية إلى استعماله . وهو كما يظهر من الإشارات خبير فى 
التدريب العسكرى . فقد وصف فى مجموعة الوثائق بأنه “خبير بكل أساليب 
التدريب المتبعة فى منظمة فتح” . 

١‏ - إن الوثائق لا تظهر متى جرى تجنيد “ب/أ” » ولكن هناك إشارات إل أن 
تعامله مع وكالة المخابرات المركزية سابق لأن هناك تلميحات إليه فى مركز جممع 
معلومات المخابرات خلال وثائق يعود تاريخها إلى أيام الشاه . 

إنه ليس واضحا متى جاء "ب/أ” إلى إيران بعد الشورة الإسلامية 
وبعد أن بدأ التعاون بين الجمهورية الإسلامية ومنظمة التحرير. ولكن 
الوثائق تبين أن هذا الشخص يحتل مكانة رفيعة بين المجموعة التسى 
جاءت لتدريب الحرس الثورى. 

؛ هناك وثيقة تشير إلى أن هذا الشخص معاد بشدة للشيوعية » ولكن 
ليس هناك سبب ظاهر لهذا الوقف من جانبه . وكان ذلك أحد العوامل التى 
جعلت وكالة المخابرات المركزية تستعين به. 

ه إن المرتب الذى كان “ب/أ” يتقاضاه حتى ؟؟ مايو 141/4 كان مقداره ألفسى 
ليرة لبنانية » وفى ذلك التاريخ رفعت وكالة المخابرات اللمركزية مرتبه إلى أربعة 
آلاف ليرة لبئانية “وهو ما يساوى مائة ألف ريال إيراني” . 

"دومع أن إيران كانت هى منطقة عملياته سنة 191/4 فإن محطة وكالة 
الخابرات الركزية فى طهران لم تكن هى المسئولة عن إقامة الصلات معه. ونظرا 
لحساسية اتصالاته مع الوكالة . فإن محطة بيروت كانت هى التى تقوم بالاتصال 
به بواسطة طرف ثالث أطلق عليه الاسم الكودى ”شهيد  .”١‏ وفى اتصالاته كان 
“ب/أ” يعطيه المعلومات ليسلمها شخصيا إلى السئولين فى الوكالة . 


(5) فى بملحق صور الوثائق توجد صورة للصفحة الخامسة من هذا التقرير ‏ تحت رقم (8) . 


ام 


٠‏ - وبسبب خطورة مهمته وعضويته فى تنظيم فكح ‏ فإنه كان على اتصال 
بالسفارة الفلسطينية فى طهران . 

4-إن عمل “ب,أ” سمح له بتوثيق صلاته بعدد من أقسام وكالة المخابرات 
الركزية . وتكفى نظرة سريعة على الوثائق الخاصة بعمله لتبسين ذلك , فقد 
تنوعت تقاريره فى المجالات التالية : 

(أ) قوات الحرس الثورى وتنظيماتها وأعدادها وتسليحها وتدريبها » 
والشخصيات البارزة فيها . وأيضا مواقع تمركز القوات . وتحليل لنوعية 
ائتمائها الطبقى . وخطورة المعلومات التى قدمت للوكالة فى كل هذه النواحى 
تظهر من حقيقة أن الحرس الشورى هو الخط الأول للدفاع عن الثورة 
الإسلامية ضد عناصر الثورة المضادة . ومن حسن الحظ “أنه بسبب جيل 
"بأ" وعدم تعمقه الثقافى الإسلامى ٠‏ وتفسيره الخاطئ أحيانا لطلبات وكالة 
الخابرات الركزية منه لم يجعل ضرره بليفا فى هذه الناحية”. 

(ب) نظام العلاقات وممارسة السلطة داخل إيران » والعلاقة بين الإمام 
وبين الحكومة ومدى استقرار هذه العلاقات وأسباب التناقض فيها . 

(ج) الأوضاع العامة فى “خوزستان” وفى “كردستان” . ويبدو أن "ب/أ” 
كان على اتصال بالعناصر التى ذهبت لإنشاء مكتب لمنظمة التحرير الفلسطيئية 
فى الإقليم . واحتوت الملفات على تقارير كثيرة منه فى هذا الوضوع . 

9 نظرا لكل ما سبق فإن عناصر منظمة التحرير فى إيسران لا بد من 
التعامل معها بحذر . “وإنه مما يثير الدهشة أن يتظاهر شخص فلسطينى 
بعدائه للصهيونية بينما هو يقوم بخدمة الولايات اللتحدة غير مدرك للصلة 
الوثيقة بينها وبين الصهيونية” . ومما يضاعف أسباب الحذر "أن كثيرا من الوثائق 
تشير إى تورط منظمة التحرير الفلسطيئية فى ألعاب سياسية وفى اعتمادها على 
قوى معينة ضمن النظم العربية الرجعية . وإنه لينبغى لفت نظر قيادة منظمة 
التحرير إلى أن هناك خونة فى صفوفها من طراز “ب/أ” و"شهيد  ”."١‏ 


لا 


ومن الظاهر أن "الخمينى” وإن استمع باهتمام إلى ما عرضه عليه "الطلاب الذين 
يتبعون خطه” من الذين احتلوا السفارة الأمريكية واحتفظوا برهائئهم فيها # طلب منهم 
أن يتمسكوا بهدوء الأعصاب والصبر , 


كم 


ثم تعرض "الخمينى” نفسه لتجربة جعلته ينضم إلى الطلاب الذين يتبعون خطه . 
وكان ذلك حين ذهب إليه السيد "ياسر عرفات” يزوره فى "قم” ٠‏ يقترح عليه أن يأذن 
له بالتوسط فى موضوع الرهائن المحتجزين فى السفارة الأمريكية فى طهران . 

وفى البداية وافق "الخمينى” على حل وسط يجرى بمقتضاه إطلاق سراح النساء 
والسود ضمن الرهائن » لأسباب إنسانية فيما يتعلق بالنساء » ولأسباب سياسية فيما 
يتعلق بالسود . 

ومضت أسابيع ثم عاد السيد ”ياسر عرفات” يرجو من “الخمينى” أن يأمر بتسليم 
بقية الرهائن المحتجزين فى السفارة الأمريكية إلى منظمة التحرير. وكان "ياسر عرفات” 
بعرض خطة مؤداها أن يقوم هو أو ممثل شخصى له باصطحاب هؤلاء الرهائن جميعا فى 
طائرة إلى واشنطن » ثم يجرى تسليمهم هناك للحكومة الأمريكية فى مقابل أن تعلن 
الولايات المتحدة الأمريكية اعترافها بمنظمة التحرير الفلسطيئية » وقبول التفاوض معها على 

كان رفض “الخمينى” قاطعا. فقد كانت فكرة التفاوض من أولها إلى آخرها 
لا تتوافق مع تفكيره المحكوم بالطلق من ناحية 2 ومن ناحية أخرى فقدشعر 
على حد تعبيره “أنهم يريدون عقد صفقة مع الشيطان الأكبر (الولايات المتحدة) 
على حساب الثورة الإيرانية إ” 


اذه 


م 
إل رووف 


“ ما بين ؛ إلى ه بلايين دولار دخلت إلى 
خزانة منظمة التحرير ” 

( تقرير لأحد القادة البارزين لمنظمة التحرير » وقد 
أعطى نسخة منه لرئيس دولة عربية ) 


كانت قضية “التفاوض” بالنسبة لمنظمة التحرير قضية "شائكة” و"حساسة". ولأن 
كل حركة سياسية تصوغها ظروف الوطن الذى تنشأ لخدمة أهدافه فإن منظمة 
التحرير كانت تبارس دورها تحث ضغوط متعددة : 


© فى تجربة حركات التحرير من النوم التقليدى ‏ مثل إلئدوئيسيا والهند ومصر 
ب كانت حركات التحرير تقوم ضد جيش احتلال محدود فى حجم قوته ومقدرة 
انتشاره فى البلد المحتل إزاء شعب يملأ "المكان” المأهول لهذا البلد » وهو على وجه 
التاكيد أكبر عشرات ومثات المرات مسن أى جيش احتلال تستطيع أى إمبراطورية مهما 
عظمت أن تخصصه لواحدة من مستعمراتها. وبعد الحرب العالمية الثانية » ومعها البداية 
الحقيقية لثورات التحرر الوطنى » وظهور وشيوع الأسلحة الصغيرة ذات القدرة العالية علسى 
القكل ‏ أصبم فى مقدور الثورة الوطئية فى أى بلد محتل أن تملك قوة نيران كثيفة 
وواسعة وخفيفة الحركة ضد قوات الاحتلال كى ترغمها على التفاوض أو على الانسحاب 
(وهذا حدث مع إندونيسيا والهند ومصر وغيرها) . 

© وفى نموذج آخر مثل الجزائر كانت الثورة الوطنية تواجه جيش الاحتللال 
الفرنسى ومعه حوالى مليون مستوطن فرئسى (رجالا ونساء وأطفالا) ‏ لكن مدن الجزاكر 
وريفها وجبالها كانت ملأى باثئى عشر مليون مواطن جزائرى أنشئوا حركتهم للتحرر 
الوطنى وجاءهم السلام من كل أنحاء العالم العربى (بالذاتث مصر) ‏ لكن نسبة 


8م 


الجزائريين الوطنيين إلى جيش الاحتلال الفرنسى وقوات المستوطنين كانت عشرة إلى واحد 
لصالح الجزائريين . فضلا عن أن الجيش الفرنسى كان مضطرا إلى التزام مواقع مححددة 
تقيد حركته بضرورات الدفاع عن منشات وعائلات المستوطنين الفرنسيين . 

واضطر “ديجول” إلى التفاوض . 

© وفى نموذج فيتنام كانت هناك مرحلتان : مرحلة مع الفرنسيين فى فيتنام الشمالية 
انتهت بهزيمتهم عسكريا فى “ديان بيان فو" ثم مرحلة أمريكية فى فيتنام الجئوبية 
انهزمت فيها عسكريا أقوى دولة على الأرض » وكانت هزيمتها على يد ثورة فى العالم 

فى حالة الثورة الفلسطينية كانت الصورة مختلفة . 

كانت القوة المطالبة بالسيطرة حملة استيطانية جاءت مسلحة إلى أرض شعب تخلت 
عئه القوة الحامية له بسلطان العقيدة » والحاكمة فيه وفى غيره بقوة الخلافة , شم انتزع 
كل شىء من يدها بتدبير دولى شاركت فيه الإمبراطوريتان المتنفذتان (بريطائيا وفرنسا) فى 

وفى سئوات معدودات » وقبل أن يتئبه أحد أو بي يستعد » كانت الحملة الاستيطانية 
المطالبة بالسيطرة قد أقامت شبه جيش مسلمح (”"الهاجاناه”) » ثم مضت تجيىء لهذا الجيش 
بشعب من خارج المحيطين المحلى والإقليمى كلهما 2 وقامت إسرائيل مرة واحدة بقرار 
دولى » وإذا هى تحتل نصف البلد » وإذا المستوطنون الذين تدافعوا على فلسطين 
موجات متلاحقة من هجرة منظمة يتوازئون فى الكم إزاء السكان الأصليين » صع وجود 
فارق كبير فى النوع وفى الإمكانيات وفى قوة الدعم المساند . 

وأصعب من ذلك فقد كانت بقايا الوطن الفلسطينى التى لم تؤخذ لإسرائيل بالقرار 
الدولى سئة 11407 » وبالقتال المسلح سنة 19448 قد جرى ضمها أو إلحاقها سياسيا 
أو إداريا بدول أخرى . 

فالضفة الغربية لثهر الأردن ضمت سياسيا إلى الأردن . 

وقطاع غزة ألحق إداريا بمصر . 

وهكذا فإن "المكان” الوطنى الفلسطينى أصبح موزعا بالكامل » وبطريقة تطغى على 
خصوصيته الوطئية إلى درجة تكاد تنفيها . 

وأكثر من ذلك فإن الكيانات السياسية المحيطة ؛ سوريا والأردن ولبشان س وحتى 
مصر » وكانت جميعا تخضع مثل فلسطين لسلطان الخلافة العثمانية وسلطتها الإمبراطورية 
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المتهالكة ى حصلت لنفسها على الاستقلال وأصبحت لها حدود دولية » ومصالم حياة 
واقتصاد وأسن وراء هذه الحدود » وهى حريصة عليها . ومع أن هذه الكيانات العريبية 
المحيطة بفلسطين ‏ وإسرائيل ‏ كانت على استعداد للمساعدة » فقد كائت الحقائق 
تفرض على هذه “الكيانات الدول” أن تجرى حسابات تكاليف إزاء سياسات إمبراطورية مسن 
نوع جديد قادتها الولايات المتحدة الأمريكية فى أزمنة مستجدة وأجواء عاصفة بالحروب 
ساخنة وباردة , 


لا 


على هذه الخلفية العامة قامت منظمة التحرير الفلسطينية » ولسوء حظها فإئها بدأت 
نشاطها الحقيقى بعد نكسة سنة ١19517‏ » وكائت الأرض الفلسطيئية كلها » سواء تلك التى 
ضمت للأردن سياسيا أو أالحتت بمصر إداريا 2 واقعمة تحت الاحتلال الإسرائيلى 3 
وكان الجيش . وهو المؤسس الفعلى للدولة فى إسرائيل ‏ قد أصبم القوة العسكرية الكبيرة 
فى المنطقة » ثم إن الدول المجاورة للأرض الفلسطينية » والتى راحت تعد لعملية إزالة 
آثار عدوان سئة 1١910‏ » كانت لها استرائيجياتها فى العملين السياسى والسكرى » 
وهى استرائيجيات تمليها أوضاع ذات طبائع متعددة : عسكرية واقتصادية » دولية 
وإقليمية » بل وعلمية وحضارية . 
وأدى ذلك كله إلى ثلاث نتائج لا يمكن تجاهل الأحكام المترتبة عليها : 
١‏ - إن الثورة الفلسطينية لا تملك أرضا داخل وطنها أو خارجه تتخذها قاعدة 
؟ ‏ إن الثورة الفلسطينية نتيجة لذلك لا تملك كتلة بشرية مركزة ومنتشرة تستطيع أن 
تعمل وسطها. 
إن الثورة الفلسطيئية ترتيبا على ذلك لا تستطيع أن ترسم لنفسها استراتيجيات أو 
سياسات مستقلة . 
ومعثى ذلك وبالتوازى معه : 
١‏ - إن الثورة الفلسطيئية لا بد لها أن تعمل من أرض آخرين » من أرض دول محيطة 
بإسرائيل » وذلك يفرض على وجودها ونشاطها فيودا لا تستطيع تجاوزها تت وإله 
فهو صدام مع الدول المضيفة قبل الصدام مع الدولة المحتلة . 
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؟ ت إن صلة الثورة الفلسطينية بجماهيرها فى الأرض المحتلة لا يمكن أن تكون صلة 
مباشرة » وإئما هى باستمرار صلة عن بعد وبطرق غير مباشرة » يتساوى فى ذلك 
أن تكون الوسائل سرية أو إعلامية . 

" ب إن استراتيجية منظمة التحرير الفلسطينية وسياساتها لا يمكن أن تكون مستقلة »ع 
وإئما هى محصورة فى هامش معين » يقع فى امنطقة التى تتلاقى فيها دول 
عربية » أو منطقة تتصارع فيها دول عربية (ومن ذلك مثلا اتساع هامش الحركة 
إذا ما اتئقت دول عربية فى مؤتمر قمة ودعمت » أما إذا ما اختلفت دول عربية 
وحاولت إحداها أن تسبق الأخرى وتزايد عليها ‏ فإن الهامش يضيق). 


كانت تلك كلها قيودا على حركة الثفورة الفلسطينية وعلى منظمة التحرير » وازداد 
عبء هذه القيود بثلاثة اعتبارات متصلة بها : 


١‏ إن عددا من الدول العربية (ليس بينها مصر للحق ) رأت أن تكون لها 
منظماتها الخاصة للعمل الفلسطينى ؛ وظهر ذلك بالذات بين الأحزاب التى تعتبر 
أن رسالتها قومية شاملة وغير خاضعة لحدود قطر عربى معين (مثل حزب 
البعث مثلا سواء فى سوريا أو فى العراق) . 
ولحق بذلك أن بعض الدول العربية اللتطوعة بالمعونة رأت أن تختص أو تستثلى 
من مساعداتها منظمات تشعر أنها أقرب أو أبعد عنها من غيرها . 
وهكذا فإن تناقضات مرحلة بذاتها من العمل العربى اقتحمت ساحة العمل 
الفلسطينى وشدت بعض فصائله إلى سياساتها أو جندته لخدمة هذه السياسات . 


؟ - إن الرأى العام العربى فى شعوره بالإحباط ب خصوصا بعد سنة 19517 ل راح 
يحيط منظمة التحرير بهالة من التأييد ترافئقت معها بطبيعة الأحوال آفاق من 
التطلعات الواسعة تتعدى الظروف الموضوعية للثورة . ولم يتوقف أحد ليستقصى 
اللقدمات وينتظر النتائج على أساسها » وإنما جمحت التصورات بأن الثورة 
الفلسطيئية مطلوب منها ما هو مطلوب من أى ثورة وطنية تقوم لتحرير أرضها ) 
وجرى قياسها ظلما بثورة الجزائر أحيانا » وأحيانا أخرى بشورة فيتنام . وساعد 
على ذلك فى مرحلة من المراحل تلك الاجتهادات التى استحدثتها “المقاهى 
الثورية"؛: خصوصا فى بيروت » من تنظيرات كانت أقرب إلى الشطحات منها إكى 
واقع ميدان الحركة المتاح للثورة الفلسطينية . 
وربما أن بعض قوى الشورة نفسها » ووسط صراعاتها الداخلية الطبيعية فى أى 
ثورة ‏ ساعدت على جموح التطلعات » وجرى الخلط بين المكن والستحيل . 


لال 


ثم وقعت الثورة بين المطرقة والسندان أمام شعبها » وكان المنطق “أن هذه ثورة 
الشعب الفلسطينى » وهى الممشل الشرعى الوحيد له » والعالم العربى كله 
يساعدهاء وهناك تعاطف واسع وإنسائى معها » وإذا كان ذلك فإن شعبها يطالبها 
بأن تكون المسئول عن مشاكله حتى تحت الاحتلال . " 


ولم يكن فى مقدور الثورة الفلسطيئية أن تستجيب . ولا كان فى استطاعتها أن تقدم 
برنامجا مستقبليا للشعب الفلسطيئى مثل غيرها من الشثورات الوطنية فى العالم الثالث » 
حيث كائت هذه الثورات الوطنية عموما تعد جماهيرها بعد الاستقلال بحياة أفضل » 
فيها نصيب من المستقبل لكل مواطن » وفيها أمل للجماهير بمجتمع له صورة متوازئة 
وعادلة بعدها , 

ولم يكن مثل هذا متاحا للشورة الفلسطينية ؛ فهى بعيدة عن أرضها وعن 
جماهيرها ؛ وأكثر من ذلك فقد كان عليها أن تعتمد على فلسطينيى الخارج 5 
وعلى الأغنياء مئهم بالذات . 

وكانت لهؤلاء الأغنياء » رغم إخلاصهم لقضية وطنهم ب رؤى مختلفة » ومطالب 
تتعلق بتوجهات الدول التى صنعوا فيها ثرواتهم ») ثم إنهسم كائوا تحت ضغوط من دوك 
كبيرة كانوا يتعاملون معها . 

وكانت المنظمة تشعر بتمزق اجتماعى شديد . 

تعتمد من ناحية على أغنياء التيه الفلسطيئيين وأصحاب الملايين فيه . 


وفى ذات الوقت تتعامل معهم ينوع من الاستعلاء (الثورى !|) » ولا يتورع بض 
القياديين فى المنظمة عن وصفهم ب “الكمبرادور” » وهو تعبير ماركسى يصف الغئى 
المحدث لبعض رجال الأعمال فى المدن ممن لا يربطهم التزام وطنى ولا تسندهم قاعدة 
اجتماعية ثابتة وإنما علاقات مصالح طارئة وارتباطات متغيرة . 

ونشأ من ذلك كله التباس فى علاقات المنظمة مع فلسطينيى الداخل , والتباس مسح 
فلسطينيى الخارج أيضا ! 

وكانت تلك كلها ضرائب تأخذ من حصيلة التأييد العام للثورة الفلسطينية داخل 
الأرض المحتلة وخارجها . وساعد على فداحة الضريبة أن منظمة التحرير الفلسطيئية شغلت 
نفسها بأكثر من اللازم فى تجميع عناصر القوة من مال وسلاح ونفوذ سياسى . وبالفعل 
فقد أصبحت منظمة التحرير الفلسطيئية قوة ضخمة , لكن هدفها ظل محجوبا عنها 
يتأرجم بين التحرير وبين التفاوض » وبين أحلام اليقظة وبين واقع الحال . وتلاحقت 
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المراحل » واحتكت الظئون بالأدلة ‏ وظلت منظمة التحرير إلى النهاية فى حالة حيرة 
وصلت إلى درجة التخبط فى أحيان كثيرة . 

والحاصل أن منظمة التحرير سارت فى طريق وعر ومجهول . وإن ظهرت عليه 
مجموعة من المحطات الرئيسية : 

١‏ فى المحطة الأولى ومع قيام "فتدح” ‏ جرى اعتماد سياسة “التوريط” # وكان 
"التوريط” موجها إلى مصر لدفعها نحو حرب عاجلة مع إسرائيل ب تترى ممصر 
أن وسائلها لم تتوفر بعد » وترى حركة "فتح” أن الوسائل موجودة ولكن الهمة 
غائبة . وبصرف النظر عن دور "فتح” فى عملية التوريط فيما جرى ‏ وقائع 
سئة ١1950‏ فإن نتيجة المعركة فى يونيو 1457 لم تكن فى صالح الثورة 
الفلسطينية » ولم يكن كافيا لأحد أن يقول إن العريش ليست أحسن من غغزة » 
ولا إن القاهرة نفسها ليست أهم من القدس . فذلك كله بصرف النظر عن الخطأ 
والصواب فيه ينسى اعتبارا هاما هو أن مصر (أو سوريا) ‏ دولتان لديهما من 
الوسائل ‏ حتى فى السياسة ما يمكنهما من استرجاع ما يضيع متهما » وفى 
النهاية فإن ما تفعله هاتان الدولتان لاسترجاع أراضيهما سوف ينعكس بالسلب 
يقبنا على القضية الفلسطينية . 

١‏ ل وفى محطة ثائية وبعد أن تحقق لحركة ”فتح” أن تتصل بمصر » وتحقق لها 
عن طريق ذلك اتصال بالعالم يمكنها من السيطرة عمليا على منظمة التحرير ‏ فإن 
هناك فى الثورة الفلسطيئية من تصوروا أن الآمال المعلقة على الثورة الفلسطينية 
خصوصا بعد معركة الكرامة ل تمكنها من أن تحل محل مصر فى التوجيه 
العربى عن طريق قيادة الرأى العام . وكان ذلك شططا لأن إمكائيات مصر 
ومواردها » زائدا عليها قيادة “جمال عبد الناصر”» لم تكن تسمم بذلك . وفى 
وقت من الأوقات تصورت المنظمة أن قبول مصر لبادرة "روجرز” يضعف 
مصداقيتها شعبا وقيادة أمام بقية الأمة العربية . 
وكان ذلك تجاوزا ٠‏ 
وكان "جمال عبد الناصر” يرى طموحات المنظمة » وكانت تجاوزاتها تدعوه إلى 
الاستغراب فى بعض الأحيان » ولكنه لم يتركها تؤثر على رؤيته الشاملة للضرورات 
العربية . وفى اجتماع بيئه وبين الملك “حسين” فى رأس التين فى الإسكندرية فى 
أغسطس ١99١٠‏ » يسجل محضر الجلسة ما نصه : 


“الرئيس جمال عبد الناصر : إننى معك (موجها كلامه للملك “حسين”) فى 
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هم لم يفهموا مقصدنا من قبول المبادرة » وقيادتهم واقعة تحت تأثير جماعات 
عقائدية مرتبكة ذهنيا ومشتتة . لكن ذلك لا يصح له أن يدعونا إلى مواجهة 
تجاوزهم بتجاوز مقابل . 
إذنى قلت لهم فى اجتماع أخير حضره أبو عمار وأبو إياد وأبو اللطف 
إننى أعطيهم الحق فى رفض قرار مجلس الأمن لأنه لا يقدم شيئا للقضية 
الفلسطينية ثم إننى أعطيهم الحق فى رفض مبادرة روجرز . قلت لهم أيضا إننى 
أعطيهم الحق فى شرح موقفهم فى كل مكان بما فى ذلك القاهرة . ولكنى لا 
أعطيهم الحق ولا أسمح لهم ولا لغيرهم أن يقوموا بتخوين هؤلاء الذين قبلوا 
قرار مجلس الأمن أو قبلوا مبادرة روجر ز . لأن أمامنا كفاحا شاقا وطويلا » 
سياسيا وعسكريا . 
وأنا أعرف أنهم تطاولوا عليك وعلى الأردن ؛ ولكنى أمانة أمام الله وأمام 
الأمة أحذر من اتخاذ أسلوبهم فى التعامل معك ‏ أو معى ‏ رخصة لضربهم . 
وأنا أفرق دائما بين قضية فلسطين وهى مسئوليتنا جميعا . وبين مواق ف أى 
عناصر فلسطينية بالذات , 
ورأيى أن قضية فلسطين أكبر من أى فصيل فلسطينى حتى وإن ادعسى 
بالشؤرة ابلح للتحرير ؛ ولهذا فإن علينا مسئولية المحافظة عليهم وحمايتهم 
حتى من أنفسهم | ” 
ومهما يكن فقد تعرضت العلاقة بين منظمة التحرير وبين ممصسر ‏ وهى سئدها 
الرئيسى ‏ لنكسة لا يمكن إنكارها ! 


* ل وفى محطة ثالثة تصورت المنظمة ‏ وبعد غياب “جمال عبد الناصر” ل أنها 
تستطيع أن تأخذ الأردن قاعدة لعملها » وكان ذلك نسيانا للحقائق الدولية من ناحية 
ولقوة الدولة وجيشها فى الأردن » ولطبيعة التوازن بين القبائل والمدن فى هذا 
البلد الذى يحتل أطول خطوط مواجهة مع إسرائيل . 
ومع صيف سئة ١‏ كانت الثورة الفلسطينية تخرج من الأردن كله . 


؛ ‏ وفى محطة رابعة ‏ وبعد خروج مصر من معادلة القوة العربية بتوقيع الرئيس 
“السادات” لاتفاقى فك الارتباط الأول والثانى » ومع تمركز المقاومة الفلسطيئية فى 
لبئان ‏ فقد عادت الأوهام مرة أخرى إلى إمكائية إرث دور مصر فى التأثير 
العربى العام » ولم تكن المحاولة مجدية لأن شجاعة قرار أكتوبر الذى أصدره 
"أنور السادات” كانت لا تزال فى ذاكرة كثيرين يعارضون السياسة المصرية لكنه 
يعز عليهم شطب مصر من معادلة القوة العربية لصالم أى طرف مهما كان . 


وفى تلك الأيام جرى الترويج لمقولة أن بيروت أصبحت عاصمة الثورة العربية ء 
وكانت تلك مقولة “واسعة” ‏ أوسع بالقطع من الحيز المتاح لحركة سياسية 
تعمل من منفى لا يمكن إلا أن يكون مؤقتا » ثم إنه منفى ملغمم بتركيبته 
الإنسائية والتاريخية . 
كان حافز الأوهام هو زيادة الغنى المادى لدى المنظمة » وتكدس السلام فى 
مخازئها. 


- 


كان غنى المنظمة ‏ قياسا مع أى حركة ثورية. أسطوريا فى حجمه خصوصا بعد 
قيام مصر بالتوقيع على معاهدة “كامب دافيد" التى كرست لزمن طويل غيابها عن العالم 
العربى , ولم يكن فى مقدور العالم العربى وقتها لتبرئة ذمته ولشراء راحة ضميره وباله 
إلا أن يغدق مما لديه على المنظمة » وكان المال أكثر ما لديه فى تلك الأوقات التى شهدت 
ثراء عربيا غير مسبوق فى التاريخ » وغير ملحوق حتى الآن على الأقل . 
وحين انعقد مؤتمر القمة العربى سئة ١914‏ فى بغداد ليجد وسيلة تحول دون 
توقيع مصر نهائيا على هذه المعاهدة » أو ليجد بدائل لغياب مصر عن العالم العرببى ل 
كانت التبرعات التى وصلت إل المنظمة كنزا يصعب عد ما فيه أو إحصاؤه . 
ومثلا فإنه بمقتضى قرارات دعم الصمود بعد غياب مصر » تعهدت السعودية 
بأن تقدم للمنظمة كل عام » ولدة عشرة أعوام طبقا لقرارات بغداد » مبلغا 
قدره ام مليون دولار كل سنة . ووفت السعودية بهذا التعهد من سنة ١9101‏ 
إلى سئة ١1949‏ أى أنها بهذا الاتفاق دفعت وحدها للمنظمة فى عشر سنوات 
مبلغ ١0م‏ مليون دولار . 
وحين انتهى أجل اتفاق بغداد فإن الملك “فهد” بقرار خاص منه واصل الدفع 
للمنظمة بواقع ” ملايين دولار كل شهر . واستمر هذا الترتيب ١4‏ شهراء أى 
مبلغ 84 مليون دولار أخرى . ولم يتوقف الدفع السعودى للمنظمة إلا بعد حرب 
الخليج الثانية ‏ غزو الكويت ب وكان معنى ذلك أن المنظمة حصلت من 
السعودية على مبلغ ألف مليون ‏ أى بليون دولار كامل ! 
ب وفى نفس الفترة » وطبقا لمقررات القمة فى بغداد وبعدها » دفعت الكويت 
للمنظمة ٠٠١‏ مليون دولار . 
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تت ودفعت ليبيا نفس المبلغ ١٠دة‏ مليون دولار) 

ل ودفعت الإمارات "٠٠‏ مليون دولار . 

نت وغير هؤلاء دفعوا ,2 وعلى رأسهم العراق . 

وكان فوق هذا كله وزيادة عليه # مبلغ متحصل من ضريبة على الفلسطيئيين فى 
هذه البلاد بمعدل ا" من مرتباتهم تقتطع عند المنبع ويجرى تحويلها إلى المنظمة . 
ذاتها # فضلا عن تقرير قدمه أحد قادة المنظمة الكبار إلى رئيس إحدى الدولك 
النفطيية ‏ فإن مجموع ما تلقته منظمة التحرير ودخل خزائنها هو مبلغ يتراوح ما بين 4 
إلى ه بلايين دولار » وتلك ثروة هائلة بكل المقاييس والحسابات » ولعلها تزيد عما 
كان متوفرا لدى دول كثيرة فى العالم النامى . 


كانت القضية الفلسطينية فى ذاتها متوهجة ٠‏ وكان ثراؤها باتساع خزائنها ‏ براقا . 


وذلك أعطى شعورا متزايدا بالقوة خصوصا إذا أضيف السلاح إلى عناصر القوة » وهو 
حتما من عناصرها فى أى حساب | 
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١‏ للا ااسلاح 


” منظمة فتح لديها قوة عسكرية مؤثرة 
.. وهذه تفاصيلها .... " 

( تقرير أمريكى رسمى عثر عليه فى وثائق 
السفارة الأمريكية فى طهران ) 


داخل خزائن السفارة الأمريكية فى طهران عثر الطلبة الإيرانيون الذين احتلوا مكاتبها 
واحتجزوا موظفيها رهائن ‏ على تقرير سرى أعهه المكتب التابع لوكالة المخابرات 
المركزية الأمريكية ضمن مكاتب السفارة » بعنوان "الفلسطيئيون”. واحتوى هذا التقرير 
على تفصيلات كاملة عن كل أطراف منظمة التحرير » وامتد ليشمل فصائلها وعلاقاتها 
وأسلحتها وعملياتها وتمويلها » ال ... 

إن هذا التقرير بدأ بالتركيز على منظمة “فتم" باعتبارها أهم الفصائل الفلسطينيية . 
ثم انتقل فى الصفحة الثانية منه إلى الحديث عن توجهات وأهداف "فتم" » وعسرض 
للنقاط التالية : 

٠‏ تنظيم فتح هو أقوى فصائل الفدائيين ضمن منظمة التحرير الفلسطيئية . والمنظمة 
نفسها هى مظلة سياسية تنسق العمليات وتتوسط فى الخلافات العقائدية » وتعمل بشكل أو 
آخر كحكومة فلسطينية فى المنفى دون استخدام ذلك التعبير . 

وفتح فى العادة تمثل التيار المعتدل فى منظمة التحرير » وهى تسعى إكى إقامة دولة 
فلسطينية فى الضفة الغربية من الأردن وفى قطاع غزة . وفى نوفمبر 191/7 أصبحت فتسم 
أكثر تشددا فى موقفها » وكان الداعى إلى ذلك هو قيام السادات بميادرته السلمية . وفى 
ديسمبر 11178 انضمت الجماعة إلى إعلان طرابلس الذى وقعته دول الصمود والتصدى (كما 
أطلقوا عليه) والتى تعهدت بألا تعترف ولا تتفاوض ولا تعقد سلاما مع إسرائيل . وهذا 
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أدى إلى اقتراب فتح أكثر من بقية لمنظمات الأكثر تشددا فى الساحة 

؟ ‏ وخلال 178 أصدرت اللجئة المركزية لفتح بيانات “متعصبة” لاحظت فيها "أن 
الحوادث قد أثبتت أن الابتعاد عن طريق الكفام المسلح لا يمكن أن يقود إلى سلام » وإنمأ 
سيقود إلى استسلام” . وبعد إعلان إطار كامب دافيد فإن اللجنة المركزية لفتم طلبت إلى 
كل الفلسطيئيين أن يرفضوا الحكم الذاتى المقترح باعتباره تكريسا للاحتلال الصهيونى » 
وأن يقاطعوا الانتخابات المقترحة بمقتضاه فى الأراضى المحتلة » لأن المشاركين فى مثل هذه 
الانتخابات سوف يختارون من قبل سلطة الاحتلال المدعومة بالإمبريالية . كما أن عليهم أن 
يرفضوا كل صور التعاون مع العدو الصهيوئى فى إطار كامب دافيد أو تحنث 
نفوذ السادات .” 

٠“‏ س إن منظمة التحرير فى دعوتها لوحدة العرب والفلسطينيين ظلت تحاول 
منع سيطرة الحكومات العربية على المقاومة الفلسطيئية » كما أنها تصرفت بئفس 
الطريقة تجاه الجماعات الفلسطيئية اليسارية » وحاولت أن تعتمد سياسة من 
الوطنية العملية فى توجهاتها. 

؛ ‏ وعندما قرر تنظيم “فتم” القيام بعمليات إرهابية فإن "فتم" نفسها آثرت أن 
تبدو بمظهر الاعتدال » وأن تستعمل تنظيما سريا أنشأته باسم "أيلول الأسود” وأن تنسب 
إليه كل العمليات التى تجرى فى الخارج » بينما تنسب لنفسها العمليات التى تجرى فى 
إسرائيل أو فى الأراضى المحتلة إذ تعتبرها جزءا من المقاومة المسلحة المشروعة . 

ه ‏ قوة "فتم” المسلحة تتراوح ما بين 8 آلاف إلى ٠١‏ آلاف عنصر. وقوة “أيلول 
الأسود” وصلت فى ذروة نشاطها 1919 1910/8) إلى ثلاثمائة عضو .” 


وانتقل التقرير بالأسماء إلى قيادات “فتح” وتكوين كل منهم وشخصيته ودوره وعلاقته 
بالآخرين . فبدأ ب "ياسر عرفات” ثم "أبو إياد” ثم "أبو جهاد” وغيرهم » ثم انتقل إلى 
تنظيم "فتح” وإلى مواقع قواعدها فى لبئان وفى العالم العربى . ثم وصل التقرير ليقول : 


"إن تنظيم فتح يقوم على بنيان هرمى فى أعلاه اللجئة التنفيذية التى تضم ١١‏ 
عضوا برئاسة عرفات . ومن المفروض أن تجتمع هذه اللجنة مرة كل أسبوع على الأقل . 
وهى منتخبة من مجلس شورى يقال إن عدد أعضائه ١١١‏ . وهو يجتمع مرة كل ثلاقة 
شهور . وفى غيابه فإن اللجنة التنفيذية يفترض أن تقوم بكل مهام القيادة » وتحتها 
ينقسم العمل الفلسطينى إلى مناطق مستقلة » ومكاتب عسكرية وإعلامية فى كل معسكرات 
اللاجثين . وقوات “العاصفة” هى الذراع العسكرى لفتح »؛ وهى تتضمن لواء "اليرموك” 
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وقوات "القسطل” و“الكرامة” إلى جانب وحدات أخرى مقاتلة . وهناك ما يسمى بالمجموعة 
رقم » وهى تنظيم الأمن المسلح الذى يخضع لياسر عرفات مباشرة ويقوم بحراسته 
وحراسة غيره من الشخصيات القيادية فى فتم . ومن المعتقد أن عرفات يستخدم القوة ١١‏ 
كجهاز للمخابرات الداخلية وكقوة ضاربة ضد خصومه السياسيين . كما أن تنظيم “أيلول 
الأسود” يقوم تركيبه على خلايا يضم كل منها خمسة أفراد ‏ أربعة لتنفيذ العمليات 
وخامس للاتصال مع قيادة التنظيم . وقائد الخلية هو وحده الذى يعرف مصدر التوجيه . 


وفيما بين ١9/4‏ وهل/ا9١‏ قامت بعض الخلايا بعمليات شارك فيها خمسة 
عشر عنصرا.” 
ويفيض التقرير فى تفاصيل التنظيمات الهيكلية » ثم يصل إلى التدريب فيقول : 


“إن فتم لديها برنامج للتدريب العسكرى وتنمية القدرات وأعمال الكوماندو والتخريب 
والاغتيال وخطف الرهائن . ولبئان هى أهم مراكز التدريب . وبعد اتفاقية “كامب دافيد” 
فررت اللجنة المركزية لفتح تدريب ألف عنصر كوماندو لعمليات خاصة . وفى توفمبر 
6 اختيرت مجموعات منتقاة للتدريب العالى فى الخارج » فذهب عشرون إلى الاتحاد 
السوفيتى ؛ وثلاثون إلى الصين ؛ وثلاثون إلى فيتنام » وخمسون إلى ألمانيا الشرقية ء 
وأعداد غير محددة إلى الجزائر والعراق . كما أنشئ برنامج كثيف للتدريب على التخريب 
فى معسكر خاص أنشئ بجوار قرية "الدامور” على الساحل اللبنانى . وقدمت ليبيا لهذا 
التنظيم وسائل متقدمة فى استعمال وسائل الاتصال الحديثة » والقتال يدا بيد . وعمليات 
الضفادع البشرية » واستعمال الصواريخ من طراز “سام "” » إلى جائب تدريبات على 
قيادة الهليوكوبتر .” 


"إن فتح تعتمد بالدرجة الأولى على أسلحة سوفيتية أو من أوروبا الشرقية » وهى 
تتضمن قنابل يدوية من طراز “ف ”١‏ » ومسدسات أوتوماتيكية من طراز “توكاريف" عيسار 
رلا مللم » ورشاشات من طراز “كلاشينكوف” » ومدافع رشاشة من طراز “جوريونوف” 
عيار 51رل مللم » مداقع من طراز "ديجيتاريف # شباجن” عيار هر4١‏ مللم » ورشاشات 
ثقيلة من طراز ”فلاديميروف” عيار در4١‏ مللم » ومدافع مضادة للطائرات طراز 7 لا 
عيار ؟ مللم وعيار ٠١‏ مللم وعيار 6١‏ مللم وعيار 8١‏ مللم » ومدافع “مورتار” عيار ١١١‏ 
مللم؛ ومدافع “هاوتزر” عيار ؟؟١‏ مللم » ومدافع عديمة الارتداد عيار */ا مللم » وحاملات 
صواريخ مضادة للدبابات » ومدافع ميدان » وصواريخ أرض/جو “كاتيوشا” » ومجموعات من 
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عربات إطلاق الصواريخ من طراز “جراد” وحاملات صواريخ من طراز “سام /” مع كمييات 
كافية من الذخائر لكل هذه الأسلحة .” 


ثم يقوم التقرير بتعداد بعض العلامات الظاهرة فى عملية التسليم » فيحدد : 


” - فى شهر فبراير 190/8 أفادت تقارير بأن فتم حصلت على صواريخ أرض/جو 
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لارتفاعات در كم ودرل/ا كم وةرلا١ا‏ كم . ومن المعتقد أن فتمم هى التنظيسم 
الفلسطينى الوحيد الذى يملك هذا المدى من الصواريخ وهذا الحجم من مدافع 


”ها وتز ر" ' 


- وفى ديسمبر أفادت بعسض المصادر أن السوفييت يستعدون لإعطاء منظمة 


التحرير طائرتى نقل من طراز ”أنتينوف”" » وإنه من المقرر وضعهما فى قاعدة فى 
اليمن الجئوبية . 


يٍَ لقد رصدت شحنات أسلحة عديدة من ليبيا إلى فبرص ثم إلى صور حيث أقامست 


فتح تسهيلات تفريغ فى المبناء . كما رصدت قوافل تحمل أسلحة قادمة من 
العراق إلى لبنان . 


جرى أيضا رصد ناقلات جئود مصفحة ولاندروفر ولوريات وأجهزة لاسلكى 


قوية من ليبيا » وكان بعضها موجها لعئاية أبو إياد. 


5-7 وفى سئة 8 ١‏ جرق رصد صفقة من المسدسات الأمريكية من طراز "سميث 


وويسون” لاستعمال عدد من القيادات الفلسطينية , 


تم رصد عملية بناء مصئع لمدافع ”آر بى جى” المضادة للدبابات » وكانت إقامته 


تجرق داخل مخيم البرج الشمالى وبواسطة خبراء بولئديين . كما جرى رصد 


أفادت تقارير بحصول فدائيى فتم على مسدسات أمريكية من عيار "م س ؟5١”‏ : 


كما أكدت تقارير إسرائيلية أن فدائيين من فتح استعملوا أثناء هجوم قاموا يه على 
طريق تل أبيب ‏ حيفا أسلحة أمريكية تحمل علامات الجيش السعودى » 
وبيئها مسدسات ”م ب "٠١‏ . 


حت تم رصد شحئة ل جيب من طراز “تويوتا” من السعودية إلى فتم 5 


لب جرى رصد قاعدة يحرية لفتح شوهدت فيها خمسة قوارب بحرية مزودة بصواريخ 


سطح ب سطح عيار ١م3١‏ مللم . كما لوحظ وجود قوارب مطاطية "زودياك” 


للاستعمال فى عمليات بحرية بعد قيام القوات الإسرائيلية بعمليات أدت إلى قطع 
اتصال فتم بشمال إسرائيل . 


اتم التأكد فى بداية 04ا9١‏ من أن فتح حصلت على مادة “سيئتكس” » وكان ذلك 
عن طريق تشيكوسلوفاكيا . وقد استعملت معها متفجرات من طراز “راد إكس”. 

ب أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الصين وفيتنام الشمالية قدمتا أسلحة لفقح 
بيئها صواريخ أرض - أرض بمدى 75 كم قامت الصين بتقديمها بموجب اتفاقية 
عقدت سئة ه/ا9١ا‏ , 


ب بجرىق رصد شحن ٠6‏ طنا من الأدوية » و١7‏ مصفحة عسكرية » ولا عرسات 
إسعاف » مرسلة من الإمارات العربية المتحدة إلى فتم فى لبنان . 


ب جرى متابعة جوازات سفر صحيحة أو مزيفة لست عشرة دولة استعملتها فتح 
فى عملياتها وفى مرور أفرادها فى الفترة ما بين ؟/91١‏ إلى 1910/8 . ” 


كائت تلك إمكائيات قوة عسكرية ضخمة . 
وكان معظم هذه القوة الآن معطلا لسببين : 
٠.‏ الأول : أن الظروف لا تسمح . 


« والثائى : أن الجهد الأكبر لمنظمة التحرير كان مكرسا للبحث عن ثغرة يمكن 
النفان مئها إلى صلة بالولايات المتحدة قد تؤدى إلى "تفاوض من نوع ما” ! 
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” هناك عالم من العلاقات السرية تحث 
الأرض مواز لعالم الدول فوق الأرض ” 


( تقارير وتفاصيل عن علاقات أجهزة المخابرات ) 


فى أوائل الثمانيئات كان العمل الفلسطيئى يعيش فى حالة وحشة خطرة : 
© الحليف الإقليمى الذى تمناه الفلسطينيون جاء ثم ذهب ٠»‏ وافترقت الطرق ! 


© المال الذى تحتاج إليه أى ثورة موجود فى الخزائن وبأكثر مما حلمت به أى ثورة 
فى التاربع ‏ لكن المال يستطيع أن يشترى أدوات ووسائل دون أن تكون له قدرة على 
الوصول بهذه الأدوات والوسائل إلى هدف مطلوب . 

© والسلاح الذى تطلبه أى حركة تحرر وطنى مكدس فى المخازن » وأحيانا على 
أرض العمليات قريبا وبعيدا ‏ لكن السلاح شأنه شأن المال وسيلة لها حساباتهاء وأما 
الغايات فمرهوئة باعتبارات مختلفة . 

© والأفكار ”والنظريات” التى يمكن أن تكون دليل عمل لأى جهد سياسى أو عسكرى 
كافية » بل هى زائدة عن الحاجة ‏ لككن حقائق المنطقة والعالم استراتيجيا وسياسيا لا 
تنصاع بالضرورة لحكايات الليل فى مقاهى بيروت تلك الأيام . 

والحاصل أن وسائل القوة الفلسطينية بلغت مداها فى تلك الفترة. فقد أصبحيت 
المقاومة الفلسطينية تملك قاعدة هامة سياسية وعسكرية فى لبنان » وتمكنت فى ظرف 
دولى وإقليمى ملائم من الوجود فى هذا البلد » ووفرت لنفسها عليها أقصى إمكانيات 
متاحة » وقد تعدت هذه الإمكائيات نطاق ما كان ممكنا تحت ظروف عادية ! 
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وكان ضياع إيران من الثورة الفلسطينية ضربة كبيرة » لكن هذه الضربة غابت فى 
ضباب الحسرب العراقية ‏ الإيرانية سئة .1١98٠‏ وخلال هذه الحرب فقد انحاز الهوى 
الفلسطينى إلى اتجاه العراق . وذلك أعاد الثورة الفلسطينية فى الظاهر إلى الصف العرببى 
بعد شكوك راودت البعض فى اقترابها أكثر مما هو لازم من إيران . 

إن دولا عربية عديدة وغئية ساندت العراق وساعدته » وكان يمكن لبعض هذه 
المساعدات أن يفيض على القضية الفلسطينية . لكن المشكلة أن المنظمة فى هذه الفترة كانت 
فى حالة دوار من تتابع الحوادث ومن واقع تخوفها من أن أوضاعها فى لبنان مهما ظهرت 
ثابتة راسخة » واقفة على أرضية يصعب ضمان استقرارها » وهى بالدرجة الأولى فرصة 
للتفاوض لكن التفاوض أيضا عزيز المنال . 
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فى هذه الفترة عانت الثورة الفلسطيئنية أزمة مأزق حساس . 

كان مأزق فصائل الثورة الفلسطيئية يبدأ من كونها حركات شعبية تريد أن تصل إلى 
جماهيرها » لكنها جميعا تعيش خارج الوطن الذى تطالب به ويعيدا عن الشعب الذى 
تحمل قضيته . وفى نفس الوقت فقد كان لا بد لهذه الفصائل أن تفعل وأن تصل ‏ لكن 
فعلها ووصولها محكوم عليهما أن يجريا تحت رقابة سلطات لا تسمح بهما ظاهرين » وإذا 
سمحت بهما فإن سماحها يحصر العمل الفلسطينى فى الحدود الدعائية ‏ وذلك ليس 
كافيا. وترتب على ذلك أن الجزء الفاعل والمؤثر من وجود ونشاط المنظمات الفلسطيئية لا 
بد أن يبقى سرا. ونتيجة ذلك يقيئا أن صلات المنظمة والفصائل الفلسطينية فى أى 
بلد تعمل مئه محكوم عليها أن ترتبط بالأجهزة السرية فيه . 

ويتصل بذلك أن كل العمليات ابتداء من الحصول على السلاح » إلى تخزين السلاح» 
إلى شحن السلاح » إلى إيجاد مقرات » إلى تجنيد أفراد » إلى تسهيل مواصلات فى الدخول 
والخروج ‏ وغيره يتم تحت سمع وبصر أجهزة الأمن القومى فى البلاد المضيفةء وهو 
أمر يفرض التنسيق » بل الاستكذان . 

يضاف إلى ذلك أن أية عمليات تدار أو توجه من بلد ما لا بد لها أن تظل على 
مستوى لا يؤثر على أمن الدولة المضيفة أو على علاقاتها بالآخرين . 

وهكذا بقصد أو بدون قصد أصبحت القاومة الفلسطينية جزءا من العالم السرى 
لأجهزة المخابرات . 
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والمشكلة أن الأجهزة السرية للدول تنزع فى العادة إلى السيطرة على المتعاونين معها 
بدون استثناء يختص به العمل الفلسطينى وحده . وفى نزعة أجهزة المخابرات إلى هذه 
السيطرة ‏ فإن هذه الأجهزة تؤثر أن تحتفظ لنفسها بحرية العمل بين الفصائل المختلفة » 
وأن تقوم باختراق صفوفها قدر ما تستطيع لضمان توجيهها فى إطار حدود تقدرها » ثم أن 
تتلاعب ببعضها ضد البعض الآخر . 

ولقد ساعد ذلك الوضع على زيادة نفوذ ما سمى بأجهزة "الرصد” (المخابرات) فى 
مختلف فصائل المقاومة الفلسطيئية . فقد كانت هى ضابط الاتصال بالحكومات الضيفة 
والمعئية » وذلك أعطاها قوة غير عادية . وزاد التشابك بين أجهزة المخابرات فى الدول 
المضيفة أو المعنية وبين أجهزة “الرصد” فى الفصائل الفلسطيئية المختلفة . ووصل التشابك 
فى بعض الأحيان إلى درجة يمكن أن تهدد سلامة العمل الفلسطينى فى حد ذاته بإقحامه 
إلى أبعد مما يريد لنفسه » ويما هو قادر على الإضرار به بأكثر من نفع أهدافه . ومن ذلك 
مثلا أن أحد الأنظية العربية طلب من جهاز “الرصد” التابع للنظمة ”فتم” والذى كان 
يشرف عليه "أبو إياد” ‏ رؤوس بعض معارضيه فى المنافى كمكرمة تقدم لقاء الحصول على 
امساعدات . لكن رجلا فى وزن "أبو إباد” وبصلابته رفض الطلب ., بينما تورطت 
فصائل أخرى . 


لا 


وفى الناخ المضطرب لبداية الثمانينات ومع مخاض تطورات دولية تنبئ بتغييرات 
واسعة النطاق على مستوى العالم ‏ تزايد نشاط حركات الرفض . ولجأ عديد منها إلى 
الإرهاب . ووجدت بعض المنظمات الفلسطيئية نفسها ‏ بتدبير مقصود أو بقوة الأشياء ‏ 
طرفا فى عالم أخطبوطى نشأ تحت الأرض وراح يمارس نشاطا إرهابيا متخطيا لكل الحدود» 
وفى كثير من القارات وبالذات أوروبا . ووجد العمل الفلسطينى السرى أنه يلتقى عن 
غير تخطيط مسبق بمنظبات سرية من نوع "بادر مايئهوف”" فى ألمائيا » و“الألوية الحمراء” 
فى إيطاليا » و"إيتا” فى أسبانيا » و"الجيش الأحسر” فى اليابان . و“الجيش السرى” 
الأيرلندى أحيانا » وغيرها . 

وظهرت خطوط اتصالات تحت الأرض امتدت من بيروت إلى روما ومن ميوئيم إلى 
لندن ؛ ومن باريس إكى أنقرة » ومن مدريد إلى طوكيو. وكان طبيعيا أن ينشأ نوع من 
علاقات الاتصال والتنسيق والتعاون بين هذه القوى التى أصبح لها تحت الأرض نظام 
مناهض لحكومات فوق الأرض ! 


وآ 


ورغم اهتمام بعض الحكومات بمقاومة الإرهاب : فقد راحت حكومات أخرى تسعى 
وراء منظمات العمل السرى أو الإرهابى تحت الأرض وتنشيئ نوعا غريبا من العلاقات معها. 
وعلى سبيل المثال فإن مخابرات ألمائيا الشرقية سعت إلى عدد من هذه المنظمات السرية فى 
جهودها للعمل ضد أمائيا الغربية . بل إن حكومة ألمانيا الشرقية حاولت استغلال علاقات 
بعض منظمات المقاومة الفلسطينية لبييع صفقات سلاح إلى دول على صلات وثيقة 
بهذه المنظمات . 

[ وفى صفقة واحدة قامت منظمة سرية عربية بشراء سبعمائة عربة 
مدرعة من بولئندا » وقامت ببيعها إلى إحدى الدول العربية. بل إن منظمة 
التحرير الفاسطينية ذاتها رتبت عقد صفقات سلاح سوفيتى لبعض اللدول 
الأفريقية .) 

أكثر من ذلك » فإن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ذاتها راحت تهتم 
بنشاط هذه المنظمات وتتصل بها ضمن محاولاتها للبحث عن رهائنها فى بيروت 
وفى غيرها . 

وفى لحظة من اللحظات » كان مسئول “الرصد” فى ”فتح” وهو "أبو إياد” , يفتح 
خطوط اتصال على معظم أجهزة المخابرات فى الشرق وفى الغرب » ومن ال "كى. ججى. 
بى." (المخابرات الروسية) إلى ال ”سى. آى. إيه” (المخابرات المركزية الأمريكية) . وضمن 
هذه الخطوط كان هناك اتصال مع "فيئيس كونترارو” مسئول مكافحة الإرهاب فى الأمن 
القومى الأمريكى » وقد عقد "أبو إياد” مع "كونترارو” أكثر من اجتماع فى إيطاليا وأسبانيا 
رغم أن “أبو إياد” كان دائما يحاذر فى السفر إلى أوروبا الغربية بعد حادثة احتجاز وقتتل 
الرياضيين الإسرائيليين فى ميونيخ سنة ١990,‏ . 

ونشأت احتكاكات وصراعات خفية فى عالم ما تحت الأرض وأجوائه الخطرة » ومن 
ذلك مثلا أن "أبو إياد” استطاع اختراق تنظيم “أبو نضال" » الأمر الذى أدى بتنظيم 
”أبو نضال” إلى تصفية حوالى ثلاثين عنصرا من عناصره مرة واحدة فى جنوب لبئنان » 
وكان الذى قام بالاختراق شابا من أنصار "أبو نضال” اسمه "عاطف أبوبكر”. ومن 
المفارقات أن أطرافا عديدين طلبوا ملجأ فى مصر ل “عاطف أبو بكر” . وبالفعل فإن هذا 
الشاب منح ملجأ فى مصر ء لكن موقفه أصبح صعبا عندما تردت علاقات الرئيس 
"السادات” بجهاز ”الرصد” فى "فتم” عقب توقيع اتفاقية “كامب دافيد” . وكان أن 
استطاع "أبو إياد” إخراج هذا الشاب من مصر ونقله إلى عاصمة أوروبية لإجراء جراحة 
له تغيرت بها ملامح وجهه » ثم جرى تسفيره إلى الولايات المتحدة حيث يعيش الآن بعد 
أن تزوج وأصبح رب أسرة 1 


كان ذلك كله مثيرا » لكنه على نحو ما كان يعكس أزمة ضياع تعائيها 
حركة تحسرز وطسنى استكملت كثيرا من أسباب قوتها فى المسال والسلاح 
والسياسة؛» وأعطت نفسها قاعدة قادرة على تحمل حركتها حتى تستطيع أن 
تجد لئفسها مخرجا بالتفاوض . لكن الولايات المتحدة » وإسرائيل من ورائها ») 
كانتا تضعان كل العراقيل الممكئة أمام استعداد منظمة التحرير الفلسطيئية للتفاوض. 
من هنا ظهرت أعراض التخبط وفقدان الاتجاه . 


وكان ذلك بالضبط ما حدث لمنظمة التحرير الفلسطينية فى لبئنان . 


الفصل الثالث 


بحجرلسلام! 


عالم السياسة الدولية 
مثل عوالم البحار والمحيطات . 
وكل ما فيه سابح فى نفس الياهوء 
لق _ن الأسماك الصغيرةاللونة 
عليها أن تلزم أقصى درج ات الحذر 
لأن الحيتان السابحة بالقرب منهيا 
لاتعرف فكرة الأخلاق أو القانون 
أو حدود البروتوكول ! 


” اسمع يا ابنى » الدنيا فيها حياة وفيها 
موت ؛ وأنا لا أعرف متى يجىء أجلى » 
ولكنى أريد أن أعطيكم نصيحة أخيرة “ 

( الرئيس "أنور السادات” سئنة 148١‏ للمشم 
منظمة التحرير فى القاهرة ) 


بعد التراجع الطويل من طهران » والانحصار الخانق فى لبئان » والإحساس بأن 
توازنات القوة الراهنة فى بيروت مفتوحة لاحتمالات يمكن أن تفاجئ الجميع بما ليس فى 
حسابهم ب أصبحت منظمة التحرير على اقتناع كامل بأنها مضطرة إلى الاقتراب من البساب 
الأمريكى لتبحث إمكانيات الحصول على تصريم بالرور منه ولو بطريق “الترانزيت”. 

إن المنظمة أصابها شبه يأس من أن تعطيها الأوضاع الدولية _بما فى ذلك علاقاتها 
مع الاتحاد السوفيتى ‏ أملا معقولا . وقد وجدت المنظمة أن كل أصدقائها فى موسكو 
مشغولون بمشكلة الخلافة فى الكرملين » كما أن بعض الحقائق الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية عما يجرى فى هذا البلد الذى يعتبر إحدى القوتين العظميين فى ذلك العصر ل 

وفى التوازنات الاقليمية فى المنطقة فإن غياب مصر عن العمل العربى لا 
يزال يترك فراغا لم يملأه أحد ؛ ورغم تجدد الأمل فى سند إقليمى قادر بعد 
الثورة الإسلامية فى إيران فإن طهران لم تلبث أن أصبحت أحد المواقع الضائعة 
سواء باختلاف المقاصد أو بإساءة التصرفات ... لكن طهران لحقت بمواقع 
ضاععت من قبل مثل عمان والقاهرة ودمشق . 


وبيروت هى وحدها لا تزال .. ولكن إلى متى ؟ 


وسوريا تضغط من ناحية » وإسرائيل تضغط من الناحية الأخرى . ونصف سكان 
لبنان سوف يستجيب فى نهاية المطاف لسوريا » ثم إن النصف الآخر قد يتورط إلى بعيد 
فى تساؤلاته عن فوائد الشيطان !| 

وكان الاقتراب من الباب الأمريكى يعطى معادلة جديدة ‏ لكن واشنطن ما تزال 
00 كانت + طبقا 6 0 ابن اناا دين الأمن 
ولم يصبح جاهزا للتسوية المطلوبة » 5 أمامه بعض الوقتك تحت الحرارة والضغط حتى 
يلين ويصبح جاهزا للتناول ! 


لا 


ويوم ! فبراير 194١‏ اتصل ضابط المخابرات المصرية المكلف بالاتصال بالفلسطيئيين 
بالسيد "سعيد كسال” ممثل منظمة التحرير الفلسطيئية فى القاهرة ليخطره أن الرئييس 
“السادات” قد حدد له موعدا صباح الغد فى الساعة العاشرة صباحا. وحاول “سعيد 
كمال” أن يتصل بسرعة ب”ياسر عرفات” فى بيروت” ليخطره ويتلقى مئه أى تعليمات 
قد تكون لديه . ولم يصل رد من "عرفات”2 ولم يكن ”سعيد كمال” متأكدا من السبسب 
الذى يدعو الرئيس “السادات” إلى طلبه بهذه السرعة . 

وطبقا لرواية “سعيد كمال" فإنه دخل إلى إحدى الغرف فى بيت الرئيس الذى أقبل 
بعد قليل » وصافحه , ثم ظل واقفا يبلغه بما استدعاه من أجله . كان الرئيس “السادات” 
يريد أن يقول كلمة ويمشى »2 وقد بادر بها بغير انتظار فقال + "انبجد ينا ابنى > 
الدنيا فيها حياة وفيها موت » وأنا لا أعرف متى يجىء أجلى ؛ ولكنى أريد أن أعطيكم 
نصيحة أخيرة قبل أن يفوت الأوان . إننى أستطيع أن أرى الدماء تسيل فى لبنان » 
وسوف يخرجوتكم, دزا مهنا فعلتم ؛ ثم تضطرون بعد الخروج إلى البح عن ل سلمىي 
0 ظروف أسوأ . وأريد أن أعطيكم بعض الخطوط أو بعض الجسور إذا فكرتم فى لكي 

عليها.” واستطرد الرئيس "السادات” وقد زادت النبرة الدرامبية فى صوته : "ايعيثك 

لأبو عمار وقل له : 


موارنة لبنان الآن , ل طلبوا ع » وسوف ري اللي ء بأن تجمعوا ع 


1١١65 


المنظمات كلها وتضعوه تحت إشراف قوات جيش التحرير الفاسطينى فى لبنئان » ثم 
تضعوا هذا الجيش نفسه تحت سلطة الجيش اللبنانى لكى يمكن ضبط الأمن . 

»© ليس فى مقدوركم أن تقاوموا ما هو مخطط لكم . سلموا السلاح الآن 
لأن بقاءكم فى لبئنان مهم ومفيد للتسوية . وتستطيعون أن تعاندوا » لكن عليكم 
أن تتذكروا العامل اللبئائنى الداخلى »؛ والعامل السورى » والعامل الإسرائيلى . 
هذه العوامل الثلاثة سوف تقوم ب “فعصكم” فيما بينها. وفى النهاية سوف 
تخرجون من لبئنان ب سوف تخرجون ." 


ثم توقف الرئيس “”السادات” لحظة » واستطرد ' 


“إذا فكرتم فى التسوية فى يوم من الأيام فنصيحتى لكم أن تتجهوا إلى “المؤسسة” 
امع تط7580115 16" إلى اليهود فى أمريكا" . 

ثم سكت الرئيس “السادات” لحظة » وبعدها وصلت النبرة الدرامية فى صوته إلى 
ذروتها » وقال ل "سعيد كمال” : ”اكتب هذا الاسم ستيفن كوهين 001611 5161765 
تت هو مقرر لجئة اليهود الأمريكيين » ويعمل مباشرة مع هوارد سكوادرون - رئيس 
مجلس الرؤساء اليهود فى أمريكا . عندما أقول يهودا “اعرف على طول أنهم إسرائيليون” . 
هؤلاء هم الذين يقدرون على الكلام مع إسرائيل . وكل الناس يعرفونهم هناء لكن عندما 
تفتحون الخط مع أمريكا يكون الخط مع هؤلاء أولا 5 ”تدخلون معهم من غير فلسفة 
لهالحجهو "” 

ثم عاد الرئيس "السادات” يكرر : "ارسل لأبو عمار وقل له عن لبنان والدم الذى 
سوف "يسيم" » وعن ستيفن كوهين إذا اضطررتم فى يوم من الأيام" . 

وائكهت المقابلة والرئيس “السادات” ما زال واقفا2, وكذلك ضيفه. وخرج 
“سعيد كمال” قاصد إلى مكتب المنظمة يلتقى مع "زهدى القدرة” مسئول 
المكتب فى ذلك الوقت الذى حمل نصالما جرى وتوجه إلى مطار القاهرة 
قاصدا بيروت 5 
١‏ ليلتقى بقيادات "المؤسسة” . ولم يقتصر اللقاء على القيادة اليهودية الأمريكية فقط ء 
وإئما انضمت للاجتماع قيادات يهودية أوروبية بينها البارون “روتشيلد”" واللورد 
“جودمان” و”“بول واربوريم" رئيس مجلس إدارة البنك الشهير بهذا الاسم فى لندن 2 وكان 


١١ /و‎ 


الرئيس ”السادات” يريد أن يشكو "للمؤسسة” تصرفات “بيجن” معه حتلى بعد توقيع 
معاهدة “كامب دافيد” . 

وكانت "المؤسسة" شديدة الكرم معه وغير مقصرة فى التعبير عن إعجابها به, وفى 
هذا الاجتماع لاحظ الرئيس "السادات” أن البارون "روتشيلد” ظل صامتا » فسأله عن 
صمته ؟ ورد "روتشيلد” بأنه “فى حضرة أثبياء السلام يتعين على الناس أن يسمعوا 
ولا يتكلموا”! 

وهز الرئيس ”السادات” رأسه بوقار أنبياء السلام | 


لا 


لم تكن نصيحة الرئيس "السادات” مفاجثة لقيادة منظمة التحرير » ولا كانت هذه 
القيادة ساكتة فى انتظار أن تتلقاها . والحاصل أن منظمة التحرير الفلسطينية كانت قد 
اكتشفت “المؤسسة” مبكرا » واكتشفتها من عدة طرق وليس فقط من طريق واحد . وريبما 
نسى الرئيس “السادات” وهو يعطى نصيحته الدرامية أئه هو نفسه وجه المنظمة من قبل 
إلى الاتصال ب “سئيفن كوهين” بالتحديد » وإن لقاء تمهيديا عقد فى الإسكئدرية مبكرا سئنة 
17 . لكنه فى الوقت الذى وجه فيه الرئيس “السادات” نصيحته الثانية » كانت المنظمة 
على اتصال ب"المؤسسة” عن طريق قناتين فى نفس الوقت : 


© قناة يشجعها بعض رجال الأعمال الفلسطينيين الضالعين فى الاتصالات السياسية » 
ومعهم بعض الأساتذة الفلسطيئيين المقيمين فى الولايات المتحدة الأمريكية . 

© وقئاة ثانية كانت هى الأهم فى ذلك الوقت » وهى القناة التى يشجعها المستشار 
النمسوى "برونو كرايسكى” . 


كان “برونو كرايسكى” قد لعب من قبل دورا نشيطا فى التمهيد للسلام االصرى 
الإسرائيلى . وكان وضعه كزعيم أوروبى يهودى غير منتم للعقيدة الصهيوئية يجعله قادرا 
على درجة من الحركة الحرة لا تتوفر لغيره . ثم إن دوره النشيط فى الحركة الدولية 
الاشتراكية أعطاه نفوذا واسعا يتجاوز حدود النمسا. وكان "كرايسكى” إلى جانب ذلك 
على صلة بعدد من ساسة حزب العمل الإسرائيلى وفى مقدمتهم "شيمون بيريز" و”"تيدى 
كوليك” عمدة القدس . 


لل 


وقد أدرك "كرايسكى " أن دوره فى عملية السلام الصرى ‏ الإسرائيلى لا يكفى 
لتحقيق السلام ما لم تقترب المحاولة من القضية الفلسطينية . 

وسنة ١91078‏ كان الدكتور “عصام السرطاوى” » مساعد "أبو مازن” ومؤيده فى عملية 
مد جسور الاتصال مع اليهود الغربيين المتعاطفين مع إسرائيل » ومنهم إلى الإسرائيليين 
المنادين بالسلام داخل إسرائيل نفسها ‏ قد وجد طريقه إلى لقاء مع "كرايسكى” فى 
فيينا » أثناء محاولة تقدمت بها منظمة التحرير الفلسطينية لتصبح عضوا فى الدولية 
الاشتراكية . وروى الدكتور ”عصام السرطاوى” أن المستشار النمساوى سأله سؤالا واحدا قبل 
أن يقبل بالتعامل معه : ”هل أنت معاد لسياسة السادات ؟” وكان رد “السرطاوى” بأنه 
ليس معاديا لسياسة الرئيس “السادات” . واعتبر “كرايسكى” أن “السرطاوى” نجم فى 
الامتحان وبدأ يتعامل معه بدون تحفظات . واستطاع أن يرتب له لقاءات مع كثيرين من 
ساسة أوروبا » ومن الشخصيات اليهودية البارزة فيها » كما أعد له لقاءات "تعارف 
واستكشاف أفكار” مع عدد من الإسرائيليين . 


وتقدمت الأمور خطوة بعد ذلك » وقام “ياسر عرفات” بزيارة للنمسا 
استقبله فيها "كرايسكى” » ورتب لهأن يلتقى بعدد من زعماء الدولية 
الاشتراكية وبينهم "ويلى برائنت” . 


َه 


كانت السياسة الأمريكية تتابع بدقة ما يجرى من تطورات على كل الساحة الممتدة من 
بيروت إلى فيينا وما حول العاصمتين . وكانث واشئطن تجرى تقييماتها للموقف بدقة 
تعكسها برقية سرية بمعلومات وتوجيهات صادرة عن مكتب وزير الخارجية مباشرة. وجاء 
فى نص هذه البرقية ما يلى ؛') 
” برقية رقم ه"١؟١‏ -ب سرى جدا 


4 سبتمبر 4/ا9ا 





)١(‏ مجموعة كاملة من وثائق وزارة الخارجية الأمريكية تم الحصول عليها بمقتضى قانون حرية المعلومات» 
وفى ملحق صور الوثائق توجد صورة للصفحة الأولى من هذه البرقية ‏ تحت رقم (7) . 
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ملحونلة : لا يطلع على هذه البرقية غير رؤساء البعثات ولا توزع على 

غيرهم لأن ما فيها قد يكشف مصادر معلوماتها وأسلوب الحصول على هذه 

امعلومات . 

يراعى التزام السرية . 

؟ ‏ إن اللقاء الذى حدث أخيرا بين عرفات وكل من كرايسكى وبراننت أعطم 
لنظمة التحرير حقنة مقوية فى ذراعها (22اة 16 هذا 51014 3) . إن هذا 
اللقاء الذى جاء سابقا مباشرة للقاء حصل بالصدفة بين المندوب الأمريكى فى 
الأمم المتحدة والمندوب الفلسطينى ‏ زاد التوقعات فى شأن الاتصالات مبع 
منظلمة التحرير . وين عرفات أن هذه اللقاءات قد أضافت إليه قدرا مسئ 
الاحترام : ويبدو أن عرفات يعيد النظر الآن فى أساليب العشف كوسيلة 

ب إن منظمة التحرير مرت فى الأسابيع الأخيرة ببعض التطورات الدبلوماسية 

التى قد تعطيها الإحساس بأن المبادأة معها : 

ب حدث لقاء بين.فرانسوا بونسيه وزير الخارجية الفرنسى وبين فاروق 
قدومى رئيس الدائرة السياسية لنظمة التحرير الفلسطيئية ' وطريح 
ال عرفات فى زيارة باريس . ومعلوماتنا أن الرد 
عليه كان بأن الوقت لا يزال مبكرا لذلك . 

ب إن حادث الهجوم على السفارة الصرية فى أثقرة واحتلالها بواسطة 
فلسطينى وتدخل منظلمة التحرير بحزم لإنهاء المشكلة ‏ أعطِى لنظمة 
التحرير الفرصة للاقتراب من الحكومة التركية والعصول منها على نوع 
من الاعتراف الدبلوماسى . وتلك أول مرة يحدث فيها ذلك من دولة 
عضو فى حلف الأطلئطى . 

_ إن الرئيس الرومائى تشاوشيسكو اجتمع أخيرا مرتين مع عرفات . ولم 
يكن هناك إلا فاصل تسعة أيام بين المقابلة الأوى والمقابلة الثانية . ونحن 
نعرف أن تشاوشيسكو كالعادة منهمك فى نقل الرسائل . 

ب إن المجلس الفيدراى السويسرى أعلن أخيرا عن استعداده للسماح بلقاء 
بين وزير الخارجية السويسرى وفاروق قدومى . 

ب إن الرئيس الليبيرى تولبرت وافق على استقبال مبعوث من منظلمة 
التحرير رغم أنه لا يوجد مكتب للمنظمة فى مونروفيا . 


؛ - إن استراتيجية العتدلين فى منظمة التحرير تبدو وكأنها تأخذ اتجاهين : 


(أ) الاتجاه الأول هو تجاوز سمعة منظمة التحرير كمنظمة إرهابية والسعى 
من أجل الحصول على مصداقية دبلوماسية فى الغرب . 

(ب) البناء فوق هذه السمعة المكتسبة والتغفلب على رفض الولايات التحدة 
الستمر حتى الآن للحوار مع النظمة . 

ه - لتابعة هذه الأهداف فإن عرفات ذهب إلى قمة الدول غير المنحازة وهو يتوقع 
أن يحصل على قرار بإدائة المعاهدة الصرية ‏ الإسرائيلية (لاستكمال الشكل 
والتغطية) والدعوة إلى اجتماع خاص للجمعية العامة للأمم المتحدة يكرس 
لناقشة قضية فلسطين . وهو يفكر فى المجىء إلى نيويسورك للبحث فى أمسر 
هذا الاجتماع . 

؟- ويبدو أن عرفات مستعد لتجاهل العناصر المتشددة فى اللقاومة الفلسطينية 
وفى منظمة التحرير . وفى نفس الوقت يضعف مركز الحكومة السورية لأن 
دمشق تخشى أن يصبح عرفات طرفا مستقلا فى تعاملاته الدبلوماسية . وهناك 
أدلة تشير إلى أن عرفات أوقف جميع عمليات الإرهاب الدولية التى تقومبها 
فتح . كما مارس قدرا كبيرا من ضبط النفس خلال الهجمات التى قامت بها 
إسرائيل والقوات اموالية لها بقيادة حداد فى جنوب لبنان . 

يحاول عرفات أن يصل إلينا عن طريق بعض الشخصيات من السود الأمريكيين 
الذين يدعوهم إك لقائه . وبينهم جيسى جاكسون . وهو يبعث إلينا بإيماءات 
صريحة بأنه على استعداد للاعتراف بحق إسرائيل فى الوجود إذا جسرى 
اعثراف أمريكى بحق الفلسطينيين فى تقرير مصيرهم . 

4- من الواضح أن عرفات يبدو مقتنعا الآن بأن كل الأعمال الإرهابية لن تعطيسه 
الاعتراف الذى يريده سواء من دول أوروبا الغربية أو الولايات التحدة . 

4 إن عرفات يتوقع أن ينفتح أمامه باب أمريكى يصل منه إلينا . 

إمضاء 


وزير الخارجية ” 


لا 


وكانت الولايات المتحدة رغم ذلك وحتى هذه الدقيقة ‏ لا تزال على تصميمها بسأن 
منظمة التحرير يجب أن تنتظر أكثر حتى تنضج الأمور وتستوى أكثر . 


وتتابع برقية شفرية أمريكيية موجهة إلى السفارات والقنصليات الأمريكية ‏ 
تحركات ممثلى المنظمة فى محاولاتهم لإجراء اتصال (سرقف رقم تت 
“علمنا أن الدكتور عصام السرطاوى وهو ممثل خاص لنظمة التحرير حصل على 
تأشيرة دخول للولايات المتحدة . إننا لسنا متأكدين حتى الآن كيف ومن أين حصل 
السرطاوى على هذه التأشيرة . وعلى كل القنصليات أن تبحث فى ملفاتها عن لب 
يمكن أن يكون قد تقدم به إلى واحدة منها . ويرجى ملاحظة أن اسم “السرطاوى" 
يمكن أن يكتسب مع التلاعب بالهجاء العربى ك “سيرتاوى” أو "أرتاوق" أو , 
“سيتاوى” . إن وزارة الخارجية ترجو أن تكون المراجعة دقيقة ١‏ وطبقا لا لدينا فإن 
هناك احتمالا لأن يكون حصل عليها على جواز سفر سودانى قدمه إلى إحدى 
قنصلياتنا حوالى ١4‏ أكتوبر . ومن الواضح لنا أن السرطاوى يريد أن يجسىء إلى 
واشنطن للفت نظمر الصحافة الأمريكية . وربما للتمهيد لنشاطات فلسطينية أخرى , 
ونرجو فى حالة التوصل لأى معلومات إخطار وزارة الخارجية فى واشنطن فورا ". 


لا 


كان الدكتور "عصام السرطاوى” يتوسع فى اتصالاته مع اليهود وبعض الإسرائيليين من 
المعارضة » طبقا للسياسة التى رسمها “أبو مازن" والتى أشير إليها فى قرارات المجلس 
الوطنى الفلسطيئى سئة 1990 . وكان الدكتور السرطاوى مؤمنا بهذه السياسة وعلى نفس 
درجة إيمان “أبو مازن” بها . وكان يشخصيته مندفما. ولم يكتف يأن يقابل يهودا 
أوروبيين فحسب ؛ بل ذهب أبعد من ذلك بتشجيع من أصدقاء له فى مصر »ء فقابل 
شخصيات إسرائيلية من المعارضة بينهم “يورى أفنيرى” (رئيس تحرير مجلة “هاعولام أزيه”) 
والجنرال المتقاعد “يهوشافات هاركابى” (كان مدير مخابرات سابقا ثم تفرغ للدراسات 
السياسية الاجتماعية » وله بحث مهم عن العقل العربى) » و"بنيامين إليعازر” (شخصية 
مهمة فى حزب العمل » ثم هو وزير الإسكان فى حكومة “رابين”) . وتسربت أنياء عن 
اتصالاات “عصام السرطاوى” فى القاهرة بتشجيع من بعض الرسميين والصحفيين المصريين » 
وبدأت تشير أسئلة حوله فى تونس : من يمثل ؟ وماذا يعمل ؟ وبأى صلاحية؟ 
ومن الذى أعطاه هذه الصلاحية ؟ 

والواقع أن "السرطاوى” لم يكن قد حصل على إذن صريمح من "”أبو مازن" فحسب » 
وإئها حصل على إذن ضصئى أيضا من "ياسر عرفات” . لكن إذن "”عرفات” كان محددا 
“بالاتصال مع يهود متعاطفين مع الفلسطيئيين” . ولم يكن “عرفات” على استعداد للرد 


١١ 


على كل التساؤلات التى ثارت حول اتصالات "السرطاوى” » ووقعت هذه المهمة على 
“أبو مازن" . وكانت القاعدة المقررة فى أسلوب التعامل مع هذه الاتصالات أن يظل 
"ياسر عرفات” بعيدا عنها يغطى ويحمى من بعيد . لكن إذا انكشف أمرها فعلى 
الكل أن يتوقعوا أنه لا يستطيع أن يغطِى أو يحمى . 

كان "السرطاوى” على أى حال يعيش بعيدا عن بيروت » وقد اختار أن يقيم فى 
باريس » ويعطى نفسه حرية أوسع فى الاتصالات » متصورا أن مسئوليته عن تمثيل 
منظمة التحرير الفلسطينية فى الدولية الاشتراكية تعطيه هامشا أرحب فى الاتصال . وكان 
بعض قادة منظمة التحرير الفلسطينية من الذين يقدرون مزايا الدكتور “السرطاوى” واقتناعه 
بآرائه » يرون أنه يواجه مشكلة حقيقية ما بين تكليفه باتصالات خطرة وفى نفس الوقت 
عدم حمايته بالقدر الكافى . وحدث بالفعل أن ”فاروق قدومى” ("أبو اللطف”) ‏ الذى 
مر بباريس ذاهبا إلى نيويورك ‏ توجه من فندق “"الكريون” حيث كان يقيم إلى بيت 
“السرطاوى” لكى يرجوه كصديق قديم أن يخفف من نشاطه فى الاتصالات 
بعض الشىء , 

لكن "السرطاوى” شأن البعض من قيادة المنظمة كان يرى أن الوقفت فى لبئان محدود 
وأن التوازن القلق فى بيروت قد يختل فى أى لحظة . 

وبالفعل فإن مؤشرات العواصف كانت تتحول بسرعة وحذة فى اتجاه لبنان . 


1١17 


١ 


الكسنةو هشيج 


" اسمع .. قل لياسر عرفات يحمى نفسه ,2 
فأنا لا أحتاج إلى تحذير منه ” 

( الرئيس “السادات” لمندوب المنظمة الذى حمل 
إليه رسالة من بيروت عن معلومات تشير إكى 
مؤامرة لاغتياله ) 


طوال شهر سبتمبر ١98١‏ كائت الأجواء فى مصر غائمة » وعواصف خريف الغضب 
على وشك الهبوب. وحدث فى الأسبوع الثانى من هذا الشهر أن كان السفير الأمريكى 
"الفريد آثرتون” يحضر عشاء فى إحدى السفارات العربية فى القاهرة . فإذا هو يقول 
ضمن حديث عام ومسموع "إن هناك مجموعة منظمات سرية تتسابق فيما بينها لاغتيال 
الرئيس "السادات" » وأن كلا منها تحاول أن تسبق الأخرى 1 

كانت هناك محاولات سابقة لاغتيال "السادات” رتب بعضها خاريم مصر » وكانت 
أشهرها محاولة شارك فيها ثلاثة من الفلسطينيين » وكان موعد تنفيذها هو مناسبة عيد 
العمال (أول مايى 148١‏ . ثم حدث أن عرفت بالترتيب شخصية سورية » وقامت 
بإبلاغ القاهرة . وبالفعل أمكن متابعة المكلفين بالاغتيال من المطار حتى فندق فى ميدان 

وخلال عواصف شهر سبتمبر 1941 تجددت فى القاهرة أحاديث مؤامرات 
الاغتيال» وترددث فى عواصم عربية متعددة » وعلى الأرجح فإن منظمة التحرير وصلتها 
روايات . وربما تذكر البعض أنه قد سبق إشراك ثلاثة فلسطيئيين فى محاولة “مايو" . 
وهكذا فررت المنظمة أن تتحرك . وبعث "ياسر عرفات"” برسالة إلى الدكتور "نبيل شعث” 
يوم أول أكتوبر 198١‏ جاء فيها بالنص : “أرجو إبلاغ الوسائط الخيّرة أنه فى حالة حصول 
شىء ما فى مصر فترجو الله ألا تلصق تهمته بالفلسطينيين” . كان تعبير “الوسائط الخيّرة” 
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هو الإصطلاح الذى يشار به إلى المهندس “سيد مرعى"» وكان فى ذلك الوقت يحاول إصلاح 
أمور العلاقات بين مصر ومنظمة التحرير . وقرأ “سعيد كمال” الرسالة الموجهة إلى "نبيل 
شعث” وأدرك معناها على الفور » فصياغتها تعنى فى رأيه أن المنظمة لديها معلومات عن 
مخطط لاغتيال الرئيس ”السادات” . 

ومن المحتمل أن “سعيد كمال” أحس بضغط عنصر الوقت » أو لعله أراد كسب 
ميزة مع السلطات اللصرية » وقرر ألا ينتظر » واتصل مباشرة بالسيد "توفيق قورة” 
من سكرتارية الرئيس “السادات” يطلب موعدا عاجلا مع الرئيس “السادات” ولأمر 
يخص الرئيس شخصيا . وعاد السيد “قورة” يتصل ب “سعيد كمال” عند منتصف الليل 
فى بيته ويطلب منه أن يتواجد فى بيت الرئيس "السادات” فى الجيزة قبل الساعة الثامنة 
صباحا (صباح يوم ١‏ أكتوبر )1918١‏ . 

وعندما وصل “سعيد كمال" إلى بيت الرئيس “السادات” أبلغ أن الرئيس ليس لديه 
أكثر من عشر دقائق فقطء وعليه أن يختصر فيما يريد أن يقوله له . كان الرئيس 
"السادات” واقفا فى منتصف صالون بيته وبملابسه الكاملة » وقد بادر زائره بالسؤال : 
“خير ؟” وروى له “سعيد كمال” ما لديه » وأعطاه الورقة التى تحمل نص الرسالة ثم 
أضاف أنه آشر لخطورة الموضوع وبسبب عنصر السرعة أن يجىء إليه مباشرة دون انتظار لا 
ل “نبيل شعث” ولا ل “سيد مرعى” . وأمسك الرئيس “السادات” بالورقة وقرأها وظهر 
الغضب على ملامحه » وتساءل بحدة : "إيه ؟ قل لياسر يحمى نفسه أولا” . ثم توقف 
الرئيس “السادات” وبدا أنه يراجع نفسه نظرا لأهمية الموضوع » وقال بلهجة حاول أن 
يجعلها هادئة : "اذهب وبلغ أسامة الباز بهذه الرسالة” . وسأله “سعيد كمال” : “هل 
أبلغ اللواء سعيد الملاحى مدير المخابرات ؟” ورد الرئيس “السادات” : “قلت لك بلغ 
أسامة الباز” , 

وبالفعل ذهب “سعيد كمال” بالرسالة إلى "أسامة الباز" الذى سأله عن تقديره لأهبية 
الرسالة » وكان الرد عليه أنه عندما تجىء مثل هذه الرسالة من “أبو عمار” و"أبو إياد” معا 
فمعنى ذلك أن الأمر جد. 


نا 


إن منظمة التحرير على عكس أطراف عربية أخرى لم تكن سعيدة باغتيال “أنور 
السادات” الذى حدث يوم " أكتوبر » أى بعد أربعة أيام من تحذير نقلته إليه المنظمة . 
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ومع أن منظمة التحرير كانت على خلاف مع سياسات الرئيس “السادات” » وكانت تعتقد 
أن سياسته التى أدت إلى إخراج مصر من معادلة القوة العربية قد وضعتها فى العراء ‏ 
فإنها كانت تحاول باستماتة أن تظل على علاقة طيبة بمصر وعلى علاقة طيبة بسلطة 
الحكم فيها مهما كانت الضروف . وكان ذلك عن إدراك عميق بأهمية مصر التاريخية 
ووزنها الاستراتيجى بصرف النظر عن تقلبات السياسة . وفوق ذلك فإن المنظمة كانت تقسدر 
أن ما فعله الرئيس “السادات” قد أصبم أمرا واقعا والرجوع عنه صعب » والإصرار على 
مقاومته يهددها بضياع مسائدة مصر لها . وفى المحصلة النهائية فإن المنظمة ذاتها الساقت 
بالظروف إلى خيارات لا تختلف كثيرا عما وصل إليه الرئيس “السادات” . وكان يهمها أن 
تستعمل نفوذه لدى الولايات المتحدة خصوصا » وفى الغرب عموما » بأمل أن يفتم لها 
بأبا أو يعطيها جسرا إلى مائدة مفاوضات تجرى تحت اشتراطات معقولة . 

والحاصل أن تلك الفترة كانت فترة موحشة بالنسية لمنظمة التحرير » فقد تلاحقت 
تطورات وحوادث بدت جميعا مثيرة للإحباط : 

فقد قم تبادل السفراء بين مصر وإسرائيل فعلا تطبيقا لاتفاقية "كامب دافيد” ‏ وصدر 
عن الكنيست الإسرائيلى قانون يؤكد ضم القدس نياثيا إلى إسرائيل بحيث تصبح "عاصبة 
موحدة وأبدية للدولة اليهودية” واحتدمت معارك الحرب بين العراق وإيران» واضطرت 
المنظمة إلى الانحياز للعراق » وجرت تصفية بقايا مواقعها تماما فى إيران ب ثم جاء 
“ريجان” إلى رئاسة الولايات المتحدة ومعه الجنرال "ألكسندر هيج” وزيرا للخارجية وكلاهما 
من أشد أنصار إسرائيل ب ثم حدثت الغارة الإسرائيلية على مفاعل “أوزيراك" فى العراق» 
وكان حدوثها بعد عدة أيام من لقاء بين الرئيس “السادات” و"مناحم بيجن" فى شرم الشيخ 
- وكانت كل الخطوط متداخلة متشابكة ومعقدة . 


( بلغ تشابك الخطوط إلى درجة أن السفير الأمريكى فى القاهرة “ألفريد آثرتون” الذى 
فوجئ بالغارة الإسرائيلية على المفاعل النووى العراقى “أوزيراك"» اتصل بنائب الرئيس 
“حسنى مبارك” يسأله عما إذا كان “بيجن” قد أخطر الرئيس “السادات” أثناء لقائهما فى 
شرم الشيم بئية إسرائيل فى ضرب الفاعل العراقى . ورد نائب الرئيس “مبارك” بأنه "لا 
يعرف وأن الرئيس لم يحدثه فى هذا الأمر” . واتصل نائب الرئيس السيد "حسنى مبارك” 
بالرئيس “السادات” فور استيقاظه ذلك اليوم ونقل إليه تفاصيل الاتصال التليفونى الذى 
أجراه السفير الأمريكى معه . وكان الرئيس “السادات” متضايقا وقد سأل تائبه : “مل 
تصورت أنت أيضا أن بيجن يمكن أن يقول لى شيئا من ذلك وأقبله أو أسكت عليه؟” كان 
الرئيس “السادات” غاضبا بالفعل لما اعتبره غدرا من جائب "بيجن" » وطلب من نائبه أن 
يتصل بالسفير الأمريكى وأن يوضح له أنه فوجئ بالغارة كما فوجئ بها كل الناس .) 
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لكن لبنان كان هاجس المنظمة وخوفها الأشد والأكبر » وقد أحست بعد رحيل 
الرئيس “السادات” أن العنصر المصرى فى أوضاع المنطقة سوف يظل غائبا لفترة قد تطول » 
وإن أحد أهم خطوطها المباشرة بالولايات المتحدة وغير المباشرة بإسرائيل ضاع من يدها . 

وكان الزمام فى لبنان يزداد انفلاتا مع كل ساعة » فقد تبعثرت منظمات المقاومة » كما 
أن الأطراف اللبئانية كلها تشرذمت واختفت سلطة الدولة » وأصبحت السلطة فى لبنان 
للسلاح وحده وبعيدا عن الجبهة مع إسرائيل . وكانت تلك كلها نذر شُؤم . 

وقد زاد على هذه النذر أن إسرائيل والولايات المتحدة وقعتا فى ئوفمبر ١48١‏ (بعد 
شهر واحد من اغتيال “السادات”) اتفاق تعاون إستراتيجى يرفع العلاقات بين اليلدين إلى 
مستوى غير مسبوق فى تاريخ علاقتهما الوثيقة . وبهذا الاتفاق أصبحت هناك شركة 
استراتيجية كاملة بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية . وفى شهر ديسمبر ١948١‏ » أى 
بعد شهر من الاتفاق الإستراتيجى قاست إسرائيل بإقرار قائنون من الكنيست يمد الولاية 
القانونية لإسرائيل على مرتفعات الجولان السورية بما يعنى ضم جزء من سوريا مباشرة 
إلى إسرائيل . 

ثم بدا أن ساعة الصفر تقترب فى لبنان عندما قام الجنرال “شارون” وزير الدفاع 
الإسرائيلى بإخطار “ألكسندر هيج” وزير الخارجية الأمريكى بأن حكومته (الحكومة 
الإسرائيلية) لم تعد قادرة على تحمل الأوضاع الراهئة فى لبنان بعد ما وصلت إليه ؛ وإثها 
مع قرب انتهاء مدة رئاسة “إلياس سركيس” (الرئيس اللبنانى وقتها) ‏ قررت التدخل 
بالقوة فى لبينان لتصفية ما وصفه “شارون” ب “الاحتلال الفلسطينى” لها وإعادة السيادة إلى 
اللبنائيين وتنصيب الشيخ “بشير الجميل” (الابن الثانى ل “بيير الجميل” مؤسس حزب 
الكتائب اللبنانى) رئيسا للجمهورية اللبئانية . 

لم يكن كلام “شارون” ل "ألكسندر هيج” مفاجئا له » ولا كانت حقائق الاتصالات 
الجارية بين حزب الكتائب وغيره من الأحزاب اللبنانية مع إسرائيل سرا على كثيرين فى 
المنطقة . والواقع أن الاتصالات بين إسرائيل وبين عناصر مختلفة فى لبينان ‏ مسيحية 
ومسلمة ‏ لم تنقطع منذ قيام الدولة اليهودية فى فلسطين وحتى من قبل قيامها. وفى 
مرحلة ميكرة فقد كان السيد “كميل شمعون” أثناء وجوده سفيرا للبنان فى لندن فى أوائل 
الخمسينات هو أنشط العناصر اللبنائية فى الاتصال بإسرائيل » وقد واصل علاقاته بتل 
أبيب وهو رئيس للجمهورية اللبنانية حتى سئة 1408 . وطوال هذه المدة كان حزب 
الكتائب ‏ الذى قاده الشيخ “بيير الجميل“- يتحرج فى الاتصال صراحة خشية على 
العلاقات الإسلامية ‏ الماروئية ودورها الأساسى فى الحفاظ على التركيبة اللبنانية الخاصة . 
ومع اشتعال نيران الحرب الأهلية فإن “الشيخ "بيير الجميل” نفسه بدأ يردد مقولته عن 
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التعاون مع الشيطان » وكان ابنه الأصغر "بشير الجميل” ‏ بطبيعته المتسمة بالعنف ‏ قد 
آثر ألا ينتظر حسابات أبيه وأن يبادر من جانبه إلى قيادة “القوات اللبنانية” (التى 
انخرطت فيها مليشيات الكتائب ومليشيات حزب الأحرار الذى يرأسه ”كميل شمعون") - 
وأن يفتح أبوابا للتعاون والتنسيق بينها وبين |سرائيل . 


- 


إن شهادة الأستاذ “جوزيف أبو خليل” رئيس تحرير جريدة "العمل" الناطقة بلسان 
حزب الكتائب » والصديق المقرب من الشيخ "بيير الجميل” والمستشار المؤتمن لابنه الشييخ 
”بشير الجميل” ‏ هى واحدة من أهم الوثائق حتى الآن فى قصة العلاقات بين 
لبئان وإسرائيل . 


ويروى الأستان "جوزيف أبو خليل اشتراكه شخصيا فى الاتصالات بين 
الشيخ “بشير الجميل” وإسرائيل على النحو التالى :7" 


“كانت ليلة من ليالى آذار (مارس) 19175 المظلمة والمعارك فى الأسواق التجارية 
من العاصمة بيروت على أشدها . وكانت العتمة قد بدأت تنفلش (تتبدد) وتغمر 
الأرض ومن عليها وتضفى على أرض المعركة رهبة ووحشة خانقتين . ولا ضوء إلا 
ذلك المنبعث خافتا من نوافذ المبنى الذى اتختذ منه الشيخ “بشير الجميل” مقرا 
لفيادته - على مسافة أمتار قليلة من بيت الكتائب المركزى الذى تمزق سقفه 
القرميدى بفعل القذائف والقنابل المتساقطة عليه منذ أسابيع . وكنت بحكم وظيفتى 
كرئيس تحرير لجريدة العمل الناطقة بلسان حزب الكتائب أقضى الليل مع الشيخ 
بشير أو مع من كان قبله يتولى القيادة العسكرية أتتبع سير ال معارك وأخاف ممع 
الخائفين وأعد القذائف المتساقطة وأنتظر طلوع الفجر . 

فى الشارع الغللم ضوضاء وجلبة . فالمقاتلون بالعشرات يحتشدون كما كل ليلة 
فى انتظار أدوارهم » وكان بشير يتأمل فى الوجوه . ووقفت إلى جانبه أشاركه فى 
التأمل والقلق . لم يصمت الشيخ البشير كأنه شاء أن يشركنى فى أسباب قلقه . 


9) ان 





(؟) كتاب “قصة الموارئة فى الحرب ‏ سيرة ذاتية” بقلم “جوزيف أبو خليل” منشور فى بيروت 149٠‏ 
عن شركة المطبوعات لاتوزيع والنشر . 


() المرجع السابق ل صفحة "47 . 
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قال هل ترى هؤلاء المقاتلين الأشداء ؟ إنهم الليلة يرفضون الحلول مكان رفاقهم 
على خطوط النار . فالذخيرة تنقصهم ولا ذخيرة عندى أزودهم بها ولا أدرى ما 
العمل . هالنى ما سمعت . كنت أعرف طبعا أنه لا سبيل للرد على القصف الدفعسى 
العشوائى الكثيف على بيت الكتائب بقصف ممائل . لم أكن أعرف أن المقاتلين 
يحملون بنادق فارغة إلا من بعض الرصاصات . هذا لا يصدق وهذا مخيف. فأى 
مقاتل يذهب إلى الوت بمثل هذه العدة التعيسة . وقلت بصوت خائف ومرتجف : 
وماذا عن الاتصال بإسرائيل ؟ وأجاب الشيخ بشسير “لا أدرى إلى أى حد الأمسر 
جدى .. يقولون إن الجواب كان إيجابيا لكنى لا أصدق ولا أثق فى هذه الغامرة" . 

وكان بعض الرفاق قد ركب رأسه وتوجه بحرا إكى إسرائيل وعاد ليقول "إن 
الجماعة على استعداد لتزويدنا بالذخائر” . لم أعرف كيف كان ذلك . وكانت نظرتى 
إكى الأمر نظرة الشيخ بشير نفسها تقريبا . فالاتصال بإسرائيل خطوة كبيرة 
وخطيرة فضلا عن أن نتائجها مجهولة . لكن المعارك الدائرة فى الأسواق ليست أقل 
خطورة ونتائجها المتوقعة بفعل النقص فى الذخيرة لا تتطلب أى حسابات . فماذا لو 
سقط بيت الكتائب المركزى فى أيدى المهاجمين . لم يكن لدينا أى استعداد ذهنى 
للاتصال بإسرائيل » بل كان الأمر من الأمور المرفوضة والمستحيلة . ولا يدخل أبدا 
فى حساباتنا السياسية أو العسكرية . لقد تربينا على منطق الالتزام بالصراع 
العربى ‏ الإسرائيلى وموجباته على رغم أننا لا نحل مسألة العداء للدولة 
اليهودية فى مرتبة الأيديولوجية مثل السواد الأعظم من العسرب وامسلمين ؛ بل 
كنا دائما ننظر إلى إسرائيل نظرتنا إى “الشر الذى لا بد منه” للحد من الطغيان 
الأكثرى (طغيان الأغلبية) فى المنطقتين العربية والإسلامية . صحيح أن الشيخ بير 
الجميل كان يهدد بالاستعانة بالشيطان إذا لزم الأمر , لكنه لم يكن ليهدد بذلك 
إلا للتخويف فقط . وأذكر أن جاء أحدهم مرة » وكان ذلك فى بداية السبعينات » 
وكان حزب الكتائب قد بدأ يتخوف من الآتى ويفتش عن مصادر للسلاح اجاء 
الشخص المذكور يطلع أمين عام الحزب السابق المحامى جوزيف سعادة وفى حضورى 
أنا على نتائج اتصال أجراه مع السفير الإسرائيلى فى قبرص بمبادرة منه شخصية 
خلاصتها كما جاء فى برقية موجهة إليه بهذا المعنى “إن إسرائيل على استعداد 
لتزويد حزب الكتائب بالسلاح شرط أن يتقدم برسالة خطية يؤكد فيها 
على ذلك” .” 


ويقول الأستاذ "جوزيف أبو خليل” فى روايته إنه بعد حواره مع الشيخ “بشير 
الجميل” فى تلك الليلة من شهر مارس 1 : "حملت نفسى فورا وتوجهت إلى بكفيا » 


8 


وكانت الساعة قاربت العاشرة ليلا » ودخلت عليه ففاجأه دخولى وقال "خير إن شاء الله» 
ما الخبر ؟” قلت : “يا رئيس ليس من عادتى أن أقوم بعمل ما من دون استشارتك أو على 
الأقل من دون إطلاعك عليه مسبقا . وقد جئت الليلة لا لأسألك الرأى فى ما أنوى عليه 
فأنا أعرفك وأعرف موقفك المبدئى مما سأعرضه . جثت لأحيطك علما فقط من قبيل الأمالة 
أنى متوجه الليلة إلى إسرائيل" . فقاطعنى "إلى إسرائيل ؟” كما لو أنه لا يصدق . قلت 
"نعم إلى إسرائيل » فالحال فى الأسواق لا تطاق » والشباب يمتنعون عن التوجه إلى خطوط 
النار” . تساءل بصوت مبحوم “هل إلى هذا الحد ؟” قلت “وأكثر” . قال "الذهاب إكى 
إسرائيل عمل خطير وخطر" . تشجعت وقلت “ليس أخطر مما يحدث فى الأسواق” ," 
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فى تلك الليلة ‏ وطبقا لروايته # ركب الأستاذ "جوزيف أبو خليل” قاربا وتوجه به 
جنوبا فى مغامرة مشيرة انتهت به فى حيفا » وهئاك قدم نفسه لأحد ضباط المخابرات . 
وبعد ساعات كان يجلس وجها لوجه على مائدة مستطيلة جلس حولها عدد من 
العسكريين الإسرائيليين والمدنيين على رأسهم "شيمون بيريز” . 


ويواصل الأستاذ "جوزيف أبو خليل” روايته ' 


ِ فيقول : 

“رحب بى بيريز بلغة فرنسية ركيكة . ودعانى إلى الجلوس إلى يمينه 
وقال: نحن هنا لكى نستمع إلى مطالبكم » فماذا تريدون ؟ قلت : يا معالى الوزير» 
جئنا نطلب أسلحة وذخائر هكذا فى كل بساطة . وقد سدت فى وجوهنا كل 
المصادر فى وقت يشتد الحصار من حولئا إلى حد الاختئاق .. سموا ذلك شحانة إن 
شئتم . إننا بالفعل شحاذون” . رد بيريز قائلا ”لا تستحوا من الشحاذنة . فذحن 
أيضا لا نزال نشحذ السلاح والمال وليس فى الأمر عيب”". وانتقل فورا إى 
السؤال”هل كك أن أعمرف بالتحديد ماذا تطلبون . وأى نوع من السلاح وأى نوع 
من الذخائر” ؟ 

أضاف بيريز سؤالا آخر عن عدد المقاتلين عندنا وعن عدد الذين نستطيع 
تعبئتهم للقتال ؟ وكان معى فى رحلتى رفيق يحمل لائحة بالأسلحة والذخائر 
التى نطلبها . 





(14) المصدر السابق ‏ صفحة 9ه , 


سمعنا بيريز ثم أنهى الاجتماع بقوله “سأعرض ما طلبتموه على الحكومة 
وأعود إليكم بالجواب غدا” . 

فى اليوم التالى وعلى غداء مع عدد من معاونى بيريز فى أحد مطاعم تل 
أبيب أبلغنا أن الموافقة تمت على مساعدتنا بالذخيرة والسلاح . ” 


لا 


كانت هذه هى بداية التعامل الرسمى » وتلاها ما هو أوسع »؛ فقد بدأت اتصالات فى 
الولايات المتحدة الأمريكية بين عناصر لبنانية منتمية للكتائب وبين ساسة إسرائيليين . ثم 
أمكن ترتيب اجتماع على ظهر بارجة حربية فى البحر الأبيض المتوسط بين “إسحاق 
رابين” والشيم "بيير الجميل” . وشيئا فشيئا بدأ الشيخ “بشير الجميل” يتصدر الكتائب 
ويتصدر القوات اللبنانية ثم يصبح نائبا لرئيس حزب الكتائب » ثم يتبنى الخيار 
الإسرائيلى كاملا على شكل سلاح وذخيرة » وتدريب » ومعلومات مخابرات » وتنسيق 
عمليات 2 ووضع خطط مشتركة سياسية وعسكرية 1 

ثم خطر للشيخ “بشير الجميل” ومستشاريه أن يدكخل أيضا فى علاقة مباثسرة مع 
الولايات المتحدة الأمريكية التى بدأت ترى فيه قوة أساسية ينبغى التعامل معها فى لبنان » 
وأيضا فيما يمكن أن يخص لبنان من شئون أزمة الشرق الأوسط فى مجملها . 

ودعى الشيخ "بشير الجميل” إلى زيارة رسمية اللولايات المتحدة الأمريكية . 
وارتفع دور الشسيخ “بشير الجميل” ودور الكتائب معه » وتم ترتيب لقاء على 
مستوى عال بين الكتائب والحكومة الإسرائيلية شارك فيه "مناحم بيجن" رئيس 
الحكومة الإسرائيلية بنفسه . 

ويروى الأستاذ "جوزيف أبو خليل" أنه فى أوائل سنة ١948٠7‏ ؛ ومع تولى “شارون” 
لوزارة الدفاع الإسرائيلية » بدأت الخطط توضع لدخول إسرائيلى فى لبنان يؤدى إلى 
إقصاء منظمة التحرير الفلسطينية عن لبنان كله ) 


(5) ئفس المصدر ‏ صفحة 184 . 


١1١ 


وبعد اجتماع مغلق بين الشيخ "بشير الجميل” وبين وزير الدفاع الإسرائيلى 


"أريل شارون" خرج الشيخ “بشير الجميل ليقول لمن حوله : "إن الوزير شارون 
وضع لنفسه هدفا لا يزال يفتش عن الطريق الأقرب والأقل كلفة إليه ألا وهو 
"تدمير البئيثين السياسية والعسكرية لنظمة التحرير الفلسطينية فى لبئان” » وهو له 
يزالك يسأل ويدرس كل الاحتمالات .” 
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مه / ٠‏ 04 )1 
ويستكمل "أبو خليل” روايته : 


( 


“وائقضت أسابيع على ما قاله شارون لبشير الجميل ‏ ثم وصلت إلى الشييخ 
بشير وسالة تقول "إن شارون ينوى الحضور إلى بيروت للتشاور معنا فى أمر 
مهم”. وبالفعل قدم الوزير الإسرائيلى مصحوبا بأركان حربه من عسكريين 
ومدنيين ليبلغنا قرار حكومته بتوجيه ضربة عسكرية إلى منظمة التحرير 
الفلسطيئية “لا تقوم لها بعدها قائمة”. وللفور تم جمع الوفد الإسرائيلى 
بالرئيس شمعون والشيخ بيير حيث كرر شارون أمامهما طرحه المذهل ؛ وكان 
صريحا إى أبعد الحدود . فالرجل ليس من الذين يناورون أو يتحفظون فى الكلام 
أو يتعمدون انتقاء الألفاظ والكلمات . لا تنقصه اللياقة لكن لياقته عسكرية أكثر مما 
هى سياسية . وحينما يتكلم فبصوت مرتفع » تخرج الكلمات من فمه وحنجرت»ه 
كأئه فى العراء يتكلم لا فى غرفة مغلقة . قال “يجب أن تكونوا مسبقا على علم 
بما ستخلفه العملية من دمار قد لا نتمكن من اتقائه نظرا لتغلغل المنظمات 
الفلسطينية فى امناطق السكنية وتمركزها فى المدن والقرى والأحياء الآهلة. وهى 
بالتأكيد ستحتمى بالأبئية والمؤسسات المدئنية”. وكان الوزير شارون قد حرص 
على أن يوضح لنا “أنه لا تاريخ محدد للبدء بالعملية » فقد تبدأ فى خلال أيام أو 
قد لا تبدأ قبل أسابيع . فالأمر موقوف على اكتمال الظروف الملائمة وعلى توقر 
العوامل اللازمة لإطلاقها . ومئها الحجة أو الذريعة التى تبر رالرد بمثل هذه 
العملية الواسعة” , ” 


(1) نفس المصدر ب صفحة 186 , 


م 


ستيفن كوهفين )١(١‏ 


” لا تكتب لياسر عرفات شيئا على ورق ” 
( وزير خارجية فلسطين لمندوب منظمة 
التحرير فى مصر) 


كان ربيع سنة ١185‏ فترة من تلك الفترات التى ينطبق عليها الوصف الشهور لتعبير 
"ضباب الحرب” . كان هناك نوع من شبه اليقين بأن صاعقة من نوع ما سوف تنقضص 
على المنطقة » وأن هناك ضربة كبيرة على وشك أن تحل » ولكن الجميع فى شك من 
متى ؟ وأين ؟ وكيف ؟ ‏ وكان أرجح الظنون أن تكون هذه الضربة موجهة إلى لبنان 
الذى أصبح شبه دولة للفلسطينيين » أو شبه رهينة فى أيديهم . وكانت الأقاويل 
والأخبار شائعة وذائعة » لكن الخطوط المتشابكة والمتقاطعة كانت تعطى تصورات زائفة بأن 
المقادير اللتربصة يمكن أن تتأخر أو تطيش أو لا تججىء أبدا , 

وكانت قيادة المقاومة الفلسطينية فى لبنان تتلقى إشارات ورسائل من كل اتجاه : 
رسائل من إسرائيل عن طريق مصر ‏ نصائم لكيفية التعامل مع إسرائيل من الدولية 
الاشتراكية » ومن "كرايسكى” بالتحديد ‏ رسائل من مبعوثى منظمة التحرير» وأهمهم 
الدكتور “عصام السرطاوى” عن معلومات وآراء أبلغت إليه ‏ رسائل من دبلوماسيين 
معتمدين يمثلون دولا أوروبية رسائل من بعض عناصر المكتب الثانى اللبنائى 
(المخابرات) تحض على الحذر وتنصح بتقصير الخطوط ‏ ثم رسائل عن طريق أساتذة 
جامعات (أكاديميين) يعملون داخل مؤسسات سياسية واستراتيجية تهتم بكتابة الأوراق فى 
الظاهرء لكنها فى واقع الأمر غارقة حتى الآذان فى نقل المعلومات والتوجيهات وحتى 
الصياغات من هنا إلى هناك ومن هناك إلى هئا . 

والواقع أن معظم هذه المراكز » خصوصا تلك التى انتشرت على نحو واسع فى الولايات 
المتحدة فى تلك الأيام » بدأت تلعب دورا فادحا فى إعادة صيافة عقل عديدين بين 
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المفكرين العرب وتعطيهم الإحساس الزائف بأنهم أطراف فى صناعة فكر سياسى جديد. 
وبالتأكيد فإن كثيرين من هؤلاء المفكرين العرب كانوا قادرين على الاجتهاد » لكن 
الأجواء المزدحمة بالأوراق والسيناريوهات والتوجهات أشاعت شيئا من الخلط بين الثوابت 
والمتغيرات » وبين الحقائق والافتراضات » وبين الوسائل والغايات . واشتدت عملية تطويع 
العقل العربى التى بدأت فى منتصف السبعيئات » وحين تقدمت الثمانينات كانت هذه 
العملية قد بلغت ذروة تدعو إلى القلق لأن الفكر العربى بالفعل تعرض فى هذه المرحلة 
لحالة تشبه حالة سيولة الدم . ولم يكن مطلوبا أن يكون الفكر العربى جامدا فى مواجهة 
رياح للتغيبر تهب على العالم » ولا أن تكون دورته الدموية مصابة بحالة تجلط ل وإنما 
الوضع الأمثل أن يكون الفكر العربى صحيا ؛ متجددا بالأوكسيجين النقى » متدفقا فى 
دورته »ء مجددا لحيويته ونشاطه لكن الذى حدث أن لا الجمود يقى ولا 
الحيوية تجددت | 

تلاحقت المؤتمرات والندوات واللقاءات ؛ ولم تكن فى معظمها لوجه المعرفة ل 
لكنها فى الغالب الأعم أصبحت وسيلة لكسر حواجز » ولإقامة علاقات » ولئقل توجهات 
وصياغات بل وتعبيرات تجرى على الألسن فى البداية » ثم تستقر فى الأفهام والعقول , 
وتنعكس فى التصرفات حتى تؤشر على القرارات . 

كانت هذه عملية اخترعتها المصالح الأمريكية الكبرى بعد الحرب العالمية الثانية حين 
أرادت استيعاب المفكرين الأمريكيين فى أوعية تساعد توجهاتها ولا تتصدى لهذه 
التوجهات ؛ كما كاد يحدث بعد الحرب العالمية الأولى ‏ حين أوشك الفكر الأمريكى أن 
يشد الولايات المتحدة فى اتجاه اليسار . وبالاستفادة من عبرة التجربة فإن المصالح الأمريكية 
الكبرى مثل "روكفللر" و”فورد” و“كارئيجى” و“راند” أنشأت مؤسسات للتفكير والبحسث 
وجد فيها مفكرون أمريكيون من طراز “روبرت ماكثمارا” و”ماك جورج بائدى” و"ارشر 
شليزنجر” و”هئرى كيسئجر” أنهم قرب قمة المجتمع يعملون فى إطار علمهم ومن فوق 
كراسى أستاذيتهم » ويشاركون فى صنع القرار. ‏ 


وإلى حد ما فإن عملية من هذا النوع مورست مع مفكرى العالم الثالث » مع الفارق , 


كان المطلوب من الفكر الأمريكى أن يشارك ولا ينعزل حتى ينجرف » وأما المطلوب 
من الفكر العربى فكان شيئا آخر : الترويض » أو التطويع » حتى يتأكد الاستيعاب! 


لا 


هكذا فى ربيع سنة 1985 كان ضباب الحرب وكذلك ضباب الوهم يغطيان المنطقة . 
وفى مارس من ربيع ذلك العام (1985) تلقى السيد ”“سعيد كمال” اتصالا تليفونيا من 
"ستيفن كوهين” يوجه إليه دعوة باسم مركز دراسات أمريكى فى واشئطن لكى يشترك فى 
مؤتمر يجمع عربا ويهودا وإسرائيليين . وألمح “ستيفن كوهين” إلى أن هذا المؤتمر سوف يكون 
فرصة لإجراء اتصالات قد تكون لها قيمة فى هذه الظروف . واقترح "سعيد كمال” على 
“ستيفن كوهين” أن توجه الدعوة إلى الدكتور ”“عصام السرطاوى” ما دام الأمر أمر اتصالات - 
لأن الدكتور “عصام السرطاوى” هو المكلف بالاتصال مع اليهود والإسرائيليين فى ذلك الوقت . 
ورقفض “ستيفن كوهين” قائلا إنه معجب بالدكتور “عصام السرطاوى” ويحترم جهوده » 
لكن المشكلة أن الدكتور “عصام السرطاوى” كشف نفسه بسرعة ,2 وأصبح وجوده فى أى مكان 
دليلا على اتصالات تجرى فيه . ثم أبدى "ستيفن كوهين” رأيه بأن “المسائل لم تنضج بعد 
فى إسرائيل” . ثم أضاف “إن السرطاوى على أى حال له قنوات اتصال أخرى”. واتصل 
“سعيد كمال" تليفونيا بالسيد “ياسر عرفات” فى بيروت وألمح له بطريقة غير مباشرة أن فكرة 
المؤتمر غطاء لشىء آخر. وساد صمت على الخط التليفونى . وعندما عاد "”سعيد كمال” 
يلح على رئيسه فى طلب توجيه » قال “عرفات” فى التليفون : "الله أكبرياأخى», 
طبق قاعدة قائد وجندى” . وكائت القاعدة مفهومة فى كوادر منظمة التحرير » ومؤداها 
"أن الجندى يستأذن لكنه يتصرف على مسئوليته » فإذا أخطأ فى تصرفه فعليه حسابه » 
وإذا أصاب فصوابه مردود إلى رئاسته” . 

وبرغم ذلك فقد كان “سعيد كمال" يحس من تجارب سابقة كتجربة "سعيد حمامى” فى 
لندن » و"عز الدين قلق” فى باريس » وغيرهما » أن هناك مخاطر » وأن الحماية إزاءها 
واجبة . وهكذا عرض “سعيد كمال” الأمر على جهات الأمن القومى المصرى سائلا إذا كان 
فى المقدور حمإيته . وجرى تشجيعه » وتلقى تعهدا بأنه فى هذه الرحلة إلى أمريكا سوف 
يكون تحت حماية الأمن القومى المصرى . 

وعرف "سعيد كمال” أن "فاروق قدومى” ("أبو اللطف” ل وهو واحد من المؤسسين 
الأوائل لحركة “فتح”) سوف يزور باريس . وكانت صلاته به طيبة ؛ وكان أحد الذين 
رفضوا التوقيع على قرار تجميد نشاطه بعد نشر أنباء عن اتصالاته فى مصر رغم أن 
ذلك كان بعلم وموافقة عدد من القادة الفلسطينيين ؛ وبينهم ”ياسر عرفات” . 

ورتب "سعيد كمال” برنامج سفره إلى أمريكا بحيث يتوقف فى باريس فى وقت عرف 
فيه أن ”أبو اللطف” سوف يكون فى العاصمة الفرنسية . والتقاه بالفعل يعرض عليه قصته 
بتفاصيلها معبرا عن اعتقاده بفائدة اتصالات سوف تجرى من خلال دعوة إلى مؤثتمر بت 


لاستطلاع التفكير الإسرائيلى » وفى نفس الوقت عن إحساسه بالاطمئنان لأنه سيكون تحت 
حماية الأمن القومى المصرى . 

وكان "أبو اللطف” مترددا » واقترح على "سعيد كمال” أسماء آخرين يذهبون بدلا 
منه . لكن "سعيد كمال” كان مقتئعا بمهمته وشاعرا بأنه يستطيع أداءها أكثر من غيره طاا 
أنه دعى إليها بالتحديد . وكانت النصيحة الأخيرة الثى قالها "أبو اللطف” ل "سعيد 
كمال” : “لاتكتب شيثئا على ورق وإنما قم بالإبلاغ شفويا عن أى شىء تتوصل إليه » وإن 
كنت شخصيا لا أظن أنك سوف تتوصل إلى شىء” . 

وأثبتت التجربة فى واشئطن صددق ما توقعه “أبو اللطف” . فقد كانت المناقشات مع 
اليهود والإسرائيليين عامة » وكانت الأسئلة لديهم أكثر من الإجابات . وعاد “سعيد كمال” 
إلى القاهرة وفى تقديره أن ”ستيفن كوهين" كان على حق عندسا قال إن الأمور لم تنضج 
بعد فى إسرائيل . 


هه 


عاد “سعيد كمال” من واشنطن إكى القاهرة فى منتصف أبريل )١987(‏ » ولم يض 
غير أسبوعين حتى تلقى مكالمة تليفوئية من "ستيفن كوهين" يبلغه أنه قادم للقاهرة ويريد 
أن يلقاه لأمر هام . وقام "سعيد كمال” بإبلاغ الأمن القومى المصرى وبإخطار قيادة المنظمة 
فى بيروت » وتلقى الضوء الأخضر من الناحيتين . وجاء “ستيفن كوهين” ونزل فى 
فندق صغير فى حى المهندسين (فندق "النار”) . وذهب “سعيد كمال” إلى لقائه ؛ وإذا 
"ستيفن كوهين” يقول له إنه يفضل لأهمية ما لديه أن يخرج هو و"سعيد كمال” من الفندق 
إى مطعم صغير يدخلان إليه لتناول الغداء بدون ترتيب أو حجز . وعلى مائدة الغداء 
فوجئ "سعيد كمال” بأن "ستيفن كوهين” يقول له إنه يريد موعدا عاجلا مع "أبوعمار” 
(”عرفات") ومع "أبو إياد” (”صلاح خلف”) “لأن لد مسألة مهمة أريد أن أتحدث فيها 
مع القيادة" . وسأله “سعيد كمال” : ”ولاذا لم تفكر أيضا فى "أبو جهاد” (”خليل 
الوزير”)؟” وقال “ستيفن كوهين” إنه يعرف "أبو جهاد” » وقد التقاه مرة فى عمان بتوصية 
من الدكتور "هشام شرابى” الأستاذ فى جامعة "جورج تاون” » الذى كان يتصل بوزارة 
الخارجية الأمريكية على أساس أنه مستشار خباص ل “أبو جهاد” . 

وأبدى “سعيد كمال" أئه يصعب عليه طلب هذا الاجتماع من بيروت إلا إذا كانت 
لديه فكرة عن هدف هذا اللقاء . وكائت المفاجأة حين قال “ستيفن كوهين” إن لديه سؤالا 
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واحدا هو : "إذا قام الجنرال شارون بمهاجمة لبئان وشق طريقه إلى بيروت فحاصرها » فما 
هى قدرة المنظمة على المقاومة والى أى مدى تستطيع أن تصمد ؟” وتمالك “سعيد كمال" 
دهشته ورد قائلا : “أنا لست عسكريا » ولكنى أظن ان الأمر يتوقف على حجم القوات 
الموضوعة تحت تصرف شارون » وكذلك أيضا على حجم الاستنكارين العربى والدوكى 
للعملية” . وقال ”ستيفن كوهين” بأعصاب هادئة ونبرة بدت واثقة : "إن شارون سوف 
يهاجم بقوة حجمها إحدى عشرة كتيبة” . 

وكان مذهلا أن تذكر تفاصيل العمليات المقبلة بهذه البساطة . وكان رد الفعل الطبيعى 
أن يسأل "سعيد كمال” بقلق : ”“ومتى يحدث ذلك ؟” ورد ”ستيفن كوهين” : “فى أى 
وقت ابتداء من الأن” . ثم أضاف يقول : ” ولمعلوماتك » فأنت سألتنى عنن رد الفعلين 
العربى والدولى » وأنا أقول لك من الآن إن الجميع لن يفعلوا شيئا ‏ لا الدول العربية ولا 
السوفيت” . ثم استطرد "ستيفن كوهين” يقول : "إن الأمر مرتب عربيا » كما أن 
السوفيت أصبحت روحهم منكم فى حلوقهم » واقتنع الكل بأن خروجكم من بيروت هو 
السبيل الوحيد لقبولكم بقرار مجلس الأمن ؟4”” . وأضاف "كوهين"” : ”إن خروجكم من 
بيروت سيكون فى مصلحتكم على أى حال لأنه سوف يرفع عنكم ضغفط 

كانت الرسالة صريحة ومتوافقة مع التحذير القديم الذى وجهه الرئيس “السادات" 
للمنظمة فى أوائل سنة 148١‏ . وكانت أيضا متفقة بالكامل مع ما سمعه الشيخ “بيير 
الجميل” والسيد “كميل شمعون” والشيخ “بشير الجميل” قائد القوات اللبنائية ‏ من 
الجنرال "شارون” نفسه قبل أسابيع فى بيروت ذاتها . ثم إن ذلك كان على اتساق كامل مع 
أخبار راجت في ذلك الوقت فى المنطقة نقلا عن واشنطن بأن الجنرال “شارون” وزير الدفاع 
الإسرائيلى رتب الأمر مع الجنرال “ألكسندر هيج” وزير الخارجية الأمريكى واتفق معه 
على ضربة لمنظمة التحرير الفاسطينية تنهى وجودها فى بيروت » مع تعهد بأن تنسحب 
القوات الإسرائيلية بعد انتهاء العملية إلى الشريط الحدودى الذى احتلته إسرائيل قبل 
ذلك بسئوات . 

كانت مطالب إسرائيل فى عملية عسكرية كبيرة ‏ ظاهرة لا تحتمل التأويل : 

.568101121 5112612015761 فهى فى لبئان تستطيع أن تثبت أثها قوة عظمى إقليمية‎ ١ 

؟ ‏ وهى تستطيع أن تؤكد ذلك بتحطيم القوة العسكرية لمنظمة التحرير » وتفقدها 

بذلك استقلالها السياسى . 
8# وهى تقدر على إعادة ترتيب أوضاع لبنان » وتحوله إلى "تابع” عربى لإسرائيل . 
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عجزها عن حماية لبنان » أو عن طريق إرغام دمشق على أن تسير على 
طريق التسوية . 

ه ‏ إن بلوغ ذلك كله يقدر فى نفس الوقت أن يساعد على تثبيت معاهدة السلام مع 
مصر فى وقت تبدو فيه القاهرة مترددة بعد اغتيال "السادات” . 


ل 


وفور انتهاء لقائه مع "ستيفن كوهين” » رأى “سعيد كمال” أن يضع الأمر أولا تحت 
علم السلطات المصرية . وكان طوال عمله ممثلا لمنظمة التحرير الفلسطينية » باللقب الرسمى 
للسفير أو بغير لقب فى ظروف لاحقة ‏ حريصا على الالتزام بالتنسيق مع السلطات 
المصرية . ورأيه أن ذلك ضرورى لأسباب كثيرة بينها أهبية مصر ء وبيئها أنه فى 
التعامل مع الدول فإن الثقة ضرورية كما أن المناورات ليست مجدية » وبينها أخيرا أن قوة 
الدولة فى بلد مثل مصر تستطيع أن تساعد بطريقة لا يقدر عليها سواها طالما أنها مقتنعة : 
وفى تلك الظروف فقد كائت الدولة المصرية بكل أجهزتها تدفع فى اتجاه دحخول 
الفلسطيئيين إلى إطار "مسيرة السلام” , 

فى المخابرات العامة وفى المخابرات الحربية المصرية التقى “سعيد كمال” مع اثثين 
من كبار المسئولين عن متابعة ”النشاط العربى” » وأبلغهما بما سمعه من "ستيفن كوهين” » 
وبرغبة "كوهين” فى مقابلة “"عرفات” و"أبو إياد”» وأضاف “سعيد كمال” “أبو جهاد” ») ثم 
إن ”كوهين” على استعداد للسفر فورا إلى بيروت للقائهم . وسمع “سعيد كمال” من كلا 
الرجلين فى المخابرات العامة والمخابرات الحربية أن “ما لديهما من معلومات الاستطلاع 
وتقارير المندوبين يؤيسد ما قاله ”ستيفن كوهين” عن غزو إسرائيلى وشيك لجنوب لبنان . 
وسألهما “سعيد كمال” هل يريان أن يرسل “ستيفن كوهين” إلى بيروت ؟ وكان الرد 
بالموافقة. ثم ألحق بذلك طلب بأنهم “يفضلون لو أن كوهين عاد مرة أخرى إلى القامرة 
بعد مقابلته للقادة الفلسطينيين فى بيروت” . 

وخريم “سعيد كمال” ليتوجه لمقابلة الدكتور “محجوب عمسر” » وهو يعرف أن لديه 
خط اتصال سريعا مع “أبو جهاد” لصداقة قديمة بينهما . وطلب إليه نقل رغبة "ستيفن 
كوهين” فى مقابلة القادة الفلسطيئيين الثلاثة فى بيروت . وفى منتصف نفس الليلة وصلت 
من بيروت برقية تقول : "الضيف يتفضل” . 
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كوهين" بطائرة عسكرية مصرية إلى بيروت . وعئد الفجر كان فى مقر القيادة الفلسطينية 7 
وظهر اليوم التالى عاد إلى القاهرة . 


لا 


7م 


فى بيروت ومع "عرفات” و"أبو جهاد” وجه “ستيفن كوهين” نفس السؤال الذى 
وجهه فى التاهرة » ومؤداه "إلى متى تستطيعون الصمود ؟” وسأله “أبو جهاد” عما إذا 
كان ما يقوله اجتهادا من جانبه أو معلومات يعرفها . ورد بأنه “لا يريد أن يجيب على 
هذا السؤال” . وبالنسبة للمدة التى تستطيع المقاومة فيها أن تصمد أمام عملية إسرائيلية 
واسعة النطاق قيل له إنها ”لن تقل عن ستة شهور” » وفى "تقديرهم أن مجرد دخول 
قوات إسرائيلية كبيرة إلى مساحة واسعة فى جنوب لبنان سوف يقلب المنطقة كلها رأسا على 
عقب ) ولن يصبح الموضوع مدى صمود المقاومة الفلسيطينية ؛ ولكن ما سوف يحدث فى 
المنطقة العربية كلها كرد فعل للغزو الإسرائيلى”" . ورد ”ستيفن كوهين” قائلا : “اتركوا 
المنطقة لنا فذحن نعرف عما فيها أكثر منكم » لكننى أشك فى أنكم قادرون على الصمود 
ستكة أشهر”. وقاطعه "أبو عمار” قائلا : “ستة شهور إلا إذا ضربنا من الظهر بواسطة 
القوات اللبئانية » لكننا سوف نقف” . 
وبعودة “ستيفن كوهين” إلى مصر فقد أصبحت لدى السلطات المعنية فى القاهرة صورة 
كاملة عما هو قادم » وكانت مصادر معلوماتها كلها بصرف النظر عن مهمة "ستيفن كوهين” 
تشير إلى قرب وقوع عملية كبيرة , 
ويوم أول يونيو (1987) قرر الرئيس “مبارك” أنه لا بد من إعادة “تحذير المنظمة”. 
وطلب إلى المخابرات العامة أن تتصل ببيروت لإبلاغ رسالة أخيرة : 
-1١“‏ حسب معلوماتنا فإن شارون سوف يدخل بقوة كبيرة إلى لبنان فى ظرف أيام. 
؟- إن شارون - حسب ما لدينا من معلومات . لن يتوقف كما قيل لبعض الدول 
العربية عند عمق 4٠‏ كيلومتر داخل لبنان . وإنما سوف يكمل زحفه إكى 
بيروت نفسها . 
بوك قدترون أن تبطلوا دعاوى شارون وحججه 2 وأن تقبلوا وضع الأسلحة 
الفلسطينية تحت رقابة مقبولة . 
؛ - نحن لا نطلب منكم نزع سلاحكم . ولكن نطلب إغماده .” 
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لآ 


ويوم ٠"‏ يونيو (1181) وبينما كان السفير الإسرائيلى فى لندن "شلومو أرجوف" 
خارجا بعد عشاء فى فندق “دورشستر” فى “يارك لين” فى لندن » قامت مجموعة من 
تنظيم "أبو نضال” (على الأرجح) بإطلاق النار عليه » وكانت تلك بالضبط هى الإشارة التى 
ينتظرها "شارون” . 

ويروى الأستاذ “جوزيف أبو خليل”" د 


“بعد محاولة اغتيال السفير الإسرائيلى فى العاصمة البريطانية » عقد مجلس 
الوزراء الإسرائيلى (يوم * يونيو) جلسة طارئة أذاع بعدها البيان التالى : 

لقد أصدر مجلس الوزراء تعليماته إلى قوات الدفاع الإسرائيلية بوضسع جمييع 
السكان الدنيين فى الجليل بعيدا عن مرمى نيران المخربين فى لبنان حيث توجد 
قواعدهم ومراكز قياداتهم . إن العملية التى سيقوم بها جيش الدفاع تستهدف 
تحفيق السلام فى الجليل (وكان “السلام فى الجليل” هو الاسم الرمزى للعملية) . 
وخلال هذه العملية فإن جيش الدفاع لن يهاجم الجيش السورى إلا إذا بدأ هذا 
الجيش بمهاجمة قواتئا . إن إسرائيل ما زالت تتطلع لمعاهدة سلام مع لبنان 
مستقل ومحافظ على سلامة أراضيه .” 


وبعضى "جوزيف أبو خليل” فيقول : 


“وما إن أذيع هذا البيان حتى كانت ثلاثة ألوية من الجيش الإسرائيلى 
مدعومة بقصف برى وجوى وبحرى تدخل الأراضى اللبنائية عبر ستة محاور 
فى كل من القطاع الشرقى والأوسط والغربى . وتدخل النبطية وتطوق صور 
وحصبيا , إضافة إلى عمليات إنزال جوى فى رأس العين والبرج الشمالى والقاسمية 
والبص والبازورية والعباسية .” 


ويستطرد “جوزيف أبو خليل"”" : 


”فى اجتماع لنا مع الجنرال رافول إيتان رئيس أركان الجيش الإسرائيلى 
سألئاه عن حجم العملية . ورد بقوله 1 “تستطيع أن تعرف متى تبدأ الحرب 3 
ولكنك لا تعرف متى وكيف وأين تنتهى » وسرعة تقدمنا ستكون موقوفة على تدخل 


) "قصة الموارئة فى الحرب : سيرة ذاتية” بقلم “جوزيف أبو خليل” رئيس تحرير جريدة "العمل” 
وعضو مجلس قيادة حزب الكثائب ب صفحة ١195‏ ., 


١ 


القوات السورية أو عدم تدخلها » ولوكان القرار لى لما تأخرت عن مطاردة 
الفلسطينيين والسوريين حتى الحدود التركية” .” 


ويذكر “جوزيف أبو خليل” أن “الشيخ بيير الجميل كان موافقا على الخطة العسكرية 
الإسرائيلية شرط خلوها من أى تورط عسكرى ‏ للقوات اللبنائية . كانت موافقة الشيخ 
بيير ضرورية ؛ لأن ما لا يوافق عليه الشيخ بيير مسبقا يصبح محروما من الغطاءين 
السياسى والوطنى اللذين يشكلهما الشيخ بيير وحده على رغم النفوذ الذى بلغه بشير 
(ابنه) والإمكانات الكبيرة التى تجمعت بين يديه . ولا ذهبنا إلى الشيخ بيير فى منزله 
فى "جديدة المتن” » وكنا بشير الجميل وزاهى البستان وأنا نقرأ عليه تفاصيل الخطة ع 
كان حريصا على التثبت من خلوها من أى التزام عسكرى علينا تجاه الإسرائيليين . وبمجرد 
أن قرأت عليه القسم الأول من الخطة استوقفنى الشيخ بيير قائلا : ”لا ضرورة لأن تكمل 
القراءة » فأنا موافق” . ولعل أهم ما تضمنته الخطة المذكورة بالنسبة للقوات اللبئائية هو 
تأمين الفاصل أو العازل التام بين القوات الإسرائيلية فى تقدمها من جهة والأهلين فى 
القرى والبلدات التى تدخلها من جهة ثانية » بتشكيل لجان محلية من الأهلين أنفسهم 
تعئى بشئونهم » وتحول دون الارتهان والتزلف للعسكر الإسرائيلى . وحرص الشيخ بشير 
على مد سلطته وسلطة القوات اللبئانية بواسطة هذه اللجان إلى كل رقعة تدخلها القوات 
الإسرائيلية . وكنا نؤيد الحملة الإسرائيلية على أمل أن العبء الفلسطينى سينزاح عن صدر 
لبئان » وكان بقاؤه يعنى الإلغاء الكامل لوجود لبئان السياسى . وكنا نعتبر أيضا أن الصلح 
مع الدولة اليهودية ثمن طبيعى نؤديه ونتيجة طبيعية لما سيحدث .” 

لكن المقاومة الفلسطيئية تحصئت فى بيروت ؛ ووصل الجيش الإسرائيلى إلى مشارفها 
وتوقف . فلم تكن إسرائيل تريد أن تدخل بجيشها وسط كثافة سكانية عربية . كذلك لم 
يكن فى مقدورها دوليا أن تقوم باحتلال عاصمة عربية بأكملها . ولدة ثلاثة شهور احتدمت 
المعارك » واستطاعت المقاومة الفلسطينية أن تقوم بمعركة شجاعة بكل القاييس . 


ثم يواضل “زيف ابو حول 
"ما لم يكن متوقعا هو أن الجيش الإسرائيلى بعدما قطع المسافة الفاصلة بين 
الحدود وبيروت فى خلال بضعة أيام توقف على أبواب العاصمة لا يدخلها . 
والحرب التى كان مخططا لها أن تنتهى فى غضون أيام . أصبحت حربا طويلة 
وعلى عكس ما كانت عليه كل حروب إسرائيل . وبدأ الرأى العام الإسرائيلى 
يتذمر ويضج » فهو لم يتعود الحروب الطويلة . والجيش الإسرائيلى نفسه بدا 





(8) المرجع السابق صفحة ١٠٠؟.‏ 


فيل 


نس 


هو أيضا يتأفف ضباطا وجنودا . وشكل ذلك بداية أزمة فى إسرائيل راحت تتفاعل 
مع الأيام وتحرج حكومة بيجن وتحسرج آرييل شارون وزيتر الدفاع خصوص! , 
ولوحظ أيضا أن هناك قطاعات واسعة من الشعب الإسرائيلى بدأت تتساءل عن 
معنى هذه الحرب . وأين هم المسيحيون لا يشاركون فيها ولا يتدخلون . وشارون 
نفسه اضطر فى وقت من الأوقات يوم 16 يونيو 1187 إلى الإعلان “أن علسى 
اللبنائيين أنفسهم أن ينتهوا من منظمة التحرير الفلسطينية إذا كانوا يريدون دولة 
مستقلة » وتنظيف بيروت من منظمة التحرير هو مهمة اللبنائيين” . ثم أكد 
بيجن على ما قاله شارون فى تصريح جاء فيه : ”إن إسرائيل لا تنوى دخول 
بيروت أو القتال فيها من بيست إكى بيت ٠‏ وعلى القيادة السيحية فى لبنان أن 
تعالج هذا الأمر” . وحدث يوما أن أدلى الرئيس كميل شمعون بتصريح تساءل فيسه 
عن "الفائدة من هذا الحصار الطويل على بيروت” وكأنه يستغرب “ماذا تنتظر حكومة 
بيجن لتأمر قواتها بدخول العاصمة وإقصاء الفلسطينيين عنها” . واستاء بيجن من 
هذا الكلام » بجح ا ل 2 عي اي لو 
نسخة منها . وجاء فيها : “أما كان الأولى بالقيادة المسبيحية أن تسأل نفسها 
ماذا فعلت هى لتحرير بيروت ؟” وتضايق الشيخ بشير من هذه البرقية 
واعتبرها “ملامة وتأئيبا” . وأبرق إكى بيجن يحتج على هذا الأسلوب فى 
"النعاطى” مع القيادة المسيحية .” 


ثم يقول “جوزيف أبو حليل 32 


"والحال أن الاستياء الإسرائيلى من عدم تدخل القو ات اللبنانية فى القتال بدأ 
يظهر فى الأيام الأولى للاجتياح حين قدم “أفاندى” وفيليب المسئولان فى الدائرة 
الإسرائيلية الختصة بالشئون اللبئائية فى تل أبيب ليئقلا إلينا هذا الاستياء . 
والصحيح أنهما كانا ثائرين عندما لقيتهما بتكليف من الشيخ بشير . ففى رأيهما أن 
عدم تدخلنا فى القتال إلى جائب القوات الإسرائيلية انعكس سلبا على الرأى العام 
الإسرائيلى كما على الحكومة الإسرائيلية والقيادات السياسية والعسكرية . ولعلى ع8 
أدرك عظم المشكلة التى تتخبط فيها حكومة بيجن إلا عندما انفجر فيليب قائلا : 
”نريد أن نشعر بأن ن هناك من يتعاطف معنا كشعب فى هذه المنطقة من العالم . لقد 
فلن الإسرائيليون فى وقست من الأوقات ٠‏ وقيل لهم كذلك 2 إن لهم إى شميال 
إسرائيل أصدقاء وحلفاء طبيعيين يشاركونهم الصير فى وسط العالم العربى 
الإسلامى بكل أثقاله وأعبائه . إنهم مسيحيو لبنان والموارنة منهم فى نوع 
خاص . وقام اعتقاد فى إسرائيل بأن لبنان سيكون الدولة العربية الثانية بعد 
مصر التى تعترف بدولتهم وتبادلهم الرغبة فى السلام . وحيئما قيل لهم أيضا 


إن جيش الدفاع الإسرائيلى مدعو إلى دخول لبنان . ظئوا أنه لن يكون وحده فى 


المعركة . وسيجد المسيحيين ينتصرون له ويقاتلون معه ‏ أو على الأقل يتكفلون 
بأمر الخربين المعتصمين فى أحياء بيروت فيطاردونهم حتى يخرجوهم ما دام 
الجيش الإسرائيلى يطوقهم من كل جائب ؛ ويشد عليهم الخناق . ولا لم يجد 
الإسرائيليون ما توقعوه وارتجوه » بل رأوا وسمعوا العكس ‏ بدأت الأصوات 
ترتفع فى صفوف الشعب والجيش فى إسرائيل منددة بحرب باتت من أجل أمسن 
الآخرين لا من أجل أن إسرائيل . وكم من مرة طلب رافول إيتان (رئيس أركان 
الحرب الإسرائيلى) بعض المشاركة الرمزية من قبل القوات اللبنائية فى القثال » 
وألح فى طلب أن تتوى هذه القوات أمر إخراج الفلسطينيين من بيروت الغربية . 
لكنه لم يدرك كم هو صعب على المسيحيين خوض معركة ضد الفلسطينيين يكون 
الجيش الإسرائيلى فريقا فيها وشريكا .” 
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كان الشيخ “بشير الجميل” يطلب رئاسة الجمهوية فى لبنان . وكان يلقى فى ذلك 
مساعدة من كثيرين وبيئهم الرئيس “إلياس سركيس” نفسه الذى كانت رئاسته على وشك أن 
تنتهى . ولأن الشيح "بشير" كان يريد اعتراف جميع الأطراف فى لبنان به وقبولهم 
لدوره » فقد بدأ يناور فى اتجاهات مختلفة ومتناقضة أحيانا . ووصل إلى حد التظاهر أنه 
ناء بنفسه عن الاجتياح الإسرائيلى » ويقول فى تصريح نشرته معظم الصحف فى لبنان : 
”إن هذه المعركة الدائرة ليست معركتى لأن ما تقوم به إسرائيل هو لخدمة 
أهدافها الخاصة” . 

وكان الشيخ "بشير“ يلقى تأييدا من جانب المبعوث الأمريكى الخاص للرئيس 
”رونالد ريجان” وهو السفير ”فيليب حبيب” الذى حاول بكل جهده إخراج 
المقاومة الفلسطيئية من بيروت » والتمهيد لرئاسة “بشير الجميل” للبنان فى 
مقابل معاهدة صلم بين لبنان وإسرائيل . 

ويوم ١5‏ يونيو ١981‏ وكان قد مضى أكثر من أسبوعين على صمود المقاومة الفلسطينية 
فى بيروث » اتصل "ستيفن كوهين" ب “سعيد كمال” من نيويورك يقول له على التليفون: 
"إن توقعاتكم بشأن إمكانية المقاومة فى بيروت كانت دقيقة وأكبر مما توقعه خبراؤنا هنا". 
ثم طلب منه “ستيفن كوهين" أن يجىء فورا إلى نيويورك » وأضاف : "إذا كان لديك مبلغ 
كاف لشراء تذكرة فافعل » وإذا لم يكن لديك ما يكفى # توجه إلى مكتب شركة 114 
فى القاهرة وسوف تجد هناك تذكرة باسمك ؛ ولككن المهم أن تجىء فورا”. ورأى 


وض 


"“سعيد كمال” أن يتشاور مع كل من الدكتور ”أحمد صدقى الدجانى” والدكتور "نبيل شعث", 
وألح عليه كلاهما أن يتصل ببيروت قبل أن يقوم بأى حركة , 
وبعد محاولاات مستميتة بسبب ظروف الحرب فى سيروت تمكن "سعيد كمال" من 
الاتصال بالسيد “هائى الحسسن” » وكان صبوت المدافع مسموعا على التلينون . وأبلغه بما 
عنده » وقال له "هائى الحسن” إنه سيعاود الاتصال به . وبعد نصففب ساعة عاد إليه 
على التليفون يقول : "تعليماتك كما يلى : 
١‏ على بركة الله , 
١‏ من نيويورك داوم على الاتصال بنا هئا على المحطة الأرضية (عن طريق محطة 
الأقمار الصناعية المتصلة بقبرص) . 
"ا اتصل بعصمت عبد المجيد (مندوب مصر وقتثها لدى الأمم المتحدة) وابق على 
اتصال معه طوال وجودك فى نيويورك 7 


3 


جوج شولتز 


” الخمينية جعلت المسلمين أشد أصوليبة 
والسيحيين أشد صليبية ” 


( “إلياس سركيس” رئيس جمهورية لبنان الأسبق ) 


عندما وصل “سعيد كمال” إلى مطار تيويورك أبلغ أن عليه أن يتوجه فورا إلى بيت 
الدكتور “عصبت عبد المجيد” لغداء عمل رتب بسرعة بينه وبين “ستيفن كوهين" . 
وعندما دخل "سعيد كمال" إلى البيت فى شارع ”بارك آفينيو” كان “ستيفن كوهين" قد سبقه 
إلى هناك فعلا » وكان خلال فترة انتظاره لوصول “سعيد كمال” قد عرض على المندوب 
المصرى فى الأمم المتحدة “فكرة اجتماع عسكرى مماثل لاجتماعات الكيلو ٠١١‏ بين مصر 
وإسرائيل » لكنه هذه المرة بين الفلسطينيين وإسرائيل والقوات اللبنانية » والهدف منه 
التوصل إلى وقف لإطلاق النار فى لبئان يعقبه خروج القوات الفلسطينية من لبئان . وكان 
”عصمت عبد المجيد” بعد أن استمع إكى اقتراح “ستيفن كوهين” قد رد بقوله إنه “مكلف 
بتسهيل الاتصالات لكنه ليس مخولا بالتفاوض” . وفى تلك اللحظة وصسل “سعيد كمال” 
وطررح عليه “ستيفن كوهين” نفس الفكرة . وبدا "“سعيد كمال” مستعدا لقبولها . 

ويعد ائتهاء الغداء مباشرة طلب "سعيد كمال" من “عصمت عبد المجيد" أن يسهل له 
الاتصال بالمحطة الأرضية فى بيروت . وتحقق ذلك بالفعل » وأنجز اللمهمة المستشار 
“أحمد أبو الغيط” (مدير مكتب وزير الخارجية “عبرو موسى” بعد ذلك) . وفى المحطة 
الأرضية فى بيروت لم يجد “سعيد كمال” إلا السيد ”نبيل أبو رديئة” . وسأله “سعيد” : 
”من عندك من القيادة ؟” وجاءه الرد : “لا أحد” . وقال له "”سعيد” : ”عندى رسالة 
هامة” . وسأله “أبو رديئنة” : ”أين أنت ؟” ورد “سعيد” بأنه فى السفارة المصرية فى 
نيويورك » وطلب إليه “أبو ردينة” أن ينتظر حيث هو "وسنتصل بك نحن بعد قليل”. 
وبعد قرابة ساعة دق التليفون فى بيت السفير المصرى فى نيويورك » وكان “أبو الزعيم” 


6 


يتحدث من المحطة الأرضية فى بيروت » وقد بادره بقوله : "تكلم » ونحن نسبسع 
رسالتك” . وسمع “سعيد كمال” صوت “ياسر عرفات" يقول ل "أبو الزعيم” : “قل له 
أن يتكلم بسرعة لأئنا لا نستطيع أن نبقى أكثر مسن بضع دقاثق » وإلا فإن 
الإسرائيليين سوف يرصدون مكان وجودنا ويصوبون إليه مدافعهم” . وقهم “سعيد 
كمال" أن "أبو عمار” موجود فى المحطة الأرضية . وفيما بعد عرف أن "أبو جهاد” كان 
تعيتة أنفها ‏ 

وراح “سعيد كمال” يعرض اقتراح “ستيفن كوهين” بسرعة » وقاطعه صوت "ياسر 
عرفات” موجها ل “أبو الزعيم” : "قل له إننى عرفت بالاقتراح” . وانتقل “سعيد 
كمال” إلى عرض توصيته بعد أن أدرك أن الرسالة وصلت إلى “عرفات” عن طريق آخر , 
وكانت توصيته هى القبول لسببين : 

الأول : إن محادثات من نوع محادثات الكيلو ٠١١‏ فى خندق فى لبئان ب تعئى 
اعترافا لأول مرة بالمنظمة من جائب إسرائيل . 

والثانى : إن القبول يعنى أن المنظمة سوف تتفاوض على تنفيذ وقف إطلاق النار » 
ومن ثم سوف يتأجل خروجها من لبئان , 

وقيل له إنهم سوف يعطونه ردا بعد نصف ساعة . وسئل "أين سيكون فى ذلك 
الوقت ؟” وقال إنه سوف يكون فى فندق “جونكوين” فى شارع 47 (وهو قريب من معهد 
الدراسات السياسية والاستراتيجية الذى يعمل فيه “ستيفن كوهين” » وكان هوالذى حجز 
لضيفه فيه) . 

وفى الفندق » وبعد ساعة كاملة من الانتظار » اتصل به "أبو الزعيم” يبلغه رسالة من 
كلمتين : "العرض مرفوض”. وظئها "سعيد كمال" فرصة ضائعة . ولم تكن كذلك فى 
الحقيقة لأنها كانت مربوطة باعتراف المنظمة بقرار مجلس الأمن رقم ١49‏ » وه وأمرلم 
تكن القيادة الفلسطينية على استعداد لقبوله أو لإعلانه بعد . 


لا 


كان الموقف فى لبنان يتعقد » خصوصا وقد اضطر "ألكسندر هيج" وزير الخارجية 
الأمريكى إلى الاستقالة من منصبه بعد تصرفات مئه تجاوزت المقبول » فى تقدير المقربين من 
الرئيس الأمريكى "رونالد ريجان” . وكان بين هذه التصرفات ما اتضح من أن "هيج” وافق 


ا 


ل “"شارون” على حصار بيروت » وكانت حدود العملية التى وافق عليها البيت الأبيضش فى 
لبنان هى أن يصل الجيش الإسرائيلى بالعمق إلى حدود ٠١؛‏ كيلومتر ثم يتوقف ‏ بعد أن 
تكون البئنية العسكرية للفلسطينيين فى جنوب لبنان قد تم القضاء عليها وتدميرها . لكن 
"شارون” أقنع “هيج” بما هو أبعد » وتصرف "هيج" فى هذا الأمر ‏ كما فى غيره ‏ 
وكأنه رئيس الولايات المتحدة . ولم يكن ذلك مقبولا من جانب مستشارى الرئيس » وفى 
مقدمتهم رئيس هيئة مستشاريه "دونالد ريجان” » وكان "دونالد” وقتها حليفا مقربا من 
“نانسى ريجان” زوجة الرئيس وصاحبة النفوذ الأكبر عليه . 
وكان خلف “هيج” فى وزارة الخارجية هو “جورج شولتز” الذى توجه إلى مكتببه 
بالوزارة ووجد أزمة لبنان شاغله الأول والأكبر . ورام يحاول بواسطة المبعوث الأمريكى 
الخاص فى بيروت "فيليب حبيب” أن يعثر على حل مقبول لها فى أجواء بالغة الدقة 
والحساسية 2( وحافلة بدواعى القلق و لخطر : 
١‏ كائت المقاومة الفلسطيئية تقاوم بشراسة 4 
؟ ‏ وكائت الجماهير العربية مستفزة بحصار إسرائيل لعاصمة عربية لأول مرة فى 
تاريخ الصراع العربى ‏ الإسرائيلى . 
“ ل وكانت الحكومات العربية » وبالذات السعودية ومصر » فى وضع حرج من 
عمق التدخل الإسرائيلى . 
؛ - وكان الرأى العام الإسرائيلى نفسه لا يخفى سخطه من طول مدة العمليات وكثرة 
الضحايا بينما اللبنانيون لا يقومون بأى جهد لساعدة القوات الإسرائيلية . 
ه ‏ وكان الموارنة فى لبنان محرجين لأن القوات الإسرائيلية لم تكمل ما توقعوه منها » 
ثم طلبت منهم ما لا يقدرون على القيام به إذا كان على لبنان أن يواصل حياته 
١‏ - وأكثر من ذلك فقد كانت "المإسسة الصهيونية” فى الولايات المتحدة تخشى 
تفاعلات معركة بيروت على الرأى العام العالمى والأمريكى أيضا . 
كان الرئيس اللبنانى "إلياس سركيس” والذى شارفت مدة ولايته نهايتها ب يحلم 
بأن تجد مشكلة لبنان حلا قبل أن يغادر قصر "بعبدا” . 
وكان اعتقاده أن الحل فى يد الولايات المتحدة » ف "هى التى صنعت المشكلة وهى 
المسئولة عن حلها" , 
وكان “إلياس سركيس” قد روض نفسه على قبول “بشير الجميل” خلفا له فى الرئاسة 
رغم شكوك ساورته سابقا » لكنه رأى فى "بشير” مزايا لميرها فى غيره : فهو 


ضفن 


مارونى » من عائلة “الجبيل"» وجرىء ») وهو استطاع أن يتحول بسرعة من زعصيم 
“عصابة مسلحة” تمارس القتل »؛ إلى زعيم ميليشيا » إلى بطل فى نظر كثيرين من الموارنة 
الذين اشتد بهم القلق . وكان أكثر ما يخيف "سركيس” هو الدفاع "بشير الجميل" فى 
التعاون مع إسرائيل » وخشيته أن يؤدى ذلك إلى مشكلة للمسيحيين » وقد عبر عن 
مخاوفه يومها بقوله : "إن موجة الخميئنية فى إيران جعلت المسلمين أشد أصولية 
والسيحيين أكثر صليبية » والشرق الأوسط لم يعد حربا بين الرجال وإئما أصبح صراعا 
بين الآلهة." 
وفى ذلك الوقت طار وقد من يهود أمريكا (المإسسة) برئاسة "هوارد سكوادرون” 
وفى صحبته “لستر كراون” و"ستيف شالوم” ‏ من نيويورك إلى قبرص » ومنها بطائرة 
هليوكوبتر إلى تل أبيب لمقابلة "بيجن” . 
وفى بداية اللقاء قال “سكوادرون” لرئيس وزراء إسرائيل "إن يهود أمريكا يعتقدون 
أنكم ضلاتموهم فيما يتعلق بحدود العملية . وأسوأ من ذلك فإن البيت الأبيض نفسه يعتقد 
أنه جدع” . وفوجئ "سكوادرون” عندما قال له “بيجن” إن "وزير الدفاع شارون أخذ 
موافقة وزير الخارجية الأمريكى هيج على حجم العملية . وصحيح أن العملية اخذت 
وقتا زاد عما كان مقدرا لها ء وتكلفت أكثر مما تصورئا » لكن هذه مسألة 
إسرائيلية داخلية ." ْ 
وزاد من تعقيد الموقف أن سوريا بدأت تشعر بحريح شديد » فقد أصبحت القوات 
الإسرائيلية على خطوط تماس تقريبا مع القوات السورية » مما يجعل احتمال المواجهة 
العسكرية بين الاثنين احتمالا واردا . ثم انتفل الحرج إلى موقف الاتحاد السوفيتى أيضا 
بعد أن نجحت إسرائيل فى تدمير ١١‏ كتيبة صواريخ سورية لتعطى طيرائها حرية فى 
العمل فى جئوب لبئان المتصل بسهل البقاع ‏ على الطريق إلى دمشق . 
وتركز الضغط كثيفا على منظمة التحرير لكى تقبل بالخروج من لبئان . ولم يكن 
هناك بديل غير الخروج » خصوصا بعد أن توجه السفير السوفيتى فى بيروت إلى مقايلة 
"ياسر عرفات” ليقول له : "إن الخروج الآن فى صالم المنظمة » وإلا فإن تدمير قوتها 
بالكامل يصبم أمرا يصعب تجنيه” , 
وكتب "عرفات” تعهدا بالخروج وجهه إلى السفير “فيليب حبيب” ؛ لكنه آثر تسليف 
إلى رئيس الجمهورية اللبنانية "إلياس سركيس” ولم يكن باقيا على انتهاء رئاسته غير يضعأً 
أسابيع . وكان نص التعهد هو؛ 
“إن قيادة منظمة التحرير لا ترغب فى البقاء فى لبنان . لكنه يجب أن يكو, 
مفهوما أن هذه الرغبة يصعب أن تتحقق قبل فترة كافية لتحقيق ترئيبات يتفز 


ليس 


عليها . إن قرار الخروج من لبنان يذببع من رغبة فى تجنب إراقة الدماء بين 
المدنيين الأبرياء فى بيروت . ثم إننا نذكر فخامتكم بإصرارنا على الحصول على 
ضمانات بحماية اللاجثين الفلسطينيين ومعسكراتهم خلال وبعد عملية الانسحاب . 
وبالإضافة إى ما حصلنا عليه من فخامتكم من ضمانات فنحن نطلب قوة دولية 
عربية أو قوة دولية لتشارك فى تحقيق هذه الضمانات مع الجيش اللبئانى . 
مع أحر تحياتنا وإنها لثورة إلى النصر .»» 
ياسر عرفات 
رئيس اللجنة التنفيذية 
لنظمة التحرير الفلسطينية " 


ا 


ويبدو أن ذلك كان هو الإطار الذى وردت فيه الإشارة التى ألم إليها "“ستيفن 
كوهين" ب ل"سعيد كمال" فى بيث "عصمت عبد المجيد” ‏ فى نيويورك عندما عرض فكرة 
محادثات على نمط محادثات الكيلو ٠١١‏ على الجبهة المصرية . وفى الواقع فإن "مناحم 
بيجن" رئيس وزراء إسرائيل سبق الجميع مبكرا ورفض الاقتراح كلية » وكتتب إلى “فيليب 
حبيب” رسالة قال فيها بالنص : 
"إنك أشرت فى رسالة لى إلى محادثات بين السلطة العسكرية الإسرائيلية 
فى لبنان وبين ممثلين عن الحكومة اللبنائية » وعن المخربين الفلسطينيين . وفى 
الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم أصدر مجلس الوزراء قرارا برفض هذا الاقتراح . 
إن الحكومة الإسرائيلية مستعدة لقبول وقف إطلاق النار ابتداء من الساعة 
العاشرة والنصف هذه الليلة . وهذا قصارى ما نستطيع أن نذهب إليه .” 
وأصبحت هناك الآن مشكلتان : 
١‏ - ترتيب إنشاء قوة حماية دولية تشرف على تأمين انسحاب الفلسطينيين . 
( وعلق “جورج شولتز” فى مذكراته ' قائلا : 
“لقد تأكدت أن الفلسطينيين ينوون فعلا الخروج من لبنان عندما أبلغت أنهم 
يرغبون فى نقل عسدد من سيارات المرسيدس على البواخر التى سوف تخرج بهم 
من بيروت” ! ) 


ث4 "الاضطراب والنصسر” 00 مذكرات "جورج شولتز” ل صفحة 9١5ا.‏ 
الكو 


؟ الاتفاق على ملجا آخر غير لبئان تذهب إليه قوات المقاومة الفلسطيئية . 

ولم تكن مصر راغبة ؛ ولا سوريا متحمسة ؛ ولا السعودية مستعدة للمئاقشة من 
الأصل والأساس . 

وأثئاء البحث عن ملجأ للخارجين من بيروت بعث "شارون” وزير الدفاع الإسرائهلى 
برسالة إلى مسئول عربى فى القاهرة يقول له : "أبلغ عرفات أن يقبل بالخروج من لبنان 
إلى الأردن » وبخطاب واحد منى فى الإذاعة الإسرائيلية فإن الملك حسين لن يجد أمامه 
إلا أن يحزم حقائبه ويغادر عمان . وهذه هى الدولة الفلسطينية .” 


وفى ظرف ساعات تلقى "شارون” من المسئول العربى الذى اتصل به فى القاهرة 


. إن الأردن ليس وطن الفلسطيئيين‎ - ٠“ 
؟ - إذا أردتم استغلال معاناة الفلسطينيين وانتهاز الفرصة لخلق تناقض‎ 
, أردئى دموى فسوف تكون هذه مأساة‎  ىنيطسلف‎ 


" - إن الرأى العام العربسى والدولى سوف يعتبر أن مثل هذا الاقتراح مجرد 
ذريعة يتعلل بها “شارون” لاحتلال الأردن شرقى النهر بادعاء أن حدود إسرائهيل 
سوف تصبح غير آمنة 5 
وجرى إبلاغ الرد إلى “شارون” من القاهرة تليفونيا . وقد علق بألفاظ بذيئة طلب 
توصيلها إلى من بعث إليه بهذا الرد . 
وفى نهاية المطاف رتبت الولايات المتحدة الأمريكية ملجاً لمنظمة التحريير 
الفلسطينية فى تونس على بعد ثلاثة الاف كيلومتر تقريبا من أرض شعبها » وراحيت 
المنظمة إلى ملجئها الجديد تلعق جراحها وتنتظر , 


ها 


كن ليتان كان لا يؤال تقرف دسا 


كان إخراج الفلسطيئنيين من بيروت جزءا! من مهمة “فيليب حبيب” » لكن الجزء 
الباقى والأهم كان تأمين قيام كيان دستورى وسياسى لبنائى . وكان المرشح الذى يفرض 
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نفسه بقوة هو “بشير الجميل” . وكانت هناك معارضة شديدة من جانب المسلمين إزاء 
ترشيح "بشير” . وتزعم السيد “صائب سلام” » وهو الزعيم السنى الذى توجهت إليه 
الأنظار فى ذلك الوقت ؛ عملية مقاومة ترشيح “بشير” . وأدلى “صائب سلام” بتصريح 
حدد فيه موقفه بقوله “إن “بشير الجميل” لا يعرف مسلما واحدا » كما لم يسبق له 
ان:اتعدل يفسليع واحند" . لكن “بشير الجميل” كان مصمما على ما يريد » وحاول 
بالقوة أن يؤمن أغلبية من اماه لجان النيابى اللبنانى لتأمين ترشيحه » ولم يكتمل 
النصاب . وأعيدت المحاولة فى أجواء بلغ فيها العنف منتهاه » ونجم “بشير الجميل” 
بصوت واحد » وكان عليه أن يقدم نفسه إلى القوى الإسلامية فى لبنان فى صورة جديدة 
0 جديد . ولم يكن ذلك مقبولا من إسرائيل » فقد كان “مناحم بيجن” على اقتناع 
بأن الجيش الإسرائيلى وليس مجلس النواب اللبنانى هو الذى قدم رئاسة الجمهورية إلى 
"بشير الجميل” » وعلى "بشير الجميل" ' أن يتصرف فورا طبقا لهذه الحقيقة . ومن هذا 
المنطق فإنه وجه دعوة عاجلة إلى الرئيس اللبنائى المنتخب “بشير الجميل” بأن يلقاه فى 
"نهاريا” فورا ومن قبل أن يقسم اليمين الدستورية أمام مجلس الثواب . 
ويكتب اخوويف أبو خلدل 7 '' قائلا : 
”كان “الرئيس المنتخب” قد أمضى عشرة أيام فى العمل على امتصاص ردود 
الفعل السلبية الداخلية . وعلى تأكيد شرعية انتخابه » بل على انتزاع اعستراف 
إسلامى وعربى بهذه الشرعية عندما توجه ليلا إلى نهاريا على ممستن طوافة 
(هليوكوبتر) عسكرية إسرائيلية يرافقه ثلاثة أو أربعة أشخاص كنت أنا أحدهم , 
ليلتتى هناك مع مناحم بيجن وأركان حربه من مدثيين وعسكريين . 


وصل رئيس الحكومة الإسرائيلية متأخرا عن اللوعد بضع دقائق . وأطل علينا 
وهو يتكئ على عصا لألم فى ساقه قيل إنه نتيجة زلة قدم . فما إن استراح قليلا 
على كرسيه حتى عاد وانتصب واقفا ليلقى كلمة ترحيب بالرئيس المنتخب وتهنئة 
له بفوزه » مع التمنى طبعا بأن يكون ذلك فاتحة علاقة جديدة بين البلدين 
والشعبين . ولم يفنت بيجن التنويه بالدور الذى لعبته إسرائيل 2 وبالأثمان التى 
دفعتها » وبالنفع الذى يجنيه لبنان من ترحيل منظمة التحرير الفلسطينية . هذا 
كله بلفة إنجليزية لا أفهم منها أنا إلا القليل . وإن كنت أفهم من النبرة أن 
الرجل يتكلم بلهجة المنتصر وامتفوق والطالب بما يعتبره من حقوقه وحقوق 
بلده 0 أو بالأصح كنت أتتبع ما يقوله بيجن على وجه الشيخ بشير وقد بدأ 
يمتقع . فالمطالب معروفة , والنبرة على قدر من التعالى يوحسى بأن الرجل يطلب 
حسابا عما فعلناه مقابل ما فعلته إسرائيل » ويريد جوابا واضحا وسريعا » وخلاصة 
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ما يريد “موقف علنى من الرئيس بشير الجميل وفى أقرب وقت يؤكد من خلاله 
عزمه على تحقيق السلام مع إسرائيل” .” 


ويقول “جوزيف أبوخليل” ؛ 


“حاول بشير فى رده على مناحم بيجن تبيان صعوبة الئزول على هسذأ 
الطلسب. فهو لا يملك هذه الصلاحية . وإذا كانت إسرائيل تطلب الصلح والسلام مع 
كل لبئان » وليس مع بعضه فقط , فيجب الانتظار ريثما يتسلم الرئيس المنتخب 
مسئولياته ويشكل حكومته ويطرح عليها الأمسر ويتعاون مع رئيسها على 
التهيئة للقرار المناسب . 

لكن بيجن لم يقتنع , أو بالأصح لم يرد أن يقتنع . فقام عن مقعده داعيا بشير 
إل الانتقال معه إلى خلوة بينهما دامت ما يقارب الساعتين . وفى هذه الأثناء انتحى 
بى ديفيد كيمحى (مسئول الموساد السابق ووكيل وزارة الخارجية الإسرائيلية فى 
ذلك الوقت) ‏ جانبا لكى يفنعنى بوجهة نظر رئيس حكومته . وبصراحة كلية 
قال لى كيمحى : “لا بد من الوصول إى معاهدة سلام مع لبنان لأن ذلك ضرورى 
لخطوة لاحقة وممائلة مع الأردن”. وفيما أنا أحاول تبيان فداحة ما يطلبون من 
لبنان ومن بشير الجميل خصوصا ‏ خرج بيجن وبشير من اجتماعهما النفرد 
وعلى وجهيهما علائم سوء التفاهم. واقترب مثى بشير ليهمس فى أذئى ؛: 
"هذا أسوأ اجتماع عرفته فى حياتى” . ولاحقا أظهمر بشير استياءه أشد الاستياء 
من اللغة النى خاطبه بها بيجن » ومن إلحاحه الذى قارب حد الضغسط 
العنوى عليه .” 


وطبقا لرواية شاهد سمع من “بشير الجميل" قبل ساعات من اغتياله » فإن "بيجن” 
فى الاجتماع المغلق بدأ فحاول أن يكون وديا » وقال للشيخ "بشير” : ”إنه يعتبره بمثابة 
ابن له » وإنه كان يتابع والده (الشيخ بيير) ويتعاطف مع “جهاده” لتحقيق مطالب 
امسيحيين فى لبئان » لأن رأيه دائما كان أن لبنان يجب أن يكون مسيحيا بمقدار ما إن 
إسرائيل يهودية وسوريا مسلمة » وإن مشكلة والده هى أن القيادات المسيحية التى ظهيرت 
فى جيله لم تكن على مستواه ؛ ولجأت إلى المساومة مع المسلمين وأضعفت موقفه" ! 

ثم انتقل بيجن فتحدث عن تضحيات إسرائيل فى حرب لبئنان » وأن هذه 
التضحيات قدمها الشعب فى إسرائيل عن رضا بسبب رغبته فى أن يتحقق للشعب 
اللبنائى سلامه. وأبسط ما يستطيع لبنان أن يقدمه لتكريم هذه التضحيات هو أن يوقع 
رئيسه الجديد على معاهدة صلبح مع إسرائيل . وإن نصوص هذه المعاهدة جاهزة لا تحتاج 
إلا لراجعة من الشيخ بشير وأيضا والده الشي بيير » بالاضافة إلى كميل شمعون . وكرر 
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الشيخ بشير ما قاله فى الاجتماع السابق من أنه يريد وقتا. وقاطعه بيجن قائلا : "لقد 
كنت أتوقع أن تسارع إلى قبول ما عرضته عليك شاكرا ولكنى أراك جحودا” . وقال بشير 
"إن الأمر لا يتعلق به شخصيا » ولو كان الأمر فى يده لوقع على المعاهدة هذه اللحظة » 
ولأعطى لبيجن ما يريد” . 

وتضايق بيجن وقال له بحدة : “هل تعتقد أننى أنتظرك لكى أحصل على ما أريد؟ 
إنئثا موجودون فى كل مكان فى لبنان » وأستطيع أن آخذ بنفسى كل ما أريد دون أن 
تقدمه لى . نحن ساعدناك على تحقيق حلمك فى الرئاسة » وهو حلم كان أبوك يخشى 
حتى من مجرد التفكير فيه » ثم تجىء أنت وتتخذ هذا الموقف “”الجبان" . 

وأحس الشيع “بشير” كما روى ‏ بالدم يغلى فى عروقه وقال لبيجن : “لا 
يستطيع أحد أن يصفنى بالجبن » وهذه إهانة أحتج عليها" . 

وقال بيجن : “لا داعى لأن تحتسج . يكفييك أن تثبست لى أن ما وجهته لك غير 
صحيح بأن تضمن الموافقة على معاهدة سلام بين إسرائيل ولبنان قبل تسلمك الرئاسة يوم 
*'؟ سبتمير” . 

وقال الشيخ بشير : "إن ذلك شبه مستحيل لأن الوقت ضيق » وهئاك حاجة 
لتهيئة الأجواء” . 

وقال بيجن بهدوء : "هذه ليست مشكتنا » وتلك مهمتك إذا أرادت جماعتك أن 
نواصل مساعدتنا لهم”. ثم أضاف بنبرة لعله تعمدها باردة : "إنك تتعامل مع رئيس وزراء 
إسرائيل » ونحن أعطيناك وأعطيناهم فرصة عمرهم » لكنه لا يبدو لنا أنكم تستحقون هذا 
المستوى من المعاملة” .” 


ويعود “جوزيف أبو خليل” فيقول : 

"كان بشير قد اشترط لكى يلتقى بيجن السرية الكاملة وعدم تسريب أى 
خبر عن اللقاء » أو أى معلومات . كما هى العادة لدى الأجهزة السرية الإسرائيلية 
ولدى دوائر وزارة الخارجية الإسرائيلية أيضا . وقد وعدوه بالكتمان التام. لكن 
وكالة “رويتر” فى خبر لها بعد ثلاثة أيام نسبت إلى مسئول إسرائيلى حكومى 
قوله ؛ “إن الرئيس اللبنانى النتخب الشيخ بشير الجميل التقى مناحم بيجن 
رئيس الوزراء الإسرائيلى فى نهاريا ليل الأربعاء أول سبتمبر 1987”. ثم 
أضافت الإذاعة الإسرائيلية خبرا يقول : “إن الرجلين ناقشا مستقبل العلاقات 
اللبنانية ‏ الإسرائيلية وإمكان عقد اتفاق سلام على غرار الاتفاق بين مصر 
وإسرائيل”“. وقامت قيامة المسلمين فى لبنان » واضطر مكتب “بشير الجميل” 
فى بيروت إلى إصدار بيان “ينفى خبر اللقاء جملة وتفصيلا” . 


1 


ولم يلبث ”بيجن” أن بعث بالجنرال "شارون" إلى بيروت لقابلة “بشير الجميل” 
ووالده الشيخ "بيسير الجميل” ومعهما السيد "كميل شمعون” ! 
ويوم ١4‏ سبتمبر وقع انفجار هاكل فى بيت الكتائب فى محلة الأشرفية بيئما كان 
”بشير الجميل” داخله يحضر اجتماعا للمكتب السياسى للكتائب . ويكتب “جوزيف 
بس 01 
أبو خليل : 
“فى غرفة الطوارئ من مستشفى "أوتيل ديو” رأينا ما لا يصدق . جثة ممرفة 
يصعب التعرف إلى صاحبها . وقد تعرفئا عليه من خلال خاتم الزواج فى أحد 
أصابعه » وهو خاتم فضى اللون ومميز . ومن خلال قميصه الأزرق اللون » وبطاقة 
صغيرة فى الجيب تحمل اسمه . إنه بالتأكيد الشيخ بشير. إنه ميت مئنذ 
اللحظة التى تم فيها الانفجار . وأطبق السقف عليه من باطون (أسمنت) 
وحديد فسحقه سحقا.” 


ويوم ١١‏ سبتمبر وقعت مذبحة صبرا وشاتيله » وكان لبنان يغرق فى 
بحر من الدماء 5 
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“ما للم تلحق بالفاوضات فسوف نجد 
أنفسنا مطرودين إلى تمبكتو ” 

( الدكتور "عصام السرطاوى” ممثل منظمة التحرير 
فى أوروبا الغربية قبل اغتياله بأسابيع ) 


عندما وصلت منظمة التحرير إلى محطتها الأخيرة فى تونس كانت أحوالها بالغة 
السوء بعد التجربة العصيبة التى مرت بها فى لبنان . لم يكن خروجها من لبنان سفرا أو 
هجرة أو بحثا عن ملجأ آمن ٠‏ والواقع أن المنظمة كانت فى حالة أشبه ما تكون بحالة 
مريض أجريت له عملية جراحية فى القلب » واستبدلت كل شرايينه تقريبا . ولم تكن 
العملية داخل مستشفى معقم ع إنما فى ميدان قتال مكشوف . ولم يقم بها طبيب جراح» 
وإنما قام بها جئرال نصف مجنئون يقود جيشا مسلحا بكل أدوات القتل . ولم تجر 
بالمشارط أو بالمقصات » وإنما بالمدافع وراجمات الصواريخ . ولم تعقبها فترة نقاهة » وإئما 
قذف بالمريض بعدها إلى الشارع أو إلى حيث تحمله المقادير . 

زاد على ذلك أن المنظمة وجدت نفسها فى تونس وسط جو يختلف تماما عما عرفته 
فى بيروت قبل الجراحة . ففى حين كانت بيروت مزدحمة بالناس وبالحوادث ‏ كانت 
تونس هادئة ساكنة . وفى حين كانت المنظمة فى بيروت تتصرف وكأنها دولة داخل 
الدولة » فإنها فى تونس أصبحت ‏ فى أحسن الأحوال ‏ ضيفا اضطراريا حل على بيت 
أبدى استعداده لاستضافته لكنه وضع أمامه شروط الضيافة وأحكامها بغير مداراة أو مداورة . 

ولم يكن من حول المنظمة ذلك الجو المفتوح بالكامل الذى عاشته فى بيروت », وإنما 
كان هناك إحساس بوجود حدود وبأن هناك من يراقب هذه الحدود . ولم تكن السلطات 
التونسية وحدها هى التى تراقب » وإنما كانت الرقابة أيضا من جانب القوى الدولية ب 
وفى مقدمتها الولايات المتحدة التى أقنعت تونس أن تقبل استضافة أو وجود منظمة 
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التحرير على أراضيها 3 وهى فى ظروف عادية حمولة - ضخمة وخطرة لا ي 3 يستطيع بلد فى 
حجم تونس أن يضعها على كاهله ! 

فوق ذلك فقد كانت المنظمة تحس أن “ساعة الرمل” يتسرب ما فيها من وعاثها الأعلى 
إلى وعائها الأدئى » ويتسرب بسرعة » وسيف الوقت مسلط على ما تبقى فى يدها من 
عناصر الصبر والاحتمال . فهذا الذى بقى لديها لم يعد كافيا فى الغالب لتشكيل 
موقف تفاوضى يمكن الاستئاد إليه والتحرك ابتداءً مئه . فالمواقف والقواعد وقعت كلها 
واحدا بعد الأآخر : 

© القاهرة قاعدة ولكن على شروطها , 

© وعمان قاعدة منافسة أكثر منها قاعدة مساعدة . 

© ودمشق قاعدة » لكن دمشق لها رؤاها ولها أولوياتها . 
وطهران لم تكن أبدا قاعدة (خصوصا لأجواء تفاوض) رغم محاولة استغلالها 
وأخيرا فإن بيروثت التى كانت دولة وعاصمة للمنظمة تحولت إلى مذبح ومسلم ١‏ 


ومع ذلك فقد كان على المنظمة أن تتنحسس طريقا وسط الظلمات » وكان هناك من يرون 
أن مجمل الظروف والمواقف أصسم يفرض على المنظمة أن تتوجه إلى إسرائيل رأسا ‏ وكان 
"ياسر عرفات" لا يزال يقاوم وأمله معلق بالولايات المتحدة » يظن أن اعتراف الولايات 
المتحدة به قد يجنبه أن يعسترف بإسرائيل قبل أن يحصل على ثمن مناسب لذلك 
الاعتراف . ومع ذلك فقد ظل آخرون على إلحاحهم بأن “الوهم الأمريكى” لن يتحقق 
لأن إسرائيل قادرة على تبديده يما لها من تأثير على القرار فى واشنطن . 


لا 


فى جلسة تحضيرية لؤتمر وطنى فلسطينى أواخر سئة 1187 » وقد جرت فى أعقاب 
الخروج من بيروت مباشرة » وقف الدكتور “عصام السرطاوى" يعبر عن هذا الرأى صراحة 
فى جلسة مغلقة قائلا “إن الوقت قد حان لكى تقوم منظمة التحرير بالاتصال رسميا 
وفعليا بإسرائيل” . ثم أشار "السرطاوى” إلى قرارات سابقة للمنظمة بالاتصال "بأطراف 
يهودية متعاطفة مع الحق الفلسطينى” (قرار سنة /ا11) , ثم استطرد بأن هذه المواقف 
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المائعة فى رأيه لم تعد تكفى » وإنه لم يعد هناك مفر أمام المنظمة من أن تعترف بقرار 
مجلس الأمن ؟4؟ حتى تقبلها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ‏ طرفا مسثولا فى 
عملية التفاوض . كان الكلام خطيرا وكان يقال لأول مرة فى جلسة عامة رغم أنها كانت 
مغلقة . وثارت أصوات تقاطع وتعارض ٠‏ لكن الدكتور “السرطاوى” انفعل ولم تزده 
المعارضة إلا إصرارا على ما يقول » وبلغ به الانفعال إلى حد أن قال : “إئنا طردنا من 
لبنان وألقى بنا فى تونس ٠‏ وما لم نسارع إلى الالتحاق بالعملية السلمية فإننا سوف نجد 
أنفسنا واصلين إلى تمبكتو وليس إلى تونس فقط” . 

كان “ياسر عرفات” بالطبع يرأس الجلسة الغلقة » وعندما زادت درجة الحرارة 
فيها ‏ خشى أن تظهر من خلال المناقشات خطوط الاتصالات التى أقيمت فعلا مع 
عناصر يهودية وإسرائيلية » وذلك لحظتها يمكن أن يؤثر على وحدة الفصائل الفلسطينية . 
وفى أعقاب الخروج من بيروت فقد كان الانقسام بين الفصائل الفلسطينية هوآخرما يريده 
رئيس منظمة التحرير . وهكذا تدخل ليقاطع الدكتور "السرطاوى” ويطلب إليه التوقف عن 
الحديث . لكن الدكتور "السرطاوى” لم يتوقف وواصل كلامه قائلا إنه “إذا لم يؤخذ بنصيحته 
فإن هذا المجلس الوطنئى سوف يقود القضية الفلسطينية إلى الدمار والاستسلام الكامل” . 
وقاطعه “ياسر عرفات” بعنف قائلا له “اخرس”»؛ ثم قرر إخراجه من الجلسة ووضعه 
تشحت الاعتقال , 

وحدث بالفعل أن الدكتور “السرطاوى” وضع تحت الإقامة الجبرية فى بيته فى 
تونس؛ وكلف مسئول فلسطينى مختص بالأمن » وهو "أبو الزعيم”؛ بأن يكون مسئولا عن 
تحديد إقامته . وأثناء الإقامة الجبرية كان “السرطاوى” يتحدث كثيرا بآرائه مع 
”أبو الزعيم” . واستطاع السجين ‏ كما حدث فى مواقف كثيرة معروفة ‏ أن يؤثر على 
السجان » فإذا “أبو الزعيم” يقتنع بآراء “السرطاوى”؛ وإذا هو يقصد إلى “ياسر عرفات” 
يرجوه الإفراج عن ”السجين” » ويتركه يعود إلى مقره فى باريس ويواصل اتصالاته من 
العاصمة الفرنسية “ولعل وعسى” . وكان “عرفات” » وبعيدا عن أجواء المجلس الوطنى 
الفلسطينى وجلساته اللشحونة » على استعداد للاستجابة . وهكذا عاد “السرطاوى" إكى 
باريس » وراح يواصل اتصالاته وبأسلوب أكثر جرأة 5 

كان مما ساعد الدكتور “عصام السرطاوى” على الجرأة أكثر فى اتصالاته هو أن تيارا 
فى المنظمة بدأ يميل إلى اتجاهه . وقد عبر ذلك التيار عن نفسه بقرار صدر عن 
المجلس الوطنى الفلسطينى فى فبراير 1988 وردت فيه إشارة إلى القرار السابق اتخاذه من 
المؤتمر (1409) بدراسة التحرك مع القوى اليهودية خارج إسرائيل . والآن جاء القرار 
الجديد ليقول فى البند السادس منه بضرورة الاتصاللات مع القوى اليهودية . وكان حذف 
التحفظ بكلمتى “خارج إسرائيل” نقلة هامة لم ياحظها أحد » وكان تفسيرها هو أن تمتد 
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خيوط الاتصالالات الفلسطينية ليس فقط مع اليهود خارج إسرائيل » وليس فقط مع القوى 
المشايعة للسلام على هامش الحياة السياسية فيها ‏ وإنما أيضا مع قوى الحكم والمعارضة 
فى الدولة الإسرائيلية ذاتها . وقد وافق على هذا الاتجاه عدد من القادة التاريخيين لمنظمة 
التحرير ؛ وبينهم "أبو جهاد” الذى كان يحس بمسئولية عن أوضاع الداخل الفلسطينى 
بازدياد الضغط على السكان فى الضفة الغربية وقطاع غغزة . بل إن رجلا مشل "أبو إياد” 
بدأ يتجاوب مع هذا الاتجاه من واقع إحساسه بالحقائق الاستراتيجية المترتبة على خرويج 
مصر من معادلة القوى العربية (وأيضا من تزايد الإحساس بالخطر على رجاله من جماعة 
"أيلول الأسود” الذين واصلت إسرائيل مطاردتهم بالقتل انتقاما من عملية ميونيش) . 


وكان قادة خرن ون من أمثال "أبو مازن" يؤيدون من الأصل وبتأثير اقتناعات توصلوا 
إليها بدراستهم للأحوال والأوضاع : 


وإذا كان ذلك قرار المجلس الوطنى الفلسطينى ؛ وإذا كان كبار القادة التاريخيين 
يوافقون عليه , أو على الأقل لا يعترضون ‏ فقد كان معقولا أن يتصور الدكتور 
"السرطاوى” أنه يستطيم أن يتحرك بغير قيود شديدة عليه , 


وبعد عدة أسابيع من وصول "السرطاوى” إلى باربس »؛ اتصل رئيس الخدمة السرية فى 
الأمن القومى الصرى بسفير فلسطين فى القاهرة قائلا له : "ابعسث لعصام السرطاوى 
وقل له إئنا نعرف أنه ذاهب إلى لشبوئة لمقابلة هامة ؛ وئحن لنصحه ألا يسافر لأن هناك 
خطرا عليه” . وأضاف رئيس الخدمة السرية فى الأمن القومى المصرى قائلا لمحدثه : 
"قل للسرطاوى إن هناك تأشيرة له بدخول مصر موجودة باسمه لدى السغفير الصرى فى 
باريس نجيب قدرى », والأفضل له أن يمر على السفارة المصرية ليأخذ هذه التأشيرة 
ويجىء إلى هنا بدلا من لشبونة” . وقام السفير الفلسطينى بالاتصال ب “السرطاوى” فى 
باريس » وكان الوقت قبل منتصف الليل » وقال له : “أنت ذاهب غد إلى لشبونة” . 
ورد “السرطاوى” بالتساؤل ”كيف عرفت ؟” وقال له : "ليس ذلك هو المهمالآن » المهم 
ألا تذهب .. هات أسرتك معك وتعال إلى هنا”. وطلب “السرطاوى” من السفير 
الفلسطينى أن يروى له ما لديه من معلومات . ورد السفير بأئه ليست لديه معلومات » 
وإئما هو تلقى تحذيرا . وتصور “السرطاوى” أن التحذير من قيادة المنظمة . فرد بقوله ؛ 
“"التحذير من جماعتنا ؟” وحين لم يسمع ردا أضاف إلى ما قال تعليقا : "اللهم احمنى من 
أصدقائى” . لكن السفير أشار إليه بطرف خفى إلى أن التحذير ليس ”من جماعتنا" ولكن 
"من جماعتى أنا" وفهم "السرطاوى” أن التحذير من مصدر مصرى باعتبار أن ناقله 
مندوب المنظمة فى مصر , وقد قال له فى النهاية إن اجتماعه فى لشبونة مهم جدا 
وسوف يذهب لينهيه , ثم يجىء إلى القاهرة ويحمل أولاده معه, 
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وكان موعد لشبونة اجتماعا للدولية الاشتراكية يشارك فيه "شيمون بيريز” . وصباح يوم 
٠‏ إبريل ١48”‏ ء وعلى مدخل الفندق الذى ينعقد فيه مؤتمر الدولية الاشتراكية 
اتطلقت عدة رصاصات على الدكتور "السرطاوى” » وسقط قتيلا على بعد مترين فقط من 
"شيمون 1 كول ' 

وكانت بعض أصابع الاتهام تتجه إلى جماعة "أبو نضال” تعتبرها مسئولة عن اغتيال 
“السرطاوى” لأن “أبو نضال” يريد وقف “العملية السلمية" بكل وسيلة . وكانت هناك أصابع 
أخرى تشير بالاتهام إلى "الموساد” (المخابرات الإسرائيلية) باعتبار أن “الموساد” أكثر العناصر 
تطرفا فى إسرائيل » وقد قادتها إلى ذلك مسئوليتها لسنوات طويلة عن ”أمن إسرائيل” » 
ورأت أن محاولات الاتصال الفلسطينية مع حزب العمل (وكان يشاع أنه الأكثر اعتدالا) 
ب قد تؤثر سلبا على أمن إسرائيل . والحاصل أن ”الموساد” ‏ رغم أن إنشاءها ومعظم 
سئوات عملها كانت تحت توجيه حكومات تنتمى إلى حزب العمل » من "بن جوريون” إلى 
"رابين" # كانت عقائديا ونفسيا أقرب إلى حزب الليكود . وربما ساعد على هذا الظن أن 
“إسحاق شامير” وزير الخارجية فى ذلك الوقت (ورئيس الوزراء فى ظرف أسابيع) كان 
لسئوات طويلة من أبرز العناصر فى قيادة "الموساد” : 

وكانت بعض أصابع الاتهام الأخرى تشير إلى الاثنين معا بمقولة أن أكثر العناصر تشددا 
فى ! لصف ا لفلسطيئى كان يمكن أن تلتقى بغير قصد مع أكثر العناصر تشددا على 
الجائب الإسرائيلى . 

وسواء صح اتهام ”أبو نضال” أو “الموساد” أو الاثنين معا , فإن اتصالات الذكتون 
“عصام السرطاوى” توقفت » وكذلك فإن آخرين بين الفلسطينيين ممن كانوا يحاولون فتح 
قئنوات اتصال خلفية خففوا من حركتهم لأن اغتيال ”السرطاوى” كان فى نفس الوقت - 


إنذارا للجميع . 


لا 


وعندما بدأت المنظمة تفيق من اغتيال “السرطاوى” وما أعقبه » كان موضوع 
التفاوض لا يزال قضية معلقة . فالقنوات السرية قد تغلق » والوسطاء قد يختفون بالقتل 
أو بأساليب أخرى ‏ لكن الدواعى التى كانت تملى حركة الوسطاء أو قئوات الاتصال - 
تظل باقية تملى مطالبها , ولم تكن المسالك سهلة . 
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وفى تلك الفترة فكرت المنظمة فى تنشيط صلة كانت تريط ما بين رجل الأعبال 
الفلسطينى الشهير “حسيب صباغ” وبين “جورج شولتز" الذى أصبح وزيرا لخارجية الولايات 
اللتحدة الأمريكية. كانت بين الاثنين ‏ ”صباغ” و"شولتز" - صلة عمل ترتبت عليها علاقة 
صداقة وزمالة » فقد كان "شولتز” قبل الوزارة رئيسا لمجلس إدارة شركة “بكتل” الشهيرة 
لأعمال الإنشاء والمقاولات » وكان ”صباغ” أكبر المساهمين ورئيسا لمجلس إدارة شركة 
"كونسوليديتد” وهى من أضخم شركات الإنشاء والمقاولات فى العالم العربى . وكان هناك 
تعاون عملى واسع بين شركة “بكتل" وشركة “كونسوليديتد” . وكان “حسيب صباغ" فى 
مرات سابقة قد نقل إلى “شولتز" ونقل عنه رسائل من المنظمة وإليها تتعلق ببتعض جوائب 
القضية الفلسطيئية والاهتمام الأمريكى بها . 

وساد ظن بأن “صباغ” يستطيع أن ين ينشئ قناة اتصال مؤثرة مع صديقه الذى أصبح 
وزيرا للخارجية الأمريكية . ولكن ا م ا لتز” فور توليه 
مسئولية وزارة الخارجية الأمريكية رسالة حازمة يقول له فيها "إنه يحترم صداقته القديمة 
معه ؛ لكنه فى مسئوليته عن السياسة الخارجية الأمريكية يطلب من "حسيب صباغ” ألا 
يتصل به شخصيا أو اك »؛ وإئما يكون الاتصال بالطرق الرسمية وإجراءاتها » وأن الصداقة 
الشخصية بين الاثنين مجمّدة الآن وحتى إشعار آخر". ومن جانبه كان “حسيب صباغ” 
يحاول رغم دهشته أن يتفهم هذه الأوضاع والظروف» وكانت نصيحة "صباغ” إلى المنظمة أن 
تحاول الاتصال ب “ريتشارد مورفى” الذى اختاره “شولتز” مساعدا لوزير الخارجية مختصا 
بشئون الشرق الأوسط . 


لا 


وبالتوازى مع ذلك » فإن منظمة التحرير خطر لها أنه قد يكون ممكنا مرة أخرى 
تنشيط الدور السوفيتى ولو كوسيط لدى الولايات المتحدة الأمريكية . وكان هناك شعور فى 
المنطقة بشكل عام أن الاتحاد السوفيتى سوف يرج من همومه بسبب كبار السن من 
زعمائه الذين يموتون بسرعة ("بريجنيف” - “أندروبوف” - "تشيرنينكو”) - إلى مرحلة 
أخرى نشيطة تقودها عناصر شابة تبرز بسرعة فى طليعة الحزب الشيوعى السوفيتى . 

وكان الأمير ”عبد | للّه” وى العهد السعودى قد التقى فى قصر "الإليزيه” مع الرئيس 
الفرنسى "فرانسوا ميتران” » وكان "ميتران” فى السئوات الأولى من رئاسته » وفكره ما زال 
يقظا ومتوهجا . وقد قال للأمير “عبد الله” إن الاتحاد السوفيتى على وشك أن يشهد 


6ا| 


تغييرات هامة على القمة فيه . وأضاف “ميتران” إلى ذلك قوله للأمير "عبد الله" : "سوف 
يبرز على القمة فى الاتحاد السوفيتى رجلان فى سن الشباب » أولهما "رومانوف” والثانى 
“جورياتشوف" » وسوف يحدث صراع على السلطة بينهما ينتهى بائتصار أحدهما. فإذا 
انتصر “رومانوف” فإن السياسة السوفيتية سوف تتشدد وتصر على حق المشاركة فى 
قيادة العالم . وأما إذا انتصر “جورباتشوف” فإن الأمور سوف تججرى بطريقة سلسة 
ولينة لأن “جورباتشوف” سوف يسعى إلى أن يكون للعالم مجلس إدارة يشارك فيه الاتحاد 
السوفيتى مع الولايات المتحدة بالتفاهم والرضا .” 

وساد تصور لدى من سمعوا بحديث "ميستران " مع الأمير “عبد الله” بأن هناك احتمالا 
لدور سوفيتى نشيط يصر عليه الاتحاد السوفيتى إذا جاء "رومانوف” » أو يتراضى عليه مع 
الولايات المتحدة إذا جاء “جورباتشوف" . وفى تلك الأيام قام مسئول ال"كى. جى. بى." 
عن الشرق الأوسط وهو رجل مخابرات غامض عرف باسم الجنرال "ألكسندر” ب بزيارة 
للمنطقة » وطلب أن يجتمع بقيادات منظمة التحرير . وشاع إحساس بأن تلك علامات 
اهتمام سوفيتى متزايد بقضايا المنطقة » وبالتحديد بالقضية الفلسطيئية » فى مواجهة إدارة 
أمريكية مهثمة » وهى إدارة “ريجان” التى جاء ”"شولتز” لتولى شئون سياستها الخارجية 
بعد خروج الجنرال “هيسج” . 

لكن جنرال ال “كى.جى.بى.” عندما بدأ أحاديثه مع من قابلهم من قادة المنظمة » كان 
مهتما بشىء آخر وهو التورط السوفيتى فى أفغانستان . وكان "أبو إياد” ‏ الزعيم 
الفلسطينى الأشهر ‏ هو أول من قابل الجئرال ”ألكسئدر” السوفيتى واستمسع إليه » وكان معه 
عضو اللجنة المركزية “هانى الحسن” , 

كان الجنرال ”ألكسئدر” مهموما بالدور الإيرائنى فى مشكلة أفغانستان . وقد راح يهاجم 
جموح الثورة الإيرانية وعدم مسئوليتها أمام “أبوإياد” .» وتدخل ”هانى الحسن” فى 
الحديث ليقول لجنرال ال “كى.جى.بى.” إنه لا يحق له مهاجمة الثورة الإيرانية واتهامها 
بعدم المسئولية » لأنه ”لولا قيام الثورة الإيرانية لكان الأردن قد انضم إكى اتفاقية كامب 
دافيد» ولكانت المنطقة كلها قد اضطرت إلى الدخول فى تسويات من أى نوع مع إسرائيل”. 

وطالت المناقكشات » ووعد "أبو إياد” بأن المنظمة سوف تجرق اتصالات مع بعض 
القوى فى النطقة لتبحث فى خطوط لتسوية يمكن قبولها لأوضاع أفغانستان . وبعد أسابيع 
عاد الجئرال "”ألكسندر” مرة أخرى إلى لقاء “أبو إياد” و”هانى الحسن” » وفى هذه المرة كان 
”عرفات” هو الذى يرأس الجلسة . وقال “عرفات” إن المنظمة قامت باتصالات مع أطراف 
عديدة » بيثها إيران” رغم سوء العلاقات بين الطرفين » وهناك شبه تفاهم على اقتراح 
يقضى بأن تنسحب كل القوى الكبرى من لعبة أفغانستان » وأن تترك أمرها لأصحابها 
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يسوونه فيما بينهم . ولم يكن ذلك مرضيا للجئرال “ألكسندر” الذى عقب بقوله ”إننا طليئا 
منكم المساعدة فى إخراج الدور الأمريكى من أفغانستان فإذا أنتم تريدون إخراج الدور 
السوفيتى قبله وتتركون الساحة مفتوحة لإيران” . 

كان الاتحاد السوفيتى بصرف النظر عن احتمال تغير قياداته مأخوذا بمشاكله . ولم 
يكن لديه وقت كاف لمشاكل الآخرين . 

وحتى عندما ظهر "رومانوف” و“جورباتشوف” وانتهى الصراع بينهما بانتصار الأخير م 
فإن “جورباتشوف” فى أول لقاء له مع "عرفات” قدم له نصيحة "غالية” بأن تحاول 
المنظمة أن تتصل بالولايات المتحدة الأمريكية » فلديها من إمكانيات الحل أكثر مما 
لدى غيرها . 
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جوورج شولتز )١(‏ 


“سوريا لها الحق فى مخاوفها 
الأمنية أيضا” 
(اللك “فهد” لوزير الخارجية الأمريكى 
"جورج شولستز”) 


كان “ألكسندر هيسج” هو وزير الخارجية الأمريكى الذى رتب مع إسرائيل 
عملية كسر ظهر المقاومة الفلسطينية فى لبنان. وكان "جورج شولتز” هو وزير 
الخارجية الذى أخذ على عاتقه مهمة إخراج المقاومة الفلسطينية من بيروت 
وترحيلها إلى تونس . وكان “جورج شولتز” يعتبرها بداية وليست نهاية . كان رأى 
“جورج شولتز” كما عبر عنه فى مذكراته'"' أن تصفية الوجود الفلسطيئى فى 
بيروت يمكن أن يعطى لعملية محاولة "التسوية السلميية فى الشرق الأوسط”" 
بداية جديدة. وقد شجعته على ذلك عدة رسائل تلقاها من المنطقة فى بداية 
تولبه لوزارة الخارجية : 

© رسالة من الملك “فهد” حملها إليه السفير السعودى فى واشنطن الأمير ”“بندر ابن 
سلطان” مؤداها "إن عرفات وزملاءه على استعداد لاتخاذ الخطوات الضرورية لتنشيط مسيرة 
السلام” . وكانت رسالة للك “فهد” متصلة بالمبادرة الى عرضها على مؤتمر القمة 
الخاص فى الرباط » ووافق عليها المؤتمر بما فيها ذلك النص الذى يقول "بحق جميع 
الأطراف فى المنطقة فى العيش بسلام” . وكان التفسير السعودى لقبول منظمة التحرير 
الفلسطيئية مع باقى أطراف القمة ‏ بهذا النص ء يعنى استعداد المنظمة للاعتراف 
بالقرار رقم ١4؟‏ وبدولة إسرائيل . 


, 86٠ "الاضطراب والنصر” بقلم "جورم شولتز” ل صفحة‎ )١9 


و 


© وكانت الرسالة الثانية من وزير الخارجية المصرى السيد “كمال حسن على" الذى 
توجه إلى واشنطن لمقابلة “شولتز” » ورجاه عدم الانشغال طويلا بلبنان فى أعقاب 
إخراج اله لفلسطيئيين منه » لأن وجود الفلسطيئيين فى لبنان أو خروجهم مئه مسألة فرعية 
مترتبة على قضية أصلية هى قضية فلسطين . وكان رأى “كمال حسن على”. بالإضافة 
إلى ذلك أن توقف المسيرة السلمية العامة يمكن أن يؤدى إلى تأثيرات عكسية على الاتفاق 
بين مصر وإسرائيل » خصوصا وأن قطاعات كبيرة من الرأى العام المصرى قد ترى بعد 
إتمام انسحاب إسرائيل من سيناء ‏ أن قضية فلسطين ما زالت تجذبها إلى المشاركة فى 
لشعور العربى العام بشأن هذه القضية » وإن الحل فى رأى مصسر هو الاعتراف 
للفلسطينيين بحق تقرير المصير » مما يربطهم بالعملية السلمية . 


© وكانت الرسالة الثالثة من اللواء "زيد بن شاكر” وهو وقتها القائد العام للقوات 
الأردنية » الذى التقى بوزير الخارجية "شولتز” فى واشئطن وأبلغه قلق الملك "حسين" 
من نوايا إسرائيل . وكان اللواء “زيد بن شاكر" يخشى من أن إسرائيل ما ثزال تفكر فى 
"مشروع شارون” الذى يريد أن يحول الأردن إلى دولة فلسطينية . وكانت رغبة الملك 
“حسين” التى نقلها اللواء “زيد بن شاكر” هى أن يصدر تصريح أمريكى بضمان التراب 
الأردنى ووحدته واستقلاله , 

ومن هذا كله وغيره بدأ وزير الخارجية الأمريكى الجديد يميل إلى أن الوقت مئاسب 
للقيام بمبادرة واسعة لدفع المسيرة السلمية إلى الأمام . وفى سبيل ذلك شكل مجموعة عيدل 
بجواره ضمت ثمانية من كبار مستشاريه يتقدمهم “روبرت ماكفارلين” مستشار “ريجان” للآامن 
القومى » و"لارى إيجلبرجر” مساعد وزير الخارجية », و"نيكولاس فاليوتس" وكيل الوزارة 
لشئون الشرق الأوسط (وقد أصبح فيما بعد سفيرا للولايات المتحدة فى القاهرة) ب 
وتحدث “شولتز” بأفكاره إلى أفراد هذه المجموعة الخاصة قائلا لهم :”'' "لا بد أن نكون 
مستعدين للتحرك بسرعة إلى الموضوع الأصلى فى أزمة الشرق الأوسط وهو قضية 
فلسطين؛ وليس فى مقدورنا إضاعة الفرصة المتاحة الآن لإنهاء حروب المنطقة والسير على 
طريق السلام . ولو ركزنا جهودنا على أوضاع لبنان بعد خروج الفلسطينيين منه الآن فسوف 
نكون كمن وضع فى فخ . وفى رأيى أن الظروف تفرض علينا الآن أن نجعل عملئا وفق 
تصور واسع للازمة الأصلية .” 

ودارت مئاقشات وتنوعت اجديادات » وكان أهم ما استخلصه "جورج شولتز” نفسه 
بعد كل ما سمعه من مستشاريه الأقربين نقطتين رئيسيتين : 





(19) امرجع السابق ب صفحة ١م‏ . 


١6 


. إن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تتقدم بفكرة لا تقبلها إسرائيل مقدما‎ ١ 


١‏ - إن إسرائيل لا تحب أن تفاجأ بخطوات أمريكية لم تخطر بها قبل القيام بأى 
تحرك فيها . 


ا 


ولكى يستطلع "شولتز” احتمالات الفرصة المتاحة لتصوره الواسع فى تناول الأزمة ء 
قرر إرسال مساعده “فاليوتس” لاستطلاع رأى الملك “حسين” فى عمان. وذهب 
“فاليوتس”" إلى لندن » ومن هناك حملته الطائرة الخاصة للملك "حسين” إلى عمان ليسمع 
من الملك “حسين” إنه مستعد للبدء فورا تحث إشراف أمريكى فى مناقشة حل أردئى ‏ 
إسرائبلى بطريقة سرية فى البداية بحيث يتوصل إلى شىء مناسب يستطيع أن يعرضه 
على الفلسطينيين بمقتضى مشاركة أردئنية ‏ فلسطينية يظنها ممكئة وقابلة للتحقيق إذا 
عرف "عرفات" أن الأمريكبين يؤيدون حلا على أساس الخيار الأردنى . 

وطلب "شولتز” تقريرا من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية عن مدى قوة "عرفات” 
بعد لشيس من بيروت » واستعداده لنوع من التعاون مع الملك ”“حسين” لايجاد حل على 
أساس القرار ؟4؟ . وكان تقرير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية يقول ل "شولتز” إن 
"عرفات" أفاق الآن من صدمة الخروج من بيروت » وإن وجوده فى توئس حرره من 
الضغط السورى » وإن هناك جناحا معتدلا يظهر ويؤكد نفوذه فى منظمة التحرير » وإن 
مساعدة مصر فى هذا الشأن يمكن أن تقوى العناصر المعتدلة فى المنطقة .” 

وكان ذلك مشجعا ل “شولتز” ومطمثنا له إلى أن الموقف العربى يمكن التعامل معه وفق 
خطة أمريكية تعطى دفعة 'للمسيرة السلمية" . 


وفى نفس الوقت راح “شولتز” يستطلع الموقف الإسرائيلى بمثل ما استطلع الموقف 
العربى - لكن الموقف الإسرائيلى كان أكثر تعقيدا وصعوبة . 

فى البداية توجه "لارى إيجلبرجر” مساعد وزير الخارجية الأمريكى إكى 
مقابلة "“موشى أريئز” السفير الإسرائيلى فى واشنطن ؛ وطرح معه على حد 
وصقفه 0 ما يفكر فيه وزير الخارجية الأمريكى . وكان رد “أرينز” أنه يرى 
ذلك استباقا للأمور لأن الترتيب اللنطقى للمسائل هو أن يتم تثبيت الأوضاع فى 
لبنان بعد إخراج المنظمة منها . وأفاض "أرينز" فى شرح وجهة نظره فقال : 


١6م‎ 


"إن لبنان يجب أن يشفى من آثار السيطرة الفلسطينية والنفوذ السورى فيه 
بحيث يعود كما كان بلدا مواليا للغرب 2 خصوصا وأن تحرره من الفلسطيئيين 
يعطيه يدا طليقة لتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل 2 وإن ذلك وحده هو السببيل 
الصحيح لتناول أزمة الشرق الأوسط فى حدودها الواسعة . فإذا انضمت إلى مصر 
فى توقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل ‏ دولة عربية ثائلية ل فإن الأمور تصبح 
مهيأة أكثر اسلام عربى ‏ إسرائيلى عام .” وأضاف "أرينز" أن أى محاولة 
أمريكية لتناول الأزمة فى أبعادها الواسعة سوف تشبه مأساة طائرة تتحطم لحظة 
إقلاعها . وكانت لدى “أرينز” ملاحظة نهائية قال فيها ”إن تناول موضوع فلسطين 
الآن سوف يؤدى بالضرورة إلى عودة منظمة التحرير إلى الصورة . ونحن وجهنا إلى 
منظمة التحرير ضربة قاضية فى بيروت وليس من حقكم أن تعيدوا الحياة إليها 
الآن بطريق التنفس الصناعى” . 

لم يكن ذلك مشجعا » خصوصا بعد تقرير قدمه ”صمويل لويس” الذى كان سفيرا 
للولايات المتحدة فى إسرائيل » وكان قد عاد إليها زائرا وأتيحت له الفرصة ليتحدث مع 
“بيجن” ومع "شارون” . وكان مما نقله "لويس" عن "شارون" رسالة قال فيها وزير الدفاع 
الإسرائيلى إنه "إذا قام شولتز بأى محاولة الآن لتحريك المسيرة السلمية فإن إسرائيل سوف 
ترد عليها بإعلان ضم الضفة الغربية كلها إلى إسرائيل رسميا” , 
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ويروى "شولتز" فى مذكراته : 


"جاءنى السفير الإسرائيلى “موشى أرينز” برسالة حازمة : “معامدة سلام 
بين إسرائيل ولبنان وإلا فسوف تضيع الفرصة إلى الأبد” . 


وهكذا تغير جدول الأولويات الأمريكى فى المنطقة » وبدلا من العمل وفق التصور 
الواسع الذى فكر فيه "شولتز” لدفع "المسيرة السلمية” وإعادة الحياة إليها نشيطة 
وفعالة - فرضت إسرائيل موضوع لبنان » واشتد الإلحام من أجل عقد معاهدة صلح 
بين إسرائيل ولبنان تلحق بالمعاهدة المصربة ‏ الإسرائيلية . وكان عزاء ”شولتز” لنفسه 
أنه سوف يمشى على السارين فى نفس الوقت : 
التوصل إلى معاهدة سلام إسرائيلى ‏ لبنانى .. 
بالتوازى مع إجراء اتصالات واسعة مع الملك “حسين” لتسوية المشكلة 
الفلسطينية على أساس الخيار الأردنى . 





, 9١١ المصدر السابق ب صفحة‎ )١4( 


وكانت إسرائيل مبالغة فى تفاؤلها بأن الوقت مناسب الآن وعلى الفور لعقد اتفاقية 
سلام بين لبنان وإسرائيل . وكان “جورج شولتز” مخطثا حين قرر أن يساير إسرائيل فى 
ذلك التفاؤل . والواقع أن كلا الطرفين وقع فى منزلق النظرة السياسية البراجماتية (الآنية 
والعملية) التى تجرد العمل السياسى من القاعدة التاريخية والثقافية التى توجه حركته . 
وكلا الطرفين » الولايات المتحدة وإسرائيل » ينساق كثيرا فى الإنكار التاريخى والثقافى 
لدى الآخرين ؛ 
© الولايات المتحدة يدفعها إلى ذلك الإنكار أن التاريخ لم يبدأ بالنسبة لها إلا قبل 
قرنين هما عمر التجربة الأمريكية . 
© وإسرائيل مشكلة أكبر . فهى تعرف ما كان قبل إنشاء الدولة فى فلسطين » 
لكنها تريد إلغاءه إلغفاء كاملا بحيث لا يصبم له أثر ء ويكون تعاملها فى 
الحاضر بما لا علاقة له بالماضى أو بالتاريخ . 
كلاهما ينسى عند اللزوم أنه حتى فى أضعف الدول والمجتمعات فإن قمة الدولة أو 
المجتمع يمكن أن تضيع إرادتها ٠‏ لكن المقاومة ‏ فى هذه الحالة ‏ تنزل إلى قاع 
المجتمع وتكسيبه قدرة وفاعلية لم يكن أحد يحسب حسابهها بالتفكير “البراجماتى” . 
وكان هذا ما حدث تلك اللحظة فى لبنان : 
© قبة الدولة اللبنانية التى وصل إليها السيد “أمين الجميل” ‏ الأخ الأكبر ل”بشير 
الجميل” ‏ كانت تريد وتتوهم أنها قادرة على صلح مع إسرائيل . 
٠‏ وقاع المجتمع اللبنانى لم يكن مهيأ لذلك » بل على العكس كان مهيا للمقاومة 
وقادرا عليها » تساعده على ذلك عوامل داخلية وعوامل إقليمية . 
كان "أمين الجميل” رجلا يختلف شكلا ‏ على الأقل - عن شقيقه الرئيس المقتول 
“بشير الجميل” » بل إن العلاقة بين الأخوين كانت بالكراهية أكثر مما كانت بالمحبة » 
ولم يكن "”أمين الجميل” يتورع عن وصف شقيقه الأصغفر بأنه ”مجئون سلطة .. 
ومجئون مال” , 
وكان “أمين الجميل” قد حصل على موافقة عربية » وإسرائيلية » وأمريكية لكى 
يتولى السلطة بعد أخيه "مجاملة للموارنة وللكتائب ولبيت الجميل” » وقد بدوا جميعا 
فى وضع يتطلب ترضية بعد كل وقائع الحرب الأهلية فى لبنان وبعد عملية نسف مقر 
الكتائب واغتيال الشيخ “بشير" . 
وفوق ذلك فقد كان “أمين الجميل” يحيط نفسه ‏ خصوصا فى الأيام الأولى - بطاقم 
كفاءات لبنانى تصور كثيرون من أفراده أنه يمكن "عمل شىء” . 


١ /اة‎ 


وشجعت أطراف عربية بما فيها مصر ؛ بل إن مصر وصلت إلى حد أن أصبح 
شعارها فى وجه معارضة سورية تحاول منع لبئان من التوصل إلى صلم مع إسرائيل ب 
هو التوجه إلى الرئيس “الأسد” كل بوم بشعار "ارفعوا أيديكم عن لبنان” . 

وتجاوزت الأمور حد الشعارات حين بدأثت مصر تنظم حلقات دراسية للمفاوضين 
اللبنانيين تنقل إليهم من خلالها تجربتها فى التفاوض مع إسرائيل » وتزيدهم علما فيما 
توصلت إليه بتجربتها السابقة على الجميع فى التعامل مع المفاوض الإسرائيلى ! 


لا 


لكن المفاوض الإسرائيلى كان لا يزال يعتقد أن فى جيبه وعدا من الموارئة والكتائب 
وبيت “الجميل”" بعقد صلح مع إسرائيل ٠‏ وقد دفعت إسرائيل ما هو مطلوب منها فى 
مقابل هذا الوعد , 


فى جلسة له بتاريخ ٠١‏ أكتوبر 1987 » وطلبت إقرارها بغير لجاجة أو طول نقاش , 


كانت المذكرة الإسرائيلية كما يلى : 
" مقررات مجلس الوزراء الإسرائيلى 
فى 1985/٠١/٠١‏ 
حول شروط المفاوضات والانسحاب من لبنان 
-١‏ إن إسرائيل تسعى لعقد معاهدة سلام مع لبنان . 
؟- إن حكومة إسرائيل تقترح البدء الفورى بمفاوضات من أجل انسحاب جميع 


القوات الفغريبة من لبئان . 
أول الغادرين هم الإرهابيون التابعون منظمة التحرير الفلسطينية المتبقون 
فى سهل البقاع وشمالى لبنان . 


4 يفغادر الجيش السورى وجيش الدفاع الإسرائيلى لبكان متزامنين . 


هت يعاد جميع أسرى الحرب الإسرائيليين » والجنود الذين فقدوا أثناء 
المعارك ورفات الجئود القتلى إلى جيش الدفاع الإسرائيلى قبل 
مغادرته لبنان . 


١مم‎ 


5 توضع ترتيبات أمنية قبل الانسحاب وذلك للتأكد من أن لبنان لن يكون 
مرة أخرى قاعدة لأعمال عدوانية ضد إسرائيل . 
بعض مبادئ الترتيبات الأمنية : 

12 : منع كافة الأعمال العدوانية من الانطلاق من أراضى أى من الفريقين . 

ب: منع تمركز أو دخول أى قوات غريبة داخل الأراضى اللبنائية 
(إلا فى حال موافقة الطرفين) . 

© ات: منع نشاطات منظمة التحرير الفلسطينية والمجموعات الإرهابية 
الأخرى . 

4 دث: منطقة أمنية تعزل المستوطنات الإسرائيلية عن مرمى المدفعية 
والصواريخ , 

© اج : الا توجد فى هذه المنطقة الأمنية أى مدفعية صواريخ “سام” أو صواريخ 
أرض - أرض . كما لا توجد تحصيئنات موجهة ضد إسرائيل . 

سح : يكون الجيش اللبنانى » محتويا القوات المحلية اللبنائية الجنوبية . 
القوة المسلحة الوحيدة فى هذه المنطقة . 

8 اخ ٠:‏ توضع ترتيبات مراقبة وإنذار مبكر متفق عليها . 

“د : تؤلف اجنة مراقبة مشتركة لبنانية ‏ إسرائيلية . 

ون : تستعمل الحدود اللبنانية ‏ الإسرائيلية للتنقل الطبيعى للمدنيين 
بين البلدين . 

ر : توضع ترتيبات للمفاوضة حول تفاصيل التطبيع بين إسرائيل ولبنان . 

>1 ز : يكون هناك 3 تمثيل لكل من البلدين لدى الآخر . 

1[ سسى: توضع ترتيبات لفاوضة معاهدة سلام بين لبنان وإسرائيل . 

2 شى: خلال مفاوضات معاهدة السلام ٠‏ (...؟؟ ) 





1: يبقى جيش الدفاع الإسرائيلى فى مواقعه الحالية لغاية مغفادرة 
منظمة التحرير الفلسطينية للبنان . ولغاية إعادة كافة أسرى 
الحرب الإسرائيليين والجنود الفقودين أثناء العسارك ورفات 
الجنود القتلى . 
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-ب: ينسحب جيش الدفاع الإسرائيلى من خطوطه الحالية إلى الخط الذى 
يحدد المنطقة الأمنية بعد أن يخلى السوريون سلسلة جبل لبئنان وتنتشر 
القوات المتعددة الجنسيات لمنع عودتهم إلى تلك المنطقة ومنع عودة منظمة 
التحرير الفلسطينية إلى لبنان . لهذا الفرض . يجب أن تتخذ القوات 
المتعددة الجنسيات مواقع لها على مداخل كافة الطرق المؤدية . 

عت : يبقى جيش الدفاع الإسرائيلى فى مواقعه على طول الخط المبين على 
خارطة لغاية التوقيع على اتفاقين ؛: 

١‏ اتفاق ترتبه الولايات المتحدة الأمريكية لانسحاب جميع الجيوش 


الغريبة من لبنان . 
اتفاق من خلال مفاوضات مباشرة لبنانية ‏ إسرائيلية (مع 
إمكان اشتراك الولايات التحدة) حول تر تبات أيه 
وتطبيعيسة,. 
4-ث: بعد التوقيع على الاتفاقين . يباشر بالانسحابات الإسرائيلية 
والسورية. ” 


3 


كان الضغط الإسرائيلى شديدا . 

ولم يكن الدعم الأمريكى للبنان قائما » ولا كانت الدروس المصرية قادرة . 

وكانت الصورة العامة فى لبئان تتغير , 

ذلك أن خرويم الفلسطينيين من لبنان أعاد أهله طرفا فى مصائرهم . 

لكن و عاد قادرة على الضغط ومضطرة لمارسته أحيانا . 

وكذلك كانت الموازين الاستراتيجية تتأرجح فى المنطقة بسبب التغييرات التى طرأت 
على مسار الحرب العراقية ‏ الإيرانئية . 

وبدت القمة فى لبئان حائرة. وبدأ القاع فى لبنان يتحرك . 

وكان القاع اللبئانى أصعب مما تصورته كل التقديرات “البراجماتية” » وكان على 
وجه التأكيد أعقد من أن تقوده القمة اللبنانية مهما لقيت من دعم إسرائيلى أو 
أمريكى أو عربى ! 


لل 


وبذل وزير الخارجية الأمريكى "جورج شولتز” جهدا خارقا للعادة واستطاع بالفعحل 
أن يقنع القمة اللبنائية بتوقيع ما سمى باتفاق ١٠‏ آيار ‏ لكن هذا الاتفاق كان محكوما 
عليه بالفشل . 

وكائت الأسباب عديدة : 

١‏ - إن قوى القاع اللبنانى كانت كتلا إنسانية ضخمة لها جذورها التاريخية 
والثقافية فى تاريخ لبنان , وكانت لها قياداتها التى تستطيع أن تثبست فى لحظة من 
اللحظات أنها فى معاقلها أكبر من قمة الدولة ذاتها وأقوى (الطائفة الدرزية مثلا 
وبزعامة رجل فى وزن "كمال جنبلاط” أو فى مقدرة ابنه “وليد جنبلاط) . 

؟ ‏ إن الحرب الأهلية انتهت وقد تغيرت موازين القوة على الأرض لصالم الشيعة 
الذين كائوا على الدوام عنصرا من عناصر التركيبة اللبنائية ء ولكنهم باتساع الحجم 
وباتساع الدور مع المقدرة على التضحية إلى درجة الاستشهاد ‏ أكدوا أنهم ليسوا عنصرا 
فى التركيبة فقط » وإنما هم ركن من أهم أركانها . 

إن الطائفة المارونية ضعفت . فبحكم أنها كانت الطائفة الأغئى ماليا فى 
لبنان قبل الحرب الأهلية » فإن ألمع العناصر بين الموارنة آثروا مبكرا أن يبتعدوا عن 
حريق حرب أهلية لا تصلح لها مستويات المعيشة والترف الفكرى التى تعودوا عليها. 
وهكذا فإن الصفوة المارونية ابتعدت » فى حين ظهرت وبرزت عناصر جديدة مختلفة 
اكتسبت تجربتها فى الحياة تحت النار ووسط الأنقاض وفى خضمم عمليات عسكرية 
ضد إسرائيل أو ضد غيرها . 

وهكذا فإئه فى الوقت الذى اختلطت فيه عوامل التركيبة اللبئائية التقليدية كما 
عكست نفسها على القمة فى لبنان منذ الاستقلال وحتى الحرب الأهلية س فإن هناك 
متغيرات أخرى نفسية وسياسية راحت تساعد على انتقال موقع القرار مسن القمة إلى 
القاع اللبنانى : 

© كانت هناك حقيقة أن جراح الحرب الأهلية فى لبنان ٠‏ وقد استمرت أكثر من 
سبع سنئوات دامية لا تزال تنزف بغزارة . وكان قلب بيروت إلى جائب نزيف 
الدم ب قد تحول إلى أنقفاض يصعب معها الانتقال بسرعة إلى أجواء معاهدة سسلام مع 
إسرائيل . بل إن مجرد طرح هذا الأمر كان قادرا على تجديد الحرب الأهلية أكثر من 
قدرته على توقيع معاهدة سلام . 

© إن سوريا بنفوذها التاريخى والثقافى فى لبنان كانت تعارض فى توقيع اتفاقية 
سلام ييئه وبين إسرائيل ٠‏ ومع وجود قوات عسكرية سورية فى لبئان فإن أى حديث 


مل 


عن صلم إسرائيلى ‏ لبنانى بعيد عن سوريا ‏ كان محققا أن يكون نوعا من أوهام 
الخيال. ثم إن الذين راودتهم الظنون بأن سوريا يمكن أن تسكت تحت الضغفط 
الأمريكى فاتهم أن اعتبار الأمن القومى السورى أقوى فى التأثير على قرار دمشق من 
أى ضغط خارجى يمكن توجيهه إليها . 

© إن قوة الثورة الإسلامية فى إيران كانت بطبائع ارتباطات تاريخية وثقافية قديمة 
قد عكست نفسها على الواقع السياسى اللبئائى » وأحدثت تأثيرا فيه يتجاوز بكثير تأثير 
قرار رسمى تصدره قسة الدولة اللبئائية , 


لا 


وتحت ضغط شديد من “شولتز” الذى قدم بلفسه إلى المنطقة وراح يقلد "هثرى 
كيسنجر“ فى دبلوماسيته المكوكية ‏ وقعت الحكومة اللبئائنية ما سمى ب "اتفاق ١‏ 
آيار” (مايى) 198 , لكن "”شولتز” نفسه كان يدرك منذ البداية أن الاتفاق الذى دعا 
إليه وضغط من أجله ‏ مغامرة غير مأمونة العواقب . وحاول أن يحشد كل أصدقاء 
الولايات المتحدة الأمريكية فى المنطقة لتأييده . وبالذات فقد حاول حشد جهود مصر 
والسعودية متصورا أنه بهما معا يستطيع صد المعارضة الإسلامية » خصوصا السئية » 
وتثبيت المعارضة السورية . 

وفى القاهرة مثلا فإن "شولتز” يروى فى مذكراته '”' أنه جاء إلى مصر ليدفعها 
إلى تأييد عملية أكثر طاقة فى المساعدة على تمرير مشروع معاهدة السلام الإسرائيلية - 
اللبئانية . لكنه وجد الرئيس "مبارك" "مهتما بتركيز جهوده أكثر على تنفيذ اتفاقية 
السلام الصرى ‏ الإسرائيلى” . 

ووجد “شولتز” أيضا أن الرئيس "”مبارك” لديه اقتئاع بحدود ما تستطيع مصر أن 
تؤثر به فى هذه الظروف سواء فى لبنان أو فى غيره من العالم العربى . ثم إنه وجده 
مليئا بالشك فى السوفيت وأصدقائهم » ولم يكن لديه أكثر من ”أنه مستعد لبذل جهوده 
لتأييد أية مبادرات يقوم بها الرئيس ريجان" . 

وكان واضحا للكل أن الدور الذى يمكن أن تقوم به مصر محدود سياسيا 
وإعلاميا لأنها ما زالت تحت المقاطعة التى وضعت حولها عربيا منذ توقيع معاهدة 
السلام مع إسرائيل! 


, 5١١ المصدر السابق ل صفحة‎ )١5( 
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وفى السعودية - وطبقا لرواية “شولتز” - فإن اللك “فهد” كان شديد الود فى إبداء 
ترحيبه بوزير الخارجية الأمريكى . وقد استمع إليه بنوع من الحياد مبديا أنه على 
استعداد لتفهم مخاوف إسرائيل الأمنية على حدودها الشمالية » ولكنه ليس مطمئنا لفكسرة 
عقد معاهدة سلام بين إسرائيل ولبنان . وقال الملك ”“فهد” إن سوريا لها الحق أيضا فى 
مخاوفها الأمنية . وحاول “شولتز” أن يقنع الملك بأن سوريا لا يتعين عليها أن تقبل 
الاتفاق اللبئنانى ‏ الإسرائيلى » وكل ما هو مطلوب منها أن تجلو عن لبنان لكى ترضى 
إسرائيل بدورها أن تجلو عنه طبقا لمشروع اتفاقية السلام. ومع أن الملك أظهر بعض 
الاهتمام بحجج "شولتز” فقد أحس وزير الخارجية الأمريكى بأن السعودية لا تستطيع 
مساعدته فى هدفه . 

وبرغم أن "شولتز" كان يسير على الخط الذى اقترحته إسرائيل ويحاول أن يحقق 
لها معاهدة سلام إسرائيلى ‏ لبنانى تسبق أى محاولة لدفع المسيرة السلمية فى المنطقة 
إلى أوسع وأبعد ‏ فإن إسرائيل نفسها لم تكن راضية عن تصرفاته » وكانت تراه غير 
قادر بما فبه الكفاية على تفهم مطالبها. ويروى "شولتز” '' أن “بيجن” الذى كان 
يعيش أيامه الأخيرة كرئيس لوزراء إسرائيل دعاه إلى مقاباته صباح يوم 18 أبريل أثناء 
زيارة عمل كان يتفاوض خلالها مع نظيره "إسحاق شامير” ليقول له وهما على انفراد : “إن 
العلاقات الأمريكية ‏ الإسرائيلية سيئة” . وراح "بيجن" يعد أسباب سو العلاقات : 

الولايات المتحدة أخرت تسليم دفعة جديدة من طائرات ”إف ”١5-‏ . 

والولايات المتحدة لا تقدم مساعدات كافية لتطوير المقاتلة الإسرائيلية ”لافى” . 


- ورئيس أركان حرب الجيش الأمريكى زار المنطقة أخيرا ولم يذهب إلى إسرائيل . 


وهكذا .. وهكذا .. شكاوى من “بيجن” ضد تصرفات الولايات المتحدة وكلها 
تعكس عدم رضا رئيس وزراء إسرائيل عن السياسة الأمريكية . 

وخرج "شولتز” من تجربته الفاشلة والمريرة فى الشرق الأوسط ليعود إلى فكرته 
الأصلية وهى أولوية معالجة القضية الفلسطينية باعتبارها أساس وأصل أزمة الشرق 
الأوسط ؛ ثم إن هذا العلاج يبدأ من عمان مع املك “حسين” وعلى أساس 
الخيار الأردنى . 


اميك 


(15) الصمدر السابق ‏ مفحة 5١4‏ . 


اوقد 


الفصل الرابسع 


من أخطر مزالق 
السياسة العربية الحديثة 
أن كثيرا من القادة العرب 
تولدت لديهم استهانة بجماهير أوطانهم . 
وقد اعتمدوا نوعا من الازدواجية خطراء 
إن أصبحوا يتصرفون 
على النحو الذى تمليه عليهم الظروف أو الأقوياء , 
لكنهم أمام جماهيرهم يقولون لهذه الجمامير 
مايتصورون أنهموافق لهواها. 
وذلك يصنع فجوة عميقة بين الفعل والقول . 
وبينالكتوموالتبلنء 
وفى هذه الفجوة العميقة 
تسق طالصداقية 
ويضيع الحد الأدنى 
اللازم من الاحترام 
لأى نقفم! 


ويليام كاي . 


” ليست لدينا تعهدات أمنية تجهه دول 
الخليج الصغيرة ” 
( مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لمدير 
المخابرات العراقية ) 


كانث الثبانيئات هى حقبة وكالة المخابرات المركزية فى منطقة الشرق الأوسط بكل ما 
يحمله هذا القول من معان وبكل ما يصل إليه من أبعاد . وكان العامل الحاسم فى اتسام 
دور وكالة اللخابرات المركزية فى المنطقة فى تلك الحقبة يرجع فى البداية إلى سببين : 
١‏ - فشل العمل السياسى فى إنقاذ نظام الشاه “محمد رضا بهلوى” فى إيران 
سنة 9/ا9١1‏ , 
؟ - فشل العمل العسكرى فى إنقاذ الرهائن الأمريكيين المحتجزين فى السفارة 
الأمريكية فى طهران سئة ١98١‏ , 
وبهذا الفشل المزدوحج ‏ سياسيا وعسكريا ‏ فإن العمل السرى فرض نفسه بحقائق 
الأمور » وكانت وكالة المخابرات المركزية هى أداته التى لا بديل لها فى تلك الظروف . 
والشاهد أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية كانت باستمرار لاعبا كبيرا على 
مسرح المنطقة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية . فقد كانت هى التى تقدمت فى العصر 
الملكى فى مصر قبل الثورة لتمهيد الأرض لترتيبات دفاعية عن المنطقة فى مواجهة الاتحاد 
التى سبقتها . 
وفى الفترة التى تلت الحرب مباشرة اتسع نشاط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية 
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الولايات الجعية على أككرر سيط من مصادر البترول العربى وطسرق نقلسه نقله. ولعل أهسم 
انتصارات الوكالة نجاحها فى أكثر من انقلاب عسكرى فى دمشق ٠»‏ كانت الجائزة 
المطلوبة فيها هى امتيازات خطوط أنابيب “التابلاين" التى تنقل 0 السعودية إلى 
البحر الأبيض . 

وبعد الثورة المصرية كانت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية صاحبة أدوار بارزة فى 
محاولات الولايات المتحدة لغواية الثورة المصرية قبل تأميم قناة السويس » ثم 
لاحتواثها بعد التأميم وبعد الحرب » ثم لتحجيمها بعد الوحدة مع سوريا بالمشاركة فى 
عملية انقلاب على الوحدة» ثم بالمساعدة على استنزافها فى حرب اليمن » وأخيرا فى 
التخطيط والتحضير لضربها فى معركة يونيو ١95109‏ . 

وفى مرحلة ما بعد “جمال عبد الناصر” » وحين بدأ الرئيس “السادات” يبحث عن 
مخرج من أزمة الشرق الأوسط بالحل أو بالحرب » فإن اتصالاته بالولايات المتحدة جرت 
فى جزء مؤثر منها عن طريق وكالة المخابرات المركزية الأمريكية . فقد أنشئت فى ذلك 
الوقت تلك القئاة السرية للاتصالات بين الرئيس “السادات” وبين الدكتور "هنرى كيسئجر” 
بوصفه مستشارا للرئيس الأمريكى ومسئولا عن مجلس الأمن القومى فى البيت الأبيض . 
وكان الرئيس “السادات” على اعتقاد بأن هذه القناة تستطيع أن تنجم حيث فشلت التناة 
الدبلوماسية الطبيعية بينه وبين وزارة الخارجية الأمريكية ووزيرها "ويليام روجرز" . 

وكان مسئول الوكالة المقيم فى مصر والذى قام بدور حلقة الاتصال بين الرئيس فى 
القاهرة وبين مستشار الرئيس للأمن القومى فى واشنطن ‏ هو المستر "يوجين ترون" . 
وقد كلف الرئيس “السادات” عددا من كبار معاونيه لتولى هذه الاتصالات على الناحية 
المصرية . وقد تعاقب على هذه الاتصالات كل من الفريق “أحمد إسماعيل عللسى” فى فترة 
رئاسته للمخابرات المصرية » ثم السيد ”حافظ إسماعيل” فى الفترة التى كان فيها مستشارا 
للرئيس “السادات” لشئون الأمن القومى . 

وعندما أصبح "هثرى كيسنجر” وزيرا للخارجية إلى جانب قيامه بأعمال مستشار 
"نيكسون” للأمن القومى ؛ فإن القناة السرية والقناة الرسمية اتحدثتا فى مجرى ويد 
لأن المسئول على الناحية الأمريكية من القئاتين كان نفس الرجل . 

وعندما وصل “جيمى كارتر” إلى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية واختار الأميرال 
“ستانس تيرئر” رئيسا لوكالة المخابرات المركزية » فإن الوكالة كانت فى أسوأ أحوالها , 
ولم تكن فى وضع يسمم لها بالمشاركة فى لعب دور مؤثر فى الشرق الأوسط لأن ظروف 
عملها وإمكانياتها تأثرت بسبب التحقيقات التى ججمرت داخلها لتقصى دورها فى فضيحة 
"ووترجيت” التى أطاحت ب“نيكسون” » وكذلك لتقصى دورها فى عمليات جرت داحخل 
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الولايات المتحدة ضد معارضى حري فيتنام » وأخيرا لتقصى دورها فيما قيل عن مؤامرات 
لاغتيال عدد من رؤساء دول فى العالم الثالث . 

فى تلك الفترة كانت وكالة المخابرات المركزية فى حالة دفاع عن نفسها . وكانت 
ملفاتها مفتوحة وأسرارها منشورة » كما أن عددا من كبار "رجالها” تسللوا فى ظلام 
النسيان » وأملهم أن ينساهم الاخرون وتنساهم الحوادث بما فيها لجان التحقيق فى 
الكونجرس وخارجه . 

كانت الوكالة “نائمة” فى تلك الفترة » حسب التعبير الذى يستعمل عادة فى وصف 
أدوات المخابرات غير القادرة لسبب أو لآخر على العمل » أو تلك المدخرة لفرص لم 


ماي : 


وبفشل العمل السياسى الأمريكى فى إنقاذ الشاه فشلا ذريعاء» وبتحول العمل 
العسكرى لإنقاذ الرهائن الأمريكيين إلى فضيحة شنيعة » فإن الإمكانيات الثائمة للوكالة كان 
لا بد من إيقاظها واستعمالها لأن هتاك مهام مستجدة فى منطقة حيوية للولايات المتحدة . 


إن الحاجة إلى إيقاظ وتنشيط دور وكالة المخابرات المركزية أصبحت أشد إلحاحا بعد 
نجام الثورة الإسلامية فى إيران » ومع اعتقاد بدأ يظهر وينتشر فى مراكز التفكير 
الأمريكى ومواقع صنع وصياغة القرار السياسى الأمريكى ‏ مؤداه أن التهديد الذى 
تواجهه المصالح الأمريكية فى الشرق الأوسط هو التيار الإسلامى وعناصره المختلفة التى 
شجعها نجاح ثورة إسلامية فى طهران . 


إن الشواهد كثيرة - وبعض الوثائق متاحة ‏ على أن الوكالة لعبت عن طريق 
أطراف عربية دورا مؤثرا فى إشعال الحريق الذى وضع قوة قومية كبيرة هى العراق 
فى مواجهة مسلحة مع دولة إسلامية أقامتها ثورة شعبية إيرانية جارفة . ولقد كانت 
هناك بظروف التاريخ والثقافة ومواريثها السياسية المعاصرة أسباب للتناقض الحاد بين 
العراق وإيران » لكن وصول هذا التناقض إلى درجة الحرب المسلحة كان فيه بشبه 
يقين - عنصر إضافى تعبد إشعال الشرر والنار والحريق لضمان استمرارها ثمانى 
سئوات دامية ومحزئة . 

كانت بعض أجهزة المخابرات العربية ضالعة فى عملية التحريض » وجمع المعلومات » 
وشراء السلاح » والتأثير فى ميادين القتالك ‏ وكان جهدها بطبيعة الحال لصالح العراق. 
وفى نفس الوقت فقد كانت هناك دول من خارج المنطقة جاهزة لتزويد إيران بالكثير مما 
تحتاج إليه » خصوصا فى مجال السلاح (وبينها الصين وكوريا الشمالية) . وتظهر وقائع 
“إيران - كوئترا” أن الولايات المتحدة كانت ضالعة مع الطرفين . فأجهزة العمل السرى 


امل 


الأمريكية تولت تقديم الأسلحة والمعلومات لكل من الطرفين المتحاربين » وكان هدفها 
متوافقا مع التعبير الشهير الذى استعمله "كيسنجر” نفسه حين قال إنه “يتمنى أن تكون 
' حرب الخليج سابقة جديدة من نوعها فى تاريخ الحروب » ولا يخرج فيها طرف من 
الطرفين منهزما » وإنما ينهزم الطرفان وتتواصل الحرب إلى الأبد إذا كان ذلك ممكنا” . 

وبلغعت قوة وكالة اللخابرات المركزية الأمريكية ذروتها فى المنطقة مع رئاسة “رونالد 
ريجان” الذى اختار لها مديرا عاما هو "ويليام كايسى” الذى أصبم عضوا كاملا فى وزارة 
"ريجان"؛ إلى جانب كونه من أقرب أصدقائه الشخصيين ومستشاريه السياسيين » وكان 
هو المسئول عن إدارة حملته الانتخابية . 

إن "ويليام كايسى” بدأ عمله من قبل أن يتولى “رونالد ريجان” رئاسة الولايات 
المتحدة بالفعل. واتصل بأطراف كثيرة فى المنطقة أو حاول. وكان أول اتصاله 
بالإيرائيين يقنعهم بتأخير الإفراج عن الرهائن المحتجزين فى السفارة الأمريكية » رضم 
موافقة الرئيس “كارتر” على شروط تم الاتفاق عليها لتسوية مشكلتهم . وكان هدف 
"كايسى” هو تلميع صورة “ريجان” بحيث يبدو أن الإفراج عن الرهائن حدث مع مطلع 
رئاسته . وتحقق ذلك بالفعل وأفرج عن الرهائن الأمريكيين رغم أن الصفقة الخاصة 
بالإفراج عنهم كانت جاهزة للتئفيذن ‏ فى اللحظة التى كان فيها “كارتر” يخريم من 
البيث الأبيض و"ريجان” يخطو داخلا على عتبته . 

إن “ويليام كايسى” ‏ وعن رغبة فى استطلاع كل ألوان الطيف العربى » مع رغبة عراقية 
فى استطلاع النوايا الأمريكية ‏ عقد لقاء فى ضاحية "أرائخويز" بالقرب من مدريد مع 
المسئول عن المخابرات العراقية وقتها الدكتور “فاضل البراك” . وفى هذا الاجتماع تحدث 
الاثنان عن تسوية ما بعد الحرب العراقية ‏ الإيرانية . وألمح الطرف العراقى إلى رغبته فى 
ضم مقاطعة "خوزستان” الإيرانية للعراق بعد الحرب باعتبار أصلها العربى . ولكن “”كايسى” 
اعترض بحجة أن ذلك يخل بالتوازن الجغرافى ‏ الاستراتيجى للمنطقة » وتأثيره 2 إذا 
حدث - يمكن أن يتشابه مع فصل إقليم "كردستان” عن العراق . وفى هذه الجلسة أشار 
الدكتور “فاضل البراك" إلى مطالب العراق التاريخية فى الكويت » وكان رد "كايسى” أن 
ذلك موضوع آخر ليس الآن مجاله » ثم ألم بسرعة إلى أن الولايات المتحدة ليست لديها 
التزامات أمنية حتى الآن تجاه مشيخات الخليج (وكانت لأقوال “كايسى” فى هذا 
الاجتماع عواقب وخيمة فى ظروف لاحقة لا تزال كامنة فى المستقبل ذلك الوقت) . 


لا 


وفى معركة إخراج المقاومة الفلسطينية من بيروت » وشد مجتمع القمة فى لبنان 
- سواء أيام “بشير الجميل” أو “أمين الجميل” ب إلى توقيع معاهدة سلام بين إسرائيل 
ولبئنان » كانت الوكالة صاحبة دور واسع وفاعل », وربما أن ذلك هو التفسير الصحيح 
لحرب ساخئة اشتعلت بين عناصر المقاومة الإسلامية فى بيروت وبين وكالة المخابرات 
المركزية الأمريكية طوال السنوات التالية لخروج منظمة التحرير الفاسطيئية من بيروت : 

* فى أبريل ؟98١‏ وكان نشاط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية قد بلغ ذروته فى 
العاصمة اللبنانية قامت المقاومة الإسلامية بتفجير مقر السفارة الأمريكية فى بيروت » 
وحدث ذلك فى وقت كانت فيه الوكالة تعقد اجتماعا موسعا لممثليها فى المنطقة . وقتل 
فى هذا التفجير وتحت أنقاضه أكثر من ستة عشر مسئولا من رجال المخابرات المركزية فى 
المنطقة . وكانت هذه أقسى وأعنف ضربة توجه إلى الوكالة . 


» وفى يناير ١44‏ قتل الدكتور “مالكولم كير” مدير الجامعة الأمريكية فى 
بيروت» وكان السبب هو اتهامه بالعمل لحساب وكالة المخابرات المركزية الأمريكية . 
ومع أن كثيرين كانوا ولا يزالون على استعداد لاستبعاد هذه التهمة عن الدكتور "مالكولم 
كير” » إلا أن حدة المواجهة بين العناصر الإسلامية وبين الوكالة كانت جارفة فى ذلك 
الوقت إلى درجة جعلت الشبهاث كافية لإصدار حكم بالإعدام : 

© وفى مارس ١984‏ قامت المقاومة الإسلامية بعملية من أنجح عملياتها ضد وكالة 
المخابراتث المركزية ٠.‏ فقد تمكنت من خطف المستر "ويليام باكلى” » وهو المسئول الأول 
وقتها عن نشاط وكالة المخابرات المركزية فى كل منطقة الشرق الأوسط. وجرى استجواب 
“باكلى" بطريقة مكثفة , ولم يتحمل الرجل رغم تدريبه المحترف الكفء ظروف 
الاعتقال والاستجواب فأدلى باعترافات كاملة » ثم جرى التخلص منه بعدها ."' 

© ويوم م مارس ١980‏ ردت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بعملية واسعة 
لنسف بيت الشيخ "حسين فضل الله” مرشد "حزب الله" » وقد اعتبرته مسئولا عن 
كل نشاط التيار الإسلامى فى بيروت . وكانت عملية النسف بواسطة سيارة مفخخة 
وضعت أمام بيت الشيخ "حسين فضل الله" فى حى الضاحية » وأدى انفجارها إلى قتل 
أكثر من ثمانين شخصا » ولكن الشيخ “حسين فضل الله” نفسه نجا بمعجزة من المحاولة 
لأنه كان قد خريم من بيته لأمر عاجل طرأ فجأة. والمدهش أن تمويل العملية دفعته 
المخابرات السعودية ! 





)١(‏ فى زيارة لبيروت فى شهريناير ه59١‏ اطلع ”بحمد حسئثين هيكل” على أجزاء من ملفات 
استجواب "ياكلى” » وكانت تحوى معلوبات مذهلة. وقال امسئول الذى أراها ل هيكل” وهو يقدم له 
الأوراق : “إنك سوف تقرأ هنا ما يشيب لهوله الولدان” ! 


١/1 


( إن هذه الحرب بين الأجهزة والقوى العاملة تحت الأرض توافقت مع عملية 
كبرى قام بها فدائى إسلامى نسف فيها قيادة جنود البحرية الأمريكية فى بيروت » 
وفيها قتل أكثر من 5٠‏ جنديا أمريكيا » واضطر “ريجان” بعدها إلى سحب كل القوات 
الأمريكية من لبئان ) , 

فى هذا كله وبعده فقد كانت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية طرفا فى رسم 
وتنفيذ خطوط وخطط السياسة الأمريكية فى المنطقة , 


لا 


وعندما غير "جورج شولتز” أولوياته بعد سقوط مشروع "اتفاقية لا١‏ مايو”" (معاهدة 
الصلم بين لبنان وإسرائيل) ‏ فإن وزارة الخارجية الأمريكية لم تكن وحدها فى الساحة » 
وإنما كانت وكالة المخابرات المركزية طرفا مشاركا فى الأولويات الأمريكية الجديدة . 
وحين حول "جورج شولتز” نشاطه من المحاولة الإسرائيلية ‏ اللبنائية التى اضطر إليها 
تحت الضغط الإسرائيلى » إلى محاولة الاقتراب من أساس الأزية وهوالمشكلة 
الفلسطينية ذاتها » فقد كان للمحاولة الجديدة مسرحان : 


©» مسرح ظاهر يديره "ريتشارد مورفى” مساعد وزير الخارجية لشثون الشرق الأوسط . 
» ومسرح آخر متصل بمجلس الأمن القومى وقد عهد بإدارته إلى مندوب عن مجلس 
الأمن القومى (بما فيه وكالة المخابرات المركزية) وهو المستر "وات كليفيريوس” . 

وكان الأساس الذى بدأت عليه محاولة “شولتز” الجديدة يتمثل فى مرجعيتين ؛ 


١‏ - مرجعية المبادرة التى قدمها "شولتز” واشتهرت باسم "مبادرة ريجان”» والتى أعلنها 
الرئيس الأمريكى فى خطاب أذيع من المكتب البيضاوى بالبيت الأبيض يوم أول 
سبتمبر ١19857‏ . 

١‏ - ومرجعية مؤتمر القمة العربى فى فاس والذى أقر مشروعا عربيا للتسوية اشتهر 
باسم “مشروع فهد” ' 


١ 


© كان مؤدى “مبادرة ريجان” وطبقا لنصوصها كما يلى : 


ب بد أالرئيس الأمريكى خطابه ‏ الذى احتوى المبادرة ‏ بالإشارة إلى النصر 
الكبير الذى حققته السياسة الأمريكية بإخراج منظمة التحرير الفلسطينية من 
لينان » مشيرا إلى أن ذلك يفتح الباب لتئاول عام لأزمة الشرق الأوسط . 

واقترح “ريجان” اعتبار إطار “كامب دافيد” للحكم الذاتى إطارا مناسبا يمكن 
تعديله طيقا للظروف المتغيرة . 

وطرح الرئيس الأمريكى فكرة إدارة ذاتية للفلسطينيين » وإقامة سلطة فلسطينية 
منتخبة تتولى ذلك حلي ان رايم 
إجراءات ضرورية رآها لبناء الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين . 

ب واعترف "ريجان” بحق اليهود فى الحياة فى أى مكان مما أسماه يهودا 
والسامرة "التاريخيتين" . 

واقترح الرئيس الأمريكى أن يتقرر الوضع النهائى للأراضى المحتلة بعد فترة 
انتقالية مدتها خمس سنئوات على ضوء قرار مجلس الأمن 1 - وأن 
يتوافق اتنسحاب إسرائيل من أية أراض تنسحب منها مع ضمانات الأمن 
والتطبيع الكافية مع كل جيرائها . 


ب ثم أعطى “ريجان" فى النهاية تعهدا أمريكيا بضمان أمن إسرائيل . 
وكانت فى واقع الأمر ردا على "مبادرة ريجان” أو تطويرا لها هو : 
ب اعتراف جميع العرب بقرارى مجلس الأمن رقمى 747 و5688 “بعدم جواز 
الاستيلاء على 0 بالقوة فى مقابل 07 : 
إقامة دولة فلسطيئي 9 التى تجلو عنها إسرائيل » وتكون القدس 
العربية عاصمتها . 
00 0 و ل 0 


وفنا 


الرئيس “ريجان” » وأن يكون من ذلك أساس لبدء مفاوضات لتسوية القضية الفلسطينية ٠‏ 
وهى الأمحتاس الذى عد إليه الحجميع الآن فى بحثهم عن مخرج لحل أزمة 


لا 


وصل الملك "الحسن” إلى واشنطن يوم 7١‏ أكتوبر ١9441‏ لكى يقدم للرئيس ”ريجان” 
مشروع القمة العربية ويبحث فى إمكائية التوفيق بينه 7 مشروع “فهد” ‏ وبين “مبادرة 
ريجان”. وكان أول لقاء له فى واشنطن مع وزير الخارجية “جورج شولتز" . 


وفى هذا الاجتماع الأول بين الملك ”الحسن” بوصفه ممثلا لكل الملوك والرؤساء 
العرب» وبين وزير الخارجية الأمريكى » بدأ "شولتز” فقال للملك : “إن العرب الآن 
لديهم فرصة كبيرة لحل أزمة الشرق الأوسط ؛ وبصرف النظر عن تعلنت بيجن فإن 
العرب أمامهم مهمة أولى وهى أن يقدموا مفاوضا عربيا مقبولا يجلس أمام إسرائيل على 
مائدة المفاوضات” . 


وكان رأى الملك أن المفاوض العربى الطبيعى هو الأردن ومنظمة التحرير الفلسطيئية . 
وتشابكت المناقشات لأن “شولتز” وخبراءه كان من رأيهم أن منظمة التحرير فى الظروف 
الراهنة ليست مفاوضا مقبولا لا من الإسرائيليين ولا من الولايات المتحدة » وإن الملخريج الوحيد 
الممكن هو أن تقوم المنظمة بإعطاء الملك “حسين” تفويضا بالجلوس مع الإسرائيليين بقصد 
الوصول إلى خطوط عامة للتسوية » وبعدها ‏ وحينما تتهيأ الظروف أو تتبدل ‏ يمكن البحث 
فى الدور الذى يمكن أن تقوم به منظمة التحرير الفلاسطينية . وعند هذه النقطة من 
المحادثات قال الملك “الحسن” ل"جورج شولتز” : “لقد حان الوقت لكى تفتحوا ملف 
منظمة التحرير”. ورد "شولتز” بسرعة ‏ وفقا لمذكراته  ''”‏ قائلا : "المشكلة أننا إذا فتحنا 
ملف منظمة التحرير فلن نجد فيه سوى سجل ملىء بالإرهاب” . ويقول “"شولتز” : 
"إن الملك تفهم ملاحظتى” . ويستطرد ”شولتز” : “ولكن الملك الحسن أبدى ضيقا 
بالشروط التى وضعتها أمامه لإمكانية قبول الولايات المتحدة بالتعامل مع منظمة التحرير » 
وهى أن حكومة الولايات المتحدة لن تقبل أن تتحدث مع منظمة التحرير إلا إذا قامت 
اللنظمة مسبقا بإعلان صريح من جانبها تعترف فيه بحق إسرائيل فى الوجود» وكذلك بقبولها 


(؟) "الاضطراب والئصر" ‏ صفحة "4 , 


١و‎ 


الصريح لقرار مجلس الأمن ؟64؟ ء وأن يجىء ذلك فى نص منفصل لا يتوه وسط قرار 
فضفاض لقمة عربية. وأخيرا بأن تتعهد المنظمة بئبذ العنف والإرهاب .” 

وكانت المعضلة المستعصية فى ذلك كله تتمثل فى سؤال محورى هو ”هل تقبل منظمة 
التحرير الفلسطيئية أن تعطى للملك حسين رخصة للتفاوض مع إسرائيل نيابة عن 
الفلسطينيين وباسمهم ؟" 

ويقول “شولتز"! إنه أحال هذا السؤال إلى المستر “بوب إيمز" المحلل المختص فى 
وكالة المخابرات المركزية بمتابعة منظمة التحرير الفلسظينية . ويضيف ”شولتز” إن "إيمز” 
قال فى تقريره : "إن ياسر عرفات يستطيع أن يحصل من المجلس الوطئى الفلسطينى على 
سلطة التعامل مع مسيرة السلام على أساس قرار مجلس الأمن ؟4؟ وإنه يستطيع أن 
يحصل كذلك على السلطة بتخويل الأردنيين حق التحدث مع الإسرائيليين نيابة عن منظمة 
التحرير . لكن عرفات يستطيع أن يفعل ذلك إذا توفرت لديه ثقة كافية بحسن نية 
الولايات المتحدة الأمريكية ." 


واعتبر "شولتز” أن الأبواب مفتوحة إلى عمان » وأن الملك "حسين” يستطيع أن 
يتحرك ؛ وفى مقدوره أن يصل مع الإسرائيليين إلى حل . 


اذ سبل ب يبيب سس سي م 


(5) المصدر السابق ‏ صفحة !"4 . 


““أنا سائر فى محاولتى إلى النهاية ” 


0 املك “حسيئن” لوزير الخارجية الأمريكى 
"جورج شولتز" ) 


وكان الملك “حسين” مستعدا للتحرك » وقد بدأ حركته بخطاب أذاعه إلى الشعب 
عرض فيه "إنشاء اتحاد كونفيدرالى بين الأردن وبين كيان فلسطينى يمكن أن يقسوم بعد 
مرحلة من المفاوضات تتضح فيها خطوط التسوية السلمية” , ودعا الملك “حسين” فى 
خطابه منظمة التحرير إلى التعاون معه » وأضاف أنه “كبلك للأردن يؤكد قبوله لقراركق 
مجلس الأمن رقمى 76١‏ و8508 وأنه بذلك ضمئا يعترف بإسرائيل" . 

»” عاامام : 00 ل م وس 0477 

ويعلق "جورج شولتز” على خطاب الملك فى مذكراته فيقول : 
"إن إعلان المللك كان جريئا وإن لم يكن على نفس مستوى شجامة قرار 

الرئيس السادات بالذهاب إلى القدس سنة ”١99/9/‏ . 


وبعد بيانه للشعب توجه الملك “حسين” إلى واشنطن راغبا فى انتهاز الفرصة إلى 
مداها حتى يصل إلى حل . ويقول “شولتز" : 
“إن املك فى واشنطن كان فى عجلة من أمره إلى درجة جعلته يخالقف 
البروتوكول ويسبق هو بالمجىء إلى مكتسبى فى وزارة الخارجية بدل أن 
أذهب أنا مقابلته فى فندق “الفصول الأربعة” الذى كان ينزل فيه أثناء 
زيارته لواشنطن.” 


(4) المصدر السابق ب صفحة 4# , 


١/1 


ويضيف "شولتز" أن السفير الأمريكى فى عمان "ريتشارد فيتس” حذره قبل المقابلة 
بأن الملك يريد تقدما سريعا » لأنه بما أقدم عليه يتحمل مخاطرة شديدة قد تؤدى إلى 
ضياع مركزه » وأن الولايات المتحدة مطالبة بأن تساعده إلى أبعد مدى ليتوصل إلى نتائج 
تمكته من تثبيت مناورات عرفات وغيره من زعماء منظمة التحرير الفلسطينية . 
كان املك فى حديثه مع وزير الخارجية الأمريكى حازما بطريقة لم يعهدها فيه 
“شولةتز” من قبل . وقد بدأ حديثه بقوله إنه “ماض فى محاولته إلى النهاية » وإذا قامت 
منظمة التحرير بعرقلة مسعاه لحل يشمل ضفتى الأردن فسوف يكون مستعدا حينئذ 
للمضى وحده بحل أردئى خالص"” , 
وفيما يتعلق بما يطلبه الملك من الولايات المتحدة لمساعدته فى الوصول إلى حل للمشكلة 
برمتها ‏ وليس بالنسبة للأردن فقط ‏ فقد كان إلحاحه أن تقوم الولايات المتحدة 
بالضغط على إسرائيل لتحقيق مطلبين يراهما جوهريين : 
١‏ - أن تعلن إسرائيل تجميدها لعمليات الاستيطان فى الضفة الغربية . 
* - أن تضع الولايات المتحدة حدا أقصى للمدة التى يمكن أن تستغرقها المفاوضات مع 
إسرائيل فى سبيل الوصول إلى حل مؤقت أولا » يضمن حكما ذاتيا لأهالى 
الضفة الغربية وقطاع فزة . 
ثم عاد اللك فأصر على أنه إذا قبلت إسرائيل بما عرض ورفضته منظمة التحرير 
بذريعة أو بأخرى ؛ فإن الملك ”سوف يمضى إلى آخر الطريق وحده وبحل أردئى” . 


لا 


كانت الرواسب القديمة فى العلاقات بين الملك “حسين” ومنظمة التحرير عالقة فى 
الأجواء . فكل من الطرفين يشك فى الآخر من الأصل والأساس » كما أن المعارك الدموية 
بين الفلسطينيين والأردنيين فى عمان (سنتى 191١‏ و1911) تركت آثار جراحها على 
الطرفين . وفوق ذلك فقد كان الملك يشعر أن المنظمة تريد أن تنزع منه نصف مملكته على 
فرض أنه استطاع استخلاصها من إسرائيل . فى حين أن المنظمة وبنفس المقدار كانت تتصور 
أن الملك لا يريد فقط أن يستعيد ما أخذه جده (الملك “عبد الله”) من أرض فلسطين 2 
وإئما يريد أكثر من ذلك إلغاء كل ما جرى ابتداء من قرار قمة القاهرة )١954(‏ بإنشاء 
كيان فلسطينى » إلى قرار قمة الرباط )١19!/4(‏ باعتبار منظمة التحرير ممثلا شرعيا 
ووحيدا للشعب الفلسطينى . 


/ا/ا 1 


وهكذا بالتداعى نشأ موقف مستجد : 


© من ناحية كانت منظمة التحرير تشعر أنها فى حاجة إلى سئد عربى فى مواجهة 
الملك “حسين” المستعد للتفاوض مع إسرائيل بها أو بغيرها فى الشأن الفلسطيئى , 

© ومن ناحية أخرى فإن الملك "حسين” أيضا كان يحس أنه فى حاجة إلى طرف 
عربى مؤمن بالسيرة السلمية ومستعد لدفع خطاها على طريق المفاوضات 
مع إسرائيل . 


وكان كلا الطرفين فى هذه الحاجة إلى سند يدعم موقفه ولا يجد هذا السند فى دول 
الخليج - وفى مقدمتها السعودية فهذه الدول ليست على استعداد لاتخاذ مواقف واضحة 
ومعلنة فى قضية التفاوض مع إسرائيل . ثم إن سوريا بضرورات مواقفها غير مستعدة أن تكون 
هذا السند. والعراق مشغول بحربه فى إيران . والمغرب العربى بكافة دوله بعيد أو هو 
غير قادر . 


لا 


فى هذه اللحظة الحاسمة كانت مصر هى اختيار الطرفين , وبداً الملك “حسين" 
و“ياسر عرفات” كل منهما من منظور مختلف يستدعى مصر إلى دور لسائدته تصور 
أنها تستطيع القيام به : 
© من ناحية الللك كانت رؤيته أن مصر التى سبقت الجميع إلى "تسوية سلمية" 
مع إسرائيل لا تريد أن تبقى إلى الأبد فى العزلة التى فرضت عليها بعد توقيع 
معاهدة ”كامب دافيد"” . 

© وبنفس هذا المنطق فإن مصر سوف تكون عنصرا مؤيدا لمسيرة السلام : وفى 
ترعاه الولايات المتحدة . 

© ويتصل بذلك أن مصر لها نفوذ وصلات مع منظمة التحرير » غير أنها بدورها 

لديها تحفظات على قيادة المنظمة من تأثيرات فترة سبقت بين فك الارتباط الأول 


بين مصر وإسرائيل وحتى توقيع معاهدة سلام مصرى ‏ إسرائيلى فى إطار 
“كامب دافيد” . 


١4 


مواجهة منظمة التحرير » وفى محاولته الجديدة للتفاوض مع إسرائيل . 


ومن ناحية “ياسر عرفات” : 


© فقد كانت المنظمة تشعر دائما بأهمية القضية الفلسطيئية بالنسبة لممصسر 
استراتيجياء ففلسطين هى الطريق إلى الشام والى المشرق العربى عموما . 

© ومن منظور “ياسر عرفات” فإن مصر لم تكن تريد أن تبقى فى عزلة ما بعد “كامب 
دافيد”. وفى تشوقها لكسر الحصار فإن منظمة التحرير الفلسطينية بما تمثله أمام 
الجماهير العربية بالنسبة لقضية فلسطين قد تكون هى المطرقة التى تكسر بها 

© ومن منظور “عرفات” فإن مصر كائت راغبة دائما فى حصر دور الهاشميين فى 
الشرق العربى . وبالتالى فإنها يمكن ‏ إذا تبنت مواقف منظمة التحرير إزاء اللك 
احسين " 5-5 أن تصنع ثقلا مواجها يحول دون انفراد الملك "احنتين” بحل 
القضية الفلسطيئنية , 


وهكذا » وعلى غير اتفاق فى الأهداف ‏ وربما مع تعارض فى الأهداف ‏ أصبح 
مطلب السياسة الأردنية والسياسة الفلسطيئية هو استعادة وجود مصر فى المعادلة 
السياسية العربية , 

كان ذلك أيضا مطلب العراق فى ظروف حربه مع إيران » وانشغال كل مصائع 
الذخيرة المصرية فى ذلك الوقت ببيع الذخائر والأسلحة للعراق سواء عن عداء لإيران أو 
عن رغية فى الترويج لمنئجات مصرية . 

إلى جائب ذلك فقد كانت هناك رغبة من جانب دول خليجية تتمئى عودة الوجود 
المصرى فى الجامعة العربية لتكون ثقلا مواجها للعراق إذا خرج منتصرا فى حربه ممع 
إيران » أو “لإيران” إذا خرجت منتصرة فى حربها مع العراق . 

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية تريد عودة مصر بأكثر من أى طرف آخرء فذلك 
إذا حدث تأكيد جديد لضرورة التسوية السلمية فى الشرق الأوسط يعبر عنه قبول العسرب 
مرة أخرى للدولة العربية الأولى التى عقدت صلحا مع إسرائيل . والى جائب ذلك » فإن 
عودة مصر إلى الصف العربى بعلاقاتها التى توثقت مع الولايات اللتحدة ‏ تعطى 
إضافة مؤثرة لمجمل توجهات السياسة الأمريكية فى الشرق الأوسط . 


78و 


وبالطيع فإن مصر بدورها كانت تتشوق إلى عودة عربية » كما أن عددا من المسئولين 
المصريين كائوا يعتبرون هذه العودة ضرورة أن أوائها. وهكذا عادت مصير إلى الصف . 
وبدأ طريق العودة بمؤتمر القمة الإسلامى فى 5١‏ يناير 1941 ؛ ثم كانت عودتها الثانية 
إلى الجامعة العربية عن طريق مؤتمر القمة العربى فى ١١‏ مايو ١4984‏ . وفى الحالتين كان 
الطلب معززا من منظمة التحرير والأردن والعراق فى الصف الأول » ثم تشجيع 
المغرب والسعودية وبقية دول الخليج من الصف الثانى . 

وحاولت سوريا أن تعارض من ناحية مبدئية ». لكن الاعتبارات العملية أخذتها 
بدورهاء وآثرت فى اللحظة الأخيرة أن تسبق إلى الترحيب بعودة مصر. وكان هناك 
الظن بأن الرئيسين "مبارك” و"الأسد” بينهما علاقة خاصة من تأثير زمالة الطيران 
القديمة قبل وبعد حرب أكتوبر . 

وكان الطريق الذى انفتح أمام مصر هو نفسه الطريق الذى انفتح أمام “مسيرة السلام” 
فى محاولة جديدة أو متجددة . 


اليكل 


م 


شام 


”أنت تريد أن تحاصر شامير » ولكن حاذر 
أن تجد نفسك مطوقا من "جورباتشوف". 


( "مارجريت تاتشر” ل"جورج شولتز” ) 


طوال سئة ١986‏ كان الملك “حسين" يظن أنه قادر على التفاوض باسم الأردن وباسم 
الفلسطينيين . وفى نفس الوقت كائت المنظمة تتابع ما يقوم به الملك وتئتظر نتائجه دون أن 
تحسب نفسها مقيدة بتفويض أعطته له. وكانت مصر المهتمة بمسيرة السلام والمتلهفة 
على دفعها تحاول ما بين الفلسطينيين والأردنيين » وكان هواها أكثر إلى جانب الملك 
“حسين” فى المراحل الأولى» فقد كان الرئيس “مبارك” فى ذلك الوقت متقتنعا بأنه لا حل 
غير الخيار الأردئى . كما أن لقاءاته المقكررة مع الملك "حسين” والتى توزعت مواعيدها بين 
القاهرة وعمان والإسكندرية والعقبة أدت إلى انطباع عام بأن صداقة وثيقة ربطصت 
بين الرجلين , 

وفى خلفية الصورة كان موقف إسرائيل غير مفهوم فى ظاهره » فقد بدا وكأنها 
تضع العقبات فى طريق الخيار الأردنى » ومن ذلك مثلا أنه حين حاول الملك "حسين" أن 
يرتب لنفسه بدعوة مجلس النواب الأردنى القديم ‏ بمن فيهم ممثلو الضفة الغربية التى 
كانت جزءا من مملكته قبل ١951/‏ س كانت الحكومة الإسرائيلية بواسطة سلطات الاحتلال 
فى الضفة الغربية هى التى امتنعت عن إعطاء الإذن للنواب الفلسطينيين فى مجلس النواب 
الأردنى بعبور الجسر إلى عمان . ورغم تدخل حكومة الولايات المتحدة فإن “إسحاق 
شامير” ب الذى أصبح رئيسا لوزراء إسرائيل بعد مرض “مناحم بيجن” واعتزاله ب أصر 
على الرفض . 

ثم راح اتجاه الرياح يتأرجح لأن مصر التى عادت إلى العالم الإسلامى والى العالم العربى 
كان عليها أن تستعيد بعض مواقفها المبدئية لتضفى قدرا من المصداقية على سياساتها لدى 


ليل 


الشارع السياسى العربى . وقد ظهر ارتباك الأجواء فى مناسبة أكسبته معنى خاصا ء 
لأن المناسبة كانت أثناء اجتماع فى البيت الأبيض حضره كل من الرئيس “مبارك” والملك 
“حسين” مع الرئيس “رونالد ريجان” » وكان القصد المقصود من هذا الاجتماع تدعيم حركة 
الملك “حسين”. وحين جاء دور الكلام على الرئيس “مبارك” فإذا به يقول أمام الكل إنه 
“ليست هناك دولة عربية تستطيع أن تفاوض على الأرض الفلسطينية دون مشاركة 
الفلسطينيين أو موافقتهيم ء لأن منظمة التحرير هى الممثل الشرعى والوحيد 
للشعب الم لفلسطينى 5 

ويقول وزير الخارجية الأمريكى “جورج شولتز”” إنه هو والرئيس "ريجان” تضايقا 
من هذا التصريح الذى فاجأهما به "مبارك” » وإنه لم يتردد فى مصارحة الرئيس المصرى 
بضيقه قائلا له “إنه يعتبر تصريحه غير مناسب ٠‏ وإئه يعرقل طريق السلام بدلا من أن 
يساعده » كما أنه يتصور أن دافعه إلى ذلك التصريم هو رغبته فى تحسين صورة مصر فى 
العالم العربى » وإئئا كنا من العوامل المساعدة على عودة مصر » لكننا لا نعتقد أن “ركوبه 
حصان عرفات الآن هو الجزاء المناسب" ." وقال "شولتز" إنه كان عنيفا مع “مبارك” ‏ 
وإن “مبارك بدوره غضب منه” . وافترق الاثنان فى حالة خصام 5 

وكان الملك “حسين” بدوره متضايقا . وقد قال للسفير الأمريكى فى عمان » 
وكان يرافقه فى الزيارة » إن "حوار الأردن مع منظمة التحريير لن ينجم فى ظل 
هذه الأجواء” ١‏ 


لأا 


وكان الموقف الداخلى فى إسرائيل ييؤدى دوره فسى تعقيد المسائل . 
فالانتخابات العامة فى إسرائيل فرضت نظاما غريبا فى تداول السلطة بين حزب 
العمل وحزب الليكود » وجرى اتفاق بين الحزبين على أن يتناوب كل منهما 
رئاسة الوزارة لمدة سنكين ثم تنتقل رئاسة الوزارة إلى الحزب الآخسر . 
وبمقتضى هذا الاتفاق الغريب أصبم “شيمون بيريز” رئيسا للوزراء عسن حزب 
العمل » كما أن ”إسحاق شامير” عميل معه وزيرا للخارجية على قاعدة أن 
يحدث تبادل للمراكز بعد سنتين فيصبمح “شامير” هو رئيس الوزارة ويتحول 
"بيريز" إلى وزير للخارجية . 


(ه) “الاضطراب والنصر” مذكراك “جورج شولتز” ‏ صفحة ه48 . 


85م 


وأثئاء توليه رثاسة الوزارة كان "بيريز” يلعب لعبته التقليدية التى مارسها من قبل 
وكررها من بعد » وهو بمقتضاها يخيف مفاوضيه العرب من تصلب منافسه “شامير" » 
وبالتلى يحضهم على التفاهم معه قبل أن يجىء "شامير“ إلى رئاسة الوزارة . 

وبهذا المنطق تقدم “بيريز” إلى القاهرة ينقل عن طريقها رسائل إلى منظمة التحرير ؛ 
وبئفس هذا المنطق تقدم من الملك “حسين” يعرض عليه استعداده للوصول معه إلى اتفاق ‏ 
سواء كان لديه تفويض منظمة التحرير أو لم يكن . والحقيقة أن التفويض الذى كان املك 
"حسين” يظن أنه حصل عليه من “عرفات” كان بالفعل قد فقد مفعوله . واضطر الملك 
“حسين” فى خطاب طويل يوم فبراير 1985 أن يروى قصة خلافه مع ”ياسر عرفات” 
بالتفصيل وفشل كل محاولاته للوصول معه إلى موقف موحد تجرى المفاوضات على 
أساسه» وكان الملك لا يزال مقيدا بوعده للأمريكيين بأنه قادر على الوصول إلى اتفاق مع 
إسرائيل سواء سارت معه المنظمة حتى آخر الطريق أو توقفت فى منتصفه . والآن كانت 
المنظمة قد توقفت قبل منتصف الطريق ؛ واعتبر الملك “حسين” أنه فى حل من التصرف 
بمفردة » وراح يتحرك على هذا الأساس . 

ويوم ٠‏ أبريل 14807 التقى الملك “حسين" فى لندن مع "شيمون بيريز" الذى 
أصبح وزيرا للخارجية تحت رئاسة “شامير” بمقتضى اتفاقية التناوب بين حزبى العمل 
والليكود ؛ وتكررت لقاءاتهما » وكان وزير الخارجية الأمريكى يتابع ترتيبات اللقاءات ؛ 
وبادر بإرسال المستر "وات كليفيريوس” إلى لندن ليكون موجودا قرب اللك “حسين” 
و”شيمون بيريز” إذا طرأت حاجة إلى وجوده . ولم تكن هناك حاجة إلى وجود 
وسيط أمريكى . 

كان "شولتز” فى ذلك الوقت مقيدا بموعد مع "إدوارد شيفرنادزه” وزير خارجية 
الاتحاد السوفيتى الجديد » وكان مكان اجتماعهما المقرر هو “هلسنكى” عاصمة فتلندا . 
وفوجىء "شولتز" بمبعوث خاص يصله برسالة من “بيريز" فى لندن . وكان هذا البعوث 
هو “يوسى بيلين” المساعد القرب من "شيمون بيريز” . وكانت رسالة وزير الخارجية 
الإسرائيلى التى حملها "يوسى بيلين” إلى “شولتز” مبالغة فى تفاؤلها » ومؤداها : “إن 
بيريز توصل مع املك حسين إلى اتفاق يعتقد وزير الخارجية الإسرائيلى أنه أكبر اختراق 
حققته إسرائيل منذ مؤتمر بلتمور فى مايو سئة 1449“ (حينما تعهد يهود الولايات المتحدة 
بالوقوف كتلة صلبة وراء دولة إسرائيل عند قيامها) . وطبقا لما نقله “بيلين” إلى “شولتز” 
فإن "بيريز” والملك “حسين” اتفقا على ما يلى : 

. اتفق الطرفان على عقد مؤتمر دولى لبحث أزمة الشرق الأوسط‎ ٠١ 

؟ ل واتفق الملك و"بيريز” على معظم ثقاط التسوية السلمية بينهما تقرييا . 


ما 


" - إن “بيريز” والملك ”“حسين” لم يوقعا أوراقا تبادلاها بينهما » ولكن كلا منهبا 
كتب ورقة بما توصلا إليه » وكانت الورقتان متماثلتين » ثم تصافحا "تدشينا 
لهذه اللحظة التاريخية” على حد ما نقل “ييلين” . 

4 - إن وزير خارجية إسرائيل والملك الأردنى اتفقا على أن يبدأ المؤتمر الدولى بدعرة 
يوجهها السكرتير العام للأمم المتحدة إلى الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن, 
ومعهم الأطراف المعنية بمشكلة الشرق الأوسط » إلى الاجتماع والتفاوض للتوصل إلى 
تسوية سلمية لأزمة الشرق الأوسط تستند إلى قرارى الأمم المتحدة 747 و9*8 2 
وبهايحقق السلام لكل دول المنطقة ويستجيب المطالب المشروعة للشعب 
الفلسطينى 5 

ه - إن المؤتمر سوف يطلب إلى المشاركين فيه أن يقوموا بتأليف لجان ثنائية تبحث 
القضايا المعلقة بين الأطراف » مثل قضايا الاعتراف والحدود وإمكانيات التعارن 
فى المستقبل . 

١‏ وطبقا لا رواه “بيلين” وكتبه "شولتز” فى مذكراته”' فإن المؤتمر الدولى سوف يكون 
مجرد واجهة عامة مهمتها أن تقول للأطراف 40 مع 5 -أى "تقدموا" . 

٠‏ - وفى مشروع الاتفاق بين "بيريز” والملك “حسين" أن المؤتمر الدولى لا يستطيع أن 
بغرض حلولا من جانبه أو يعترض على حلول يتوصل إليها الأطراف المباشرون , 

- إن القضية الفلسطينية سوف يتم بحثها والتفاوض بشأئها بين وفد مشترك 
أردنى ‏ فلسطينى (ولا يشترط أن يكون الوفد الفلسطينى من منظمة التحرير) وبين 
وفد إسرائيلى» مع التعهد بقبول قرارى مجلس الأمن ”54 وم" . والنص على 
نبذ العنف والإرهاب . 

4 - إن الاتفاقيات التى يتوصل إليها الأردن وإسرائيل سوف تكون موضوع معاهدة يوقع 
عليها الأطراف وتصبح ملزمة . 

ورؤف "يوسى بيلين” لوزير الخارجية الأمريكى أن الملك “حسين” قال ل "شيمون 
بيريز" إن “النظمة مشكلته » و”هو" مستعد أن يتعامل معها , ولا بد للمنظمة أن تسير 
فى العملية أو تجد نفسها مطرودة خارجها” ' 

ثم نقل "بيلين" إلى "شولت:” رغبة "بيريز” فى أن يعتبر هذه الرسالة "بمثابة طلب 
رسمى من ملك الأردن ورئيس وزراء إسرائيل لكى تأخذ الحكوفة الأمريكية بزمام المبادرة 


(1) “الاضطراب والنصر” ‏ مذكرات "جورج شولتز” ‏ صفحة 488 , 
() كانت تلك فى الواقع طبعة مبكرة من مؤتمر مدريد ٠‏ سابقة للحوادث بخمس سئوات . 


١م‎ 


وتوجه السكرتير العام للأمم المتحدة ليتحرك فى اتجاه عقد مؤتمر دولى”. وأضاف 
"بيلين” : ”إن كلا من الملك حسين وبيريز يريد أن يخرج اتفاقهما إلى العلن باعتباره 
مبادرة أمريكية” . ثم توجه “”يوسى بيلين” برجاء منه إلى وزير الخارجية الأمريكى قائلا 
فيه : ”من فضلك » خذ هذه المبادرة فى يدك ولا تتر كها لكى تتبخر”. ثم تقدم 
“بيلين” بطلب بدا لوزير الخارجية الأمريكى غير مألوف » فقد رجاه باسم وزير 
الخارجية الإسرائيلى أن يقنع رئيس الوزراء "شامير” بهذه المبادرة . وسجل ”شولتز” فى 
مذكراته "استغرابه” من أن يعرف هو بالاتفاق قبل أن يعرف به رئيس الحكومة الإسرائيلية) 
والأكثر غرابة أن يطلب وزير الخارجية الإسرائيلى منه هو أن يتدخل لدى رئيس 
وزراء إسرائيل , 


لا 


لكن ”إسحاق شامير” كان له رأى مختلف . فعندما اتصل به "جورج شولتز” يعرض 
عليه أن يجىء بنفسه إلى الشرق الأوسط لإجراء بعض الاتصالات تمهيدا لإخراج الاتفاق 
الذى توصل إليه الملك “حسين” مع "شيمون بيريز” فى لندن ‏ فوجئ وزير الخارجية 
الأمريكى بأن "شامير” ليس متحمسا » وقال إنه سمع بما جمرى فى لندن ولم يعلق أهمية 
كبيرة عليه » لكنه الآن ووزير الخارجية الأمريكى يحدثه فى الموضوع "يطلب مهلة 
للتفكير فى الموضوع كله” . ثم بععث إليه رسالة يقول فيها إنه لم يشأ أن يصده على 
التليفون » لكنه لا يعتقد أن اتفاق "بيريز" و”“حسين" فكرة طيبة . فذلك الاتفاق فى رأيه 
يدخل الأمم المتحدة فيما لا شأن لها به ء ثم إن عقده يخلق ضغوطا شديدة على 
إسرائيل لأن أصواتا دولية سوف ترتفع مطالبة بوجود منظمة التحرير طرفا فى اللمؤتمر 
بشكل من الأشكال . 

وحاول "شولتز” أن يهدئ مخاوف رئيس الوزراء الإسرائيلى إلى درجة أنه طلب منه 
أن يسمع من الملك “حسين” بنفسه ما يطمئته إلى أن المؤتمر الدولى المقترح سوف يكون 
مجرد واجهة ضرورية للتغطية السياسية لموقف العرب » وإن العمل الحقيقى سيجرى 
مباشرة بين الأطراف المعنيين أنفسهم » وإن منظمة التحرير لن تتوا تتواجد فيه بأى صورة 
من الصور . 

ويروى "شولتز” فى مذكراته أنه طلب إلى سفيره فى الأردن أن يدبع على اليك 
اتصالا مع "شامير” نفسه لكى يطمثن رئيس الوزراء الإسرائيلى . وقام السفير الأمريكى فى 


هما 


عمان بإبلاغ الملك باقتراح “شولتز” » وقال الملك ‏ طبقا لمذكرات “شولتز" - "إنه سوف يرى 
ما يمكن عمله" . 

وتشير الدلائل إلى أن الملك “حسين" اجتمع فعلا مع "شامير” فى العقبة فى أبريل 
17 . وفيما يظهر من سير الأمور فإن الملك فشل فى إقناع رئيس وزراء إسرائيل يجدوى 
الاتفاق الذى توصل إليه الملك مع وزير خارجية إسرائيل . ويسجل “جورجم شولتز” فى 
مذكراته”” أن وزير الدفاع الإسرائيلى "موشى أرينز” (من حزب الليكود) جاءه رسولا من 
فى مشروع اتفاق "بيريز. حسين" . 

نقل وزير الدفاع الإسرائيلى إلى "شولتز” أن "شامير” غاضب من اتفاق يجرى وراء 
ظهره ويبِرَم تقريبا دون علمه ودون علم مجلس الوزراء الإسرائيلى . ثم كرر كل حجج 
“شامير” التى سمعها "شولتز" قبل ذلك » وأضاف إليها حجة جديدة واحدة وهى أن 
“مؤتمرا دوليا لبحث أزمة الشرق الأوسط سوف يكون معناه عودة الاتحاد السوفيتى إلى 
المنطقة مرة أخرى » وهو ما يرفضه شامير رفضا قاطعا”. وتساءل “شولتز” عما إذا كان 
عليه الآن أن يفهم أن رئيس الوزراء الإسرائيلى قد رفض المشروع برمته ؟ ‏ ورد عليه 
“أرينز” : "إن فهمك صحيح”. ولم يكن أمام “شولتز” إلا أن يقول : "إننى لا أوافق على 
حجج شامير . ومع اعتقادى أن أمامنا فرصة يمكن العمل على إنجاحها » فليس أمامى إلا أن 
أقبل رأى رئيس وزراء إسرائيل . وبالتالى فمن حقى الآن أن أملأً جدول مواعيدى هنا 
فى واشنطن ولا أحجز منه أياما أقضيها فى الشرق الأوسط.” 

وأسر وزير الدفاع الإسرائيلى إلى صديقه وزير الخارجية الأمريكى بأن "شامير” يفكر 
دولى لحل أزمة الشرق الأوسط . 

كانت فكرة المؤتمر الدولى التى حاول “شامير” خنقها فى المهد لا تزال تتئفس قرب 
نهاية العام . وفى الاستعداد لدورة الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر 1941 » كانت 
وزارة الخارجية السوفيتية التى سمع وزيرها “إدوارد شيفرئادزه” بمشروع اتفاق "حسين ‏ 
بيريز” من "شولتز" أثناء لقائهما السابق فى "هلسنكى” » تفكر فى تنشيط المبادرة وإعادتها 
للحياة فى صورة جديدة . وفى لقاء بين “ميخائيل جورباتشوف” و"رونالد ريجان” يوم ١١‏ 
سبتمبر 194817 فى واشنطن عرض "جورباتشوف” على الرئيس الأمريكى تصورا 
سوفيتيا معدلا . 





(8) “الاضطراب والنصر” ‏ مذكرات "جورج شولتز” ‏ صفحة 54١‏ . 
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كان الموخيت على استعداد لتقم مخاوف “صامير” بن مؤتبر دول مؤشع ©ولعتهم فئ 
نفس الوقت كانوا يرون أهمية الغطاء السياسى الذى يمكن أن تقدمه فكرة المؤتمر الدولى 
للأطراف العربية . وكان التصور الجديد الذى توصلوا إليه هو أن يقوم كل من رئيسى 
الولايات المتحدة “روئالد ريجان” » والاتحاد السوفيتى “ميخائيل جورباتشوف” » بتوجيه 
دعرة إلى رؤساء الدول المعنية بأزمة الشرق الأوسط لعقد اجتماع تحت رعايتهما 
باشتراكهما . وبذلك فإن اللقاء يمكن تقديمه ل “شامير” ولغيره باعتباره مؤتمر قمة وليس 
مؤتمرا دوليا . وحتى إذا دعى إليه السكرتير العام للأمم المتحدة فإن دعوته يمكن أن تتم 
بوصفه مراقبا وليس بوصفه منظما للمؤتمر وراعيا له » وإنما يظل الأمر فى يد القوتين 
العظميين . وكانت الصورة العامة بعد هذه المقدمة لا تختلف كثيرا عما توصل إليه الملك 
“حسين” و"بيريز” » فهو مؤتمر قمة واسع يكون مجرد مظلة لمحادثات ثنائية بين الأطراف 
تنتهى باتفاقيات يتوصلون إليها لتسوية كل القضايا المتشابكة بينهم . 

وبدا الرئيس "ريجان” مقتنعا بالفكرة » وعندما نقلها إلى وزير خارجيته “جورج شولتز" 
كان تحفظه الوحيد أنه يخشى أن "شامير” سوف يكرر رفضه ؛ وحجته الجاهزة دواما 
هى وجود الاتحاد السوفيتى فى تسوية أزمة الشرق الأوسط. ومع ذلك رأى “ريجان” أنه لا 
فسرر من المحاولة . وهكذا فإن “شولتز” جاء إلى المنطقة فى زيارة جديدة لها يحاول فيها 
تحريك الأمور على أساس الصورة السوفيتية الجديدة . 

وبروى “شولتز” فى مذكراته" أنه عرض الفكرة على “مارجريت تاتشر" رئيسة 
وزراء بريطائيا وقتها » وأعجبت “تاتشر" بالفكرة لكنها حذرت “شولتز” بلغة أقرب ما 
تكون إلى لغة "شامير” قائلة : ”إنك تريد أن تحاصر شامير » ولكن حاذر أن تجد نفسك 
مطوقا من "جورباتشوف”. ومضى “شولتز” فى تجربة حظوظه فى الشرق الأوسط 
من حديد , 

وفى إسرائيل كان “شامير” مزعجا فى تحفظاته وملحا فيما طلب من ضمانات » لكنه 
فى النهاية وصل إلى أن يقول ل “شولتز" : 2 تعرف آمالنا وتعرف كوابيسنا » ولك 
أن تتصرف » وسوف نرى ما تسفر عنه الأمور 

وسافر “شولتز” من القدس إكى 57000 '"حسين” . ويقول “شولتز” 
فى مذكراته : “إن نذر التشاؤم وصلت إلى قبل أن التقى بالملك حسين » فقد أبلغتنى زوجتى 
على التليفون من نيويورك بأن الأسواق العالية نهارت » وأن مؤشر داو جونز فى بورصة 
نيويورك هبط مرة واحدة بمعدل نقطة” . (كانت تلك كارثة الأسواق المالية الشهيرة فى 
أكتوبر 1941) . 


(4) الصدر السابق ب صفحة 545 . 





/ام1 


وحيئما جاء موعد وزير الخارجية الأمريكى مع الملك فوجئ "شولتز” بأن الملك 
“حسين” عاوده ”تردده المزمن” » وقد أبدى لذلك سببين واضحين : 

6 الأول أئه يجد من الصعب عليه أن يتعامل ع "شامير” . ونقل "شواتز” عن 
الملك قوله له "إننى أخاف أن أتواجد فى غرفة واحدة مع هذا الرجل”". وكان 
اعتقاد الملك جازما بأن “شامير” لن يدع أية محادثات تتوصل إلى اتفاق يمكن أن 
يكون مقبولا من الفلسطينيين » وإن موافقته التى أعطاها لوزير الخارجية الأمريكى 
على مضض جاءت لتجنب فضب الرئيس “ريجان” وليس عن رغبة فى اتقفاق 
مع العرب , 

والسبب الثانى أنه لا يعتقد من معرفته ب “شامير” أنه مستعد لقبول السحاب 
إسرائيلى من شبر واحد من الضفة الغربية . وبالتالى فإنئه حتى إذا تم اجتياز 
مرحلة إعلان المبادئ فإن الحديث عن التفاصيل » وضمنها ضرورة النسحاب 
إسرائيل من بعض الأراضى - سوف يتعطل وفى الغالب لن يحدث , 


وكان هناك سبب آخر لدى املك لم يقله صراحة » وهو شكه فى أن الاتحاد 
السوفينى سوف يمشى فى الفكرة إلى النهاية » ذلك لأن سوريا سوف تعارض أغلب الظطن» 
والاتحاد السوفيتى سوف يجد نفسه مضطرا إلى مسايرة سوريا » ومن ثم يرتطم الموضوع كله 
بالصخور . وذلك سوف يؤثر عليه بأكثر مما يؤثر عليه الجمود الحالى فى حل الأزمة . 

وأحس وزير الخارجية الأمريكى بحالة إحباط شديد . وروى لمستشاريه ما دار بيئه 
وبين الملك » ثم بلغ به الضيق إلى حد أن طلب منهم أن يمزقوا كل الأوراق والمذكرات 
التى جرى إعدادها لأن أزمة الشرق الأوسط ليست بعد جاهزة للحل . 


لا 


وكان مسرح الشرق الأوسط مهيأ ومثقلا » فقد دخلت حرب الخليج الأولى إلى قرب 
مراحلها النهائية » واحتدمت حرب الصواريخ بين العراق وإيران » كما جرى استعمال 
الغازات السامة فى المعارك دون حساب » ثم إن الولايات المتحدة كانت متورطة إلى النهاية 
فى تزويد إيران بالأسلحة طبقا لما ظهر من تفاصيل فضيحة “إيران ‏ كونترا" . 

وكذلك كشفت وقائع هذه الفضيحة أن دولا عربية كثيرة كانت فعلا تلعب بالثار » 
وانهمك بعضها فى عمليات اختلطت فيها أعمال الجاسوسية ؛ بعمليات بيع النشنط » 
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بتجارة السلاح » بتهريب المخدرات » بالوساطة فى الصراع العربسى ‏ الإسرائيلى إكى 
درجة جعلت مواقع صنع القرار فى العالم العربى أشبه ما تكون بمستنقعات حل فيها 
العطن . وكائت الساحة على هذا النحو مجالا مفتوحا لجنون أى مغامر من وكالة 
المخابرات المركزية أو من مجلس الأمن القومى الأمريكى ‏ وهذا بالفعل ما قام به الكولونيل 
“أوليفر نورثك” (نائب رئيس مجلس الأمن القومى فى البيت الأبيض) . 

ويروى “روبردت ماكفرلين” مستشار الرئيس “ريجان” للأمن القومى لسنوات متصلة من 
حقبة الثمائينات فى مذكراته :9" 


“جاءنى أوليفر نورث يقول إنه من الضرورى لنا أن نساعد جهود جماعات 
الكونترا المعادية لنظام الساندئستا فى نيكاراجوا ‏ وكان فى حاجة إلى أموال لا 
يكون علينا أن نقدم عنها حسابا إلى الكونجرس . واقترح أن نحصل على هذه 
الأموال إما من إسرائيل أو من السعودية . واتصلنا بالإسرائيليين فعلا لكنهم رفضوا 
الطلب . وقبت بعد ذلك بالاتصال بالأمير بندر بن سلطان (سفير السعودية فى 
واشنطن) وقلت له : إن السعودية حليف قوى للولايات المتحدة وعدو لدود 
للماركسية ؛ وهى معنا فى صف واحد فى مقاومة “التغلغل الثورى” فى العالم كله 
وليس فى الشرق الأوسط فحسب . واقترحت عليه بداية أن نتعاون فى أفغانستان 
حيث يوجد ٠٠١‏ ألف جندى سوفيتى . وأبدى كى الأمير بندر أن السعودية 
مهتمة مثلنا “بدفع الماركسية إلى الوراء” . وهكذا استطعنا إنشاء صندوق مشترك 
يوضع فيه سنويا 56١‏ مليون دولار لمساعدة المجاهدين الأفغان على هزيمة الجيش 
السوفيتى . وفيما بعد ذهبت لزيارته فى بيته الطل على نهر البوتوماك فى 
فيرجيئيا ؛ وتحدثت معه فى موضوع “التغلغل الثورى” فى أمريكا اللاتيئنية . وقلت 
له إن ثنجاحنا فى إسقاط حكومة السائدنستا فى نيكاراجوا يمكن أن يساعد على 
نجاح الرئيس رونالد ريجان فى انتخابات الرئاسة الثانية القادمة . وأبديت له أننا 
عاجزون عن توفير مبلغ مليون دولار شهريا يحتاجها المقاتلون ضد نظسام 
الساندئستاء لأن الكونجرس سوف يرفض أى اعتمادات نطلبها » وتأمل أن تساعدنا 
بلاده فيما نريد . وأبدى بندر استعداده لمخاطبة املك فهد فى الأمر. وبعد 
أسبوع اتصل بى ليقول : "إن الملك فهد وافق . وإنه فى زيارته القبلة بعد أسابيع 
قليلة سوف يقدم البلغ بنفسه” . وبالفعل , فإنه فى اليوم المحدد للقاء بين روناد 
ريجان وبين املك فهد طلب اللك أن ينفرد وحده مسع الرئيس ريجان . وحدث 
ذلك لدة خمس دقائق . وفى اليوم التالى مرٌ على الأمير بندر ليبلغنى همسا 
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أن املك قدم للرئيس ريجان ه"؟ مليون دولار مساعدة لجماعات الكونترا 
يوجهها الرئيس ريجسان كيفما يشاء .” (دون حاجة إل الكونجرس 
واعتمادائه وحساباته) , 


ويقدر ما كان ذلك غريبا فإئه لم يكن جديدا » فاستعمال المال خارج الرقابة وفوق 
الحساب أسلوب أدخلته السياسة الأمريكية فى المنطقة بطريقة شبه منظمة . وذلك منذ 
منتصف السبعينات وحين بدأ الكونجرس يحجب موافقته على كثير من اعتمادات العمل 
السرى فى الشرق الأوسط وأفريقيا وغيرهما. وكان أن لجأت الحكومة الأمريكية , 
وبالتحديد مجلس الأمن القومى فى البيت الأبيض » إلى دول صديقة غئية لتموّل لها 
عمليات سرية يجدها الرئيس ومستشاروه لازمة لأمن الولايات المتحدة . 

وفى الثمانينات كان ما بدأ فى السبعيئات قد بلغ حدودا يصعب تصورها . وكالت 
الممارسات قابلة للعدوى فى المنطقة . ولعل المنطقة لم تكن ساكتة فى انتظار أن تصلها عدوى 
اللا رقابة واللا حساب . 

لكن الإضافة التى جاءت بها الممارسات الأمري يكية كانت لها قوة “ترسيخ” و"تأصيل" # 
فإذا كانت أكبر الديمقراطيات تدير سياساتها على هذا النحو - إذن فإن الممارسة ليست 
سليمة فقط ‏ بل هى أسلوب العصر "فى نظام عالمى جديد” ! 

وتحولت المهام السياسية إلى توع من عمليات المقاولات ؛ وشارك كثيرون » وبهئثت 
الخطوط بين القانون والجريمة » وتلاشت الفواصل بين وسائل العمل السياسى ووسائل 
عصابات المافيا .,. 


وفجأة أثبت التاريخ قدرته على التنبيه والتحذير . 


فجأة , وفى أوائل شهرديسمبر 19410 اندلعت نيران الانتفاضة فى قطاع 
فزة » ومنه انتشرت إلى بقية الأرض المحتلة . 


4 
أضفال الحجيبارة 


”لا أستطيع أن أقبسل بأن يتحول الجيسش 
الإسرائيلى إلى قوة بوليس تطارد أطفالا فى 
إحدى مدن العالم الثالث ” 


( “إسحاق رابين” وزير الدفاع الإسرائيلى ) 


كانت الانتفاضة مشهدا إنسائيا جليلا » وكان أعظم ما فيه أنه جاء طبيعيا والى درجة 
تكاد تكون تلقائية . وهذا هو الذى يحدث عادة عندما تجد الشعوب نفسها فى مواجهة 
مصائرها » ويكون عليها فى لحظة من اللحظات أن تقف وتثبت استحقاقها للحياة » أو 
تركمع وتتخلى عن الحياة ذاتها . لقد بدأ المشهد الجليل للانتفاضة بطفل صغير عمره 
عفوية يمد يده إلى الأرض يلتقط حجرا ثم يقذف به فى اتجاه السيارة الإسرائيلية . وتبعه 
صبية مثله . وفى ظرف ساعات كان أطفال الحجارة قد دخلوا المعركة دون تدبير أو تخطيط 
أو هدف إلا المقاومة فى حد ذاتها مستمدة من إرادة الحياة . 

كانت الانتفاضة علبى هذا الشكل عملا عبقريا اسثمد كل عناصر قوته من 
وضعع راهن متدهور ومهترئ » لكن عبقرية الفعهل كانت بالضبط هى ظروف 
حركتثه ووسائل هذه الحركة 1 

© لقد توصل أطفال الحجارة إلى أسلوب فى الحرب لا يحتاج إلى إمدادات أو 
تجارة سلاح » ولا صفقات ذخيرة » ولا خطوط تموين ».ولا قواعد خلفية » ولا 
دعم خارجى . ولا علاقات دولية . فالأحجار ملء الطرق والتلال فى غغزة ء 
والمقاتلون بها من الأطفال ليس عليهم إلا أن يمدوا أيديهم ليلتقطوها ويقذفوا بها 
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© وهذا النوع من الحرب التلقائية لا يبلك أحد سيطرة غليها بحيث يوقفها أو 
يتصاعد بدرجتها ؛ أو يستخدمها لأغراضه السياسية أو الحزبية . وبالتالى فإن تلقائيتها 
واستغناءها عن كل وسائل الحرب التقليدية أعطياها أجنحة حرة حلقت بها 
عاليا وبعيدا . 

© وهذا النوع من حرب أطفال الحجارة أسلوب فى المقاومة تصعب مواجيته بالسلاح 
الفتاك لأعدائه » فلا السلا النووى الإسرائيلى ولا الطائرات ولا الصواريخ ولا المدفعية 
جاهزة للعمل ضد أطفال يلقون بالحجارة على القوافل الإسرائيلية وجنودها . 

© وتلقائية الانتفاضة جعلتها حركة بلا قيادة يمكن الضغط عليها بملاحقتها أو 
بحصارها أو باعتقالها » فإذا تحقق ذلك انطفأت النار وهدأت الأمور . وهكذا فإن 
الانتفاضة كانت كتلة هائلة بغير رأس وبغير مركز . وهذا أعطاها قدرة هائلة على التحرر 
من أى قيسد. 

© إن مشاهد حرب الحجارة تحولت بكل صورها الإنسانية إلى رسالة مؤثرة بالنسبة 
للعالم كله . فحين وجد الجيش الإسرائيلى أنه لا يملك وسيلة غير الرصاص يطلقها على 
أطفال الحجارة» فإن مشهد الأطفال والصبية والشباب المستعدين للموت عرزلا إلا من 
الحجارة فى مواجهة المصفحات والمدافع الرشاشة الإسرائيلية أصبح رسالة مؤثرة واصلة إلى 
قلب العالم ومنه إلى عقله . 

وفى خلال أسابيع قليلة نجحت الانتفاضة فى لفت الأنظار إلى القضية الفلسطينية 
بأكثر مما نبجحت كل المنظمات والحركات والميليشيات وعمليات خطف الطائرات واحتجاز 

فجأة استيقظ العالم وإذا الشعب الفلسطينى ثورة إنسانية تقاوم بالحجارة 
وتتلقفى الرصاص 7 

وبالئسبة للعرب جميعا فإن الرمز المقدس كان حيا ومرئيا. فرجم الشسيطان 
بالحجارة طقس متغلغل فى العقائد الدينية » ونافذ مثها إلى الوعى الثقافى والحضارى 
بمقاومة الشر ومحاربته بكل ما تصل إليه الأيدى . 

وهكذا فإن تأثير الانتفاضة على العالم الخارجى وعلى العالم العربى تداخلت فيه 
مشاعر الوطئية والعقيدة » والدين والتاريخ » والإيمان والحرية . 

وكان مشهد العملاق الإسرائيلى مثيرا للازدراء . ففى البداية حاول الإسرائيليون التقليل 
من أهمية الانتفاضة واعتبروها نوعا من العببث . وعندما أصبح إلقاء الحجارة حربا واسعة 
النطاق فإن الجيش الإسرائيلى راح يضع وسائله التكنولوجية المتقدمة فى مواجهة تكئولوجيا 
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بدائية لا تكلف أصحابها شيئا إلا حياتهم » وكائوا مستعدين أن يجودوا بها طواعية 
وبدون خوف . 

وحين أحس الجيش الإسرائيلى بأن اللشهد الإنسانى للانتفاضة يجد طريقه بسهولة 
ويسر إلى قلب العالم ويحمل معه مأساة الشعب الفلسطينى » فإنهم أرادوا قمعها يسرعة . 
وانطلقت الرشاشات من فوق المصفحات تغطى ميادين وشوارع بأكملها فى غزة . وسقط 
قتلى وجرحى . لكن الهدف الذى تحقق بالرصاص كان يعطى للانتفاضة ولا يأخذ منهاء 
فصور الأطفال والصبية والشباب الأعزل إلا من الحجارة » والمضريم بالدم جرحا أو قتلا 
بالرصاص الإسرائيلى أعطث لرمية الحجر قداسة الشهادة . 


ولجأت إسرائيل إلى وسيلة أخرى » فقد راحت تلقى القبض على الأطفال والصبية 
والشباب وتقوم بتكسير عظام سواعدهم عقابا لهم على استعمالها فى قذف الحجارة ‏ 
وتطبيقا لمبدأ العين بالعين والسن بالسن والساعد بالساعد . وكانت النتيجة أيضا لغير 
صالح إسرائيل . 


ثم لجأت إسرائيل إلى أسلوب آخر واعتبرت أنها توصلت إلى اختراع مثير حين قامت 
بتصنيع قذائف البلاستيك » تصيب دون أن تجرح وتقتل دون أن تسيل دما. ومرة أخرى 
خسرت إسرائيل باختراعها وربح أطفال الحجارة . 

وكان المشهد الإنسانى للمقاومة قد استدعى إلى قطاع غزة والى الضفة الغربية عشرات من 
رجال الإعلام : تلفزيون وإذاعة وصحافة . وإذا قصة أطفال الحجارة ملء الشاشات 
والموجات والصفحات » وإذا العالم كله يعطى تعاطفه للانتفاضة ويسحب كثيرا مسن تسليمه 
للدعاية الإسرائيلية التى ألحت عليه سنين بمقولات الإرهاب العربى والقتلة العرب 
ومختطفى الطائرات والرهائن . 

لم يكن المشهد جليلا فقط ‏ وإنما كان أيضا جديدا فى كل شىء . فقد بدت إسرائيل 
لأول مرة فى تاريخها تواجه شبه عزلة تباعد ما بينها وبين الرأى العام الغربى ذاته . فقد 
ظهر الجيش الإسرائيلى ‏ الكقفء دواما والمقتدر ‏ أداة للقتل لا أكثر ولا أقل. وعبر 
“إسحاق رابين” - وهو وقتها وزير الدفاع فى حكومة “شامير” عن مأزق الجيش الإسرائيلى 
فى عبارتين شهيرتين قال أولاهما فى بداية الانتفاضة » ونطق بالثانية فى حالة ياس 
من إخمادها , 


فى المرة الأوك قال “رابين" مهددا أطفال الحجارة : “سوف نكسر ونسحق عظامكم” . 
وفى المرة الثانية كان قوله : “إن الجيش الإسرائيلى لا يمكن تحويله إلى قوة بوليس تطارد 
أطفالا فى شوارع مدينة فقيرة من مدن العالم الثالث" . 
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ومع بدايات سنة ١98488‏ كانت مراكزاليبحث فى الجيش الإسرائيلى تقول لوزير 
الدفاع "إسحاق رابين” ولرئيس الوزراء “إسحاق شامير” إن الانتفاضة تحتاج إلى حل سياسى 
وليس إلى حل عسكرى . وكان “رابين” فى أعماقه قد توصل إلى نفس الاقتناع . 


لأ 


فى تونس فوجئت منظمة التحرير بقيام الانتفاضة » وكانت هناك حيرة فى تفسير 
أسباب قيامها » وأى القوى تحركها » وما هى تأثيراتها الممكئة والمحتملة على موازين 
القوى بين الفئات الفلسطيئية المتعددة والمختلفة والمتصارعة أحيانا ؟ 

وفى البداية حاولت المنظبة أن توحى بأن الانتفاضة مشهد ثانوى من مشاهد العمل 
الفلسطينى . لكنه عندما تحولت الانتفاضة وملأت ساحة العمل الفلسطينى على الأرض 
المحتلة ذاتها » فإن الخوف من الظهور بالعجز والخشية من أن تبدو منظمة التحرير فى 
صورة من تجاوزته الحوادث وتخطاه الواقع ‏ دفعت بقيادة منظمة التحرير إلى أسلوب آخر 
راحت بمقتضاه تنظاهر بأن الانتفاضة خطة مقررة وأنها تحركت وفقا لتوجيهات تقررث 
وصدرك » وأوأمر وصلت وأطيعت ' ولم يكن ذلك صحيحا » بل وكان يحمل قدرا كبيرا 
من التجنى على قدرات الشعب الفلسطينى نفسه فى لحظة نبيلة من تاريخه . 

ووصل الأمر إلى درجة أن الرئيس "حسنى مبارك" قال للسيد “ياسر عرفات” ذات 
يوم : "يا أبو عمار ع إنى قرأت لك تصريحا تقول فيه إنك أعطيت الأمر بالانتفاضة » 
وذلك ظلم للأولاد والشباب ‏ لأن تصوير تضحياتهم وكأنها حدثت "بالأمر” ليس حقيقيا. 
وحتى إذا كان حقيقيا فمن مصلحتك ومصلحة الشعب الفلسطينى أن تظهر الانتفاضة 
أمام العالم كثورة شعب دفعه اليأس إلى قبول التضحية بأبنائه .” 


وخفتت نغمة أن “الانتفاضة قامت بالأمر" ٠»‏ وحل محلها نوع من القلق الخفى 
على مسار الحوادث نتيجة لها . فاستمرار الانتفاضة وعلو شأنها كان يمكن أن يفرزا فى 
الداخل قيادة للانتفاضة تظهر لأداء دورها بحكم ضرورات الأشياء . وإذا ظهرت مثل هذه 
القيادة فإن التساؤل الكبير الذى سيطرح نفسه سوف يكون عن علاقة قيادة الداخل المسلحة 
بالحجارة مع قيادة الخارج التى كانت مأخوذة فى ذلك الوقث بالصياغات والكلمات , 


وإذا كانت الأمور فى مجمل الصورة العامة فى الشرق الأوسط فى ذلك الوقت سائرة فى 
اتجاه حل يقم التفاوض عليه » فمن الذى سيتفاوض وقتها ؟ قيادة الانتفاضة المحتملة 
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والموجودة حيئئذ على الأرض -أم قيادة المنظمة المغتربة فى المنفى والبعيدة عن الأرض 
بآلاف الكيلومترات ؟ 

وتكفلت وقائع الحال بإعطاء المنظمة دورا فى دعم الانتفاضة » ذلك أن قيام الجيش 
الإسرائيلى بحظر التجول فى المدن الفلسطيئية التى شهدت مواقع معارك الحجارة وتكسير 
العظام ما لبثت أن وجدت نفسها تواجه مشكلة اقتصادية ضاغطة ‏ فالتجارة معطلة » 
والخدمات متوقفة » ومؤسسات الإدارة المحلية ليس عندها ما تأخذه أو تعطيه . 

كان المال موجودا بوفرة لدى المنظمة » وكانت هى الجهة المسئولة أكثر من غيرها 
على توصيله داخل الأرض المحتلة بصرف النظر عن الصعوبات والمخاطر . ووجدت 
المنظمة بالفعل خطوط أنابيب للتوصيل وإن كانت تكاليفها عالية. فقد تكفل بعض 
المسافرين» حتى من الأجانب ٠»‏ بأن يحملوا مبالغ نقدية بالعملات المحلية والأجنبية 
يسلمونها إلى أشخاص عينوا بالذات وبالاسم لتسلم ما يحمله هؤلاء المسافرون . بل إن المنظمة 
استطاعت تجنيد بعض الضباط الإسرائيليين أنفسهم لتوصيل مبالغ كبيرة من الخارج إك 
الداخل » لكن التكلفة كانت عالية لأن هؤلاء الضباط أخذوا لأنفسهم ضريبة جهدهم ؛ كما 
أن بعضهم "زاغ" بالكامل حاملا معه ما تعهد بتوصيله فى مقابل جزء منه . 

وعلى سبيل المثال فإن أحد الضباط من القطاع الشمالى تسلم نصف مليون دولار ليسلمها 
إلى شخص فى الداخل لكنه لم يسلم إلا ١٠١‏ ألف دولار واحتفظ لنفسه بالباقى . ثم إن 
أحد موظفى بلدية حيفا تسلم فى إحدى العواصم الأوروبية مبلغ 4٠١0‏ ألف دولار » 
واختفى بعدها ولم يعثر له على أثر . 

وكانت النماذج متكررة . وفى الحساب الدقيق فإن ثلاثة أرباع المبالغ التى بعثت بها 
المنظمة من الخارج إلى الداخل فقدت فى الطريق ولم يصل غير الرببع . لكن وصول أى 
قدر من الأموال أعطى لمنظمة التحرير بشكل أو آخر صلة ما بالانتفاضة » وكانت تلك 
إضافة إلى أرصدتها السياسية فى وقت كانت فيه هذه الأرصدة تواجه مشكلة 
تناقص سريع . 


كا 


وكان هناك سبب إضافى لقلق منظمة التحرير فى توئنس مما يجرى داخل الأرض 
المحتلة » لأن هذه الفترة ‏ النصف الثانى من الثمائيئنات ‏ كانت بالضبط هى الفترة التى 
ظهرت فيها حركة “حماس” ذات الاتجاه الإسلامى الواضم بزعامة مؤسسها الشيح 


ل 


”أحمد ياسين” » والتى ترجع أصولها إلى تنظيمات حركة “الإخوان المسلمين” التى كان 
تمركزها الكثيف فى غزة راجعا إلى حقيقتين : 

الأولبى : إن قطاع غزة كان منذ حرب فلسطين ١948‏ تحت الإدارة المصرية » 
وذلك جعل من القطاع امتدادا بشكل ما للأجواء السائدة فى مصر . ولما كانت مصر هى 
المنشاأ الأصلى لحركة الإخوان المسلمين فإن امتداد الحركة إلى قطاع فزة كان أمرا 
طبيعيا ومنطقيا . 

والثانية : إن الكتلة السكائية الأساسية فى قطاع غزة كتلة مسلمة سئية . وبالتالى فإن 
هذا التجانس الديئى جعل من السهل على حركة إسلامية سئية أن تؤسس قواعدها دون 
عناء أو محاذير مما قد يسببه التباين الدينى بين السكان . 

وبعد احتلال إسرائيل لقطاع غزة فإن نشاط الإخوان المسلمين فى القطاع هدأ لبعض 
الوقت . ثم بدأت الحياتان السياسية والاجتماعية تنشطان فى غزة عندما عادت روح 
المقاومة إلى الشعب اله لفلسطيئي . وبرزت منظمة "فتم” تحاول تحريك الجماهير الفلسطيتية , 
وكان الزعيم الفلسطيئى “أبو جهاد” » وهو بالمولد والنشأة من ضزة 0( على صلة بالتيار 
الإسلامى » وقد أدرك أهمية تعبثة المشاعر الدينية لمواجهة الاحتلال . وفى هذه الأجواء 
بدأ الشيخ "أحمد ياسين” حركته » وقصرها فى البداية على العامل التربوى الاجتماعى , 
ومن المفارقات أن السلطات الإسرائيلية ‏ بمن فى ذلك وزارة الدفاع ووزيرها فى ذلك الوقت 
"إسحاق رابين” - لم تجد مانعا من التصريح لتنظيم إسلامى باسم "“حماس” بالعمل فى 
قطاع غزة . وكان الظن أن توجهات الشيخ "أحمد ياسين” التربوية والاجتماعية سوف 
تصرف الحركة عن النشاط السياسى » وإنها إذا اقتربت من السياسة فسوف تجد نفسها 
على أقلب الظن منافسة لحركة “فتم” وليست مكملة لها . 

وفى أجواء الثمائينات تأثرت حركة “حماس" بالثورة الإسلامية فى إيران » شم 
وجدت نفسها تستجيب إلى الدعوة الرائجة فى ذلك الوقت لمساعدة مجاهدى أفغائستان , 
وكانت حركة الإخوان المسلمين بصفة عامة مهتمة “بالجهاد فى أفغانستان” . لكئه فى أجواء 
غزة واشتداد حدة القاومة الشعبية ضد الاحتلال ؛ مع زيادة القع الإسرائيلى - فإن 
“حماس” وجدت نفسها فى مأزق يفرض عليها مراجعة نفسها والبحث عن روحها » 
خصوصا وقد راح كثيرون يعايرونها بانشغالها بقتال الروس فى أفغانستان وامتناعها عن 

ووجدت "حماس" روحها وكذلك وجدت طريقها » وراحت تتحول يوما فيوما من 
العملين التربوى والاجتماعى إلى العملين السياسى والإعلامى . ثم لم تلبث قوة المشاعر 
والحوادث فى غزة أن جذبتها إلى مجال العمل العسكرى . وفى البداية لم تتئبه السلطات 
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الإإسرائيلية إلى التحول الكبير الذى طرأ على حركة ”“حماس” فى النصف الثائى من 
الثمانينات » فهى الآن تبئى لنفسها قاعدة عسكرية فى الأرض المحتلة » وفى تلك الفترة 
حدثت احتكاكات بين أنصار "فتم” وأنصار ”“حماس” . ويصف تقرير سرى لمنظمة 
التحرير هذه الفترة وتناقضاتها الظاهرة والخفية فيقول 0١:‏ 


“إن إسرائيل كانت لا ترغب فى التفاوض أو إجراء أى اتصالات مع منظمة 
التحرير الفلسطينية . وكانت تسعى وتعمل جاهدة لكى تخلق كيانا بديلا عن 
منظمة التحرير الفلسطيئية وقيادتها على أمل التفاهم معه مستغنية عن 
النظمة . ولهذا كانت تعض النظر عن أى تحركات أو نشاطات لجماعة الإخوان 
السلمين . وهذا ما كان يحدث فعلا فى الاحتفالات الجماهيرية وخاصة فى قطاع 
غزة حيث سقط العديد من القتلى والجرحى فى تلك الصدامات . وكانت إسرائيل 
تقف موقف المتفرج . بل كانت تساعد الإخوان اللمسلمين فى تسهيل حركتهم لوصول 
النجدة إليهم من المناطق المحتلة عند أى صدام . والانسحاب من بعض مخافر 
الشرطة وترك السلاح فيها لتستوك عليه جماعة الإخوان السلمين لاستعماله فى 
الصدامات (مع عناصر المنظمة) » ثم تعود السلطات الإسرائيلية وتسترجعه بعد 
الانتهاء من الاشتباكات .” 


“وجاءت انتفاضة شعبئا فى نهاية ١441/‏ لتفجر ثورة جماهيرية عارمة ضد 

الاحتلال . وكانث انطلاقة حركة حماس . وبدأ العدو الإسرائيلى يتغافسى عن 

نشاطها لدرجة أن الإعلام الإسرائيلى أخذ “يقوم بتلميع” الزعيم الروحسى 

لحماس الشيخ أحمد ياسين عندما يشن هجماته على قيادة المنظمة وعلى شخص 
الرئيس عرفات بالذات .” 

ثم يستطرد تقرير منظمة التحرير » فيصف أجواء مرحلة ثالثة فى تطور حركة 

“حماس” فيقول : 

“ لكن الأمور لم تبق تحت السيطرة الإسرائيلية نتيجة ظهور تيار متشدد 

فى حماس ضد أى مساعدة تقدمها إسرائيل لهم مهما كانت هذه المساعدة . ولأن 

الشارع الفلسطينى يتهمهم بأنهم يعملون بإيعاز من السلطات الإسرائيلية » فلابد 

إذن من وقف هذه الهزلة والسسى الجاد للقاومة الاحتلال مقاومة مسلحة . ومن 

هنا تمردت حماس وبدأت تعيد بنيائها بسرية مطلقة وبتشكيل المجموعات 


. ثقرير سرى للتداول الداخلى فى منظمة التحرير عنوائه “حركة المقاومة الإسلامية ل حماس"‎ )١١( 


١ /اة‎ 


العسكرية السلحة لشن عمليات جريئة ضد القوات الإسرائيلية . وهكذا أصبحت 
حماس تكسب الشارع الفلسطينى والشارعين العربى والإسلامسى ؛ وبدأت شعبيتها 
تزداد يوما بعد يوم لدرجة أنها زاحمت منظمة التحرير فى بعض الفترات .” 


لا 


نتيجة ذلك كله فإن منظمة التحرير فى تونس وجدت نفسها بين شقى رحى : 
انتفاضة شعبية عفوية فى غزة يقوم بها أطفال الحجارة » ثم حركة إسلامية مسلحة 
تقاوم الاحتلال داخل الأرض المحتلة تقودها “حماس”. وكان داعى القلق أن تتمكن 
“حماس” من السيطرة على الانتفاضة » ومن ثم تصبح هى القيادة الواقعية للشعب 
الفلسطينى داخل الأرض المحتلة » ومن خلال المقاومة المسلحة للاحتلاك . 

وربما أن عناصر فى قيادة منظمة التحرير الفلسطيئية كانت تكرر دون وعى ذلك 
الشعور الذى راود بعض القادة العرب خلال انتصارات أكتوبر 1919/8 - حين كان خوفهم 
من نصر يتحقق بقوة "الناس" من جماهيرهم وجيوشهم لا يقل عن خوفهم من هزيمة 
توجه إليهم من قوة إسرائيل وجيشها ! 

كائت المنظمة تشعر مرة أخرى بأن الوقث ليس فى صالحها ء وبأن الحل الطويل 
الأمد للمشكلة الفلسطينية » وكذلك الحل العاجل للمأزق فى غزة ‏ هو تسريع عملية 
التفاوض والوصول إلى حل بشكل من الأشكال . 
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لتتتحشتييوات 


“ لعلك راض الآن عن تقاطيع وجهك الجديدة” 
( “شيمون بيريز” فى التليفون ل"بسام أبو شريف” 
مساعد "عرفات” بعد أن أجرى عبلية تجيبيل 
لوجهه فى باريس ) 


فى الفترة ما بين سنة 1985 وسئة 1188 كانت منظمة التحرير نشيطة فى اتصالاتها 
على أكثر من خمس قئوات مباشرة مع عناصر من إسرائيل . وبعد فترة من السكون 
استمرت أكثر من سئتين فى أعقاب اغتيال الدكتور "عصام السرطاوى” فإن القنوات السرية 
عادت إلى نشاطها وتعددت مجاريها بحيث لا تصبح مظئة الاتصال ب“إسرائيل” مقصورة 
على قناة واحدة ورجل واحد يمكن أن يطوله الرصاص المتربص أو الطائش . 


وكائنت هذه الاتصالات جميعا تجرى تحت غطاء قرار صدر من المجلس الوطئى 
الفلسطينى فى دورة سئة ١585‏ مؤكدا لقرارات سابقة ورد فيها ذكر الاتصال ضمنيا وعاميا 
لكنه فى قرار سئة ١4985‏ كانت النصوص أكثر وضوحا » فقد كان نص القرار الذى 
وافقت عليه كل فصائل مئظمة التحرير الفلسطيئية يقول بالحرف : 
"يقرر الؤتمر دعوة اللجنة التنفيذية لوضع خطسط بفتح خطوط اتصال 
فلسطينية مع الدوائر اليهودية أو الإسرائيلية المؤيدة لقضيتنا ولفكرة 
دولة فلسطينية مستقلة” . 
وكائت المفارقة فى هذا القرار أنه فى ذلك الوقت لم يكن هناك إسرائيلى واحد يؤيد 
فكرة قيام دولة فلسطيئية . لكن النص وضع بهذه الصيغة لتسهيل مروره من قبل كل 
الفصائل ٠‏ فإغشراء الإشارة إلى دولة فلسطيئية مستقلة كان مطلوبا منبه أن يعطى غطاء 
يبدو مقبولا لفكرة الاتصال من أساسها : 


يل 


١‏ كانت هناك قناة الاتصال السرية التى يديرها ”أيو مازن” ("محمود 
عباس') بنفسه؛ وكان اتصاله بالدرجة الأو مع مجموعات اليسار الإسرائيلية 
وضمنها “راكام” (القائمة الشيوعية الجديدة) . وكان الطرف الآخر على الناحية 
الإسرائيلية "شولاميت آلونى” بوصفها رئيسة لحزب “ميريتز” » وهو من أهم 
أحزاب الحكومة الائتلافية برئاسة “إسحاق رابين” . وعلى هذه القناة كان يتحرك 
أيضا الصحفى الإسرائيلى “يورى أفنيرى” والكاتب الفلسطيئى الذى يحمبل 
الجنسية الإسرائيلية “إميل حبيبى”". وتبدد الكثير من جهد هد القناة وقتها 
لأن حزب "الليكود” برئاسة "شامير” كان شبه مسيطر عللى صنع القرار 
السياسى الإسرائيلى بحقيقة أن ”“شامير” كان يتنقل ما بين رئاسة الوزارة ووزارة 
الخارجية . ولا كان معظم المشاركين من الجانب الإسرائيلى فى هذه القناة هممن 
عناصر اليسار » فإن تأثيرهم على القرار الإسرائيلى كان هامشيا أو محدود! . 

؟ ‏ وكائت هناك ثانيا ‏ قناة اتصال سرية رتبها وزير الخارجية الأمريكى “جورج 
شولتز": وكان الطرف الفلسطينى فيها هو الدكتور “وليد خالدى” الأستان بجامعة “هارفارد” 
الأمريكية » وكان الطرف الإسرائيلى هو “أبا إيبان” وزير الخارجية الإسرائيلى الأسبق . وقد 
كتب الدكتور “خالدى” مذكرة عن أول اجتماع بينه وبين “أبا إيبان” بتاريخ ١‏ مايو .١585‏ 
ولا كان كل من الشريكين فى هذا اللقاء من خلفية أكاديمية » فإن اللقاء الأول غلب عليه 
طابع المناقشة العامة والفلسفية أحيانا . 


وطبقا للمذكرة التى كتبها الدكتور “وليد خالدى” عن وقائع اللقاء'"'' » فإن الجزء الأول 
من الحديث انصب على نقد شارك فيه الاثنان للسياسة الأمريكية . وخلاله قال 
"أبا إيبان": “إن ضم الأراضى الفلسطينية المحتلة إلى إسرائيل أمر غير وارد ومرفوض من 
حزب العمل . وفى اقتراع أخير فى الكنيست فإن مشروع قرار بضم الأراضى لم يحصل 
إلا على سبعة أصوات” . ثم قال "أبا إيبان” إن "جزءا كبيرا من المعضلة يعود إلى فشضشل 
الولايات المتحدة فى دورها كوسيط” . وتوجه “وليد خالدى” بسؤال صريم ل "أبا إيبان” عن 
سياسة حزب العمل » وكان رد "إيبان” بأن "بيريز وصل إلى آخر ما يمكن أن يصل 
إليه”. ثم أبدى رأيه بأنه لا بد من عقد اجتماع رسمى "إسرائيلى ‏ فلسطيئى” » وإنت 
عقد مثل هذا الاجتماع لا يعطى اعتراف إسرائيل للفلسطينيين فقط » ولكنه من ناحية أخرق 
يعطى اعترافا من الفاسطينيين بإسرائيل . ثم كان اقتراح "أبا إيبان” المحدد هو أولا تنقيية 
الأجواء الدعائية بين الطرفين » ثم أن يدرك الطرفان أن هناك كلاما كثيرا يقال على 
الناحيتين يقصد به الاستهلاك المحلى . ولكن “أبا إيبان” كان لا يزال يرى أن إمكائنية 





(15) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة من الصفحة الأو لهذه المذكرة ‏ تحت رقم )١(‏ . 
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الحل مرهونة بالخيار الأردنى ٠‏ وإن النجاح فى تشكيل وفد أردنى ‏ فلسطينى يرتهن 
بدوره باستعداد منظمة التحرير للاعتراف بقرارى مجلس الأمن ؟4؟ و ممم 


م وكانت هناك ثالثا ‏ قناة اتصال نشيطة فى القاهرة . وكان المسئول الفلسطينى 
عنها هو السيد "سعيد كمال” مندوب المنظمة فى القاهرة ؛ وكائت القناة تعمل بتشجيع 
وتوجيه من الدكتور “مصطفى خليل” والمستشار "أسامة الباز” . وكانت الأطراف الإسرائيلية 
فى هذه القئاة عديدة » فقد كانت الفكرة العامة هى إتاحة الفرصة ل “سعيد كمال” أن يلتقى 
بأكبر عدد ممكن من الزوار الإسرائيليين الرسميين وغير الرسميين إلى القاهرة. وكان كل 
المسثولين المصريين القريبين من هذه القناة أو العارفين بشأنها يلحون على المنظمة فى نقطتين 
أصبحتا بمثابة "لازمة” متكررة فى كل مناقشات تلك الفترة » وهما : الاعتراف بقرارى 
مجلس الأمن ١4”‏ و08 » ونبذ الإرهاب . وطبقا لهذه النصيحة الملحة فإن السيد “ياسر 
عرفات” أعلن رسميا فى القاهرة وبعد اجتماع مع الرئيس ”مبارك” أن “منظمة التحرير 
الفلسطينية قررت إيقاف جميع أعمال العنف ضد إسرائيل خارج الأرض المحتلة » لكنها 
تحتفظ بالحق فى مقاومة الاحتثلال فى الأرض المحثلة ذاتها”. كما أن ”ياسر عرفات” 
فى هذا البيان طالب المجتمع الدولى فى المقابل ب “إلزام إسرائيل بوقف جميع الأعبال 
الإرهابية فى الداخل والخارج” » وعرف هذا البيان باسم "إعلان القاهرة” » لكن إسرائيل 
لم تكن مقتنعة به وإن وصفته بأنه “خطوة محدودة على الطريق الصحيح” . وكا 

إصرارها على أن تعهد المنظمة بئبذ العنف يجب أن يكون صريحا ومحددا ‏ بمعنى 
أن يكون نبذ العنف عاما خارج وداخل الأرض المحتلة » ثم أن يتضمن البيان تسمية 
العثف باسمه الصحيح الذى يعرفه القانون الدولى وهو "الإرهاب” دون التخفى وراء 


؛ ب وكائنت هناك قئاة اتصال سرية رابعة تحمست لتشجيعها مجموعة رجال الأعمال 
الفلسطينيين الذين يعيشون فى عدد من عواصم أوروبا ‏ وبالذات لندن وباريس . ولم 
تكن مجموعة رجال الأعمال الكبار على استعداد للتورط بأنفسهم فى القنوات السرية 
للاتصالات مع إسرائيل » وذلك حرصا على مصالح واسعة لهم فى عدد من البلدان 
العربية» وبالذات فى دول الخليج . وهكذا فإن ممثلين أو مسأعدين لهم قاموا على أمر هذه 
القناة » وتكررت اللقاءات مع مسئولين إسرائيليين كان من بينهم 0 سنيه” (وزير 
الصحة فى حكومة رابين) » و“دافيد إليعازر" (وزير الإسكان) » و"شولاميت ألونى” (نائبة 
رئيس الوزراء فى نفس الوزارة) التى كانت متشابكة بعلاقاتها ان قناة سرية. ثم 
إن هذه القئاة مدت "سلكا” خاصا فى أثابيبها على المستر "ري يتشارد مورفى” مساعد وزير 
الخارجية الأمريكى . 


ه ‏ وكانت هناك قناة اتصال سرية خامسة تحرك فيها بنشاط السيد “يسام 
أبو شريف”: وكانت أهميته فى ذلك الوقت أنه مستشار مقرب من السيد ”ياسر عرفات” , 
وضاعف من أهمية قناة "بسام أبو شريف” أنه فى ذلك الوقت ١9402‏ نشر مذكرة 
حظيت باهتمام واسع قدم فيها حلولا بدت جريثة بالنسبة لحل الصراع العربى ل 
الإسرائيلى . فقد وردت فيها لأول مرة إشارة فلسطيئية رسمية تقريبا إلى استعداد منظمفة 
التحرير الفلسطينية للاعتراف ب“حق إسرائيل فى الوجود داخل حدود أمنة ومعترف 
بها” . وعندما أدلى "أبو شريف” بهذه التصريحات تصادف وجود "أبراهام تامير” 
(”ابراها” ‏ كما يطلق عليه أصدقاؤه المصريون) فى زيارة للقاهرة » واتصل "تامير" 
بالدكتور /عصمت عبد المجيد” وزير الخارجية الصرى يطلب إليه ترتيب موعد بينه وبين 
“بسام أبو شريف” . واعتذر “بسام أبو شريف” لأنه كان قد بعث بنسخة من مذكرته بخط 
يده إلى "شيمون بيريز" نفسه | 

وكان “بسام أبو شريف” شخصية نشيطة . ومن المفارقات أنه بدأ نضاله الفلسطيئى فى 
الصفوف المعادية ل “ياسر عرفات" والمعروفة بتشددها . وفى خضم الصراعات الدامية بين 
الفصائل الفلسطينية المختلفة » فإن “بسام أبو شريف" تلقى ظرفا ملغوما تفجر فى 
وجهه عندبا فتحه , وقطع بعض أصابعه ؛ كما أصابه بجروح بالغة فى وجهه أثرت 
على تقاطيعه . 

وبعد اتفاق "أوسلو” وجد “بسام أبو شريف” أن المناسبة تستحق الحفاوة » فدخل أحد 
مستشفيات التجميل فى باريس ٠‏ وأجريت له عملية جراحية فى وجهه . وكانت أول باقة 
ورد تلقاها بعد نجاح العملية من “شيمون بيريز” وزير خارجية إسرائيل » كما أن “بيريز” 
اتصل به تليفونيا يطمئن إلى أنه راض الآن عن تقاطيع وجهه الجديدة ! 

وكانت هناك محاولات فردية لمد قئوات اتصال » وبدت تلك وسيلة داخل 
الصفوف الفلسطينية للوصول همسا إلى “أذن” القيادة بشىء يهمها . 

وفى هذه الفترة فإن مندوب المنظمة فى جئيف “تبيل الرملاوى” طلب مقابلة “عزرا 
وايزمان” (رئيس دولة إسرائيل الآن) ؛ وقابله فعلا فى جنيف وتحدث إليه ونقل عنه . 
بل إن مدير شركة “العال” (الطيران الإسرائيلى) فى القاهرة حاول ترتيب مقابلات بين 
شخصيات فلسطينية وبين "إلياهو ين إليسار” سضفير إسرائيل فى القاهرة آنئذ! 

ولعل المؤسسة الحاكمة فى إسرائيل لم تكن تمائع فى إنشاء وتعدد واتساع قنوات 
الاتصال مع المنظمة طلما أنها جميعا لا تربط سياسة إسرائيل بشىء محدد. ثم إئها 
مواقع لرؤية مباشرة للتفكير الفلسطينى » كذلك فإنها مجالات لنصائم توجه إلى تنازلاات 
فى المواقف قبل أن يبدأ الجد من الأمور . 


لتنا 


وبالنسبة لمنظمة التحرير » فقد كانت هناك لجنة فى تونس تتابع عمل هذه 
القنوات وتحلل نتائج الاتصالات الجارية فيها وتناقشها مع “ياسر عرفات" . 
وكانت تلك المسئولية واقعهة على "محمود عباس” (”أبو مازن”) ومعه السيد 
"هائى الحسن” . 

ومن محصلة الاتصالات وتحليل المعلومات راحت قيادة المنظمة تقترب يوما بعد يوم من 
ضرورة “”الاعتراف بإسرائيل” فى إطار قرار مجلس الأمن 47؟ . ولم تكن تلك نتيجة 
المعلومات والتحليلات فقط ؛ لكن ذلك كان الطلب الصريم من القاهرة ومن واشنطن ‏ 
كليهما معا , 

ومع الضغوط المتبايئة من تأثير الانتفاضة » ومع الخشية من منافسة “"حماس” فإن دخول 
منظمة التحرير إلى مسار "التسوية السلمية” أصبح خيارا بدا حتميا » وكانت المنظمة 
على استعداد للسير فيه . وكانت المشكلة الباقية هى : كيف؟ ‏ خصوصا وأن مسئولية 
التفاوض انتهت أخيرا إلى المنظمة وعلى أكتافها بعد أن أعلن الملك “حسين” فى 
يوليو ١14+‏ غاضبا ومحتجا ‏ أن الأردن أنهسى روابطه الدستورية والإدارية مع 
الضفة الغربية . 

وفى جائب منه فقد كان ذلك تأثير الانتفاضة التى خلقت وعيا فلسطينيا بالذات لا 
يملك أحد أن يتجاهله مهما كائت دعاويه التاريخية أو طموحاته السياسية . 


2 


فى هذه الأجواء والظروف أتيحت ل "محمد حسنين هيكل” فرصة إطلالة 
من الداخل على أحوال المنظية وتوجهاتها وأفكارهما. فقد جاءه فى أواخر 
شهر سبتمبر ١988‏ الأستاذ “أحمد بهاء الدين” يحمل إليه اقتراحا ودعوة من 
صديقه السيد ”“حسيب صباغ” للمشاركة فى التفكير مع منظمة التحريره» لأن 
القضية الفلسطيئية تمر بمنعطف حاسم وخطير. وكان اقتراح “حسيب صباغ” أن 
يبعث بطائرته الخاصة إلى القاهرة لتأخذ “هي كل" و“بهاء” إلى جنيف » وهنساك 
يجرى التداول مع بعض الفلسطينيين من المعنيين بمستقبل القضية 4 ثم يستقل 
الجمييع طائرة “صباغ” ويتوجهون إلى تونس لسلسلة من الاجتماعات مع السيد 
“ياسر عرفات" ومع كل قيادات منظمة التحرير بمن فيهم الدكتور “جورج 
حبش” والسيد “ايف حواتمة” . 
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وطوال يومين كاملين فى فندق 'الرياتموتة” فى جنيف التقى تسعة رجال مُهتمين 
بالقضية الفلسطينية ومعنيين بمستقبلها'”'' » وراحوا يتناقشون فيما يمكن أن تكون نصيحتهم 
ل"ياسر عرفات” وقيادة منظمة التحرير فى هذا المنعطف التاريخى والخطير بالنسبة 
الج 5 ).0 ألما يني يه : 

وفى بداية أول لقاء فى قاعة خاصة مغلقة فى فندق "الريشموئد" أيدى ”محمد 
حسنين هيكل” مجموعة ملاحظات ووجهات نظر تلخصت فيما يلى . 

١‏ ب إن هناك ضرورة لتوضيح الداعى إلى الاجتماع والمطلوب منه . وبالتالى فالسؤال 
الذى يطرح ئفسه هو : 

(1) الذين رتبوا لهذا الاجتماعه ‏ ماذا يدور فى ذهئهم ؟ 

(ب) والذين ينتظرون المشاركين فيه فى تونس ‏ ماذا يتوقعون منهم ؟ 


؟ . وإذا كان مطلوبا من طرف أن يشير برأى على طرف آخر » وبحيث يكون 
الكلام مجديا وليس مجرد “فض م«جالس” فإن الطرف المطالب بإبداء رأيه لا بد أن يكون 
فى صورة كل ما هو جار بالتفصيل . “فإذا لم تكن تعرف كل الظروف التى تحيط بموقف 
ماء فإن نصيحتك فى شأنه تصبح عبئا على من تلقاها وليست عونا له" . 

* ب إن صورة الموقف يجب أن تكون كاملة بما فيها الخيارات المتاحة 
والظروف المحيطة بهاء والميزات القى ينتظر تحقيقها » والعقبات التى تعترض 
الطريق » ومواقف كل من يملك كلمة فى تشكيل القرار مباشرة أو بطريق غير 
مباشر . «بالتالى فلا بد أن تكون مواقف القوى الكبرى من منظور منظمة التحرير 
واضحة أمام المجتمعين » وكذلك مواقف الدول العربيية ‏ بالإضافة إلى مواققف 
الأطراف المشاركة فى منظمة التحرير . 


4 إن منظنة التحرير أمام لحظة صعبة . وجزء من صعوبة اللحظة مسثوليتها قبل أى 
طرف آخر . وإذا كان هناك أمل فى مستقبل فالمنظمة مطالبة الآن بأسلوب مختلف فى 
الفقكر والحركة » بما فى ذلك الأداء والتعبير ولفظ الخطاب . وإذا لم يكن ذلك ممكنا قإن 
أى محاولة الآن إضافة إلى الضياع » بما فى ذلك ضياع وقت رجلين قبلا التطوع لواجب 
قومى ناداهما . : 


)١(‏ كان اللشاركون فيها هم السيد "حسيب صباغ ”2 والسيد “سعيد خورى”"؛ والسيد ”عبد المجيد شومانت”؛ 
والسيد “عبد المحسن قطان"؛ والسيد "زين مياس”» والدكتور "إدوارد سعيد”؛ والأستاذ “أحمد بهاء الدين”» والسيد 
”باسل عقل” و”بحيد . م8 كم ”7 1 
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واتصلت المناقشات واستغرقت أربع جلسات عمل طويلة » وتبلورت بصورة مبدئية 
خطوط عريضة لتصورات يمكن أن تتماشى مع المرحلة وضروراتها : 
© إذا كانت منظمة التحرير مطلوبا منها الآن ‏ وهو صحيم ‏ أن تتعامل مباشرة 
وعلانية مع إسرائيل على أساس الاعتراف بها » فإن الأساس الذى يمكن اعتماده 
هو قرار التقسيم الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت رقم ١4١‏ 
والخاص بإقامة دولتين فى فلسطين : دولة يهودية ودولة عربية . وهكذا فإن 
الاعتراف المطلوب من المنظمة بإسرائيل الآن يستحسن أن يجصسرى تحت مظلة قرار 
التقسيم قبل أى مبدأ دولى آخر . 
© إن مطالبة منظمة التحرير بالاعتراف بالقرار ١4١‏ تزيد غير مطلوب . فهذا القرار لا 
يشير إلى قضية فلسطين أو حقوق الشعب الفلسطيئى لأئه صدر أساسا بصدد 
حرب سنة 1957 ولإزالة آثار العدوان على دول عربية بذاتها هى مصر 
وسوريا والأردن . 
وترتيبا على الاعتراف بقرار الجمعية العامة رقم ١4١‏ لسئة 1440 » فإن منظمة 
التحرير يمكن لها إعلان دولة فلسطينية مستقلة تعترف بها الدول العربية كما 
تعترف بها بعض الدول الصديقة » وتكون هذه الدولة هى التى تتولى بنفسها 
وبصفتها مسئولية التفاوض من أجل حل نهائى للقضية الفلسطينية . 
وكائت هناك تفصيلات فرعية أخرى كثيرة تنبع من هذا الإطار العام وتتصل به ل 
خصوصا فيما يتعلق بضرورة وأهمية التنسيق مع الأردن . 
ثم جاء وقت السفر بالطائرة الخاصة إلى تونس » ولاحظ “هيكل” أن بعض المشاركين 
فى الاجتماع » وبينهم المفكر الفلسطينى الذائع الصيت الدكتور “إدوارد سعيد” ء اكتفوا 
بمناقشات جنيف واعتذروا بعدها عن عدم السفر إلى تونس . وعندما قام “هيكل” بسؤال 
الدكتور ”إدوارد سعيد” : “لماذا لا تريد الذهاب إلى تونس ؟” كان رد "إدوارد سعيد” بقوله: 
“سوف تعرف السبب عندما تصل إلى تونس وتطل على المشهد كله من هناك” . 


- 


كان الشهد فى تونس داعيا للانزعاج . فقد توجه ركاب الطائرة الخاصة القادمة من 
جنيف من الطار مباشرة إلى بيت السيد “عبد الحكم بلعاوى” مندوب المنظمة فى توئس » 
وكان هذا البييت قد تحؤل إلى مقر قيادة رسمى للمنظمة التحرير بحكم أن تونس مقر 


ييا 


المنظمة الرسمى فى ذلك الوقت 1 وكان بيت “عيد الحكم بلعاوى” قصرا واسعا تحيط به 
حديقة كبيرة ويطل على البحرء وكان طرازه المعمارى أنداسيا متأثرا داخله بخطوط 
فرئسية لأن البيت كان أصلا مقرا للمندوب السامى الفرنسى فى تونس فى العصر 
الاستعمارى . وكان معمار البيت وأساسه يحملان بقايا عراقة طغت عليها فوضى الحياة 
التى كان يعيشها "مناضلو” الثورة الفلسطينية . وكان المدخل من الحديقة إلى البييت يؤدى 
الأيمن سلم يؤدى إلى دور تحت الأرضى فيه غرفة للاجتماعات السرية المطلوب تأمينها . 

وتوجه القادمون من الطائرة إلى غرفة الاجتماعات مباشرة . وهناك كان ”ياسر عرفات” 
على رأس المائدة » وكل قادة ”فتم" الكبار على جوانب المائدة من حوله . وبدا أن ضغوط 
الحوادث تفرض نفسها على الكل . وإن الأحاديث سوف تبدأ بغير انتظار لمراسم 
الترحيب والضيافة , 

وكان “عرفات" أول المتحدثين » ولم يكن هناك شك لدى أحد ممن سمعوه أن الرجل 
يواجه مشكلة خيارات صعبة تفرض نفسها عليه ؛ وفيها ما يتعارض مع قناعاته . وكان 
الاتجاه ونقيضه يظهران فى كلماته » كأن يقول مثلا إنه “لا يستطيع أن يعترف بقرار مجلس 
الأمن ؟4؟ وإلا فمعنى ذلك أنه يتنازل مقدما من وجهة نظر سياسية عن ثلثى فلسطين 
قبل أن يكون لديه ضمان من أى نوع” . فكل ما لديه هو “أن باب الاشتراك فى “المسيرة 
السلمية” مفتوح أمام المنظمة إذا هى قبلت القرار وبعده أعلنت نبذها للعنف والإرهاب" . 
وكانت الحماسة تأخذه فيكرر مقولة قديمة له بأنه "يقبل أن تقطع يده ولا يقبل أن يوقع 
على قرار 749” . ثم يستطرد من ذلك إلى "أنه يعرف أن ذلك لن يؤدى إلى نتيجة لأن 
إسرائيل سوف تأخذ التنازل الفلسطيئى وتحاول أن تبتز ما هو أكثر منه "وذلك أسلوبها 
الذى عرفناه” . ثم يعود “عرفات” ليبدى حيرته فيما هو مطلوب منه ويقول إئنه “له شىء 
يغريه بقبول قرار مجلس الأمن سوى مصر . فمصر تطلب ذلك » وهو إذا قبل بالقرار 
فسيكون قبوله إرضاء لمصر » وحتى تقتنع القيادة المصرية بأن موقفه ليس متعنتا . بل إئه 
مستعد للتجاوب” 5 

ثم يمضى “عرفات” ليقول : "إن الإجراء الوحيد الذى يغطى قبول قرار مجلس الأمن 
ويوازئه هو إعلان قيام دولة فلسطيئية خلال المؤتمر الوطنى القادم فى الجزائر (وموعده 

ثم يعود “عرفات” فيقول ”إن أطفال الحجارة كرمونى بثورتهم فى حين أساء إلى الملوك 
والرؤساء العرب فى قمة عمان (نوفمير )١941‏ » وقد استجابوا لندائى فى حين أن الملوك 
والرؤساء العرب لم يكوئوا مستعدين لسماعى” ! 


؟ 


ثم يستطرد “عرفات” أنه ”لا بد أن يقوم بتغطية سياسية للانتفاضة » وهو لا يستطيع 
أن يترك أطفالها وشبابها وحدهم . وهو يظن "أن ثورتهم هى آخر نفس باق عند 
الشعب الفلسطيئى” . 

وطالت المناقشات وتشعبت » وحين طلب "ياسر عرفات” رأى ”محمد حسنين 
هيكل” فقد عرض ملخصا لما جرى من حوارات فى جئيف » ثم أضاف عدة نقاط رآها 
من وجهة نظره حيوية : 

١‏ - إن قيام الانتفاضة واستمرارها لأكثر من عام حتى الآن ؛ والوهج الذى عكسته على 
القضية الفلسطينية » يعطى للمفاوض الفلسطينى فرصة جديدة لم تكن متاحة له 
من قبل فى أى وقت من الأوقات . فهو لأول مرة واقف على أرض وطئه مسئود 
بمقاومة شعبه » وهذا وضع جديد تماما . 

؟ ب إن القرار الإسرائيلى واقع لأول مرة تحت ضغط لم يتعرض لثله من قبل , 
فهناك حالة ثورة مسلحة حتى وإن كان سلاحها الحجارة . وهناك اتنكشاف 
إسرائيلى عسكرى وسياسى وإعلامى . لأن الجيش الإسرائيلى ليس مهيا لمواجهة ما 
جاءته به الانتفاضة » ثم إن السياسة الإسرائيلية تخبطت كثيرا فى عملية المواجهة 
إلى درجة الأزمة » ثم إن الشعب الفلسطينى أثبت أنه موجود » وأكثر من ذلك 
حصل على اعتراف العالم ليس بوجوده فقط ولكن باستعداده للتضحية . 

٠"‏ ب إن الصور التى رآها العالم من القمع الوحشى الإسرائيلى لأطفال الحجارة تعطلى 
للمنظمة الفرصة والمشروعية لطلب حضور مراقبين دوليين إلى الأراضى البحتلة 
للعمل على متابعة ما يتعرض له السكان المدنيون من عدوان على حياتهم وحرياتهم 
وحركتهم اليومية . وهذا مطلب يمكن الإلحاح عليه بحيث يصيح المحور الأساسى 
لعمل المنظمة وعمل جامعة الدول العربية . وإذا تحقق أى قدر من النجاح فيه فهذا 
يعنى ‏ فضلا عن توفير قدر من الأمان للسكان الفلسطيئيين ‏ أن الأمم المتحدة 
وضعت قدمها داخل القضية الفلسطينية . وإذا وقع ذلك فإنه يستدعى - ولو إك 
الذاكرة السياسية للعالم - قرارات الأمم المتحدة كلها فيما يتعلق بقضية فلسطين 
وحقوق شعبها . 

4 - إن العبء الذى تتحمله إسرائيل فى فزة سواء بسبب الانتفاضة ‏ وغزة هى 
بؤرتها ‏ أو بسبب الكثافة السكانية المخيفة فى القطاع »ء قد يجعل إسرائيل فى 
لحظة من اللحظات تقرر من جائب واحد سحب الجيش الإسرائيلى من غهزة ,ع 
وبذلك فإنها تضع المنظمة أمام أمر واقع لا بد من الاستعداد له . ثم إن سحب 
الجيش الإسرائيلى من قطاع غزة مفاجأة » وإذا لم تكن المنظمة مستعدة لهذا 


بن 


الاحتمال ربما يؤدى وقوعه إلى مذبحة فلسطيئنية ‏ فلسطينية تفرض على 
غزة إذا اضطربت الأمور ووقع الاقتتال » وهذا سوف يعقد كل الأمور , 

إن منظمة التحرير تستطيع الآن أن تقدم إلى الأمم المتحدة والى الولايات المتحدة 
اعترافها بقرار ١9١‏ للجمعية العامة للأمم المتحدة لسنة /!ا94١‏ » وهوالقرار 
الخاص بالتقسيم » ثم إنها تستطيع إعلان قيام دولة فلسطيئية 
مستقلة فى المنفى تطالب وتفاوض لتحقيق سيادة الشعب الفلسطيئى 


وامتدت المناقشات إى ما بعد منتصف الليل . ثم جرى الاتفاق على اجتماع يعقد مرة 
أخرى فى اليوم التالى تحضره قيادات منظمة التحرير وليس قيادات “فتح” وحدها . ثم 
جرى توجيه رجاء إلى "بهاء” وإلى "هيكل”" بألا يكشفا غدا فى الاجتماع العام أنهما شاركا 
فى اجتماع لقيادة “فتح" فى الليلة السابقة !| 


نذا 


صباح اليوم التالى كانت الفرصة أوسع لاستكشاف الصورة العامة لدى قيادة المنظمة فى 
تونس . ولم تكن الصورة مريحة , فقد ترددت أقوال بالتصريح والتلميح تشير إلى سوء 
العلاقات بين قيادات "فتحم”. وكانت هناك اتهامات بالإيماء والإيحاء. وكان هناك 
شعور عام ظاهر بأن هناك مقادير غالبة فوق إرادة الكل » وليس هناك مفر من الانصياع 
لها أو لبعضها على الأقل . 

كان باديا لأى مراقب أن قيادة الثورة الفلسطينية مرهقة » وأن ثقتها يهدفها متأثرة . 
وأن العلاقات بين رفاق الكفاح تدنت إلى حالة من الشك تقارب العداء . ولعل ذلك كان 
تأثير الحصار على رجال أجهدتهم ظروف عصيبة مروا بها » واعتبارات أمن شخصى 
أحس كل منهم أنه مهدد فيه » وعمر ضاع معظمه أو يوشك أن يضيع بغير نتيجة 
تتساوى مع حجم القضية أو حجم التضحيات التى بذلت من أجلها . وفى بعض المكاتب 
والأروقة كانت هناك تحليلات بدت ساذجة من تأثير أن أصحابها اكتشفوا متأخرا 
حقائق كانت معروفة . ثم إن أحلام قيام دولة فلسطينية أشاعت فى الأجواء شعورا 
بأنه قد “آن للمقاتل أن يستريم” وأن يعيش ما تبقى من حياته . 


اللا 


وقبل الاجتماع العام طلب عدد من قادة "فتح” إلى "بهاء” و"هيكل” أن يساعدا بكل 
استطاعتهما على تليين موقف الدكتور “جورج حبش”. وكان ظن قادة "فتم” أنه إذا 
مشى "الحكيم” (وهو اللقب الذى كان يئادى به "جورج حبش "') معهم على الخط الجديد» 
فإن أحدا لن يكون فى مقدوره أن يزايد عليهم لأن "الحكيم” معروف بصلابته » وهو الوحيد 
خارج "فتم” الذى يملك نصيبا لا يستهان به من الشرعية والاحترام العام بين الفصائل 
ووسط الجماهير . 

وفى لقاء مع الدكتور "جورج حبش” كان "الحكيم” مهموما بما يجرى فى الاتحاد 
السوفيتى والتغييرات المخيفة التى تحدث فيه تحت حكم "جورباتشوف” . وكان رأى 
"الحكيم” أن ضعف هيبة الاتحاد السوفيتى سوف يكشف كل الحركات الثورية فى 
العالم . وبالتالى فإن “الحكيم” بتحليلاته الخاصة كان على استعداد لأن يكون أكثر مرونة 
فى الحركة طلما أن "الثوابت الفلسطينية” ‏ على حد تعبيره ‏ قائمة . 

كانت هناك مشكلة أخرى كامئة فى تونس . فالعلاقات بين الحكومة التونسية 
ومنظمة التحرير عراها هى الأخرى ذلك التوتر الذى ينشأ دائما من وجود سلطتين مسلحتين 
فى بلد واحد . 

وكانت لدى رئيس الوزراء التونسى شكاوى من تصرفات خاصة “بزيادة السلاح 
الفلسطينى فى تونس عن الحد الذى كان متفقا عليه” . 

وكانت لديه شكوى أخرى من “ياسر عرفات” شخصيا لأنه لا يراعى البروتوكول اللازم 
مع الرئيس التونسى “زين العابدين بن على” . فقد طلب موعدا لمقابلته » وتحدد له موعد 
فى اليوم التالى 4 ولكن “عرفات كان مصرا على موعد فى نفس اليوم” 7 وفى اليوم التالى 4 
وكان الرئيس "زين العابدين بن على” فى مطار تونس يستقبل ضيفا أفريقيا2» فوجئ 
بطائرة تقلع من المطار فى وجوده » وعرف أنها طائرة “ياسر عرفات” ذاهبة به إلى واحدة 

وتضايق الرئيس “زين العابدين بن على” 2» فقد حجز ل 'عرفات” موعدا معه 
اليوم؛ ولكنه الآن يجده طائرا إلى خارج تونس دون إنذار أو اعتذار . 

وفيما بعد » وحيئما فوتح “ياسر عرفات” فى الموضوع » كان رده : ”يا أخى متى 
يكون للفلسطينيين مطار يخصهم يقلعون منه دون إذن حخروج ويعودون إليه دون 
تصريح دخول 3 


له 


خرن 


إن وثائق وزارة الخارجية الأمريكية » وكذلك مذكرات “جورج شولتز” » توضح أن 
"ياسر عرفات” كان طوال شهر سبتمبر ١988‏ على اتصال بالإدارة الأمريكية عن طريق 
“ويليام كوانت” الذى عمل مستشارا فى مجلس الأمن القومى فى البيت الأبيض على أيام 
رئاسة “جيمى كارتر"») ثم التحق بعد ذلك بمؤسسة "بروكنجز". وأصبح أحد عمدها , 
وقد ذهب "كوانت” للمقابلة "ريتشارد مورفى” مساعد وزير الخارجية الأمريكى لشئون الشرق 
الأوسط ليبلغه أنه تلقى رسالة من "عرفات” يركز فيها الزعيم الفلسطينى على سؤال واحد 
هو : ”هل تقبل الولايات المتحدة محادثات رسمية معه إذا استجاب لشروطها ؟” وكان الرد 
الذى تلقاه “كوانت” من “مورفى" لينقله إلى “عرفات” أن “الأمر يتوقف على طريقة 
وصيغة الاستجابة للشروط الأمريكية الثلاثة” . وعاد "كوانت” بعد أيام بصيغة مقترحة 
من "ياسر عرفات” » وعندما عُرضت على "شولتز” رفضها باعتبارها غير وافية بالغرضء 
ثم إنه ليس مستعدا لمناقشة حولها لأن أى مناقشة حول الصياغات والكلمات قد تأحذ 
صورة تفاوض واعتراف بمنظمة التحرير 19) 

ويوم ١١‏ سبتمبر أعاد ”ياسر عرفات” صياغة النص الذى حمله "كوانت” ؛ وطلب 
عرضه على "شولتز” الذى وجده ملبيا لكل الشروط الأمريكية . وسأله "ريتشارد مورفى" عن 
الخطوة التالية » وكان رد “شولتز” أنه “عندما تعلن المنظمة رسميا ما قالته فى النص 
الجديد المقترم » فليس هناك مفر من بدء حوار معهاء وهذا هو كل ماوعدئابه". 
وكان "كوائت” يلم على “مورفى” أن يظهر وزير الخارجية الأمريكى بادرة طيبة ل "ياسر 
عرفات” حتى يتشجع ويعلن موقفه » ولكن “جورج شولتز” أصر على الرفض . 

ويوم 4 نوفمبر » وبعد أن نجم “جورج بوش" فى انتخابات الرئاسة فى اليوم السابق 
8١‏ نوفمير) 2 تقدم "زهدى الطرزى” المندوب المراقب لمنظمة التحرير لدى الأمسم المتنحدة 
بطلب إلى رئيس مجلس الأمن أن يدعو إلى دورة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة 
ليكون اجتماعها مناسبة يلقى فيها رئيس منظمة التحرير الفلسطيئية ببيان هام للمجتمع 
الدولى . ثم تقدمت المنظمة بطلب إلى السفارة الأمريكية فى تونس تطلب فيه تأشيرة دخول 
باأسم السيد “ياسر عرفات” إلى الولايات المتحدة ليحضر اجتماع الجمعية العامة إذا تقرر 
عقده , ولم يكن “"جورج شولتز" على استعداد لقبول ذلك ء وفى رأيه فإن “عرفات يجب 
أن يعلن موقفه أولا قبل أن تسمح له الولايات المتحدة بدخول أراضيها حتى ولو كان ذلك 
بقصد حضور اجتماع للجمعية العامة وإلقاء بيان أمامها" . 

وكان هئاك تعاطف دولى واسع مع طلب ”ياسر عرفات” . لكن الإدارة الأمريكية فى 
فترة الانتقال من رئاسة “رونالد ريجان” إلى رئاسة “جورج بوش" لم تكن مستعدة لسماع أى 


. ٠١و "الاضطراب والنصر”  مذكرات “جورج شولتز" ب صفحة‎ )1١4( 


5 


نداء » وهكذا قررت الجمعية العامة أن تعقد اجتماعها الاستثنائى فى المقر الأوروبى 
وكانت "المإسسة” ‏ على حد التعبير الشهير للرئيس “السادات” ‏ على يقين بأن 
اللحظة حانت والفرصة نافذة مفتوحة ! 


كه 


وفى تلك الأثناء عقد المجلس الوطنى الفلسطينى دورته المنتظرة » وهى الدورة التاسعة 
عشرة . وفى هذه الدورة جرى إعلان قيام دولة فلسطينية مستقلة . لكن الأهم من ذلك 
فى قرارات المجلس الوطنى الفلسطينى كان البند ”ثانيا” ‏ فقد جاء فيه ما يلى : 


"إن المجلس الوطنى الفلسطينى من موقع المسئولية تجاه شعبنا الفلسطينى 
يؤكد عزم منظمة التحرير الفلسطينية على الوصول إى تسوية سياسية شاملة 
للصراع العربى ‏ الإسرائيلى . وجوهره القضية الفلسطينية . فى إطار ميثاق الأمم 
اللتحدة ومبادئ وأحكام الشرعية الدولية . وقواعد القانون الدوك » وقرارات الأمم 
التحدة » وقرارات القمم العربية ٠‏ بما يضمن حق الشعب العربى الفلسطينى فى 
العودة وتقرير المصير وإقامة دولته الوطنية الستقلة على ترابه الوطنى .... آخذين 
بالاعتبار أن المؤتمر الدوى الفعال الخاص بقضية الشرق الأوسط تحت إشراف الأمم 
المتحدة وبمشاركة الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن الدولى ١‏ وجميع 
أطراف الصراع فى المنطقة ‏ آخذين بالاعتبار أن المؤتمر الدولى ينعقد على 
قاعدة قرارى مجلس الأمن رقمى ؟4”؟ و88" .” 


كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت يوم ؟ ديسمبر 1488 على الانتقال إلى 
جئيف لسماع “عرفات” يتحدث من جديد عن قضية فلسطين أمام اجتماع خاص 
للجمعية العامة . وكان “عرفات” يريد أن يتأكد من أن قبوله للشروط الأمريكية لا بد أن 
تترتب عليه نتائج يحق له أن يتوقعها. وكانت “المؤسسة” جاهزة لنافذة الفرصة 
المفتوحة. وتحرك وزير خارجية السويد ‏ بتوجيه من الدولية الاشتراكية والتجمعات 
اليهودية الصهيونية فى أوروبا وأمريكا ‏ إلى ترتيب لقاء فى ستوكهولم يضمن إخراج 
القبول الفلسطينى والاستجابة له . 

كانت “المإسسة” قد أخذت زمام المبادرة ولم تنتظر . 


5” 


وأعلن فى ستوكهولم عن وصول السيد “ياسر عرفات” إليها . ثم أعلن عن لقاء هناك 
بينه وبين وزير خارجية السويد "ستين اندرسون” » أعقبه اجتماع بين رئيس منظمة التحرير 
ووفد من المنظمات الصهيونية , 

كان الوفد ممثلا فى الظاهر لما سمى ب "مركز السلام الدوى بالشرق الأوسط"؛ وهو 
مركز أنشأته “المؤسسة”" كغطاء لاتصالاتها ء وكائت الشخصية المؤثرة فيه هصى شخصية 

ستيفن كوهين” . وكان وفد "الؤسسة” يغسم كلا من : “ريتنا هاوزر” ب و"مناحم 

روزنسافت” - و”دورا كاس" ‏ و"ستانلى شيباون" س و"آب أوديفيتش” . وكان "إنجفار 
كارلسون” رئيس وزراء السويد فى زسارة لباريس » وعندما أخطر بأن الاجتماعات بين 
الفلسطيئيين ووفد “المؤسسة” وصلت إلى نتائج عملية » قطع رئيس وزراء السويسد زيارته 
لباريس وعاد إلى ستوكهولم . 

كائت إسرائيل تنابع ما يجرى فى ستوكهولم ولا تتوقع اتفاقا بين "المؤسسة” 
وبين المنظمة بهذه السرعة . وعندما أعلن عن توصل الطرفين لاتفاق ». أعلن متحدث 
إسرائيلى رسمى عن مفاجأة الحكومة الإسرائيلية بها حدث ؛ واستعمل تعبير أن 
الحكومة الإسرائيئية كانت 1160ناا5 (مذهولة) . وكانت مصر هى الأخرى 
مندهشة من سرعة الاتفاق فى ستوكهولم بين "اللإسسة" ("المنظمة”. فقد كانت 
تعرف بأمر اللقاء » لكنها لم تتصور توصله إلى نتيجة بهذه السرعة . وعندها 
أخطر المستشار ”أسامة الباز” بأمر التوصل إلى اتفاق » احتج لأن مصرلم 
تخطر إلا بعد التوقيع . 

وكان بعض أبرز قبادات منظمة التحرير فى نفس الموقف , ومنهم “أبو إياد” الذى 
كان سؤاله الأول : “هل كانت السعودية تعرف ”” (وكان داعى سؤاله بالطبع أن 
السعودية كانت أهم ممول لمنظمة التحرير) , 

ورأى "“شولتز” أن المنظمة جادة فى مسعاها على طريق "التسوية السلمية” . ولكى 
يعطى لنفسه أكبر درجات الاحتياط والأمان » فقد طلب من مكتبه أن يعد له نصوص 
الصيغة التى يتعين على “عرفات” أن يعلن بها قبوله للشروط الأمريكية . وقام وزير 
خارجية السويد بعرض شروط "جورج شولتز” على “ياسر عرفات” أثناء وجود الزعيم 
الفلسطينى فى ستوكهوام » وحصل مئه على خطاب رسمى بقبولها . وكان نص الخطاب 
كارن ا 


)١١(‏ فى ملحو صور الوثائق توجد صورة من خطاب السيد “ياسر عرفات” الذى يرفق به نص بيان إعلان 
قبوله للشروط الأمريكية تحت رقم (4؛) , 


51 


“منظلمة التحرير الفلسطينية 5-7 ستوكهولم 

إلى مستر ستين اندرسون وزير الشئون الخارجية ‏ السويد 

سرى 

عزيزى المستر ستين أندرسون » 

اتصالا بمحادثاتنا فى ستوكهولم يومى " و/ ديسمبر 1188 » وبخصوص 
النص الذى قدمته لى من المستر “شولتز” وزير خارجية الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ والمتصل ببدء الحوار بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين الإدارة 
الأمريكية ‏ فإنى أبعث إليك رفق هذا النص حاملا موافقتى وتوقيعى عليه . 
وسوف نعمل على إصدار هذا الننص فى بيسان رسمى فور إقسراره من اللجنة 


التنفيذية . 
ْ مع رجائى أن تقبل تعبيرى عن احترامى العميق . 
إمضاء 
ياسر عرفات 


رئيس اللجنة التنفيذية 
لنظلمة التحرير اله لفلسطيئية ” 
وكان النص المرفق بهذا الخطاب يقول بما يلى :"') 
“إن منظمة التحرير رغبة منها فى الإسهام فى البحث عن سلام عادل 
ودائم فى الشرق الأوسط . وممثلة بلجنتها التنفيذية التى تحولت إلى حكومة 
مؤقتة لفلسطين » تبدى رغبتها فى إصدار التصريح الرسمى التالى : 
١‏ إنها على استعداد للتفاوض مع إسرائيل فى إطار مؤتمر دولسى لتسوية 


شاملة للصراع العربى الإسرائيلى على أساس قراراى الأمم المتحدة ؟4؟ 
وم"" , 


5- إنها تتعهيد أن تعيش فى لام مع إسرائيل ومين كل خبر 3 ٠‏ وأن 
تحترم حقهم فى العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها . وذلك 
سوف يكون سلوك الحكومة الديمقراطية الفلسطينية التى تنشد إقامتها 

فى الأراضى المحتلة منذ سنة 19517 . 


)1١(‏ فى ملحق صور الوثائق توجد صورة من نص البيان الذى أعلن فيه السيد “ياسر عرفات” قبوله للشروط 
الأمريكية » وعليه توقيعه ‏ تحت رقم (ه) 


ردس 


إنها تدين أعمال العنف الفردى والجماعى وإرهاب الدولة فى كل 
صورهاء ولن تلجأ إلى شىء من ذلك . 
إمضاء 
ياسر عرفات” 


وأمام اجتماع الجمعية العامة فى جئيف يوم ١‏ ديسمبر ١98/8‏ ألفى “ياسر عرفات” 
خطابا ضمنه الصيغة المطلوبة للشروط الأمريكية . ولكن ”شولتز” اعتبر أن الصيغة طارت 
بعض حروفهاء وقال للرئيس “ريجان” على التليفون “إن عرفات فى ئدائه للولايات المتحدة 
لم يقل "أنكل”" 1112616 كاملة وإئما قال الحروف الأولى منها » وعليه أن يكمل بقية 
الحروف ويذكر النداء إلى "العم” الأمريكى كاملا” (توبة وتضرعا) . 

وكان أن عقد “ياسر عرفات” مؤتمرا صحفيا فى اليوم التالى أكمل فيه ما اعتبره "جورج. 
شولتز” ناقصا من كلمته فى الخطاب أمام الجمعية العامة . 

واعتبر “"جورج شولتز” أنه حصل على انتصار باهر ونقل فى مذكراته تعليقا لجريدة 
"نيويورك تايمز” قالت فيه “إن اللاءات الثلاثة الشهيرة فى مؤتمر الخرطوم سئة ١9510‏ 
تحولت فى جَدي 0 ل ٍ "نعم" - ثلاث مرات أيضا « 


لها 


ومضت فترة وإذا “عرفات” يظهر فى باريس حيث استقبله الرئيس "ميتران” للمرة 
الثانية فى حياته » وكان اللقاء الأول بين الرجلين فى مكتب ”محمد حسنين هيكل" فى 
أواخر يناير 1914 » وكان “ميتران” وقتها رئيسا للحزب الاشتراكى وضيفا على 

وكانت أرملة رئيس وزراء فرنسا السابق "بيير منديس فرانس” هى التى تولت 
ترتيب اجتماع “عرفات” الثانى مع “ميتران” . فأرملة "منديس فرائس” واسمها الأصلى 
"ليلى شيكوريل” (وهى من أسرة “شيكوريل” اليهودية المشهورة فى مصر) لا تزال 
مهتمة بقضايا "إسرائيل ‏ فلسطين” من تأثير اهتمام زوجها بها. 

كان “منديس فرائس” شخصية فرئسية لامعة فى الدولية الاشتراكية ب وكان يهوديا 
وإن احتفظ دائما بمسافة واضحة بينه وبين الحركة الصهيوئية . وقد شارك عدة مرات فى 
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مناقشة الصراع العربى ‏ الإسرائيلى مع “كرايسكى” و“براندت” وغيرهما من زعماء الدولية 
الاشتراكية » وكان يتمنى أن يقوم بدور فى تحقيق السلام بين إسرائيل وجيرائها العرب ١‏ 
ويريد أن يضم ذلك إلى سجله فى تحقيق تسوية لحرب فرنسا فى فيتنام . وبعد وفاته 
وأصلت أرملته اهتمامها حتى جاءتها الفرصة لتتصل تليفونيا ب ”ميتران” وتقول له طبقا 
لروايتها : “فرائسوا ... إن الوقت قد حان لتقابل عرفات وتعطيه جرعة تأييد معنوى 
بعد كل ما فعله فى الأيام الأخيرة” . وكان “ميتران” جاهزا . 
وحدث بعد اللقاء مع “ميتران" أن كان “”عرفات” على موعد مع وزير الخارجية 
الفرنسى "رولان دوما” . وأثناء اجتماع الاثنين فى ال “كاى دورساى” انتحى “دوما” 
ب ”“عرفات” جائبا وقال له طبقا لرواية “دوما” : 
“إننى أريد أن أتحدث اليك كصديق ... 
إن رئيسنا ‏ يقصد ميتران ‏ قابلك اليوم رسميا فى قصر الاليزيه ؛ وهذا 
عمل شجاع . إنك لا تتصور كم أن هذه المقابلة سوف تكلف الرئيس ميتران سياسيا 
أمام الرأى العام الفرنسى الذى لم يتهيأ بعد لاستقبالك رسميا فى بارييس وعلى 
مستوى رئيس الدولة » وإذا سمحت كى فإنئى أريد أن أقترح عليك أن تقدمله 
شيئا فى المقابل ....” 
وكان “عرفات” يصغى باهتمام وهو فى غمرة سعادته باستقباله رسميا فى بارييس ‏ 
يريد بالفعل أن يعبر عن امتنانه ل ”ميتران” . واستطرد “دوما” يقول : 
“إعط للرئيس شيئا يستطيع أن يبرزه فى :وجه من سوف ينتقدونه لأنه قدم 
لك اعتراف فرنسا بدون مقابل . 
إنك أعطيت كثيرا لشولتز . ومن حق ميتران عليك أن تساعده ....” 


ثم اقترح “دوما” أن يعلن “عرفات” تخليه عن مواد الميثاق الوطئى الفلسطيئى التى 
تختص بإسرائيل (عدم الاعتراف بها وتدميرها ... الخ) . 

ورد “عرفات” بأنه “مستعد لذلك والآن وللصحفيين الواقفين فى انتظاره أمام مكتب 
وزير الخارجية” . ثم سأل “عرفات” عن كلمة باللغة الفرنسية تؤدى اللعنى الذى يريده 
وزير الخارجية الفرئنسى . 

واقترح عليه ”دوما” أن يقول للصحفيين إنه يعتبر ميثاق منظمة التحرير 68016 . 

وهمس “عرفات” فى أذن “إبراهيم الصوص” مندوب المنظمة فى باريس ؛ وكان معه 
فى هذا الاجتماع ؛) عن معنى الكلمة باللغة العربية بالضبط. وكان كلاهما ‏ ومعهما وزير 
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الخارجية الفرنسى ب ينزلون سلم ال "كاى دورساى” إلى ردهة الاستقبال الكبير فى 
مدخلها. ورد “إبراهيم الصوص” همسا بأن الكلمة تعنى “ملغى وليس له مفعول" . 

وأمام الصحفيين استعمل ”عرفات” الكلمة الفرنسية “68010” » وكررها مرتين بشأن 
الميثاق الوطنى الفلسطينى . 

وفى تلك الليلة أقامت أرملة "منديس فرانس” حفل عشاء فى بيتها 
تكريما ل “عرفات” » وكان بين المدعوين كل أقطاب "المؤسسة” فى أوروبا يتقدمهم 
البارون “روتشيلد”"! ؛ 

ومن باريس اتصل “عرفات” ب “”هيكل” وكان وقتها فى لندن وسأله “إذا كان يمكن 
ترئيب لقاء له مع “مرجريت تاتشر” رئيسة وزراء بريطائيا يعزز لقاءه مع “ميتران” 
ويعطيه دفعة دولية إضافية . لكن “مرجريت تاتشسر” لم تكن مستعدة لسماع إسم 
“عرفات" فضلا عن مقابلته ! 
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عاد السيد ”ياسر عرفات” إلى تونس بعد هذه الأحداث الحافلة والمتوالية » 
واتعقد اجتماع لبعض قادة منظمة التحرير لاستعراض ما جرى كله ومحاولة 
تقييم معانيه. 

كان الاجتماع فى بيت "أبو مازن” » وشارك فيه كل من "أبو اللطف” و"محمود 
درويش” و“بسام أبو شريف” و“سعيد كمال” و"”ياسر عبد ربه” و”أبو على مصطفى” . وبدا 
“عرفات” يسأل رفاقه عن رأيهم فيما تحقق خلال الأيام العاصفة مابين جئنيفف 
وستوكهولم؟ وكان أول المتحدثين هو “سعيد كمال” الذى أبدى رأيه قائلا : “الثفن غال 
يا “أبو عمار” » ولم تأخذ شيئا إلا تعهد أمريكا بأن تستأئف حوارها معك » وهذا يعيد 
الأمور إلى ما كانت عليه » فقد كانوا يحاوروئئا من قبل . والسؤال الذى يجب أن نسأله 
لأنفسئا هو : ما هو مدى التزام إسرائيل بأى شىء نقوله لأمريكا أو تقوله لنا أمريكا ؟” 
وكان تعليق السيد “ياسر عرفات” هو قوله ”صل على النبى يا رجل » هذه أمريكا" . 
وتدخل “أبو اللطف” فى الحوار فقال : "المشكلة أن أمريكا فى الموضوع الفلسطينى صغيرة» 
ففى العالم كله تقوم إسرائيل بخدمة المصالم الأمريكية » وأما فى العالم العربى فإن أمريكا 
هى التى تخدم مصالح إسرائيل .” 
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وجاء الدور على “محمود درويش" ‏ وهو شاعر الثورة الفاسطيئية الكبير ‏ وراح 
يتحدث من واقع خبرته بإسرائيل كرجل عاش تحت حكمها سنوات صباه وجزءا من 
شبابه . وقال ”محمود درويش” : "إنه يريد من "أبو عمار” أن يعرف ما هو مقبل عليه . 
فإسرائيل مستعدة للتعامل مع أى بلد عربى ». لكن السؤال هل إسرائيل قابلة للتعاون 
معنا (المنظمة) والوصول إلى اتفاق ؟ اعتقادى أن إسرائيل لن تقبل باتفاق معنا إلا إذا كان 
ذلك مؤديا فى النهاية إلى ابتلاعنا . وإذا كنا نريد أن نتعامل مع أمريكا فلا بد أن نفهم أننا 
نتحدث عن رهان تاريخى بعيد المدى . وحلنا الوحيد الممكن ألا ننفرد بشىء ؛ وإذا أردنا 
أن نلعب على الكل فهذا لا ينفع . وإذا أردنا أن نعمل فى إطار الكل فهذا ممكن .” 

وخطر لأحد الحاضرين أن يسأل "أبو عمار” عن من الذى رتب لهذا الاجتماع فى 
ستوكهولم ؟ وكان رد “عرفات” أنه “بسام أبو شريف” . 

(ظهر فيما بعد أن جانبا من تحضيرات اللقاء تمت فى القاهرة » وفى بيت تاجر 
سلام عربى معروف كان بيته فى ذلك الوقت ملتقى لعناصر متعددة من نخبة السلطة التى 
طفت على السطمح فى العالم العربى فى ذلك الوقت » والتى كان تجار السلاح يلعبون 
دورا رئيسيا فيها .) 

ويبدو أن مصر كانت لديها معلومات تريد أن تبعث بها ل ”ياسر عرفات” تحذره من 
بعض ما كان يجرى حوله . وكان “عرفات” قد سافر من تونس إلى بغداد ,» وهناك 
وصلته رسالة القاهرة . وحين بدأ الرسول الذى يحملها يتكلم فإن “ياسر عرفات” بدأ 
فجأة يقول كلاما لا علاقة له بالموضوع » ويقوله بصوت عال » ثم يشير إلى السقف بما 
يعنى تخوفه من وجود أجهزة تسجل ما يقال من كلام . ثم قال للرسول : "قمبنا 
نتغدى” , وصحبه بالفعل إلى حمام السباحة الملحق ببيت الضيافة الذى كان يقيم فيه 
وأبلفه رسالة القاهرة » وكانت طلبا إليه بضرورة التفكير فى الخطوات القادمة 
بعد ستوكهولم . 
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صيحة “الخطر الإسلامى”! 


الدين هوية أوك يولد بها كل إنسان » 
وهى هوية بحتمية الأقدار قبل حرية الاختيار , 
وبالتالى فهى من الناحية الثقافية جلده العارى . 
وإذا تعرض أى إنسان لأزمة 
تمزقت معها هوياته اللكتسبة الأخرى 
مثل التربية والتعليم والثقافة وتجربة الحياة ‏ 
فإن الهسوية التى تبقى له 
هى هوية الطبيعة الأولى ‏ 
لحم و«والعارقى . 
الدين الذى ولد به! 


راب ين 


نتفاوض على كيفية مقاومة التيار الإسلامى ” 
(الجنرال "أفرام سنيه” وزير الصحة فى وزارة رابين 
أثناء لقاء سرى فى باريس مع وفد فلسطينى) 


قدمت منظمة التحرير تنازلاتها إلى “جورج شولتز” وزير الخارجية الأمريكى وهى تظن 
أنها بذلك تحولت من معسكر المغضوب عليهم أمريكيا إلى معسكر المرضى عنهم . وكان 
الاعتقاد أن الإدارة الأمريكية الجديدة التى أت بها انتخابات الرئاسة فى نوفمبر ١984‏ هى 
امتداد عضوى لإدارة “روذالد ريجان” . ذلك لأن الرئيس الجديد الذى وصل إلى البيت 
الأبييض هو "جورج بوش” الذى كان نائبا ل “ريجان” ومطلعا على كل سياساته ومساعدا 
نشيطا فى تئفيذها . وكان "شوا تز” قد قال لكل العرب » بمن فيهم اله لفلسطينيون 
والصريون » "إنه ينسق كل خطرة يقوم بها فى الشهور الأخيرة من رئاسة “ريجان” مع 
نائب الرئيس "جورج بوش" ,.” 

وكان ذلك صحيحا ولكن فى وقته » ذلك لأنه حتى مع استمرار السياسات فإن تغيير 
القيادات واختلاف الظروف يمكن لهما أن يدفعا إلى عكس ما كانت تفترضه الظئون . 
وذلك ماحدث فعلة . 

والحاصل أن تلك اللحظة من نهاية ١188‏ وبداية ١1984‏ كانت لحظة فارقة فى 
السياسة العالمية كلها . ففى تلك الفترة كان الاتحاد السوفيتى يترنم » والكتلة الشرقية 
على وشك أن تنفرط » والولايات المتحدة ترى رأى العين أن الحرب الباردة قد انتهت 
لصالحها . وفيما يتعلق بالشرق الأوسط فإن “جورج بوش” فى المناخ الدولى الجديد يريد أن 
يترك بصماته الخاصة على تلك الصفحة من تاريخ المنطقة . وكان “بوش” يقدر مبكرا أن 
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أزمة الشرق الأوسط وإيجاد حل نهائى لها سوف يكونان من أهم القضايا التى تواجه 
رئاسته . وهكذا فإنه قرر تأليف لجنة خاصة برئاسة “لورانس إيجلبرجر” نائب وزير 
الخارجية و”دئيس روس" مدير التخطيط السياسى المكلف بالشرق الأوسط فى وزارة 
الخارجية ‏ لكى تقوم بمهمة درس الخيارات المفتوحسة أمام السياسة الأمريكية فى 
الشرق الأوسط . 

وقبل انتخابات الرئاسة بأسابيع كانت هذه اللجنة قد قدمت إلى "جورم بوش" 
تقريرها تحت عنوان : "البناء من أجل السلام” ععنهم 101 11101285اط . وكانت النقاط 
البارزة فى تقرير “البناء من أجل السلام” على النحو التالى : 


١‏ - إن المصالح الحيوية للولايات المتحدة لم تعد تواجه خطرا حقيقيا فى منطقة 
الشرق الأوسط لأنه لم يعد هناك تحد سوفيتى يعطلها . أو تمرد من جائب أى 
قوة محلية فى المنطقة يعوق خططها. 

؟ ‏ إنئه والحال كذلك ء فإن الوقت قد ححان لكى تعيد الولايات المتحدة صياغة وتأكيد 
مطالبها فى المنطقة بما فى ذلك إعادة رسم خريطتها إذا دعا الأمر. 

ونظرا لأن المنطقة كلها فى حالة سيولة شديدة وخطرة انتقلت بها مواقع التأثبر من 
سلطة الزعماء والحكومات والجيوش إلى زحام الطوائف والميليشيات والشوارع ‏ فإن 
السياسة الأمريكية فى المنطقة لا بد لها أن تتحرك على مهل حتى لا تصطدم 
بألغام غير مرئية غاطسة تحت السطم فى مستنقعات الوحل والدم التى تغطى 
بقعا كثيرة من ساحة الشرق الأوسط . 

وبالتالى فإن “جورج بوش" » وعندما بدأت إدارته مباشرة مسئولياتها » لم يكن فى 

عجلة من أمره , 


ينا 


ائتخابات للكئيست ؛: وقد أسفرت هذه الالتخابات عن مأزق وزارى لأن مجموعة الليكود 
تساوت تقريبا فى عدد ما حصلت عليه من المقاعد مع مجموعة حزب العمل ؛ وأصبح 
ميزان الترجيم فى يد شظايا الأحزاب الديئية الصغيرة . وهذا خلق وضعا قلقا ومعرضا 
للمفاجات . وكانث بعض الدول العربية ؛ وبيئها مصر » قد حاولت التدخل فى 
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الانتخابات الإسرائيلية لصالم حزب العمل » فقامت بعض القوى العربية بإرسال تبرعات 
للحملة الانتخابية لحزب العمل عن طريق أطراف ثالثة معظمها من أحزاب الدولية 
الاشتراكية . وفيما يتعلق بمصر فإئها حاولت التدخل بمحاولة إقناع بعض الكتل من 
الناخبين الفلسطينيين ممن يحملون الجنسية الإسرائيلية بالتصويت لصالم حزب العمل . 
لكن كتلا انتخابية عربية كثيرة كانت ميالة إلى تأييد مرشحى الليكود لاعتبارات تتعلق 
بالخدمات المحلية وليس بالتوجهات السياسية. ورغم أن مبعوثا مصريا هو الدكتور 
“مصطفى خليل” جرب فى ذلك الوقت إقناع عدد من الزعماء المحليين العرب بتوحيد 
كتلة الأصوات العربية لكى يكون لها وزن سياسى لصالح حزب العمل الذى كائت السياسة 
الصرية على يقين بأنه أكثر اعتدالا من مجموعة الليكود » فإن الدكتور ”مصطفى خليل” 
وجد أن العنصر المحلى هوالأكثر تأثيرا فى ذلك الوقت على اتجاه أصوات 
الناخبين العرب : 

وبالقواعد البيزنطية المعقدة التتى تجرى بها حسابات المقاعد فى الكئيست » فإن 
"إسحاق شامير” تمكن من تأليف وزارة إسرائيلية شارك فيها حزب العمل » لكن "شامير” 
أعلن عدوله نهائيا عن فكرة تبادل رئاسة الوزارة بين الحزبين الكبيرين . فقد كان عدد 
الأصوات المؤيدة له فى الكنيست يفوق عدد الأصوات المؤيدة لحزب العمل (410 -#8) 
بثلاثة أصوات أعطتها له الأحزاب الدينية الصغيرة ‏ وبينها حزب “شاس” ‏ ومن ثم 
رجحت كفته , 

وكان “شامير” يعرف أنه بعد كل التنازلات التى قدمتها منظمة التحرير للولايات 
المتحدة الأمريكية أثناء الدورة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة فى جنيف ‏ فإن 
منظمة التحرير الفلسطينية تملك أو تظن أنها تملك أسبابا للاعتقاد بأنها الآن مفاوض 
معترف به مع الولايات المتحدة وأيضا مع إسرائيل . وأراد “شامير” أن يستبق الحوادث 
فتقدم بمشروع للحكم الذاتى للفلسطينيين يقوم على أساس ائتخابات محلية داخل الأرض 
المحتلة لمجلس تنفيذى يبحث المشاكل مع السلطات الإسرائيلية بقصد الوصول إى 
تسوية مؤقتة حتى نهاية فترة ائتقالية مدتها خمس سئوات يجيء بعدها دور الحل 
النهائى للمشكلة الفلسطينية , 

وكان ذلك الحل ‏ بكل ما بان من استقراء النيات والتصرفات ‏ يستبعد منظمة 
التحرير. وكان "شامير” من الصلافة عندما سثل فى هذا الأمر بحيث أجاب : "أليس 
صحيحا أن عرفات يزعم فى كل ما يقول إن الفلسطينيين كلهم فى يهودا والسامرة مؤيدون 
منظمة التحرير ؟ .. إذا صم كلامه فإن أى مرشح فلسطينى ينجح لا بد أن يكون 
بالضرورة من منظمة التحرير » وإذن فنحن لا نستبعد المنظمة وإئما نعطيها الساحة 
مفتوحة كما تريد” | 


وفنا 


وبدا “شامير” واثقا من موقفه . وساعده على هذه الثقة أن حزب العمل كان يشهد 
صراع حيتان على رئاسته بين “شيمون بيريز” و”إسحاق رابين” . وكانت كراهية الاثنين 
لبعضهما أسطورية فى السياسة الإسرائيلية . وفى هذا الظرف المزدحم بالمتغيرات كان على 
الثقمة فى إسرائيل ثلاثة رجال يتصارعون فيما بينهم : "شامير" و“بيريز” و“رابين" . 
وكانت خطة "شامير” أن يستميل “رابين” وأن يزيد الفرقة بينه وبين "شيمون بيربز” . 
وفى الواقع فإن الاقتئال الداخلى على المناصب الرسمية فى إسرائيل كان دمويا . وكان 
للدكتور "مصطفى خليل” - وهو مراقب مهتم بالساحة الإسرائيلية ‏ رأى فى هذا الاقتكال 
مؤداه "أن المجتمع الإسرائيلى كله مجتمع مهاجرين جاءوا من كل بقاع الأرض » وليس 
فيهم من يعرف غيره أو حتى يعرف نفسه . وقيمة أى واحد منهم أمام الئاس وأمام نفسه 
أن يكون فى منصب ., فالمنصب وحده هو الذى يعطيه القوة ويبقيه فى فكر وذاكرة الناس»ء 
وإذا أفلت ذلك منه ضاع كل شى"” . 

وكان ذلك صحيحا بالتجربة » فرغم كل الإهانات التى تعمد “شامير” أن يلحقها 
ب "شيمون بيريز” » فإن “ببريز" لم يخرج من الوزارة . ورغم كل الدسائس التى يعرف 
"رابين” أن "بيربز" يرتبها ضهه . فإنه لم يترك ذلك يؤثر على منصبه الوزارى . 
والحال هو نفس الحال بالنسبة ل “رابين” » وبالنسسبة لرئيس الوزراء "إسحاق شامير” 
أيضا ٠‏ والواقع أن ذلك خلق أوضاعا خطيرة فى بعض الأحيان . فالكبار متصادمون فى 
آرائهم وشخصياتهم لكن أحدا منهم ليس مستعدا للخرويج وفتم الطريق بذلك أمام سياسة 
تنضم معالمها وخطوطها . 


كه 


وفجأة فى نيويورك وفى تل أبيب بدأت صيحة الخطر الإسلامى ؛ وأنه التهديد 
القبل فى المنطقة » وإذا لم يجر تداركه بسرعة فأرجح الاحتمالات أن يكون الإسلام هو 
شكل المستقبل فى الشرق الأوسط . 

كانت إيران قد خرجت من الحرب منهزمة أمام العراق الذى حقق تفوقا فى .الشهور 
الأخيرة فى الحرب بفضل استعمال كثيف لسلاح الصواريخ » الأمر الذى اضطر “آية الله 
الخميئى” إلى قبول وقف إطلاق الثار قائلا "إنه كان يؤثر أن يتجرع كوبا من السم ولا 
ينطق بقبول وقف إطلاق الثار” . وراجت مقولة بأن الثورة الإسلامية فى إيران سوف 
تعوض تراجعها العسكرى أمام العراق بائتشار سباسى إسلامى واسع يغطى وجه المنطقة. 
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وكان نشاط "حماس" فى قطاع غزة . وعمليات حزب الله فى جئوب لبنان » إلى جانب 
صحوة التيار الدينى فى مصر ‏ تعطى دلائل يمكن بها تأييد هذا الظن . 
وراحت كل معاهد الدراسات السياسية والأبحاث الاستراتيجية فى تل أبيب والقسدس 


وجرت محاولات لواجية هذه الصيحة بخطر التيار الإسلامى » ويذلت بعض 
الجهود » ومنها أن السيد “حسيب صباغ” تبرع بمبلغ مليون دولار لإنشاء مركز للحوار 
الإسلامى ‏ المسيحى تابع لجامعة ”جورج تاون” . ثم رأس وفدا إلى الفاتيكان لقابلة البابا 
شم بين أعضائه الدكتور "أودونوفان” رئيس جامعة "جورم تاون” ؛ وهدفهم أن يشرحوا 
للبابا أن مقصدهم بالدرجة الأولى هو إقامة جسر بين المسيحية والإسلام لمنع سوء التفاهم 
بين الديائتين الكبيرتين . وكان البابا حين لقوه مرهقاء وقد استمع إليهم شبه شارد» 
وراح يخبط بكف إحدى يديه على ظهر اليد الأخرى ويقول : "نعم » نعم .. المسلمون 
3 السيحيون 5 فلسطين 28 القفدس 0 


وفى اجتماعات فى القاهرة كان ”ستيف كوهين” ممثل "المؤسسة” يتحدث مع كل من 
يتصل بهم من الفلسطينيين بما مؤداه أنهم فى غفلة عن الحقيقة . فالخطر على منظمة 
التحرير لم يعد الجيش الإسرائيلى » وإنما الخطر على شعبية المنظمة وعلى قيادتها وعلى 
فاعليتها هو خطر "حماس" , 

وفى باريس وفى اجتماع عقد فى فندق "نككو” اليابائى فى العاصمة الفرنسية بين 
ممثلين للمنظمة وبين الجنرال "أفراييم سنيه” (وزير الصحة وفتها فى إسرائيل) » انهمك 
الجنرال "سليه” فى محاضرة عن الخطر الإسلامى القادم » وقال لمحاوريه الفلسطينيين : 
“قبل أن نتفاوض على الحكم الذاتى لا بد لنا أن نتفاوض على كيفية احتواء التيار الإسلامى 
خصوصا ذلك الذى تمثله حماس" . وقال له أحد محاوريه ما مؤداه أن "السلطات 
الإسرائيلبة هى التى أعطت لحماس رخصة بالعمل” . ورد الجنرال "سنيه” قائلا : “هذا 
هو القائون الإسرائيلى .. طلبوا إذنا بتأليف جماعة ولم نجد مانعا من القائون » وحصلوا 
على الإذن" ٠‏ ثم استطرد : “وإذا كان بيئكم من يريد أن يقول إننا أعطيناهم هذا الإذن لكى 
يكونوا نقيضا وبديلا لنظمة التحرير الفلسطينية » فإننى لن أعترض » وإنما سوف أسمح 
لنفسى بتذكيركم أن ذلك جرى فى وقت كانت منظمة التحرير ملتزمة فيه بميثاقها الوطئى 
بالقضاء على إسرائيل” . 

وحين حاول أحد القادة الفلسطينيين المشاركين فى الاجتماع أن يستمر فى الجدال 
حول هذه النقطة »رد الجئرال "سئيه " غاضيا : 4 00 ف ., أنا أحدثكم بمنتهى 
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الصراحة عن خطر يهددنا كما يهددكم فى المستقبل » وأنتم مصرون على العودة إلى الماضى 
ومحاكمة إجراءائه” , 


لا 


كان "شيمون بيريز” أكثر قادة إسرائيل حماسة فى التحذير من ” الخطر الإسلامبي” 
الذى زعم أنه يراه أخطر من أى خطر آخر يتهدد إسرائيل . وربما أن "بيريز” كان أيضا 
يريد أن يأخذ “رابين” من أحضان "إسحاق شامير” . وهكذا فإنه بدأ يطلب ويلم على 
أصدقائه فى القاهرة بضرورة دعوة “رابين” لمقابلة الرئيس ”مبارك” وغيره من أركان النظام 
فى مصر . ولبعض الوقت لم تكن هناك استجابة فى القاهرة لدعوة “رابين” إليها » فقد كان 
هو وزير الدفاع الذى نذر على نفسه تكسير عظام الائتفاضة وهرس لحمها . ولم يكن ذلك 
شيئا يجعله من زاوية العلاقات العامة ضيفا ترضى القاهرة فى ذلك الوقت بتحمل 
مسئولية استضافته . 

وتحركت "المؤسسة” » وبعث “"ستيف كوهين” برسالة إلى السيد "ياسر عرفات” يقول 
فيها إن “هناك تغييرات هامة تحدث لرابين وتطال أفكاره وسياساته ولا بد من استغلالهاء» 
وإن هذا هو رأى شيمون ببريز أيضا . وشيمون بيريز اقترح أكثر من مرة دعوة رابين لزيارة 
القاهرة » ولكن القاهرة لم تعط اقتراحه ما يستحق من اهتمام ." ويستطرد "ستيف كوهين” 
فيقول فى رسالته : “إن رابين بدأ يشعر الآن بأهميتكم . لكنكم لا تزالون من وجهة نظره 
الأعداء والغرباء » لكئه إذا تحدث إلى مبارك فإن تردده قد لا يطول”. وعلى هذا الأساس 
فقد كان السيد “عرفات” نفسه هو الذى طلب من الرئيس “حسنى مبارك” أن يوجه دعوة إلى 
"رابين” . وكان أن قام الرئيس “مبارك”: وفى حضور السيد "ياسر عرفات"؛ برفع سماعة 
الثليفون فى مكتبه طالبا توصيله بالسفير "محمد بسيونى” فى تل أبيب وإبلاغه توجيه دعوة 
رسمية باسم الرئيس "مبارك” إلى "إسحاق رابين” لزيارة القاهرة والاجتماع به . 

وكان "رابين” ذلك اليوم فى زيارة للولابات المتحدة . وكان موجودا فى مدينة 
”فيلادلفيا” . وطلب السيد “ياسر عرفات” إبلاغ “ستيف كوهين” بأن الدعوة أبلغت فعلا إلى 
"رابين” بزيارة القاهرة. وكان تعليق ”ستيف كوهين” هو قوله “1ه 111 )1 * » 
ومعناها أن الزيارة سوف تؤدى إلى نتيجة إيجابية . 


كان "رابين" بالفعل فى مرحلة تفكير وتأمل ٠‏ وفسى لقاء له مع الدكتور "مصطفى 
خليل” قال “رابين” إنه بدأ يرى شيئا مختلفا فى الموضوع الفلسطيئى من خلال تعامله مع 
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الانتفاضة ؛ وإنه توصل برؤيته إلى : 
٠‏ - إثنا كنا نتصور أن فى مقدورئا أن نعيش معا إسرائيليين وفلسطينيين داخل دولة 
واحدة . واكتشفنا من خلال الانتفاضة أن ذلك مستحيل . 
؟ ‏ وإذا كانت الحياة المشتركة مستحيلة بينئا وبينهم » فإننى كجندى محترف أجد 
شجاعتهم مستوجبة للاحترام . وهذا يعطيهم الحق فى كيان منفصل . 
» ب لكن هذا الكيان لابد أن يكون على صلة ما مع الأردن لكى يكون هناك ضمان 
لتصرفاته مستقبلا ." 
ثم يستطرد "رابين” فيقول : "إننى لا أرى أن ذلك الكيان النفصل يمكن أن يقوم 
با لنظمة ولا أن يأخذ شعا دولة” 5 
وفى شهر سبتمبر 1189 كان "رابين” بالفعل فى القاهرة . وقد استمع إلى آراء كثيرة » 
ثم قال كلاما كثيرا كان أهمه : 

© إئه("رابين”") يدرك أن هناك تغبيرات فى موقف المنظمة 0 وهولا يستبعد 
أى شىء؛ لكنه يعد بأن يعيد تقييم الأوضاع من جديد على ضوء ما 
سمع فى القاهرة . 

© إنه ("رابين”) لا يرى أن إعادة النظر فى شأن منظمة التحرير ممكئة فى ظل هذه 
الحكومة (حكومة الائتلاف برئاسة “شامير”) . وعلى أى حال فإنه “عندما يحسين 
الوقت المناسب فإن عرفات يستطيع أن يعين وفد اتصال فلسطينى مع إسرائيل من 
أبناء الضفة الغربية. وما دام هو يقول إن الشعب الفلسطيئى هو كله منظمة التحرير» 
فإن أى شخص يختاره سوف يكون ممثلا له حتى لو اختار بسام الشكعة .” 

© إنه (“رابين”) لا يستطيع فى الظروف المرئية وحتى فى ظل حكومة أخرى - أن 
يتصور تعاملا مباشرا إسرائيليا مع منظمة التحرير . 

* إنه (”رابين”) يتمئى أن يجد حلا للقضية الفلسطيئية , فهو على وشك أن يصل 
إلى سن السبعين » ويتمنى أن يستطيع جيله الذى. خاض الحرب لإقامة دولة 
إسرائيل أن ينهى حياته بتقديم السلام لها . 

كان "رابين” فى القاهرة يتكلم بثقة وكأنه بالفعل رئيس الوزراء . ولعل مبعث ثقته 

كان إدراكه أنه هو وليس غيره ابن اللمؤسسة العسكرية فى إسرائيل » وهى الضامئة دواما 
لأمن الدولة . وقد أعطى “رابين” الإحساس بأن الفارق بينه وبين “بيريز” رغم انتماء كل 
منهما إلى المإسسة العسكرية ‏ هو أن "بيريز" ابن للمؤسسة العسكرية بالعنى الوظيفى ل أى 


يفف 


ابن بالتبنى بحكم عمله الطويل فى وزارة الدفاع وإشرافه على براميج تسليح إسرائيل منذ 
اتغاقه مع فرنسا سنة 1405 . وأما هو ("رابين") » فهو الابن الشرعى للمؤسسة العسكرية 
الإسرائيلية (وهى مؤسسة الحكم الحقيقية فى إسرائيل) . 


لأ 


كان الموقف العربى فى تلك المرحلة يواجه ائهيارات بعضها خارج إرادته وبعضها من 
صنعه . والحاصل أن الموازين الدولية تغيرت بالنسبة للعرب وسقط السند الدولى الذى كانت 
منظمة التحرير وغيرها ما زالت تظن أنها قادرة على الاعتماد عليه . وكان سقوط حائط 
برلين يوم 4 نوفمبر ١989‏ زلزالا لا مهرب من الإحساس به والخوف مثه والتحسب 
لتوابعه ١‏ فقد أصبم الاتحاد السوفيتى أطلال إمبراطورية آيلة للزوال. ولم يكن زوال 
الإمبراطورية السوفيتية هو الوجع فحسب » وإنما زاد الوجع إيلاما بحقيقة أن الاتحاد 
| السوفيتى » الذى تساقط مثل بناء تهاوت فوائمه » لم يكن فى مقدوره إلا أن يتحول إلى تابع 
للسياسة الأمريكية ولو لغترة من الزمن . وبتداعى التوابع بعد الزلزال فإن أبواب الهجرة 
اليهودية من الاتحاد السوفيتى فتحت على مصاريعها لإرضاء الكونجرس حتى يقبل الموافقة 
على معاملة الاتحاد السوفيتى ب "قاعدة الدولة الأولى بالرعاية”. وبدأت قوافل الهجرة 
من الاتحاد السوفيتى ومن أوروبا الشرقية عموما ب تنزح إكى إسرائيل . وبدا أن 
الأزمة السكائية الناشئة من محدودية عدد اليهود فى إسرائيل ‏ مع ضعف لسبة 
الإنجاب بيئهم ‏ قد وجدت حلا لم يخطر ببال العرب فى أكثر كوابيسهم إثارة للرعب. 
وفى ظرف سنئة واحدة من فتم أبواب هجرة اليهود من أوروبا الشرقية إلى فلسطين تدفق على 
إسرائيل قرابة مائتى ألف مهاجر . وكان ذلك تغييرا كيفيا ونوعيا فى العنصر البشرى 
الإسرائيلى يستحق التقييم والمراجعة . 
والشاهد أن هذه المتغيرات الدولية الكبرى وعواقبها أحدثت ما يشبه حالة اختلال فى 
التوازن فى الفكر العربى . وبدا الفكر العربى فى مختلف مواقعه مفاجأ بالمتغيرات الكبرى 
التى حدثت . وراح كثيرون يفلسفون ما يرون دون تنبه كاف لأصوله وجذوره . وساد تصور 
بأنه “عصر التسويات الكبرى” وأن العرب عليهم أن يسارعوا بملاحقة العصر واستباقه إذا 
استطاعوا . وكان مما ساعد على خلل التوازن أن الدور المصرى بخصائصه الفكرية والثقافية 
والسياسية والعلمية (بل والتعليمية أيضا) كان يعيش حالة تراجع . وكانت الحقبة 
السعودية فى ذروة دورها وتأثيرها » لكن المشكلة الكبرى أن هذه الحتبة السعودية كانت 
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تعتمد على عنصر واحد من عناصر القوة ‏ وهو المال السائل . ولم يكن ذلك كافيا لظهور 
قيادة جديدة فى العالم العربى فى إطار حقبة سعودية . ورغم أن هذه الحقبة حاولت 
بشدة ‏ خصوصا فى مجالات الإعلامين المرثى والمكتوب ‏ فإن جهدها لم يكن كافيا 
'لإقناع أغلبية عربية بأن هناك قيادة جديدة ظهرت لتقود الأمة إإى عصر جديد » بل إن 
دخول المال فى العمل العام كعنصر أساسى ووحيد أدى إلى فرقة ذات سمة طبقية قسمست 
العالم العربى إكى أغنياء وفقراء ! 

وبالطبع » فإن هذه الأجواء كلها انعكست على المواقف والتوجهات الفلسطينية . ومع 
ذلك فقد راحت المنظمة تحاول من خلال الحوار الذى بدأته الولايات المتحدة معها بئاء على 
الاتفاق مع "جورج شولتز” » ولم يكن ذلك الحوار قادرا على الوصول إلى شىء * وطبقا 
لشهادة “أبو إياد”؛ وكان هو الطرف الرئيسى فيه مع "روبرت بللترو” السفير الأمريكى فى 
تونس » فإن هذا الحوار ظل محصورا فى أسئلة يوجهها “بللترو” تباعا ويجيب عليها 
”أبو إياد” فى جلسة بعد جلسة تنعقد فى تونس . وعلى حد تعبير "أبو إياد” : “فقد كنا 
نواجه امتحانا كل أسبوعين أو ثلاثة » توضع أمامنا أسثلة ونجيب عليها ء ثم لا نعرف 
نتيجة الامتحان وهل نجحنا فى الإجابة أو أننا رسبئا فى الامتحان”. 


نا 


ويوم ٠١‏ مايو ١44١‏ قامت حركة “تحرير فلسطين” (وهى منظمة موالية للعراق) بعملية 
فدائية حاولت فيها أن تغير بقوارب سريعة على شواطىء تل أبيب . ولا كانت حركة 
“تحرير فلسطين" طرفا من أطراف المنظمة » فإن “جيمس بيكر" وزير الخارجية الأمريكى أعلن 
"أن الحكومة الأمريكية مضطرة إلى تجميد الحوار مع منظمة التحرير لأن المنظمة عادت إلى 
العمليات الإرهابية بواسطة أحد أطرافها” . والحوار فى رأيه غير قابل للاستثناف إلا إذا 
قامت قيادة منظمة التحرير بمحاكمة الحركة المسئولة وطردها من عضوية المنظمة . وكان ذلك 
أكثر مما يتحمله وضع “”ياسر عرفات” أو يقدر عليه . 

وكان الشعور بالإحباط جارفا . 


خض 


” هذه هى عبرة دروس تفاوضنا الطويل بع 
إسرائيل » وسوف نقدمها لكم” 

( مقدمة اجتماعات حضرها الوفد الفلسطيتى 
المفاوض فى مؤتمر مدريد مع مجموعة من الساسة 
والخبراء الملصريين ) 


فى ظلال هذه الحالة من الإحباط العام التى جرفت الأمة العربية وقعت أزمة الخليج 
وقام العراق بغزو الكويت . وانساق العالم العربى إلى واحدة من أخطر أزماته وقد فقد 
السيطرة الكاملة عليها بعد ساعات قليلة من قيامها . بل وانتقلت هذه السيطرة إلى أيد 
أخرى لها أهدافها البعيدة المدى ولها دوافعها ولها خططها . 

وفى هذه الأزمة فإن منظمة التحرير وجدت نفسها فى الجانب الذى كان محكوما عليه 
(بحقائق موازين القوة ‏ بما فيها السلاح) أن يلقى الهزيمة . وعلى أى حال فسوف تظل 
مقدمات وملابسات ومسار الأحداث فى أزمة وحرب الخليج الثانية مثار جدل طويل » 
خصوصا حين تتكشف الحقائق بأبعد من الشكل السطحى للمنحنى الذى أخذته تصرفات 
الأطراف طوال فترة الأزمة والحرب . 

والمهم فى الشأن الفلسطينىأن السيد “ياسر عرفات” رأى الأزمة فرصة تصور أن 
الطرف الفلسطيئى يستطيع أن يقوم بدور خلالها. لكن هذا الدور كبان ميئوسا منه من 
البداية » فمنظمة التحرير لا تملك الثقل الكافى ضمن موازين القوة بحيث تستطيع التأثير 
على حركتها . ثم إن مناخ الاستقطاب الحاد الذى غلب على الأزمة منذ أول لحظة وأراد 
أن يأخذ كل المنطقة بدعاوى المبادىء والعواطمف ‏ أرغم كثيرين على مواقف تبدو فى 
ظاهرها قابلة للالتباس . ومن أثر ذلك أن بدا “ياسر عرفات” وكأنه مؤيد للعراق فى غزوه 
للكويت . وربما أن كثيرين كائوا يريدون دفعه إلى هذا الموقف بأكثر مما يريد. وعلى أى 


لقرض 


حال فقد كانت هناك عوامل موضوعية ساعدت على وضع “ياسر عرفات” فى موضع 
يتخوف منه ويعارضه آخرون من قادة منظمة التحرير الكبار وفى مقدمتهم "أبو إياد” 
و“أبو مازن” وغيرهما . 

وكانت أهم هذه العوامل الموضوعية : 


١‏ إن ”ياسر عرفات” كان يعائى شعورا زائدا بالإحباط. فكل التنازلات التى قدمها 
لمجرد أن تقبل الولايات المتحدة بفتح باب الحوار معه ذهيت سدى وتبددت 
أية آمال علقت عليها . وتأكد ذلك بعد قرار الولايات المتحدة بتجميد الحوار 
مع المنظمة فى أعقاب محاولة الغارة التى قامت بها “حركة تحرير فلسطين” . 

؟ - إن منافسة التيار الإسلامى فى الشارع الفلسطينى ل "حركة التحرير الفلسطيئنية” 
كانت تساعد على أن يظهر هذا الشارع خارجا عن طوع منظمة التحرير 
وعن توجيهها . 

ب إن الدول النفطية العربية التى كان الظن بأن تأثيرها على الولايات المتحدة نافذ » 
لم تفعل شيئا إزاء قرار الولايات المتحدة بتجميد الحوار مع المنظمة رغم أن هذه 
الدول وأصدقاءها كانوا الأكثر إلحاحا على قيادة المنظمة لقبول الشروط 
الأمريكية للحوار . 

4 إن النظام فى العراق فى رغبته لاجتذاب أكبر قطاعات من الجماهير العربية تبتى 
القضية الفلسطينية بالكامل . وفى لحظة من اللحظات بدا وكأن هذا النظام يملك 
ترسانة حربية هائلة ‏ خصوصا فى الصواريخ ‏ قد لا تستطيع أن تهزم إسرائيل 
فى ميدان قتال » وإنما تستطيع على الأقل أن ترغمها على إجسراء حساب يحد 
من الجموح . وكان ذلك مهما خصوصا بعد خروج مصر من معادلة القوة العربية؛ 
وخروج الاتحاد السوفيتى من معادلة القوة الدولية. وكان السسيد “ياسر عرفات” 
قد اندفع بعيدا فى انحيازه للعراق أثناء الحرب ضد إيران » وكان ظنه أن 
الجيش العراقى المنتصر بعد الحرب مع إيران سوف تكون لديه “ستون فرقة” ل 
على حد قوله ‏ مهيأة للعمل على الجبهة الغربية , 

ه - إن الرأى العام الفلسطينى فى شعوره بالإحباط من ممارسات جهود "التسوية 
السلمية” أصبح مفتونا بحديث القوة العراقية خصوصا عندما تحدث الرئيس 
"صدام حسين” صراحة عن الإمكائيات العراقية القادرة على إحراق نصف إسرائيل 
إذا هى استعملت سلاحا ثوويا ضد العراق . وهكذا فإن مشاعر الشعب الفلسطينى 
سحبث وراءها مواقف قيادته . 


خرف 


5 - إن العراق فى هذه الفترة ققدم للمنظمة كل الاعتمادات المالية التى كانت تطلبها 
والتى تعذر الحصول عليها من دول الخليج التى اعتبرت أن اتفاق “الصمود 
والتحدى” فى بغداد سئنة 1909 قد انتهى أجله » وهو عشر سنئوات سئة 
4 وبالتالى فإن مدفوعات تلك الدول للمنظمة (وفقا لاتفاق بغداد) انتهسى 
أوانها بعد أن تم الوفاء بها طوال مدة الالتزام بمقتضاها . وفى هذه الفترة » وبينما 
"عرفات" يلم على دول الخليج لكى تواصل الدفع » جاءت كلمة الرئيس “صدام 
حسين” المشهورة فى مؤتمر القمة العربى فى العاصمة العراقية صيف سنة 
والتى قال فيها موجها كلامه لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية : "والله 
يا أبو عمار لن يتركك العراق تحمل الصيئية وتدور بها طالبا الصدقة من هؤلاء 
الشيوخ” . وبالفعل فإن الحكومة العراقية قدمت للمنظمة فى النصف الأول من 
سنة ١94٠‏ قرابة ٠ه‏ مليون دولار . 

٠ل‏ إن السيد “ياسر عرفات” كان لديه اعتقاد يصعبب تبين أساسه بأن أزمة زو 
الكويت سوف يتم حلها بوسيلة أخرى غير السلاح . وربما أنه كان على علم 
بطرف من الحديث الذى دار قرب مدريد سنة 1987 بين ”ويليام كايسى"” مدير 
المخابرات المركزية الأمريكية والدكتور “فاضل البراك” رئيس المخابرات العراقية » 
والذى أبدى فيه "كايسى" معارضة شديدة لسلخ مقاطعة “"خوزستان” من إيران 
وضمها إلى العراق عندما يتحقق انتصاره بعد حرب الخليج . وفى نفس الوقت فإن 
“ويليام كايسى” لم يعترض بشدة حين أشار الدكتور ”البراك” إلى مطالب العراق 
التاريخية فى الكويت مشيرا إلى أن هذا حديث مؤجل إلى ما بعد الحرب »؛ 
ومضيفا ”أن الولايات المتحدة ليست مرتبطة باتفاقيات أمنية تجاه دول الخليج" , 
ولم يكن خافيا على السيد “ياسر عرفات” أن هذه الكلمات هى نفس الكلمات التى 
استعملتها السفيرة الأمريكية فى بغداد “إبريل جلاسبى” خلال حديثها مع 
الرئيس "صدام حسين” وهو يبحث معها ما وجده "استفزازات اقتصادية وأمنية 
تقوم بها حكومة الكويت ضد بلده" . ولعل السيد “ياسر عرفات” وهو يتذكر ذلك 
قدّر أن الحشود العسكرية الأمريكية عملية تخويف نفسى تمهد المسرح لتسوية 
سياسية يخرج بها العراق من الكويت محتفظا بجزيرتى “بوبيان” و"وربة” إلى 
جانب النصف الآخر من حقل بترول الرميلة . 
وكان ذلك خطأ فى الحسابات » ولعله خطأ فى المعلومات » لأن قرار تصفية القوة 
العسكرية العراقية وتدميرها بالكامل حتى ولو أدى الأمر إلى تدمير العراق كان 
قرارا نهائيا اتخذه الرئيس الأمريكى “جورج بوش” يوم ١‏ أغسطس ١11١‏ (أى يوم 
دخول القوات العراقية إلى الكويت) . ثم إن المسرح السياسى تم إعداده للمذبحة 


يدر 


يومى ١‏ و ٠‏ أغسطس أثناء زيارة "ريتشارد تشينى” وزير الدفاع الأمريكى » 
ويصحبته الجنرال "ثورمان تشفارتزكويف” للمنطقة فى هذين اليومين . 


ودون الدخول فى تفاصيل سوف تتكشف أسرارها ودخائلها فى يوم من الأيام » فإن 
العواصم العربية ‏ وبدون استثناء ‏ تورطت فى ألعاب أكبر من علمها ومن قوتها ‏ 
وتحولت إلى لعب فى صراع كبير ظنت فيه خطأ ووهما أنها ضمن اللاعبين . وكأن 
الظطروف تصنع حقائقها » وأولها أن إسرائيل أصبحت القوة النافذة فى النطقة بغير منازع: 

© فقسم من العرب أعطوها الذرائع دون أن يفهموا . 

© وقسم آخر من العرب أعطوها الوسائل دون أن يدركوا . 


وعندما انتهت معارك حرب الخليج الثانية » كان العالم العربى كله فى قبضة مقادير 
مأساوية ؛ وكانت لدى إسرائيل كل الحظوظ السعيدة . والحاصل أن الحرب وضعت عددا 
كبيرا من الحكومات العربية فى وضع الحليف لإسرائيل » وسقطت محاذير كشيرة لم يتذبه 
أحد إلى سقوطها ‏ وكان بعضها بسيطا مرق بين زحام الحوادث دون أن يثوقف أحد 
ليسأل عن معناه ودلالته . ومن ذلك مثلا أن الإذاعات الخارجية الموجهة إلى العالم العرببى 
باللغة العربية كانت فى السابق تحرص باستمرار على ألا تحمل موجاتها أصواتا إسرائيلية 
أو آراء مباشرة من إسرائيل . وفجأة » ومع بداية الأزمة إذا هذه الإذاعات كلها تتجاوز 
المحظور » وإذا الأسماء الإسرائيلية والأصوات الإسرائيلية والآراء الإسرائيلية تتدفق مع 
موجات الإذاعات وتردداتها . 

لم يقف أحد ليسأل لأن الكل كان مأخوذا بمقولات “عصر التسويات الكبرى” 
وب"النظام العاللمى الجديد” الذى جاء فى آخر الزمان ليملأ الأرض حقا وعدلا بعد أن 
ملأتها الصراعات القديمة جورا وظلما . 


ذا 


كانت منظمة التحرير فى أسوأ أحوالها بعد ائتهاء الحرب . فموقف “ياسر عرفات” 
فى حرب الخليج وضع المنظمة فى صف المهزومين . وبالإضافة إلى ذلك فقد كانت المنظمة 
قبل الحرب بساعات قد فقدت عددا كبيرا من طلائع قياداتها يينهم “صلاح خلف” 
بسيرته شكوك كثيرة هى بعض أزمة العمل الفلسطينى . وهكذا فإن النظمة المهزومة فى 


يضرف 


حرب الخليج » والتى فقدت صفوة قياداتها فى تصفيات فلسطينية ‏ فلسطيئية كانت 
مستثناة من اللحظة الأولى من بركات "عصر التسويات الكبرى” ومن رحمة “النظام 
العالمى الجديد” . ' 


توقفت معارك حرب الخلييج الثانية يوم 8" فبراير ١‏ . وبعد أسبوع واحد 3 وفى 
خطاب الاحتفال بالنصر أمام الكونجرس يوم ” مارس ١44١‏ » أعلن الرئيس الأمريكى 
“جورج بوش" أن الولايات المتحدة عازمة وبحزم على تسوية الصراع العرببى الإسرائيلى 
بحيث تستطيع شعوب الشرق الأوسط كلها ان تعيش فى “سلام وازدهار" . وأعلن 
"بوش” ضمن الخطاب أن وزير خارجيته "جيمس بيكر” سوف يتوجه إلى المنطقة لوضع 
خطوط التسوية وتهيئة الأجوء لمفاوصات تتوصل إلى معاهدات سلام نهائية بين 
العرب وإسرائيل . 

وقام "جيمس بيكر" بثمانى زيارات متلاحقة لمنطقة الشرق الأوسط 1 ليستكشئلف 
الإمكانيات ود يلتق بالقيادات ويرتب لإخراج المفاوضات أ لمنتظرة 1 


ولم يكن التفكير الجديد بعيدا عن التفكير القديم : 


١‏ كان الإطار مؤتمرا دوليا يكون مجرد واجهة علنية عامة لمحادثات ثنائية بنفصلة 
بين كل دولة عربية وبين إسرائيل . 
؟ ‏ وكانت رعاية المؤتمر للقوتين العظميين (كما اقترح “جورباتشوف” على 
“ريجان” قبل سئوات) . وبما أن الاتحاد السوفيتى كان وقتها يتفكك » فإن 
الرعاية الحقيقية للمؤتمر الدولى اقتصرت فى حقيقة الأمر على الولايات المتحدة . 
٠‏ ب وكانت منظمة التحرير الفلسطيئية مستبعدة من العملية بعقاب مغلظ مرتين : 
مرة لأنها ارتكبت ما دعا الولايات المتحدة إلى قطع الحوار معها » ومرة ثانية 
أشد وأقسى بسبب انحيازها للعراق فى غزوه للكويت . وترتيبا على ذلك فإن 
الذى يتفاوض عن الفلسطيئيين لا بد أن يكون من فلسطيئيى الداخل وبلا علاقة 
بيئه وبين منظسة التحرير 5 
ثم إن هذا الوفد الفلسطينى ينبغى أن يكون جزءا من الوفد الأردنى فى المؤتمر. 
[ وكان “ياسر عرفات” مستفزا من هذا العقاب المغلظ » وكثيرا ما ردد لكل من 
قابلوه تلك الأيام قوله : “لاذا غفروا لحسين (يقصد الملك “حسين”) ولم يغفروا 
لى ؟ .. إذا كان موقفى فى حرب الخليج خطيئة فقد كان هو فى نفس الموقف 
معنا لكلهم يدعونه إلى مدريد» وأما نحن فمطرودون من رحمة الله !"] 


5 


4 وتقرر أن تكون العاصمة الأسبائية مدريد هى المقر الرسمى لانعقاد المؤتمر العام 
الواجهة ثم أن تجرى المفاوضات الثنائية بعد ذلك بين كل دولة عربية على 
حدة ل فى مواقع أخرى بعيدة عن أضواء المؤتمر العام فى مدريد. وكان 
السبب الذى دعا إلى اختيارها مقرا للمؤتمر هو أن أسبانيا'وقتها كانت تشهد 
احتفالات ضخمة بمناسبة مرور خمسة قرون على رحلة “كريستوفر كولومبوس"؛ ثم 
إن أسبائيا كانت موطن تجربة مشتركة بين المسلمين واليهود فى مواجهة د 
التفتيش الأسبائية . وأخيرا فإن أسبانيا وملكها وحكومتها كانوا جميعا على علاقة 
طيبة بكل من العرب وإسرائيل . 


لأ 


كان أهم ما نجح فيه “جيمس بيكر” أثناء زياراته الثمائية للمنطقة أنه إلى جانب 
نجاحه فى وضع الإطار العام للمؤتمر ى توصل إلى إقامة علاقة مع بعض الشخصيات من 
فلسطينيى الداخل »؛ وبينهم ثلاثة أصبحوا من أظهر النجوم فى العمل الفلسطيئى »؛ وهم : 
الدكتور "حيدر عبد الشافى”؛ والدكتورة “حئان عشراوى”»؛ والسيد “فيصل الحسيئى" . 
وبعد عناء طويل تم تشكيل وفد فلسطينى ملحق بالوفد الأردنى يضم شخصيات من 
الأرض المحتلة » إلى جائب بعض الأكاديميين الفلسطينيين الذين يعيشون خارج الأرض 
المحتلة بما فى ذلك الولايات المتحدة . وكانت قيادة المنظمة فى تونس مستشاطة من الغضب 
لأن وفدا فلسطيئيا لا تتواجد فيه بذاتها ونفسها فى مدريد يمكن - إذا توفرت له ظروف 
أن يصبح قيادة بديلة للعمل الفاسطينى . وفى واقع الأمر فإن ذلك كان شبه 
مستحيل » فأى وفد فلسطينى مهما بلغ من لمعان نجومه سوف يظل معتمدا على القوة 
الفلسطينية الوحيدة المنظمة التى نشأت ومارست وأدارت القضية الفلسطينية لسئوات طويلة» 
وهى منظمة التحرير . ثم إن النجوم التى يجرى اكتشافها فى ظروف طارئة تكون فى العادة 
بلا قواعد كافية تضمن لها ثبات موقفها وقدرتها على الاستمرار فيه . وفوق ذلك فقد كانت 
هناك الاحتياجات المالية لهؤلاء النجوم وإلا أصبحوا مجرد ذيل للوفد الأردنى . 
وهكذا فقد كان الوفد الفلسطينى فى مدريد » رغم ضعف ارتياط أعضائه بمنظمة 
التحرير خصوصا من الناحية التنظيمية » مضطرا بأحكام الواقع إلى الاعتماد على المنظمة : 
٠.‏ فهى التى تستطيع أن توفر له نوعا من الدعم السياسى بين الجماهير 
الفلسطيئية فى الداخل وفى الخارج . 


حاوف 


© وهى التى تستطيع عند التوصل لاتفاق تقبل به أن توفر الغطاء الضرورى لهذا 
الاتفاق أمام الشعب الفلسطينى . 

© وهى التى تستطيع أن تفى بالمطالب المالية الضرورية للوفد حتى فيما يتعلسق بشراء 
تذاكر الطائرات وفواتير الفئادق » بل وحتى فى جعل المظهر العام للوفد مظهرا 


ومع أن “"ياسر عرفات” لم يكن سعيدا بالإصرار على أن يكون الوفد الفلسطينى المفاوض 
من خارج منظمة التحرير » فإنه كان شديد الكرم من الناحية المالية مع أعضائه . وكان 
التقليد الذى اتبع فيما بعد هو أنه عندما يعبر أعضاء الوفد جسر "الملك حسسين" فى 
طريقهم من الأرض المحتلة إلى الأردن ؛ ومئها بالطائرات إلى مدريد أن يكون هناك مئدوب 
من المنظمة يسلم للوفد ما يحتاجه من المال كوفد » ويسلم لأعضائه واحدا واحدا كل ما 
هو ضرورى لنفقاته الشخصية أثناء أدائه لمهمته , 

ومن هذه المداخل كلها فإن قيادة المنظمة فى توئس مع ضيقها بتشكيل الوفد 
من خارجها كانت تحس أنها تملك من أسباب السيطرة عليه ما يطمئن إلى قبوله 
وولائه لقيادتها, 


لا 


وكانت مصر تريد أن تساعد قدر ما تستطيع . ومرة أخرى فقد رأت القاهزة أن خير 
ما تستطيع أن تساعد به الوفد الفلسطيئى فى مدريد هو أن تعطيه خبرة التفاوض 
المصرى مع إسرائيل . (كانت تلك هى المرة الثانية التى تقوم فيها مصر ب “تدريس” 
أساليب التفاوض مع الوفد الإسرائيلى » وكانت المرة الأولى هى ما قامت به مع الوفد 
اللبنائى الذى كان يتهيأ لاتفاق ١0‏ آيار (مايى على أيام رئاسة ”أمين الجميل") . 


وتحول الدور الأعلى فى فندق "شيراتون الجزيرة” إلى شبه مدرسة تقوم ب "تدريس” 
فن التفاوض مع إسرائيل للوفد الفلسطيئى . وجلس الدكتور ”حيدر عبد الشافى”" والدكتورة 
"حنان عشراوى” والسيد ”فيصل الحسينى” والدكتور “صائب عريقات” على مقاعد "الطلبة" ؛ 
وقام “الأساتذة” المصريون بدور “المدرسين” ؛ وكان بينهم الدكتور “مصطفى خليل” والمستثسار 
“أسامة الباز” والسيد "عمرو موسى" والدكتور "نبيل العربى” . وحضر "أبو مازن” » وهو 
الموجه الفلسطينى لعملية التفاوض » معظم هذه "الدروس” . 


طرف 


وفى الحقيقة فإن بعض "الدروس”" كانت مفيدة : 
© اهتم "الأساتذة” المصريون بلفت نظر المفاوضين الفلسطينيين إلى مراعاة ثلاث حقائق 
متغيرة مئذ آخر مرة جرى فيها تفاوض عربى - إسرائيلى وصل إلى نتائج (اتفاقية 
“كامب دافيد") وكانت هذه الحقائق الثلاثة المتغيرة التى يمكن أن تؤثر فى 
التفاوض هى : 
١‏ اختلاف نوعية العلاقة الأمريكية ‏ الإسرائيلية عما كانت عليه وقت "كامب 
دافيد” . فهذه العلاقة اختلفت كثيرا بالاتفاق الاستراتيجى الذى عقده 
“آرييل شارون” مع وزير الخارجية الأمريكى “ألكسندر هيع” سنة 1١987‏ - 
وأصبحت العلاقة عضوية . 
؟ - إن عدد المستوطنات الإسرائيلية على الأرض » وكان عند توقيع اتفاقية 
"كامب دافيد” عشرين مستوطئة » زاد الآن إلى أكثر من مائة مستوطنة . 
وقد اتسع نطاقها حول القدس ووصل إلى جور رام الله » وجعل المنطقة 
متسعة فى حدود ما عرف بوصف "القدس الكبرى” . 
إن معادلة القوة العربية اختلفت اختلافا كاملا بعد حرب الخليج . فقد 
خرجت من المعادلة قوة عربية كبيرة جرى تدميرها بالكامل » وهى قوة 
العراق . وأدى ذلك إلى تشرذم شديد فى الموقف العربى . لكنه فى 
مقابل ذلك فإن الانتفاضة واستمرارها يعطيان للجانب الفلسطيئى تعويضا لا 
بأس به عن الحالة العربية . 
© إن إدارة المفاوضات الفلسطيئية مع إسرائيل سوف تختلف يقينا عن إدارتها مع 
مصر فى "كامب دافيد”. فقد تفاوضت مصر وهى فى وضع الدولة العربية الأكبر ‏ 
وأما الفلسطيئيون فإنهم سوف يفاوضون من موقف ضعف خصوصا بعد موقف المنظمة 
فى حرب الخليج : 
© إن المنظمة لا بد أن تلاحظ أنها فقدت حليفها الرئيسى الدولى » وهو الاتحاد 
السوفيتى . وحتى إذا كان الاتحاد السوفيتى لم يغير كلامه عن القضية 
الفلسطيئية » فإن الفعل السوفيتى نفسه قاصر . ويكاد يكون عاجزا عن التأثير. 
© إن التفاوض بين الفلسطينيين وإسرائيل سوف يختلف عن التفاوض بين 
المصريين والإسرائيليين . ففى حالة مصر كانت إسرائيل تستهدف أمرين ؛ 
١‏ -إخراج مصر من معادلة القوة العربية . 
١‏ ثم إن إسرائيل لم تكن لها مطالب تاريخية أو دينية فى مصر . 


افا 


وهذان الاعتباران ليس لهما وجود فى التفاوض الإسرائيلى الفلسطينى . 


8 لا بد من ملاحظة أن قضية العلاقة مع الأردن معقدة »؛ وسوف تجرق المحاولات 


لاستغلالها فى إضعاف الموقف الفلسطيئى . 

وفى سيكولوجية التفاوض فلا بد من ملاحظة أن الطرف الإسرائيلى سوف يقاوم 
بشدة معاملة الوفد الفلسطينى كوفد تفاوضى حقيقى . وعلى الوفد الفلسطينى أن 
يتعامل مع هذه المشكلة بمرونة وسعة أفق . 

إن وفد التفاوض الفلسطينى لا بد أن يعرف أن كل شىء يقوله الإسرائيليون 
سوف يصل إلى علم جميع الأطراف (الأردنيون والسوريون » فضلا عن الأمريكيين). 
وبالتالى فإن تصور إمكائية المناورة بين الوفود المختلفة منزلق خطير ولا ينبغى 
الاقتراب منك , 

لا بد أن يعرف الوفد الفلسطينى أن الأردن وعلى كل المستويات لديه قنوات 
مفتوحة مع إسرائيل . 

قد يكون مناسبا أن يعتمد الوفد الفلسطينى على إطار الحكم الذاتى الوارد ضمن 
اتفاقيات "كامب دافيد” » وبدون حساسيات من بقايا الحملة العربية العامة على 
اتفاقيات "كامب دافيد” حين توقيعها . 


ولعل أهم ججزء فى ”الدروس” المصرية لوفد التفاوض الفلسطيئى هو السيناريو العبلى 


لتسلسل سياق التفاوض الذى طرحه “الأساتذة” المصريون . وكان السيئاريو يعتمد على 
أسلوب الأسئلة والأجوبة . 


مثلا ‏ فإن وثيقة “كامب دافيد” نصت على أن "سلطة الحكم الذاتى يتم تشكيلها عن 


طريق الانتخاب المباشر” # وهذه جملة مقتضبة جدا » ولا بد من التساؤل بعدها "ثم 
ماذا؟” وهنا يمكن أن يطرح التسلسل التالى : 


١‏ - كيف يمكن أن يتم الانتخاب فى ظل وجود حاكم عسكرى إسرائيلى ؟ مع العلم 
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بأن الحاكم العسكرى له نظير آخر مدنى هو الجنرال ”دائى روتشيلد” . وكانت 
إسرائيل وقت التفاوض على اتقاقية “كامب دافيد” ترفض أن تستعمل عبارة "إلغاء 
سلطة الحاكم العسكرى”» وتفضل كلمة “سحب” . وكان رأى مصر وقتها أن من 
يملك سلطة “"السحب” يملك سلطة “الإعادة" . ولذلك فإن الوفد الفلسطيئى 
يحب أن يصر على كلمة “الإلغاء” : 


اد 


* ب 


أت 


اسه 


وإذا كانت الانتخابات سوف تتم فى ظل وجود حاكم عسكرى »: فماهى 
ضمانات حرية الانتخابات؟ وإذن فالمئطقى هنا أن يطالب الوفد الفلسطينى بإشراف 
دولى على الانتخابات. ولا كانت إسرائيل دائما ترفض إدخال الأمم المتحدة فى 
الموضوع ‏ فإن الوفد الفلسطينى يستطيع أن يطلب هيثة إشراف على الانتخابات 
متعددة الجنسيات يمكن أن تدخل فيها مصر والأردن والولايات المتحدة وبعض 
الدول الأوروبية / 


وإذا تقرر أمر الانتخابات » فهل سيدخل المرشحون إلى هذه الانتخابات ممثلين 
لأحزاب أو باعتبارهم أفرادا ؟ وإذا كانوا سيدخلون كأحزاب إذن فقد بدأنا نتكلم 
عن حق الفلسطينيين فى تكوين أحزاب سياسية . وأضاف “الأساتذة” المصريون 
فى هذه النقطة أن معلوماتهم ترجح أن الإسرائيليين لا يرفضون من ناحية المبدأ 
قبام أحزاب » لكنهم يشترطون ألا تكون برامج هذه الأحزاب مستوحاة من الميثاق 
الوطنى الفلسطينى . ثم إن أى حزب يطلب التصريح له بالعمل مطالب بأن يقدم 
أولا اعترافه بإسرائيل , 


وفى حالة قيام أحزاب » فما هى الحريات التى سوف يسمح بها؟ وكيف 
تتحرك هذه الأحزاب فى الدعوة لنفسها وبرامجها » وكيف تنظم اتصالها بالئاس ؟ 
وهذا سوف يقود إلى الحديث عن حرية التنظيم السياسى وحرية النشر . 

وعند الاتفاق على إجراء انتخابات » فكيف تجرى هذه الانتخابات ؟ وهل تكون 
بقاعدة القائمة أو بقاعدة الدوائر الانتخابية ؟ ‏ وكانت نصيحة “الأساتذة” 
المصريين أن يتمسك الوفد الفلسطينى المفاوض قدر ما يستطيع بقاعدة الدوائر لأن 
ذلك يربط العملية الانتخابية بالجغرافيا » لأن الدوائر الانتخابية سوف تكون 
مساحات مرسومة على خرائط » بيئما هدف الإسرائيليين كان ولا يزال فصل الأرض 
عن السكان . وقد توقع "الأساتذة” المصريون أن الطرف الإسرائيلى سوف يفضل 
قاعدة القائمة التى تتبعها إسرائيل ذاتها. لكن “الأساتذة” الصريين كان رأيهم أن 
يقوم الوفد الفلسطينى ب "إفهام” الإسرائيليين أن الأوضاع الفلسطيئية تختلف عن 
الوضع الإسرائيلى » فالفلسطينيون لديهم عائلات وعصبيات محلية تشكل أطرا 
ثقافية معيئة » فى حين أن الحالة الإسرائيلية موجات من هجرة لاجئين لا 
تربطهم مثل هذه الأوضاع الموروثة فى بيئة محددة . 

وعندما يصل التفاوض إلى هذه النقطة فإن الوفد الفلسطينى يجب أن يثير قضية 
البيئة التى يجرى انتخابها. فإسرائيل تريد أن تكون الانتخابات لمجلس 
تنفيذى» والفلسطيئيون يجب أن يتمسكوا بائتخابات سلطة تشريعية ينبثق منها 


إخرض 


فرع تنفيذى . ”وإذا قال لكم الإسرائيليون إن انتخاب سلطة تشريعية معناه 
الاعتراف ببلد ‏ وهذا ما لا يقبلونه ‏ فإنكم تستطيعون الرد على ذلك بأن هناك 
أشياء معيئة لا بد فيها من سلطة تشريعية لإقرار فرض ضرائب أو رسوم 
أو خلافه” , 

إنكم سوف تصلون من ذلك إلى مناقشة مسن له حق الاشتراك فى الانتخابات ؟ 
ويمكن أن تطلبوا أن يشارك فيها كل مقيم فى الضفة الغربية » كما يمكن أن تطرحوا 
كنقطة مساومة أن يشارك فى الانتخابات فلسطيئيو الشتات » وأن تطلبوا حق 
اشتراك المرأة فى الانتخابات كما هو جار فى إسرائيل . 

8 - أهم شىء أن تسجلوا كل ما تتوصلون إليه على ورق » وأن يجرى تبادل هذه 
الأوراق بينكم وبين الإسرائيليين حتى لا يحدث أن يتراكم سوء فهم. 


لا 


وانعقد مؤتمر مدريد . وصمم "إسحاق شامير" على أن يرأس بنفسه وفد إسرائيل إكى 
مدريد » وأصر على وضع شروط لا يقبل فيها أنصاف حلول ؛ 

-١‏ إن أى عضو فلسطيئى يدخل قاعة المؤتمر لا يمكن أن يكون من أعضاء المجلس 
الوطنى الفلسطينى . وعلى هذا الأساس فقد سمم للدكتور “حيدر عبد الشافى” بأن 
يدخل إلى القاعة مسئولا عن الجزء الفلسطينى من الوفد المشترك مع الأردن - 
بيئمسا جرى رفض دخول كل من الدكتورة “حنان عشراوى”" والسيد 
وربما أن ذلك لم يكن ضارا فى المحصلة النهائية لأن “حنان عشراوى” أصبحت 
متحدثة رسمية باسم الوفد من خارج القاعة » واستطاعث فى هذا الدور الذى 
خصص لها أن تقوم بشبه معجزة , فقد أعطت للقضية الفلسطيئية وجها 
صبوحا ومشرقا » كما أنها أعطت للتعبير عنه كفاءة وأئاقة فى اللفظ شحئته 
بقوة إقناع لم تتحقق من قبل للخطاب الفلسطينى . 

؟ ‏ وكان بين شروط "شامير” أيضا أنه إذا جرى ذكر لمنظمة التحرير فى أى خطاب 
فلسطينى داخل قاعة المؤتمر فإنه سوف يعترض » وليكن ما يكون حتى وإن أدى 
الأمر إلى فشل المؤتمر . 


54 


 #‏ وأضاف “شامير” إلى ذلك أنه إذا بدرت من جانئب أحد من أعضاء الوفد الفلسطينى 
ضمن الوفد الأردئنى ‏ إشارة توحى بانتمائه لمنظمة التحرير » فإئه سوف يترك 
جلسة المؤتمر ويخرجح . وكاد ذلك أن يحدث بالفعل حينما حاول الدكتور “صائب 
عريقات” عضو الوفد أن يضع على كتفه الكوفية المشهورة التى يضعها المقاتلون 
الفلسطينيون على رؤوسهم . وكتب "شامير” إلى وزير الخارجية الأمريكى "جيمس 
بيكر” ورقة أثناء انعقاد إحدى الجلسات يلفت نظره إلى ما قام به "صائب 
عريقات” ويطلب إزالة هذه المخالفة للشروط فورا . 


وبرغم كل التعنت الإسرائيلى وشروط “شامير” وكآبته فى عرضها والإلحاح عليها ‏ 
فإن الدكتور "حيدر عبد الشافى” تصرف وتكلم على نحو أعطى للخطاب الفلسطينى قدرا 
كبيرا من احترام النفس واحترام الآخرين . وكان الرجل فى أدائه كله على مستوى 
القضية التى تكفل بتمثيلها . وربما أن الظهور المتميز لوفد مدريد زاد مخاوف مركز القيادة 
فى تونس من احتمال أن يتحول الوفد الفلسطينى هناك بقوة الصور والكلمات فيصيح بالفعل 
قيادة فلسطيئية بديلة . وذلك أدى إلى حساسيات فى علاقة الوفد بالمنظمة » ذلك أن الوفد 
فى مدريد كان يحاول أن يعطى جههه للقضية الأساسية وهى قضية الشعب الفلسطينى » 
بصرف النظر عن ارتباط هذه القضية تحديدا بمنظمة التحرير . وفى نفس الوقت فإن منظمة 
التحرير كانت ترى أن دورها هو المدخل الوحيد إلى القضية . ونشأت مشاكل » وثارت 
حساسيات وصلت إلى درجة أن رئيس منظمة التحرير طلب إلى أعضاء الوفد وسط الجلسات 
أن يجيئوا للقاء ليلة واحدة معه لإثبات أن المنظمة هى الموجه الفعلى للمفاوضات »؛ 
والقوة الحقيقية التى تمنح وفد مدريد رخصة العمل والتحدث باسم القضية 
الفلسطيئية. وكان أن قامت طائرة مغربية خاصة جاءت بأعضاء الوفد ذات ليلة ثم عادت 
بهم قبل الصباح . وشاع النبأ دون تأكيد » لكن المناورة أحدثت أثرها على الأقل بالشك 
اإلذى لا يسنده يقين ! 


وكان أهم نجاح حققه الدكتور “حيدر عبد الشافى” » إلى جائب أدائه المتميز فى 
المؤتمر » هو أنه مع قرب انتهاء مؤتمر مدريد تمكن من وضع خط فاصل جعل الوفد 
الأردئى ‏ الفلسطينى المشترك وفدين مستقلين : وفد فلسطينى مستقل » ووفد أردئى 
مستقل . ورغم أن الملك “حسين” حاول تطعيم الوفد الأردئى بعناصر فلسطينية ‏ بينها 
الدكتور “وليد الخالدى” رغبة فى استبقاء الخيار الأردنى مطروحا ولو بالرمز ‏ فإن تمايز 


ع ايه 6 


الوفدين أصبم قرب نهاية المؤتمر حقيقة سياسية واقعة. 


والواقع أن مؤتمر مدريد كان مشهدا تلفزيونيا ملونا قصد به فى الدرجة الأولى إعطاء 
الالطباع العام للأطراف وللعالم بأن العرب والإسرائيليين جلسوا جميعا معافى قاعة 
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واحدة » وانهمكوا فى صنع السلام فيما بينهم . وكان العنصر المهم فى 
المفاوضات الثنائية التى يجب أن تجرى بعد المهرجان فى هدوء وصمده 
أخرى بعيدة عن مدريد لكى تبحث صميم الوضوعات وجوهر الخلاف 
إلى نتائج . 

وأكثر من ذلك » فإن المفاوضات البعيدة القسمت بدورها إلى قسمين 
بالقضايا السياسية لإطار الحل بين كل بلد مشترك فى المفاوضات وبين إسراء 
على هذا القسم وصف "المسارات السياسية”" ‏ وأما القسم الثائى وهو الأه. 
ذلك الوصف الغامض والفضفاض » وهو “المحادثات المتعددة الأطيراف”" » 
على قضايا التطبيع بين العرب وإسرائيل » ويشارك فيها أطراف آخرون مم 
بمشروعات التطبيع المشتركة فى المنطقة » والجاهزة بالتمويل » والمتحفزة 
عقود التنفيذ . 

وكان الوفد السورى يرى خطرا كبيرا من هذه الجداول المتشابكة والمتبا 
مما يمكن أن يتراكم فيها من قوة اندفاع يصعب على أحد أن يسيطر عليها , 
النهاية فى مجرى واحد جامع تتحدد فيه أبعاد وضوابط التسوية . وكان أ 
السورى ربط التقدم فى "المحادثات المتعددة الأطراف” بمدى ما يمكن إح 
فى المسارات السياسية الثنائية بين العرب والإسرائيليين مباشرة ووجها لوج 

وفى مقابل ذلك فإن الجائب الأمريكى أبدى تصميمه على أن راع 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى # وقد حض ما المشهد الافتتاحى الأول 
يتعين عليهما ترك المسارات السياسية بين العرب والإسرائيليين لقاء ثنا 
تشاركان فيه وإنما تعهدان به للأطراف . وفى حين أن بعض الوفود العربي 
أن يقوم الراعى الأمريكى على الأقل بالمشاركة العملية فى عمل المسارات 
الجائب الأمريكى رفض ذلك بحزم وإصرار » فهو لا يريد أن يقوم بد 
المحادثات مباشرة بالضرورة » وكل ما تستطيع الولايات المتحدة أن تفعله ه 
إذا استعصت الأمور بالتدخل من بعيد لتلطيف الأجواء » وهذا هوك 


1 


م 


“إذا أراد الفلسطينيون حقوقا سياسية فليذهبوا 
إلى الأردن 5 

( "روبئشتين” رئيس الوفد الإسرائيلى فى محادقفات 
واشنطن للوفد الأردنى ‏ الفلسطينى ) 


بعد محاولات مضنية للبحث عن مقر لاجتماعات مسارات التفاوض العربى ب 
الإسرائيلى المباشر » استقر الرأى على أن تكون واشنطن هى ذلك المقر » بل أكثر من 
ذلكء أن يكون مبئى وزارة الخارجية الأمريكية هو المكان الذى تعقد فيه جلسات الوفود 
العربية المختلفة مع الإسرائيليين : وكان ذلك مطمئنا ل”"شامير” 2 والغرييب أن ذلك بدا 
أيضا مطمئنا للحكومات العربية المعنية لأنها تصورته إيحاء معنويا ظاهرا بالتزام الولايات 
المتحدة بدور نشيط وفعال فى مجرى المفاوضات 1 

وكان تشكيل الوفد الإسرائيلى إلى محادثات واشنطن ملفتا للنظر » فرئيس هذا الوفد 
هو "إلياكيم روبنشتين” » وكان لقبه الرسمى فى قائمة الوفد الإسرائيلى أنه السكرتير العام 
للحكومة الإسرائيلية . وكان تاريخه كله يضعه فى صف الصقور فى السياسة الإسرائيلية . 
فقد كان قريبا من “بيجن” و"شامير” معظم حياته الوظيفية والسياسية » وكان بالتعليم 
والخبرة أستاذ علوم سياسية وقانون . وقبل المفاوضات مباشرة فإن “"شامير” أخذه معه فى 
مكتب رئيس الوزراء . وكان العضو الثانى فى قائمة الوفد “إيتان ين تسور" وهو نائب 
السكرتير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية 2 وكانت صلاته ب"المؤسسة الصهيونية”" فى 
أمريكا وثيقة من أيام خدمته كفنصل عام لإسرائيل فى لوس أنجيلوس . وكان العضو 
الثالث هو "زالمان شوفال” السفير الإسرائيلى أيامها فى واشنطن » وهو الآخر قريب من 
"الؤسسة الصهيوئية” فى أمريكا بحكم موقعه فى واشنطن . وكان العضو الرايع هو الجترال 
"دائى روتشيلد” الذى كان مديرا لمكتب رئيس أركان حرب الجيش الإسرائيلى » ثم أصبح 


بردين 


منسقا عاما للإدارة فى الأراضى المحتلة . أما بقية أعضاء الوفد كلهم وعددهم عشرة » فقد 
كان تاريخهم مخفيا ومناصبهم شبه وهمية توحى بأئهم من المخابرات العسكرية 
الإسرائيئية أو من “الموساد" . 
ولم تكن هناك حركة تذكر على المسار السورى ‏ الإسرائيلى . فقد كانت حدة المواقف 
حاكمة على الجائبين من اللحظة الأولى . فالوفد السورى لم يكن محولا بالحديث فى أية 
تفاصيل إلا بعد إقرار مبدأ الانسحاب من الجولان بيئما الوفد الإسرائيلى لا يمائع فى 
الانسحاب ”7 الجولان » ومابين كلمتى "مخ" الجولان و"فى" الجولان تواصلت 
المناقشات عقيمة وفارغة . كذلك كان الوفد الإسرائيلى يريد أن يناقش ما هو متعلق 
بالترتييات الأمئية والتطبيع قبل أن يقر بأى شيىء يتعلق بالانسحاب ”من” الجولان » أو 
حتى ”فى” الجولان . وبالتالى فإنه طوال فترة جولات الاجتماعات فى واشنطن ظل 
الوفدان يكرران مطالبهما الأساسية دون وسيلة للاقتراب من التفاصيل . وهكذا بدا المسار 
السورى معطلا من أول جلسة وحتى آخر جلسة فى مبنى وزارة الخارجية الأمريكية 
فى واشنطن 5 
وكان المسار اللبئانى فى حالة انتظار للمسار السورى . وقد بدا بالفعل أن المسار اللبئائى 

ملحق تابع للمسار السورى . وكان ذلك إحساس كل الوفود الأخرى تقريبا . وكان الوفد 
الإسرائيلى يستغل هذه الحالة فى جلساته مع اللبئانيين وقد ركز على ثلاث حجج قالها 
وكررها باستمرار لهم : 

. الا بد أن تتخلصوا من كل الأجانب (سوريون  إيرانيون  فلسطينيون)‎ ١ 

؟ ‏ عندما تتخلصون من الأجانب فإنكم سوف تتخلصون منا فى نفس الوقت . 

 "‏ نحن ل نريد شيئا من لبان ب لا أرض » ولا مياه » وإئما مجرد اجراءات أمنية 

ضرورية لأمن إسرائيل . 


هد 


وعلى المجال الأردئى فقد كانت الأمور جاهزة لأن تتحرك وتسير » ذلك أنه عندما 
خرجت القضية الفلسطيئية من اختصاص الوفد الأردنى »؛ وبعدما انقسم الوفد المشترك إك 
وفدين مستقلين كان الباقى أمام الوفد الأردنى مسألة إجراءات وترتيبات لقضايا قابلة 
للتراضى بيسر ومرونة . وفى الواقع فإنه كان ممكئا الوصول إلى اتفاق أردنى ب إسرائيلى فى 


>”. 


الجولة الأولى من المفاوضات. لكن ال ملك “حسين” ‏ وفقا لما يقوله الدكتور "عبد السلام 
المجالى" رئيس وزراء الأردن ورئيس الوفد الأردئى فى مسار واشنطن ‏ كان قد أعطى 
تعليمات إلى وفده مؤداها أنه “كلما توصلتم مع الإسرائيليين إلى شىء ضعوه على الرف 
حتى تتجمع المسائل كلها وتتضح فى المسارات الأخرى لأننا نريد أن نكون آخر من يوقع”. 

والذى حدث أنه فى أول اجتماع وقبل الدخول إلى القاعة اقترب "روبئنشتين” من 
الدكتور “المجالى” رئيس الوزراء الأردئى ومد يده إليه بمظروف . وسأله الدكتور "المجالى" : 
“شو هيدا ؟” ورد "روبنشتين” : “مشروع معاهدة سلام” . وقال الدكتور “المجالى" مندهشا: 
"مشروع معاهدة سلام قبل أن نجلس للتفاوض؟” وتناول الدكتور “المجالى” المظروف حائرا ثم 
تقرر بعد اجتماع للوفد الأردنى بكامل أعضائه إعادة المظروف إلى الوفد الإسرائيلى "لأنه إذا 
كانت المعاهدة معدة من قبل المفاوضات فقد يكون إرسالها بالبريد أنسب” . وكان اقتراح الوفد 
الأردئى أن يكون التفاوض على أساس طرح تصور أردنى للسلام بواسطة الدكتور "المجاكق" ) 
وفى مقابله طرح تصور إسرائيلى للسلام يقدمه “روبنشتين” وتتحدد فيه القضايا الخلافية ع 
وتدور حولها المفاوضات . 


وأمكن فى جلسة واحدة تقريبا التوصل إلى جدول أعمال : 


لحدود الأردن . 


© بالنسبة لموضوع اللاجئين اتفق على أن تكون مرجعيته إلى القانون الدولى . وحين ' 
حاول الوفد الأردنى أن تكون هناك إشارة إلى قرارات الأمم المتحدة فى شأن 
اللاجئين ‏ رفض الوفد الإسرائيلى » وحجته أن قرارات الأمم المتحدة هى جزء 
من القانون الدولى . 

© وفى موضوع المياه كان الوفد الأردنى يريد الاتفاق على حدود الأطراف لأن 
الإسرائيليين فى رأيه سرقوا ثلاثة أرباع حصة الأردن من نهرى الأردن واليرموك . 
ولكن الوفد الإسرائيلى أصر على أنه من الأفضل الاتفاق على مشروعات مستقبلية 
للمياه » وبواسطتها يمكن التوصل إلى توزيع جديد للحصص لأن المياه القديمة كلها 
مسروقة أو غير مسروقة ‏ مستعملة بالفعل فى رى أراض زراعية . 


)١(‏ فى ملحق صور الوثائق توجد صورة من بعض مذكرات الوفد الإسرائيلى إلى الوفد الأردئى ‏ الفلسطينى 
وهى بخط “روبنشتين” رئيس الوفد الإسرائيلى . وفى إحدى هذه الصور مذكرة كتبها “روبئشتين”" خاصة بإجراءات 
التفاوض بين الوفد الإسرائيلى والوفد الأردنى - الفلسطينى المشترك » ثم مذكرة أخرى خاصة بملاحظات من 
“روبئشتين” على مذكرات موجهة إلى الوفد الإسرائيلى ‏ وهى تحت رقم )١١(‏ . 


على المسار الفلسطينى كانت الصورة مختلفة » وتعاقبت الأزمات وتواصلت . فقد رفض 
الوفد الإسرائيلى الاعتراف باستقلالية الوفد الفلسطينى . وقال “"روبنشتين” إنه مكلف 
بالتفاوضشن مع وفد أردنى . وإذا كان ضمن هذا الوفد الأردنى أعضاء فلسطيئيون فهذه 
قضية داخلية فى الوفد لا تعنيه فى شىء . ورفض الدكتور ”حيدر عبد الشافى” أن 
يدخل قاعة الاجتماع »؛ وحينئذ حدث ما سمى فى ذلك الوقت ب "مفاوضات الردهات” 
5 -00111001 . ففى ردهات وزارة الخارجية الأمريكية . وحين كان الدكثور 
“حيدر عبد الشافى” يصر على اجتماعات إسرائيلية فلسطينية مستقلة » تشابك الحوار بينه 
وبين "إلياكيم روبنشتين” . قال الدكتور "عبد الشافى” إن هناك حقا تاريخيا فلسطينيا » 
وإذا "روبنشتين” يلتفت إليه ويقول له باللغة العربية وبلهجة فلسطيئنية : "إنت عن شو 
بتحكى ؟” ثم استطرد يقول إنه "لم يحدث فى التاريخ أن كانت هناك دولة اسمها 
فلسطين » وإن ما كان اسمه فلسطين كان باستمرار أرضا محتلة دخلها وخرج منها 
وخربها غزاة مختلفون آخرهم الأردن . ومن تقول عنهم فلسطيئيين هم فى الواقع مواطنون 
عندنا بقوا فى أرضنا من آثار احتلال أردئى . ونحن لا نعترف لهم بحق سياسى »؛ ومع 
ذلك نتحملهم عندنا بغير أنانية . وإذا أرادوا حقوقا سياسية فليذهبوا هناك إلى الأردن . 
ولعلمك فنحن نقبلهم عندنا لأننا نعرف أن الدول العربية كلها ليست على استعداد لإعطائهم 
ملجا خارج يهودا والسامرة 0 

كان رئيس الوفد الأردئى الدكتور “عبد السلام المجالى” يسمع كلام "روبنشتين” » وقد 
تدخل فى الحديث قائلا “إنه يشعر فيه بتجبر وغطرسة شديدتين” . وإذا ب "إلياكيم 
روبنشتين” يرد موجها كلامه ل “المجالى” ويقول : “يا حضرة الرئيس إن مساعدك (يقصد 
"حيدر عبد الشافى”) قال كلاما يصعب قبوله أو السكوت عليه” . ومضى “روبنشتين” فى 
كلامه وكانت إشارته للدكتور "“حيدر عبد الشافى” طوال الوقت باعتباره مساعدا للدكتور 
"المجالى” . وهنا تدخلت وزارة الخارجية الأمريكية وأمكن الوصول إلى صيغة حسل وسط 
يبقى بها الوفد الأردنى ‏ الفلسطيئى وفدا مشتركا » وفى نفس الوقت يظهر هناك أمر 
واقع لوفد فلسطينى مستقل . كان ذلك الترتيب يقضى بأنه إذا اجتمعت الوفود لقضية 
أردنية يضم الوفد اثنين من الفلسطينيين بجانب عشرة من الأردئيين . وأما إذا كان 
الموضوع يتعلق بمسألة فلسطينية فإن الوفد يضم اثئين من الأردئيين بجائب عشرة من 
الفلسطينيين . وكانت الاجتماعات تعقد صباحا فى نفس القاعة لقضايا الأردن ومساء للقضايا 
الفلسطينية . وكانت جلسات الصبام دائها شبه اجتماعية بعد الجلسة الأولى » وأما 

(؟) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة للصفحة الأولى من مقترحات الوفد الإسرائيلى خاصة بنوع من تقسيم 
العمل الذى يراه الوفد الإسرائيلى بين الأردنيين والفلسطيئيين فى الوفد المشترك ‏ وهى بخط “روبئنشتين” رئيس 


الوفد الإسرائيلى تحت رقم (؟١1).‏ 
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جلسات المساء فإن طريقها كان دائها مسدودا » كما أن موضوعات البحث كانت 
محصورة ومحاصرة . 

ووصلت الأحاديث فى الاجتماعات الصباحية بين الوفد الإسرائيلى والوفد الأردنى إلى 
قضايا تكاد تكون عبثية . فقد طلب الوفد الإسرائيلى مثلا عقد اتفاق لحل مشكلة الحمام 
الطائر فى منطقة العقبة . فالمنطقة ملأى بأسراب الحمام التى تلتقط قوتها من صوامع الغلال 
على الناحية الأردنية » لكنها عندما تلبى نداء الطبيعة تحط على الناحية الإسرائيلية مما 
يؤدى إلى تلويث البيئة . وفى مرة ثائية نوقشت فى هذه الاجتماعات إمكانية تعاون مشترك 
لمقاومة توالد الناموس فى وادى الأردن . 

وفى جلسات أخرى دارت أحاديث مرسلة حول قضايا أكثر جدية » لكنها جميعا 
كانت قضايا مؤجلة . فقد طرح الوفد الإسرائيلى إمكانية إنشاء دوريات مشتركة لراقبة 
الحدود كحل لمواجهة عمليات التسلل عبرها . وكان ذلك قفزا إلى التطبيع قبل الأوان . 
وفى مرة ثانية طرح الإسرائيليون تصورا لإنشاء قناة تربط البحر الأحمر بالبحر الميت »؛ 
وكان واضحا أن هذه هى المرحلة الأولى من مشروع كبير على مرحلتين : المرحلة الأولى منه 
ربط البحر الأحمر بالبحر الميت » وهذه تقتضى اتفاقا مع الأردن . والمرحلة الثائنية هى 
ربط البحر الميت بالبحر الأبيض » وهذه لا تحتاج إلى تعاون مع أحد. والهدف من 
المشروع كله توصيل البحر الأبيض والبحر الأحمر بديلا لقناة السويس . وفهم الوفد 
الأردنى مقصد الإسرائيليين وتعلل بأن هذا المشروع “يحتاج إلى تنسيق مع الفلسطينيين" . 
وقال “روبنشتين”: "أين هم الفلسطينيون ؟” ثم استطرد: "اتفقوا أنتم معنا الآن واتركوا لنا 
موضوع إقناع الفلسطيئيين والاتفاق معهم فى 0 المناسب” . 


هه 


ومع الوفد الفلسطينى كان التوتر دائما شديدا . فالمشاكل معقدة والوفد نفسه مئقسم 
على بعضه إلى درجة أن الدكتور “حيدر عبد الشافى” قال مرة أمنام الوفد الأردنى ‏ طبقا 
لروايته ‏ “نحن وفد منقسم على نفسه » وفى الحقيقة فنحن أربعة عشر وفدا فلسطينياء 
وكل عضو فينا وفد مستقل ». وكل واحد يمثل نفسه وله اتصالاته » وله ميادينه” . 

ولعل أكثر ما ضايق الوفد الأردنى هو ما وجده من حساسيات بين أعضاء الوفد 
الفلسطيئى مبعثها ‏ كما قدروا ‏ المنافسة الشديدة على الأضواء بين أعضائه . فكلهم 
أصبحوا نجوما : “حئان عشراوى” نجمة كبيرة » و”فيصل الحسينى” يحاول أن يلحق بهاء 


ا 7 


و"صائب عريقات” يجرب حظه . وشيئا فشيئا بدأ يستقر فى يقين الوفد الأردئى أن 
محادثات واشنطن لن تسفر عن شىء له قيمة بسبب الفوضى السائدة فى الوفد الفلسطينى . 
وربما كان فى هذا التقدير بعض التجئى لأن الوفد الفلسطينى كان فى حقيقة الأمر 
يواجه القضايا الأساسية فى الصراع العربى ‏ الإسرائيلى . وكانت أمام هذا الوفد سدود 
حق تقرير المصير ‏ ومشاكل الهجرة والاستيطان ل وقبل كل شىء » وبعد كل شىء؛ 
وكانت مأساة الوفود العربية فى محادثات واشنطن هى ضعفها الشديد أمام قوة 
الوفد الإسرائيلى . وكانت الأسباب متعددة » أولها وأهمها هو توازن القوة بين العرب 
وإسرائيل بعيدا عن المفاوضات وعلى أرض الواقع » فأية عملية للتفاوض بين طرفين تنعكس 
علو تلقائيا | وقبل أن يدور أى 0 خنان 0 القوة بين الأطراف . إضافة إلى ذلك 
١‏ - إدارة مركزية واحدة 0 المختلفة للتفاوض . 
؟ ‏ تنسيق د كامل مع الولايات المتحدة الأمريكية ل الوحيدة فى الواقع للعملية 
وك صلة وثيقة مع مصر التى كانت تحاول دفع مسيرة السلام باتصال مع الحكومات 
العربية المتصلة بالتفاوض . 
4 نتيجة ذلك كله فقد كان الوفد الإسرائيلى يملك صورة كاملة لكل جوانب العملية 
التفاوضية . 
5 0 إلى ذلك فقد كان الوفد الإسرائيلى على صلة أقرب بالأوضاع والشاعر 
لحقيقية فى الأرض المحتلة الى عي حت ااانه اللاسطواوا . فقد كان الوفد يتلقى 
9 تقارير من الجيش والمخابرات فى إسرائيل تعتمد تعتمد على كل المعلومات المتاحة 
لهذه الأجهزة 8 
- إن الوفود العربية فى بعض المراحل سادت بيئها علاقات شلك وريبة بسبب 
مناورات الإسرائيليين . فقد راحوا يشيعون مثلا أن هناك تقدما على بعض المسارات 
لآن المواقف أكثر مرونة وأشد عجلة للوصول إلى حل . وكان ذلك يفعل تأثيره فى 
الوفود العربية التى لم تكن تنسق مع بعضها . بل وكان بينها من يتعمد الإخفاء 
بل وتضليل الوفود الأخرى لأسباب ضيقة وسطحية . 


نآ 


لم تكن بين الفلسطينيين والأردنيين فى معظم الأوقات رغبة فى التنسيق . وحاول الملك 
"حسين” فى اجتماع مع “ياسر عرفات” إنشاء ما أسماه المللك "غرفة عمليات مشتركة 
للمفاوضات” ‏ وتحمس “ياسر عرفات” » ثم لم يحدث شىء . وكان اللك “حسين"” كثيرا ما 
يتحدث عن أزمة الثقة التى يعتبرها ”مدمرة” لإمكانية النجام فى التفاوض . ومن 
المفارقات أن الوفد الأردنى كتب للملك "حسين” يقول إنه ”يلاحظ أن الفلسطينيين 
اندفعوا كثيرا فى الاعتماد على حسن نرايا الأمريكان » وإذا تركناهم فلن يعودوا إلينا أبدا » 
وحن نحاول إيقافهم فى منتصف الطريق” . ولم يحتفظ “المجالى” بهذه الملاحظة سرا بينه 
وبين الملك ؛ وإنما وصل فى إحدى المرات إلى حد أن قال لأحد الفلسطينيين أثناء اجتماع 
معهم : “يا إخوان .. الإسرائيليون سوف يجرفونكم إلى آخر الطريق" . 

ووجدت الوفود العربية فى واشنطن بعد ثلاث جولات من المفاوضات أنه من الضرورى 
التوصل إلى حد أدنى من التنسيق بين الوفود . وتقرر عقد اجتماعات أسبوعية على 
مستوى الوفود الأربعة (السورى والفلسطيئى والأردنى واللبنائى) . وكان الاتفاق أن يكون 
الاجتماع على مستوى رؤساء الوفود » وأن يشترك مع رئيس كل وفد اثنان أو ثلاثة من 
مساعديه . لكن اجتماعات التنسيق لم تؤد إلى نتيجة » ولم يحدث فيها ما هوأكثر من 
تبادل أحاديث عامة عن أجواء المفاوضات ‏ بما فى ذلك الانحياز الأمريكى 
الكامل لإسرائيل , 

وذكر الدكتور "موفق علاف” رئيس الوفد السورى مسرة أن وزارة الخارجية 
الإسرائيلية هى التى توجه وزارة الخارجية الأمريكية وليس العكس » وإن الآراء الإسرائيلية 
تجىء إلى الوفود العربية بلسان أمريكى فى كل مرة تتأزم فيها الأمور . 

وروى رئيس الوفد الأردنى أن “روبنشتين” قال له بصراحة إنه “إذا كان العرب 
ينتظرون أن يقوم الطرف الأمريكى بالضغط على إسرائيل » فهم واهمون” . ثم استكمل 
الدكتور "المجالى” كلامه قائلا إنه عندما شكا من الانحياز الأمريكى مرة » رد عليه رئيس 
الوفد الإسرائيلى بقوله : “إذا كنتم كعرب تشعرون بالتحيز الأمريكى ؛ فلماذا تصرون على 
إجراء المباحثات فى واشنئطن ؟ لماذا لا تطالبون بنقلها إلى المنطقة ذاتها أو بالقرب منها ؟ إن 
مجيثكم إلى واشنطن يكلفكم مالا كثيرا وغربة بعيدة عن عواصمكم . وإذا كنتم تتصورون أن 
بقاءكم فى حضن وزارة الخارجية الأمريكية يؤثر فى مواقف إسرائيل » فهذا لن يحدث 
وأئتم فيه على خطأ لأن وجود المفاوضات فى مقر وزارة الخارجية الأمريكية يصنع غلالة 
وشم يجدر بالحوب أن يتخلطوا مجه :» 

وكان الوفد الأردنى قد كتب للملك "حسين” بالفعل تقريرا عنوائه “إسرائيلية 
المشرفين الأمريكان على مسارات التفاوض” . 
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لا 


كانت الوفود العربية المتفاوضة فى واشنطن تشكو أيضا من أن السفارات العربية هناك 
لا تقدم لها أى عون أو تأييد . وحيئما وصلت هذ الوفود إلى واشئطن لأول مرةلبدء 
التفاوض على المسارات المختلفة » قام الأمير "بندر” السفير السعودى فى واشنطن بإرسال 
باقة ضخمة من الزهور لكل عضو من أعضاء الوفسود 2 ثم غاب وجولده بعد ذلك ولم 
يظهر له أثرء بل إنه حيئما حاول بعض أعضاء الوفود أن يتصلوا به ليشكروه على 
”زهوره” التى رحبت بهم لم يتمكن أى منهم من تحقيق اتصال مباشر به , 

وكان واحد أو اثنان مسن السفراء العرب يتصلان بالوفود عن رغبة فى 
استطلاع الأخبار. 

ولم تكن فى واشنطن أخبار ٠‏ وإنما كانت الأخبار بالفعل فى مكان آخر بعيد عن 
القارة الأمريكية 3 فى شمال أوروبا 2 وفى عاصمة النرويج "أوسلو” : 


الفعجن «الوسنا نش 


قنة أوث بحسي 


الثاوهات بين ترق وطرك 
ليست خطابة وليست براعة حوار 
وإنما هى موازين قوة . ووقائع وحقائق على الأرض 
تمكس آثارها على الواكن وتعيق النصوص يها يملؤفا . 
وإذا تعارضت حقائق القوة والواقع 
مع حقائق الجغرافيا والتاريخ . 
فإن التصحيح والتعديل واقعان لا محالة ,2 
ولكن الاعتماد عليهما 
يصبح خارج نطاق العمل السياسى 
مؤجلا إلى حقب أخرى 
وربما أبعد ! 


بيريمزز «") 


“* نجوم وا لكنهم سحب مئ الدخان ! ” 
( إسحاق رابين عن وفد الفاوضات 
الفلسطينى فى واشنطن ( 


لم تكن الحوادث جامدة فى الشرق الأوسط كما كانت المفاوضات جامدة فى 
عاصمة الولايات المتحدة. وعلى العكس فإنها فى الشرق الأوسط كانت فى حالة سيولة 
سريعة وخطيرة » وكان هناك حدثان أثرا بالتحديد فى حركة السيولة التى 
اجتاحت المنطقة : 
© من ناحية فإن الانقلاب الفاشل الذى جرى ضد “جورباتشوف” فى أغسطس ١94١‏ 
أدى إلى تفكك الاتحاد السوفيتى رسميا . وكانت لذلك انعكاسات على المنطقة . 
© ومن ناحية ثانية فإن الاثتلاف الوزارى المعقد فى إسرائيل » ومزاجية الأحزاب 
الدينية الصغيرة فى هذا الائتلاف أديا إلى انفراطه عندما قرر حزب “تهيا” 
وحزب "مولدت” أن يخرجا من حكومة ”شامير” . وأدى ذلك ب "شامير” إلى الدعوة 
لانتخابات مبكرة تصور أن مواقفه المتشددة فى عملية السلام يمكن أن تؤدى إلى 
تفوق حزبه فيها بأغلبية مريحة , 
وفى أجواء المعركة الانتخابية » وفى رغبة حزب العمل أن يواجه "شامير” برجل 
لا يقل حرصا عئه فى دعاوى الأمن الإسرائيلى » فإن “رابين” استطاع انتزاع رئاسة 
حزب العمل من مئافسه “بيريز” . وكانت الولايات المتحدة تؤيد ”رابين” » فواشنطن تثق 
فيه أكثر من ثقتها فى منافسه » كما أن “رابين” معروف لدى عدد كبير من الساسة 
الأمريكيين عن قرب حينما كان لسئوات طويلة سفيرا لإسرائيل فى الولايات المتحدة . وإكى 
جائب التأييد الأمريكى فإن الاتجاه العام فى حزب العمل كان مواتيا ل"رابين" » فهو قادر 


ردن 


بالفكرة الشائعة عن حزب العمل أن يرفع شعار "السلام” - "أو الادعاء به" . ثم إنه 
وبصورته الشخصية كجنرال سابق فى الجيش الإسرائيلى ورئيس لأركان حربه وقيت ١9”1/‏ 
ِ يستطيسع أمسام الجمهور الإسرائيلى أن يؤدى دور “الحارس” للأمن الإسرائيلى . 
وهكذا يستطيع الحزب أن يوفق بشخصية "رابين” بين الهاجسين المسيطرين على وساوس 
الشارع الإسرائيلى : السلام ‏ والأمن (من المنظور الإسرائيلى) . 


وكانت مصر تؤيد حزب العمل » وكان هواها ما زال أقرب إك "بيريز" منه إلى 
"رابين” . وقد حاولت مساعدة "بيريز” » لكن "بيريز" خسر معركة رئاسة الحزب » وقدّر 
أن اللياقة ‏ أو ربما دواعى المروئنة ‏ تقتضيه أن يئقل تأييد مصر إلى “رابين" . وهكذا 
فإن “شيمون بيريز” رتب للدكتور “مصطفى خليل” موعدا للقاء طويل مع الرئيس الجديد 
لحزب العمل الجنرال “رابين" . : 

إن المساعدات العربية لحزب العمل لم تقتصر على المساعدات ال مادية وحدها » ولا على 
محاولة تكتيل الأصوات العربية وراء هذا الحزب فقط ‏ وإئما وصل الأمر إلى مساعدات 
سياسية ذات طابع غير مألوف . فإن حزب العمل طلب عن طريق مصر تعطيل أعمال 
الجولة السادسة من محادثات واشنطن بين الفلسطيئيين والإسرائيليين بحيث لا يستطيع 
"شامير” أن يستغل أى تقدم فيها لصالحه فى المعركة الانتخابية . وتحقق ذلك بالفعل . 

ومرة ثانية كان الأمريكيون والعرب يؤيدون حزب العمل » كل لأسبابه . وفى حين أن 
الأمريكيين كانوا يعرفون بالضبط ماذا ينتظرون من "رابين"» فإن العرب كانوا يظنون أنهم 
يعرفون . وكان أن فاز حزب العمل فى الانتخابات » وتقدم “رابين” بائتلاف جديد ضم 
مجموعة حزب “ميريتز” الذى تقوده السيد "شولاميت ألونى” ؛ وقد حصلت على اثنى عشر 
مقعدا من مقاعد الكئيست الجديدة , 

وكانت أطراف الائتلاف الوزارى الجديد لا تمائع فى التفاوض مباشرة مع منظمة 
التحرير بدلا من تضييع الوقت مع الوفد الفلسطينى فى واشنطن » وقد استئفدت 
المفاوضات معه تسع جولات بلا نتيجة . وفى الحقيقة فإن "إسحاق شامير” طوال قيادته 
للسياسة الإسرائيلية » بما فى ذلك مرحلتا التفاوض فى مدريد وواشئطن » لم يكن يريد أى 
اتفاق مع الفلسطينيين » بل قال فيما بعد وفى تصريح علنى "إنه كان يريد للمفاوضات فى 
واشنطن أن تمتد عشر سنوات إذا اقتضى الأمر » لأن ذلك يعطيه الفرصة لاستكمال 
سياسة الاستيطان الإسرائيلى فى الأرض المحتلة » وبما لا يترك بعد ذلك أرضا فلسطيئية 
يمكن التفاوض عليها” , 

وكان الأمر مختلفا بعض الشىء بالنسبة للائتلاف الوزارى الجديد فى إسرائيل . 


00 


ف"شيمون بيريز" الذى توك وزارة الخارجية مع “رابين” كانت له اتصالات عديدة سابقة مع 


>30 


ممثلين رسميين أو غير رسميين لنظمة التحرير . ولح من زمن أن التعامل مع المنظمة يختصر 
الطريق » وأن الظروف مهياأة الآن وأكثر من أى وقت مضى لهذه المحاولة . 

وكائت "شولاميت ألونى” ونوابها من حزب "ميريتز" من هذا الرأى . وكانت للجميع 
ب يمن فيهم “شولاميت ألونى” نفسها ‏ لقاءات ومناقشات مع أعضاء فى منظمة التحرير 1 


لا 


لكن الموائع كانت لا تزال عند رئيس الوزراء ”إسحاق رابين”. وبعد توليه لرئاسة 
الوزارة ‏ فى ظروف ما بعد حرب الخليج وما بعد تفكك الاتحاد السوفيتقى ‏ كان “رابين” 
على استعداد لمراجعة أفكاره . إلى جائب إلحام عليه من شخصيات أمريكية ومصرية تحاول 
إقناعه بأسباب كان بعضها يتسلل كالأشباح إلى فكره : 

. إن إسرائيل فشلت فى خلق قيادات بديلة فى الأرض المحتلة‎ ١ 

١‏ - إن "عرفات” نجح فى وضع الوفد الفلسطيئى الذى برز من الداخل للتفاوض فى 
مدريد وفى واشئطن تحت جناحه ٠‏ ومرجع ذلك إلى ضرورات التغطية السياسية 
المطلوبة لحماية هذا الوفد أو الاحتياجات المالية اللازمة لعمله. فضلا عن ذلك 
فإن هذا الوفد أثلبت عجزه عن تجاوز الحدود التى وضعته داخلها قيادة 
المنظمة, وقد غرق فى القضايا المبدثية المعقدة ولم يكن فى سلطته أن يتفق عليها . 
ثم إن هذا الوفد أضاع جزءا كبيرا من أرصدته بين جماهير الأرض المحتلة التى 
أصابها الإحباط من قصور الإنجازات بعد آمال واسعة راودت الئاس أثناء مؤتمر 
مدريد وبعده . وقد قال "رابين” بنفسه فى وصف هذه الحالة : "يبدو أن حيدر 
وحنان وفيصل مجرد سحب من الدخان » وربما كانوا نجوما » لكنها نجوم لا 
تستطيع أن تخرج من سماء منظمة التحرير” . 

 *‏ أضيف إلى ذلك من منظور "رابين” أن كل أجهزة المخابرات ومراكز الدراسات فى 
إسرائيل راحت تنادى فى ذلك الوقت بأن العالم العربى تكتسحه موجة إسلامية 
عارمة . وإن هذه الموجة الإسلامية تستغل كل التناقضات الكامنة فى الأوضاع 
العربية » وفى مقدمتها القضية الفلسطيئية ‏ "وليست صدفة أن المقاومة الميدائية 
لإسرائيل تركزت فى حزب الله فى جئنوب لبنان » وفى “حماس” فى قطاع 
غزة؛ ثم إن الجمهورية الإسلامية فى إيران أصبحت السند الأكبر 


وه" 


وارتبط بذلك أن التيار الإسلانى فى مصر أخذ يبرز » وتكررت عمليات العنف 
بفصائله المتعددة والمختلفة » هو الذى تصدر حملة مقاومة التطبيع بين مصر 
وإسرائيل ‏ "وهذا يهدد اتفاقية السلام مع مصرء وإذا كان لا بد من تثبيت 
المعاهدة مع مصرء فإن الورقة الفلسطينية لا بد أن تنتزع من يد التيار الإسلامى 
فى الدولة العربية التى عقدت أول معاهدة سسلام مع إسرائيل" 7 
وفى اجتماع فى القاهرة حضره “إفراييم سنيه" ع بعض المسئولين المصريين 2 
وكان قد أصبح وزيرا فى حكومة "رابين" » قال "سنيه” : “إن الحركة الإسلامية 
سوف تتصاعد وسوف تؤدى إلى تقوية التيار الدينى فى إسرائيل نفسها . وأنا 
رجل علمائى ١‏ وأستطيع أن أتصور أن المتشددين الإسلاميين والمتشددين اليهود 
سوف يلتقون معا وبغير تنسيق بينهم للعمل على أرض إسرائيل أو أرض فلسطين. 
وهذه التيارات الإسلامية المتشددة واليهودية المتشددة سوف تؤدى إلى كوارث 
بالنسبة لحكومة إسرائيل ولمنظمة التحرير 7 ثم كان “سئيه" يضيف إلى ذلك : 
"إن الأمور سوف تتطور بسرعة فى مصر » وسوف يعلو نفوذ التيار الإسلامى 
فيها 4 وقد يؤدى ذلك إك اثهيار معاهدة السلام مع إسرائيل 2 ونصبح مرة اخرى 
أمام خطر حرب عامة عربية ‏ إسرائيلية" . 
وكان "رابين” يتابع باهتمام ١‏ 

ه - وكان رئيس الوزراء الإسرائيلى الجديد يستطيع أن "يساتنتج من كل ما يراه أمامه أن 
منظمة التحرير أصبحت جاهزة نفسيا وعمليا لإعطاء كل شىء فى مقابل 
الاعتراف بها”. 

؟ ‏ وكان الظن الذى جال فى فكره أنه لومد إصبعا واحدا ‏ وليس يدا كاملة 
- إلى منظمة التحرير “لأخذ الورقة الفلسطيئية ليس من التيار الإسلامى 
فقط ولكن أيضا من سوريا ومن الرئيس حافظ الأسد” . وإذا تحقق ذلك 
فإن “حافظ الأسد لن يتبقى له إلا بضعة كيلومترات من الأرض على 
هضبة الجولان” , 

- إن "رابين” كان فى هذا الوقت يشعر أنه آخر سياسى كبير باق من جيل الشباب 
الذين أحاطوا باللؤسسين الأول للدولة (وهو جيل “بيريز” و"وايزمان” و"رابين”) 
- وهو (أى "رابين”) الآن أقواهم جميعا بحكم رئاسته لحزب العمل وللوزارة , 
وهو لا يريد "أن يقضى ما تبقى له من عمر فى مقاومة تظاهرات الانتفاضة أو 
مطاردة مقاتلى حماس » وإئما يريد أن يختم دوره السياسى بعمل كبير ." 
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وفى جلسة للمجموعة البرلائية لحزب العمل قال “رابين” ما نصه : “علينا أن نتذكر 
باستمرار ما هو هدفئا ... لم يكن هدفنا أن نهزم مصر أو نحتل الجولان . كل هذه أشياء 
جاءت فى طريقنا أثناء سعينا لبناء الدولة ؛ ولكى تصبح إسرائيل سياسيا واقتصاديا جزء! 
من المنطقة والقوة القائدة فيها , وهذا تحقق لنا وأصبحت الأمور ناضجة من حولنا 
لتأكيده وترسيخه ." 

وفى اجتماع تال لهيئة مكتبه كرئيس للوزراء قال ”رابين" إنه إذا استطاع إنهاء 
“الموضوع الفلسطينى” فسوف يكون ذلك أعظم إنجاز فى تاريخ إسرائيل . ثم يضيف 
"رابين" : "إن حاييم وايزمان كان لديه حلم دولة إسرائيل » ثم إن بن جوريون وقعت عليه 
مهمة تأسيس الدولة » ومهمتى الآن أن أجعلها دولة مقبولة فى المنطقة سياسيا واقتصاديا . 
والحقائق الموضوعية فى هذه اللحظة كفيلة بأن تجعلها القوة المسيطرة فى المنطقة . وأظن أنه 
ليس صعبا لنا أن نسوى ما تبقى من القضية الفلسطينية . ونحن لا نستطيع أن نجعل مليونى 
عربى تحت الحكم الإسرائيلى (بعد حرب ١948‏ وحرب 19510) يعيشون بيئنا فى حالة 
مقاومة هادئة أو هائجة . ففى حالة الهدوء سوف تكون مقاومتهم عبئا على ضميرنا » وفى 
حالة الهياج سوف يضطر جيش الدفاع الإسرائيلى أن يتحول ليصبح ميليشيا بوليس .” 

وكذلة كان" "اين" حاريها قاين تسح عن بيتازطه وين إبعانية اندر وميه 
التحرير وقبول التعامل معها لأنه “إذا وضعت منظمة التحرير توقيعها على ورقة فسوف يكون 
من الصعب على أى طرف آخر فى العالم العربى أن يزايد عليها » وذلك يمكن أن يكون 
اختراقا إسرائيليا بعيد المدى فى قلب العالم العربى .” 


كان “"رابين” يتأمل ويفكر » وكان "بيريز” قد قرر أن يغامر ويجرب . 


لا 


إن "شيمون بيريز” شخصية شديدة التعقيد » ولعلها تصلح لأن تكون التعبير الأشد قربا 
من تصوير دولة إسرائيل ذاتها . 

ف "شيمون بيريز” من مواليد بولندا فى شرق أوروبا » لكنه فى اللحظة الراهنة : الشرق 
أوسطى الأول وهو أكثر المستشهدين بالتوراة لإثبات الحق المقدس للشعب اليهودى 
فى فلسطين . لكئه أول من يعترف بأئه “ملحد” ترك العقائد الديئنية منذ زمان طويل 
للحاخامات وأشياعهم . وهو بائى الصناعة النووية فى إسرائيل » لكنه مع ذلك ما زال قبليا 


/ا 1 


حتى العظام فى سياساته . والواقع أن علاقة الكراهية المتبادلة بينه وبين ”رابين" لا يمكن 
تفسيرها إلا بمئطق العداء القبلى . 


وكان "شيمون بيريز” طوال عمره رجلا يجتذب إليه شكوك الآخرين وريبتهم فيه ؛ 
يسمعون ما يقول ولا يصدقونه » ويرون تصرفاته ويتساءلون عما وراء ظاهرها » ولم يعطه 
أحد فى أى وقت من الأوقات فرضية "حسن النية” . واعتبر كل ساسة إسرائيل وبغير 
استثئاء أن افتراض حسئن النية يصعب أن يرد بشأن "شيمون بيريز" . 

وبعض ذلك يعود إلى ظروف “بيريز” » وبعضها الآخر يعود إلى شخصيته . 

إن ظروف “بيريز” » خصوصا فى فترة إقامة الدولة » جعلته قريبا من “بن جوريون" ١‏ 
ولسنوات طويلة كان مديرا لمكتبه » وهذا جعله فى وضع .من يعرف الأسرار قبل نظرائه » 
ومن ينقل المعلومات إلى رؤسائه » وكان هذا يثير حفيظتهم . ثم إن تكليفه بالمهام السرية 
الخاصة التى يطلبها منه “بن جوريون” كان يعطيه وضعا ممتازا يتفوق به على الآخرين » ثم 
أصبح لهذا الوضع شأن أخطر حينما قام "بن جوريون” بتكليف "بيريز” بأن يشرف سياسيا 
على مشروع إسرائيل الذووى . 

إن “بيريز” كان يشعر بحساسية الآخرين » وبدوره . وبادعاء الحرص على الأسرار 
فإئه حرص على أن يخلق لنفسه مكانة عصية على غيره » ولأن حرصه على ماهوفى 
إطار مسئوليته كان شديدا » فقد تعلم أن يخفى تحركاته وأن يحيطها بغموض يفوق 
الحاجة الموضوعية للسرية والإنكار . 

وعندما دخل “بيريز” إلى الحلبة السياسية كانت أدواره وتصرفاته وأقواله غير قابلة 
للتصديق على ظاهرها . وتشكل سلوكه يوما بعد يوم بما جعل دوائر واسعة سن الساسة 
وكتلا واسعة من الرأى العام غير قادرة على أن توليه ثقتها : وأن تبدأ علاقتها معه بالحذر 
منه مهما فعل أو قال , 

وبدا صعود “بيريز" إلى رئاسة حزبه عندما صعد إليها ‏ مناورة أقرب ما تكون إلى 
المؤامرة » وكذلك كان الشأن فى رئاسة الوزارة . ثم استحكمت العقد بالخلاف بينه وبين 
"رابين” على رئاسة حزب العمل وعلى رئاسة الوزارة . كان "رابين” دائها الجندى امقاتل 
المصدق ٠‏ وأما "بيريز” فقد كان دائما المناور الملتوى والمشكوك فيه , 

وحاول “بيريز” أن يرد على ذلك » فاتخذ لنفسه سمة الرجل القادر على أن يسبق 
عصره وأن مشكلة الآخرين معه بمن فيهم "رابين" أنهم غير قادرين على تخيل ما يراه 
هورأى العين . وعلى استيعاب ما يتمثله قابلا للتحقيق إذا أعطوه الفرصة وتركوا 
لهالسلطة! 


وفى أجواء الشهور الأخيرة مسن سئة 4 »ع وفيما كان “رابين” لا يزال 
مترددا فسى التعامل مع منظمة التحرير » تحرك “بيريز” ومد خيوطه ثم خطوطه فى 
اتجاه المنظمة , ومباشرة ا 
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ولم يكن فى اختصاص “بيريز” أن يقوم بأى عمل على المسارات السياسية التى 
نشأت ونشطت بعد مدريد » بما فيها المسار الفلسطينى » فهذه المسارات السياسية كلها 
كانت واقعة تحت اختصاص رئيس الوزراء “إسحاق رابين” . وكان الاثنان ("رابين” 
و"بيريز”) قد اتفقا بعد تأليف وزارة حزب العمل الجديدة أن يكون الموضوع السياسى بمساراته 
المختلفة » فى واشئطن أو فى غيرها » من اختصاص “رابين” ؛ وأن يكون الشق الثانى من 
نتائج مدريد ‏ وهو المحادثات المتعددة الأطراف من اختصاص وزير الخارجية "شيمون 
بيريز” . وكان ذلك مطلب “رابين" الذى أراد إبعاد “بيريز” عن العملية السياسية وظن أنه 
يستطيع تحجيمه بالموضوعات الشاملة والواسعة التى تتعرض لها المحادثات 
المتعددة الأطراف . 

وعلى طريقته فإن “بيريز” حاول أن يفلسف هذا التقسيم للاختصاصات . وفى القاهرة 
مثلا قال “بيريز” فى أول زيارة له بعد أن أصبح وزيرا للخارجية فى وزارة "رابين” الجديدة : 
“إن تقسيم الاختصاصات بينه وبين رئيس الوزراء لا يعكس ضعفه كما يتصور البعض ٠‏ وإئما 
على العكس يظهر فوته . فرابين اختص بالمسائل السياسية » وكلها قضايا تاري١‏ متعلقة 
بتصفية بقايا الماضى » وأما هو وبإشرافه على المحادثات المتعددة الأطراف فإنه أخذ فى 
اختصاصه قضايا المستقبل وبناء شرق أوسط جديد". 

وفى يلك الزيازة للقاخرة اتدجر "بيريسر الفرسة وراع يحدرفن تورات أمام 0 
من التقى بهم من الرسميين المصريين . وكان مجمل اراء “بيريز” كما عرضها فى القاهرة » 
محاولة واضحة للقفز فوق الحاضر والالتفاف حوله إلى شكل ومذاق المستقبل القادم 
فى المنطقة: 

ب كان "بيريز" يرى أن حجم الدولة أو تعداد سكائها لم يعد الآن ضروريا لتأكيد 

قوتهاء فالقوة فى العصر الحديث تعتمد على عنصرين : الاقتصاد والتكنولوجيا . 


)١(‏ النصوص الواردة فى هذه الفقرات استخلاص دقيق يكاد فى بعض المواضع أن يكون حرفيا لوقائع أكثر من 
اجتماع هام حضره "بيريز” فى القاهرة , 
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وكان “بيريز” يرى للأمن العسكرى وجهين : وجه دفاعى ووجه هجومى ب 
وكلاهما لم يعد يعتمد اللآن على حجم الجيوش أو أسلحتها التقليدية . فالوجه 
الهجومى يعتمد الآن على أسلحة الدمار الشامل (الصواريم والأسلحة النووية) ‏ 
وأما الوجه الدفاعى فهو التحقق من أن المجال المحيط بالدولة لا تتجمع فيه أو 
توجد أية أسلحة للدمار الشامل . 

ب ويلمح "بيريز" دون أن يقولها صراحة أن إسرائيل الآن فى أفضل وضع تحقق لها 
منذ قيام الدولة : فقدرتاها الاقتصادية والتكنولوجية عند أعلى مستوى إلى درجة أن 
الولايات المتحدة نفسها تلجأ إليها فى حل كثير من مشاكل الصئاعات العسكرية . 
وكذلك لجأت إليها الصين فى حل مشكلة معقدة واجهتها فى إنتاج الصواريج » 
وهى تتعلق بالتوجيه , 

ويضيف “بيريز” أن إسرائيل فى هذه المجالات أصبحث قوية » وفى واقع الأمير 
فإنها أصبحت قوية جدا . وفى مرة من المرات فى القاهرة مال برأسه مقتربا بن 
أحد الجالسين إلى جواره وكرر هذا القول باللغة الإنجليزية فائلا ؛ عا" 
”51018 17617 ,7617 1901 01 1221161 2 385 , عطمنتاة كاه عطلوع56 ب 
وتساءل سامعه فيما بعد مع زميل له حضر نفس الاجتماع : "هل كان ما فاله 
بيريز تقرير حقيقة أم كان تحذيرا مبطنا ؟" 

ب قال “بيريز” أيضا إن “المجال المحيط بإسرائيل لم تعد فيه أسلحة دمار شامل , 
وهذا يطمثئنا أكثر إلى مرحلة من التعاون غير المشروط من أجل المستقبل . وعلى أى 
حال . كذلك قال فمصر ليست لديها مشكلة أمن بعد اتفاقية السلام مع 
إسرائيل ٠‏ وبالتالى “فإن حكمة قيادتها الساعية للسلام جنيتها مخاطر سباق السلاح 
فى هذه المجالات المعقدة”. وكان الخطر فى المجال العربى من ”محاولات العراق 
لامتلاك أسلحة الدمار الشامل » وقد تمت تصفية هذا الخطر بفضل حماقة 
القيادة العراقية” . ” 

ب ثم يضيف "بيريز” أنه "ما زالت هناك بؤرتان محتملتان للخطر وهما إيران 
وباكستان ‏ وباكستان بعيدة ولديها من المشاكل مع الهند ما يكفيها . وأما إيران 
فهى الشكلة الحقيقية الآن . لكن إسرائيل متئبهة لها ء ويحسن بالآخرين أن 
يتنبهوا لأن إيران إذا حصلت على إمكانية نووية سوف تستعملها غطاء لجيوش 
الإرهاب تزحف يها إلى العالم العربى .” 
(وفى اجتماع على أعلى مستوى فى القاهرة استمر ساعة ونصف الساعة » انشغل 
"بيريز” لمدة خمسين دقيقة يتحدث عن ”الخطر الإيرانى” » وأما بقية القضايا 
الأخرى فائحشرت كلها فى أربعين دقيقة فقط !) 


ب وسثل “شيمون بيريز” فى القاهرة عن أسلحة إسرائيل النووية » ولم يعط إجابة 
واضحة . لكنه قال أمام مستشارى الرئيس “مبارك” : “لقد قيل لنا إنه بين 
الأسباب التى دفعت الرئيس “السادات” للذهاب للقدس سنة 191/07 هو خوفه مما 
قيل إنه لدينا من أسلحة نووية . ونحن لا نعرف إذا كان ذلك عنصرا مؤثرا فى 
تفكيره أم لا . ولكننا نعرف أن أحسن ما فعله هو أنه جاء إلينا بعرضه العظيم 
للسلام . إن أصدقاءنا المغاربة قالوا لنا إنهم سمعوا منه أن الذى أتى به إلينا فى 
القدس هو قلقه من مفاعل ديمونه » وقد ذكروا لنا أنه فى حديث معهم كرر الإشارة 
إلى ديمونه خمس أو ست مرات . وأحسوا من جانبهم أن ذلك كان عنصرا أساسيا 
فى تفكيره . لكنئا على أى حال اعتقدنا وما زلنا نعتقد أن رؤاه 715101 للسلام 
كانت أكبر من شكوكه فى ديمونه .” 


وراغ “شيمون بيريز” من إجابة مفهومة عن أساحة إسرائيل النووية » وراح 
يتحدث عن أن إسرائيل “لا تريد أن تعيش وسط بحر من الفقر يحيطبها. فليس 
يجدى أن نكون دولة غنية أو قوية إذا كان ما حولنا يغلى بالفقر والسخط» 
فهذه مخاطر لا نستطيع مواجهتها لا بالرادع النووى ولا بغياب تهديد جدى. 
ولذلك » فنحن نسعى إلى سلام حقيقى .” 

ومضى “بيريز" فى القاهرة يعطى تصوره لمشروع السوق الشرق أوسطى الجديد الذى 
يحلم به ويسعى لإنشائه .| 3 

رغم كل ما قاله "بيريز" فى القاهرة فإنه كان يعرف فى قرارة نفسه أن الموضوع 
السياسى » خصوصا مع منظمة التحرير الفلسطينية »لايمكن تجنبه فى أى حديث عن 
الحاضر أو المستقبل . ولم يكن راضيا فى أعماقه عن ترك هذا الموضوع لاختصاص وإشراف 
رئيس الوزراء “إسحاق رابين” . 


؟ 


ع 


أوسلس سو 


” نريد أن نسلم لكم أنتم مفتاح غغزة ” 
( مفاوض إسرائيلى لمفاوض فلسطيسنى فى بداية 
اجتباعات أوسلو) 


ضمن عشرات القئوات المفتوحة سرا بين الفلسطيئيين والإسرائيليين فى عواصم أوروبا 
والشرق الأوسط » ظهرت فى أواخر سئة ١44١‏ وفى القاهسرة بالتحديد » قناة اتصال 
جديدة ‏ وفى الغالب فإنها بدأت بغير تخطيط أو قصد . 

كانت البداية ملحقة دبلوماسية شابة بسفارة النرويج فى القاهرة. وكان اختصاصها 
الإشراف على توجيه مبلغ ستة ملايين دولار من معونة قدمتها حكومة النرويج لدراسة 
الأوضاع الاجتماعية فى قطاع غزة بعد أن تفجرت فيها انتفاضة أطفال الحجارة » وبعد أن 
بدا بالظنون أن الانتفاضة متأفرة فى تفكيرها وتوجيهها بالتيار الإسلامى الذى تنادت 
الصيحات فى أوروبا بأنه الخطر القادم على المنطقة وعلى العالم . وعلى نحو ما فإنه بدا 
أمام كثيرين » حتى داخل العالم العربى نفسه » أن الانتفاضة لا تثير قلق إسرائيل وحدها 
أو الغرب وحده » وإنما تخيف أيضا بعض الدول العربية التى تخشى من ائتفاضات 
محلية داخل حدودها ذاتها . 

كانت اللملحقة النرويجية الشابة واسمها “مونا جول” قد التقت فى مجال عملها بباحث 
نرويجى جاء بدوره إلى القاهرة قاصدا قطاع غزة برعاية هيئة "الأونروا””'. وكان من 

)١(‏ “الأونروا” هيئة تابعة للأمم المتحدة تثوك إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فى الشرق 
الأوسط بمقتضى قرار من الجمعية العامة للذهم المتحدة سثئة ١444‏ . وقد ظلت هذه الهيئة تواصل 


عبلها منذ ذلسك الوقت ودون أن يعترضها أحد لا من سلطات الإدارة الصرية فى القطاع . ولا من 
سلطات الاحتلال الإسرائيلى بعد سئة /ا95١1‏ . 


ددن 


الطبيعى أن يلتقى هذا الباحث النرويجى واسمه “تيرجى لارسن” مع "مونا جول” » فبحثه 
واقع فى اختصاصها ثم إنه مواطن نرويجى ذهب إلى سفارة نرويجية كان عليها أن تقدم له 
ماتستطيع من تسهيلات . 

وفى القاهرة ؛ ومع لقاءات متكررة بين دبلوماسية نرويجية وباحث أكاديمى ثرويجى 
نشأت قصة غرام ساعد عليها أن الرجل وال مرأة فيها كان لهما اهتمام عملى مشترك 
بقطاع غزة وسكانه والأحداث الجارية فيه . ولكى يستكمل "لارسن” أبحاثه فإنه زار قطضاع 
غزة أكثر من مرة برفقة “موئا جول” » ثم اقتضته ضرورات البحث أن يذهب إلى إسرائيل 
ليستكمل بعض العناصر اللازمة لتقريره . ولشهور طويلة ظل "لارسن” ينتقل ما بين القاهرة 
وغزة وتل أبيب . 
المعركة الانتخابية للكنيست الجديد . والتقى "لارسن” أثناء زيارته بعدد من 
الشخصيات السياسية والأكاديمية بينهم رجل من المقربين من "شيمون بيريز" والذنين 
سبق لهم الالتحاق بمكتبه » وكان فى ذلك الوقت يشرف على مركز للأبحاث 
السياسية تابم لحزب العمل » وهو الدكتور “يوسى بيلين” . وكان قصد "لارسن” 
كما يمكن استئتاجه مركزرا على مناقشة السياسة التى سوف ينتهجها حزب 
العمل تجاه قطاع غزة والانتفاضة المتفجرة فيه إذا ما فاز هذا الحزب فى 
انتخابات الكئيست وتمكن من تأليف الوزارة الجديدة . 

وطبقا لرواية “لارسن” فقد كان اجتماع الاثنين ("لارسن”" و"بيلين”) على مائدة غداء 
فى مطعم “تندورى” فى شارع “ديزنجوف” فى قلب تل أبيب . وقد بدأ الحديث بينهما 
حول التطورات العالمية الصاخبة الجارية وقتها وأهمها سقوط حائط برلين » ثم حرب الخليج 
وأعقابها , ثم انتقل اهتمام الاثنين طبيعيا إلى قطاع غزة وما يجرى فيه . وإلى ما يمكن عمله 
بعد الائتخابات . وأثناء الحديث قال "بيلين” إن المركز الذى يعمل فيه على اتصال بمركز 
الدراساث العربية الذى يديره السيد "فيصل الحسينى” » وإنه التقى ب "فيصل الحسينى” 
عدة مرات فى إطار اهتماماتهما الأكاديمية المشتركة » ولم يجد لدى “الحسينى” أية أفكار 
جديدة يمكن أن تؤدى إلى مخرج يعالج الأوضاع المتردية فى غغزة بطريقة مأمونة سواء 
لقاءاته مع “فيصل الحسينى” لأن "فيصل تحت متابعة إعلامية شديدة بعد مؤتمر مدريد ء 
الاتصال به تضعه فى حرج ٠»‏ كما أن ظهورنا أمام وسائل الإعلام يسبب مشكلة لى 
(يوسى بيلين نفسه)” . 


الذون 


وهئا » وبطريقة عابرة » تساءل “لارسن” قائلا : ”ولماذا لا يكون اجتماعكما فى مكأن 
آخر بعيدا عن الأضواء وعن وسائل الإعلام ... فى النرويج مثلا ؟” 

ولم تترتب على هذا الحديث فى تل أبيب نتيجة » وإن كانت علاقة “تيرجى لارسن” 
مع ”مونا جول" قد وصلت إلى نتيجة حاسمة إذ تزوج الاثنان . وكانت "مونا جول” قد 
نقلت من سفارة النرويج فى القاهرة إلى وزارة الخارجية النرويجية فى أوسلو . وهكذا عادت 
"مونا جول” إلى وزارة الخارجية النرويجية لوظيفة عادية » وألحقت بمكتب الوزير , 


لآ 


وفى ديسمبر 1147 كانت الحوادث تواصل تدافعها فى الشرق الأوسط. فقد نجح 
حزب العمل فى انتخابات الكنيست وتمكن “رابين” من تأليف الوزارة » وأصبم “شيبون 
بيريز” وزيرا للخارجية معه . ثم إن “يوسى بيلين” أصبح وكيلا لوزارة الخارجية مع 
“بيريز” . وبخلفيتيه السياسية والأكاديمية تحدد اختصاص ”يوسى بيلين” كوكيل لوزارة 
الخارجية بشئون الشرق الأوسط التى كان وزيره "شيمون بيريز"” يعتبرها شاغله الأكبر . 
ولم يكن “"بيلين” بنفسه بعيدا عن هذا الشاغل ‏ فبسبب ظروفه السياسية والأكاديمية كان قد 
شارك فى اتصالات عديدة مع الفلسطينيين » سواء فى الإطار الأكاديمى أو فى إطار القنوات 
المتعددة التى يشرف عليها "أبو مازن” . 

ويوم "' ديسمبر ١5197‏ كان “يوسى بيلين” فى لندن يشارك فى اجتماع اقتصادى ضمن 
المحادثات المتعددة الأطراف . وكان ”تيرجى لارسن” فى لندن فى ذلك الوقث يبحث عن 
تمويل يمكنه من مواصلة بحثه عن أوضاع قطاع غغزة . وتلاقى الاثنان مع صديق مشترك 
لهما ‏ أكاديمى إسرائيلى آخر ‏ هو “يائير هيرشفيلد” . وعاد “بيلين” و"لارسن” إلى ما 
كانا يتكلمان فيه فى تل أبيب قبل شهور قليلة حول قطاع فزة. واقترح "لارسن”" على 
“بيلين” أن يلتقى ب "فيصل الحسينى” وهو يعرف أنه هو الآخر موجود فى لندن لحضور 
اجتماع اللجنة الاقتصادية فى إطار المحادثات المتعددة الأطراف . وكان “فيصل الحسيئى” 
بالفعل فى لندن مع "حنان عشراوى” » فى طريقهما إلى واشنطن لجولة أخرى من 
المحادثات السياسية على المسار الفلسطيئى فى وزارة الخارجية الأمريكية . 

كان “فيصل الحسينى” و“حنان عشراوى” فى عجلة من أمرهما ذاهبين إلى واشنطن . 
ومن ناحية أخرى فإن “يوسى بيلين" تردد فى الالتقاء بهما فى العاصمة البريطائية لأن متصبه 
الرسمى الآن يلفت الأنظار إليه والى تحركاته ومقابلاته » والقانون الإسرائيلى السارى 
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وقتها ومن أيام “شامير” يحظر على الإسرائيليين أى اتصال بممثلين رسميين منظمة 
التحرير. ولم يكن “بيلين" على استعداد لأن يجازف ويقابل “فيصل الحسينى” أو "حنان 
عشراوى” . ولكى لا تضيع الفرصة فإن “لارسن” اقترح على ”يوسى بيلين” لقاء إسرائيليا مع 
ممثلين لمنظمة التحرير لا يثير فضول وسائل الإعلام ولا يجتذب أضواءها. وكان بين 
حججه فى إقناع "بيلين” أن محادثات واشنطن متعثرة ولا فائدة ترجى منها » وإنه قد لا 
يكون هناك ضرر من استكشاف آراء ممثلين رسميين للمنظمة التى أصبح من الواضح أنها هى 
التى تملك القرار الفلسطينى . 

ثم كان اقتراح “لارسن” العملى أن يوافق "بيلين” على تكليف "ياثير هيرشفلد” بأن 
يقوم بدلا مئه بالاتصال بفلسطيئيين من منظمة التحرير قائلا إنه من.ناحيته سوف يسأل 
الدكتورة “حنان عشراوى” عن شخص موثوق به فى الوفد الفلسطينى المشارك فى أعمال 
اللجنة الاقتصادية فى لندن » ومن ثم تبدأ اتصالات هادثة يقترح هو أن تجرى فى النرويج 
بعيدا عن الأضواء ‏ خصوصا وأن النرويج ‏ بدور الحزب الحاكم فيها ‏ كانت نشيطة فى 
البحث عن تسوية للمشكلة الفلسطينية فى إطار الدولية الاشتراكية . 

وكانت الدكتورة “حنان عشراوى” وعلى التليفون وبسرعة هى التى اقترحت اسم السيد 
"أحمد قريع” (وكنيته "أبو علاء”) ليجرى هذه الاتصالات مع “يائير هيرشفلد” . 

وعاد “تيرجى لارسن” إلى أوسلو » وبمساعدة زوجته “مونا" , ليقنع "ثورفالد 
ستولتنبرج” وزير خارجية النرويج (و”مونا" تعمل فى سكرتاريته) بأن تستضيف بلاده لقاء 
سريا إسرائيليا ‏ فلسطينيا يكون الإسرائيلى فيه هو "هيرشفلد” » ويكون الفلسطيئى فيه هو 
“أحمد قريع" ("أبو علاء”) . ورحب وزير الخارجية » وكان بين اعتباراته أن "السويد" فى 
مرحلة سابقة كانت هى التى تصدت لثل هذه الاتصالات بين الفلسطينيين والإسرائيليين - 
كما حدث سئة 1١984‏ ب بحكم أن الحزب الحاكم فيها كان اشتراكيا وعضوا فى الدولية 
الاشتراكية . لكن “السويد” تغيرت أوضاعها وسقط الحزب الاشتراكى فى الانتخابات 
الأخيرة » وحل محله حزب محافظ بعيد عن اهتمامات الدولية الاشتراكية و"المؤسسة” 
(اليهودية الصهيونية) القريبة منها . وأما فى النرويج فقد كان الحكم ما زال اشتراكيا - 
عضوا فى الدولية الاشتراكية » وصديقا لأصدقائها ! 


وهكذا جرى إنشاء قناة أوسلو 1 


لا 
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لم تكن ل ”أبو علاء” سابق صلة بالعمل السياسى الفلسطينى أو سابق علاقة بالقئوات 
السرية للاتصالات رغم أنه كان عضوا فى المجلس الوطنى الفلسطيئى . فهو بخلفيكه 
العملية مدرس رياضيات عمل فى الكويت » وهناك التحق ب "فتم” ؛ ثم أصبم مسئولا 
عن مؤسسة "صامد” وهى الدائرة الموكلة بالشثون المالية فى منظمة التحرير الفلسطينية . 
وبهذه الصفة فإئه كان مشاركا فى اجتماعات اللجنة الاقتصادية ضمن المحادثات المتعددة 
الأطراف فى لندن . 

والحاصل أن لقاءه مع ”هيرشفلد” فى فندق “كافنديش” فى لندن بحضور "لارسن" كان 
أول اتصال بينه وبين الإسرائيليين . وقد حرص فيه على أن يستمع أكثر مما يتكلم. بل 
إنه أكثر من ذلك حرص على أن يحضر السيد “عفيف صافية” ممثل منظمة التحرير فى 
لندن أول اجتماع بينه وبين "هيرشفلد" و"”لارسن”. وكان أهم ما قاله "أبوعلا" إنه 
“سوف يعود إلى تونس وسوف يتحدث فى الأمر مع "أبو مازن” باعتباره المسئول الأول عن 
الاتصالات مع الإسرائيليين” . 


وعاد "أبو علاء” إلى تونس” والتقفى ب "أبو مازن" وعرض عليه تفاصيل ما 
جرى فى لندن. وكان "أبو مازن" يتساءل عن قيمة "هيرشفلد” وجدوى 
الاتصال به . وكان أن توجه "لارسن” بنفسه إلى توئنس ليجيب على السؤال 
الخاص بقيمة ”"هيرشفيلد” وجدوىق الاتصال كله . وكانت ردؤد "لارسن" على 
السؤال المطروح عليه هى أن "هيرشفلد” هو رجل “”يوسى بيلين"» و”يوسى بيلين”" 
بدوره هو رجل “شيمون بيريز" . وبالتالى فإنه إذا فتحكت قناة اتصال بين “هيرشفلد” 
وكابوعلدة شعتني ذلك أنها ليق غير تايس قمناة مين "ابو ستازن" و“بيريسو: 
وكان رأى "ابو مازن” بعد كل ما سمع فى تونس من "لاارسن” ا 

» إلنه يمكن فتح هذه القناة فى النرويج لاستكشاف ما قد يكون لدى الإسرائيليين‎ - ١ 
5 خصوصا وأن القناة يبدو من ظاهرها أنها "واصلة”‎ 

١‏ إن عمل القناة فى أوسلو يمكن أن يكفل لها قدرا معقولا من السرية لا تلفت 
إليها نظر وسائل الإعلام العالمية , 

“ا إن اهتمام وزير خارجية النرويج بهذه القناة يعئى أن هناك حكومة أوروبية ترعى 
بئفسها ضمائات سريتها وعملها . (وهذه الحكومة اشتراكية وعضوفى الدولية 
الاشتراكية » على صداقة بأصدقائها ع( 

4 طلب "أبو مازن” من "أبو علاء” أن يحتفظ لنفسه بسر هذه القئاة » وألا يبلغ 
بها أحدا فى هذه المرحلة » بمن فى ذلك “"ياسر عرفات” , 


وتفرع "أبو مازن” بعد ذلك سبع ساقاكت ل “أبو علاء” يعطيه خلفية عن اتصالات 
سابقة 4 ومناقشات حرتك فيها 2 ثم أضاف ما اعتبره توجيها بأسلوب الاتصال والتفاوض 


لك 


وتلقت قناة أوسلو فى بداية عملها صدمة » فإن وزير خارجية النرويج الذى كان 
يرعاها وهو "ثورفالد ستولتنبرج”" » ترك منصبه بعد أن وقع عليه الاختيار ليكون ممثلا 
للأمم المتحدة فى متابعة أزمة البوسئة والهرسك بعد استقالة “سايروس فانس” الذى كان 
يتولى هذا المنصب . لكن الحظ عاد مرة أخرى إلى قئاة أوسلو لأن ”يوهان جورجن هولست” 
نقل من منصبه كوزير للدفاع ليصبم وزيرا للخارجية . وبالمصادفات السعيدة فإن "هولست” 
وزير خارجية النرويج كان متزوجا من "ماريان هايبرج” وهى شقيقة ل ”مونا جول" ؛ وهكذا 
لم تصبح "مونا جول” مجرد سكرتيرة فى مكتب وزير الخارجية وإنما أيضا شقيقة لزوجته . 
ولم يكن صعبا إقناع ”هولست” بأن يضع القناة السرية بين الفلسطينيين والإسرائيليين 
تحت رعايته بمثل ما كانت وأكثر ‏ تحت رعاية سلفه . 

ولم تكن البدايات صعبة فى قناة أوسلو » فقد وفرت لها وزارة الخارجية النرويجية 
كل ما يساعدها على النجاح ابتداء من السرية » إكى توفير مكان مناسب للاجتماعات » وهو 
بيت لأحد رجال الأعمال البارزين فى مدينة ”ساريسبورج” استعارته وزارة الخارجية من 
صاحبه وزودته بكل تسهيلات العمل ووسائل الاتصال . وكان وجود ممثل لوزارة الخارجية 
فى مقر الاجتماعاتث عنصرا إضافيا فى تسهيل الأمور . 

وأمكن التوصل فى أول جلسة إلى مجموعة خطوط عريضة يجرى العمل على أساسها : 

© أولها : إن العودة إلى “عُقد التاريخ” البعيد لن تكون مجدية » وإنما هى تعطيل 

لاحثمال اتفاق تتوفر له فرص للنجاح عمليا ! 
© وثانيها : إن الأمر الواقع لا بد أن يكون نقطة البداية » ويكون التحرك من خلاله . 
© وثالثها : إنه لا بد من اختيار موقع محدد ومقبول من الطرفين بحيث يكون نقطة 
بداية لخلق حقائق جديدة يمكن الانطلاق منها والبناء على أساسها . 


( ولم يتنبه الطرف الفلسطينى لسوء الحظ أن هذه المجموعة من الخطوط العريضة 
التى وافق عليها أخذت مئنه قضيته بالكامل ! ) 


وكان طبيعيا أن يطرح “لارسن” موضوع غزة . وهو شاغله ‏ وشاغل الإسرائيليين 
أيضا . وكان رد "أبو علاء” : "انسحبوا منها إذا كانت صداعا لكم » ولكنها تحتاج إلى 
مشروع مارشال” 75 

وأحس "أبو علاء” أن سامعه تقبل فكرة "مشروع مارشال” (برنامج ضخم قدمته 
الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة تعمير أوروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثائية) » فاستطرد 
يقول : ”إن غغزة فى حاجة إلى توفير الاستقرار والأمن والتنميية فى أسرع وقت”". ورد 
"هيرشفلد” قائلا : “ولكن كيف سيكون الملخرج من غهزة ؟ ولمن يتعين علينا أن نعطى 
مفتاحها ؟”" وقال "أبو علاء” : “إن ذلك أمر يمكن الاتفاق عليه » ويمكن إعطاء المفتاج 
للأمم المتحدة أو لجهة دولية ما". وقال "هيرشفلد” : "إن ما نتوقعه هو أن نعطى 

0 ف 

المفتاح لكم انتم : 

وأحس "أبو علاء” أن إسرائيل تعرض غزة فعلا على المنظمة . ورأى أن المسألة 
على هذا النحو وبهذه السرعة تقتضى الرجوع إلى "أبو مازن” . وبدوره فإن "أبو مازن” 
وجد أنه أصبم لزاما إطلاع ”ياسر عرفات” على الأمر . وكان رد الفعل الأول لدى "عرفات” 
هو التساؤل : “لاذا أبوعلاء هو الذى قام بهذا الاتصال؟.. وهل معنى هذا أن 
الإسرائيليين هم الذين اختاروه ؟ .. وإذا كان ذلك فما هو السبب ؟” ثم اطمأن “ياسر 
عرفات” بعد أن قام “أبو مازن” بشرح ملابسات الاتصال كما جرت فى لندن قبل أسابيع 1 


لآ 


ولم تكن غزة بعيدة عن أفكار “ياسر عرفات” فى تلك الفترة » فما يحدث فيها سواء 
بسبب الانتفاضة أو بسبب المنافسة مع “حماس” ‏ كان ماثلا فى خواطره باستمرار . 

وكانت موازين التأييد الشعبى تميل ناحية "حماس” . لأن ”إسحاق رابين”" فى 
ضيقه من الانتفاضة وفى ربطها بالتيار الإسلامى # أقبل على ضربة عنف . ففى يوم ١7‏ 
ديسمبر ١997‏ قامت القوات الإسرائيلية باعتقال وترحيل 4١١‏ من قادة الحركة الإسلامية فى 
قطاع غزة ؛ وتم إلقاؤهم جنوب لبنان فى برارى “مرج الزهور”» ثم تركتهم هناك للشتاء 
والجوع والوحدة . وكان أن تحول "مرج الزهور” فى نفس اللحظة إلى مقر حقيقى للثورة 





() نشر السيد “محمود عباس" ("أبو مازن”) ما يمكن اعتباره ملخصات وافية لمحادثات أوسلو . وذلك فى 
مذكراته التى صدرت تحت عئوان “طريق أوسلو” . 


518 


الفلسطينية » إسلامى الطابع وإسلامى الراية » وتحولت أنظار العالم العربى والإعلام 
الدولى مع الحوادث فإذا “مرج الزهور“ هو رمز المقاومة ومعقل رجالها. 

ومن ناحية أخرى فإن الوفد المفاوض فى واشنطن كان هاجسا يلم على "ياسر 
عرفات"؛ فأعضاء هذا الوفد يتصرفون كنجوم » وبعض أجهزة الإعلام فى الخارج تسروج 
لهم وكأنهم قيادة بديلة لمنظمة التحرير . وطبقا لتعبير "عرفات” فإنه يبدو أن 
"“راسهم 1 ه, 5 7" 1 

كان لدى ”ياسر عرفات” اعتبار آخر » ف"جورج بوش” ووزير خارجيته “جيمس 
بيكر”» وهما “صاحبا مدريد” وما تلاها » هما اللذان كانا يعلقان الآمال على ثلاثى “حيدر 
عبد الشافى" و"فيصل الحسينى” و"حنان عشراوى” 0 وليس من الضرورف أن تكون تلك هى, 
سياسة "كلينتون” الذى نجح ف الانتخابات أمام ' 'بوش ” وتولى رئاسة الولايات المتحدة 
وأتى معه ب"وارين كريستوفر” وزيرا للخارجية . وصحيح أن كليهما ‏ الرئيس الأمريكى 
الجديد ووزير خارجيته # طلب إلى "دئيس روس” منسق مسارات المفاوضات العربية بى 
الإسرائيلية أن يظل فى مكانه وأن يواصل مهمته حتى بعد تغيير الإدارة » إلا أن 
“عرفات” قدر وتقديره صحيم ب أن الإدارة الجديدة قادرة على اتخاذ وسائل مختلفة , 

وجاء السيد “ياسر عرفات” إلى زيارة للقاهرة وفى ذهئه ويدك “'غزة” وقد أضاف 
إليها “أريحا” 

ولم يكن مشروع “غزة وأريحا” فكرة جديدة » فقد سبق أن طرحها "سايروس فائس” 
على الرئيس "أنور السادات”" سئة /با/1ة ١‏ كت ونقلها الرئيس “السادات” إى ككل من "ياسر 
عرفات" و"أبو إياد” ‏ وفى ذلك الوقت جرى رفضها من قبل منظمة التحرير . لكنه مئذ 
صيفه /ا/اوا وحتى يناير كانت الأوضاع قد تغيرت بشدة )» ومعها أصبح ما كان 
مرفوضا بالأمس ‏ مطلوبا اليوم وغدا إذا أمكن التوصل إليه . 


8 


إن المحضر الرسمى لاجتماع الرئيس ”“حسنى مبارك” مع رئيس منظمة التحرير 
كرت 1 يناير 1914 لا يظهر فيه ما يشير إلى أن ”"عرفات” فتح مع الرئيس “مبارك” 
موضوع “غزة 5 وأريحا” ” الذى توصل إلى أنه مخرجه الوحيد إزاء مجمل الظروف التى 
تواجهه . وإئما تظهر وقائع المحضر ابتداء من الصفحة الرابعة مئه وحتى نهايته أن 
موضوع المبعدين من غزة إلى “مرج الزهور” كان هو الحديث المسيطر على الاجتماع . 


اسن 


7 1 / 0 0 
وجرى الحوار طبقا للمحضر على النحو التالى : 

“الرئيس مبارك : نناقش الآن موضوع القضية الفلسطيئية . فهل هناك جديد ؟ 

الوزير عمرو (موسى) : لا يوجد جديد . ولكن هناك بعض المقترحات الجديدة . 
يبريدون تجديد عملية السلام فى عهد كلينتون ع وهناك مقترحات أثناء 
اجتماع كلينتون ويلتسين . وكل هذا التفاف حول موضوع المبعدين (الإسلاميين 
إك مرج الزهور) وهذه مقترحات يلتسين . موضوع المبعدين لا بد أن تكون له 
خطة . وأعتقد أن رابين لن يتلغى قرار الإبعاد بسهولة فلا بد أن ثفكسر ... 
١‏ مثلا أن يتم زيادة عدد الذين يقال إنه تم إبعادهم خطأ ات 


الإبعاد من سئتين إلى شهور . 
فى متابل هذا نطلب : )١(‏ مشاركة الفلسطينيين فى المفاوضات . (؟) السماح 
بدخول العوئات للمبعدين . 


وبغير ذلك لن يتراجع رابين عن موقفه . وإذا تصاعد الصراع بين الليبراليين 
(فى الوزارة الإسرائيلية) ورابين تتعقد المشكلة لأن البديل (فى الائتلاف 
الحكومى) تسوميت (حزب يميئى يرأسه الجنرال رفائيل إيتان رئيس 
أركان الحرب السابق) . 

الدكتور أسامة (الباز) : نحاول تحريك المبعدين نحو الشريط الحدودى بدلا من 
مكانهم الآن ... مثلا يوضعون فى مدرسة فى مرج العيون ويكوئون نحت 
سيطرة إسرائيل ‏ الإسرائيليون يريدون معرفة هل المنظمة ستتحالف 
مع حماس ؟ 

الرئيس أبو عمار : الإسرائيليون هم الذين خلقوهم وأوجدوهم . 

اللواء عمر (سليمان ‏ مدير المخابرات العامة) : رابين وضع مخططا للتخلص 

الرئيس أبو عمار : الانتفاضة حيئما تفجرت لم تكن حماس موجودة . فهم الذين 
أوجدوها . والخليجيون يدعمونها . 

الدكتور أسامة : بدأ الجميع يصحون . 


(4) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة للصفحة الخامسة من المحضر الرسمى لاجتماع الرئيس "مبارك” مع 
السيد “ياسر عرفاكث” تحت رقم 19) ., 


1 


الرئيس أبو عمار : اللبعدون يمكن أن يضعوهم فى السجن لأننى أخشى ألا يخرج 
الوفد ا مفاوض (فى واشنطن 3 وكان أعضاؤه وقتها فى زيارة للأرض المحتلة) 
من الداخل تخوفا من المتطرفين . 
الرئيس مبارك : أنا أشاركك الرأى . وأرسلت لرابين بهذا . 
الرئيس أبو عمار : حاولوا اغتيال الأخ فيصل فى طولكرم . هذا ما أخشاه. 
الرئيس مبارك : تجلسون مع وزير الخارجية مساء اليوم وترون ما يمكننا أن 
قوم به فى هذا الشأن وبلورة موقفه ‏ وثراة. ” 
لكن السر الأهم فى لقاء “حسنى مبارك” مع "ياسر عرفات” وقع الهمس به قبل 
بدء الجلسة الرسمية . 
وكان الذى حدث أن “”ياسر عرفات” و"أبو مازن” وجدا من الضرورى بعد بدء عملية 
أوسلو أن تكون مصر على علم » ذلك أن الإسرائيليين قد يقومون بتسريب الأمر إلى مصر 
سواء لاكتساب ثقتها أو للوقيعة بينها وبين الفلسطيئيين . ثم إن معرفة مصر امبكرة حماية 
إضافية ضد أية حملات تقوم بها أطراف عربية مثل سوريا أو الأردن أو غيرهما ‏ إذا 
تسرب شىء . 
كان السيد “ياسر عرفات” قد طلب من سفيره فى القاهرة أن يرتب له نصف ساعة 
على الفراد بينه وبين الرئيس ”مبارك” . وأحدث هذا الطلب حساسية لدى أعضاء فى 
الوفد المصرى . فليس طبيعيا فى رأيهم أن يحاول رئيس منظمة التحرير أن يقول شيئا لرئيس 
الدولة المصرية ثم يعتبره سرا عليهم : 
وبعد أن عرف الرئيس “مبارك” من “عرفات" فى خلوة رتبت على عجل بين 
الاثنين » كان رأيه أن يتحدث الرئيس الفلسطينى فى الموضوع أمام وزير الخارجية “عمرو 
موسى” وأمام مستشاره "أسامة الباز” » وكان هناك انقسام فى الآراء : 
الرئيس ووزير الخارجية يشكان فى جدية الموضوع .. 
ومستشار الرئيس من رأيه أن هناك احتمال فرصة . 


ا" 


أبو ععللم تي لاء 


“هل يعرف رئيس الوزراء رابين بأمر هذه 
الاتصالات بيئئا فى أوسلو” 
) المفاوض الفلسطينى "أبو علاء” للمفاوض 
الإسرائيلى "هيرشتلد" ) 


فى اجتماع ثان فى أوسلو بدا أن هناك تقدما يمكن إحرازه » فقد اتفق المفاوضون على 
ألا يكرروا الخطأ الذى وقع فيه الوفد الفلسطينى فى واشنطن ,. ففى حسابهم أن هذا الوفد 
أخطأ بأن بدأ فى مناقشة القضايا الرئيسية ية التى تستحيل فيها الحلول الوسط بسرعة » 
مثل حق تقرير المصير والمستوطنات ومستقبل القدس » وإنما اتجهوا فى محاولتهم الجديدة 
إلى منطق البدء بنقطة عملية يمكن خلق أمر واقع عليها . ومعنى ذلك أن موضوع غسزة 
كان مدار كل المناقشات . ولم تكن فى موضوع غزة مشكلة , فإسرائيل على استعداد منذ 
سنوات لترك قطاع غزة لمن يشاء . بل إن “رابين” فى اجتماع له مع الرئيس الفرئنسى 
“فرانسوا ميتران” قال “إن الكوابيس تطبق عليه كل ليلة بسبب غزة ء وإنه يحلم أثناء 
نومه فى بعض المرات أن قطاع غزة قد وقع فى البحر وغرق بكل ما فيه ومن فيه س 
لكنه يستيقظ من حلمه ليكتشف أن غزة ومن فيها ما زالوا حيث هم.” 


ولم تكن رغبة إسرائيل فى الخلاص من قطاع غزة بأى ثمسن سرا مكتوما 2 بل إن 
أربعة من أعضاء مجلس الوزراء الإسرائيلى 3 تقدموا يوم ١‏ يثاير ١9917‏ 000 يقصى بأن 
تنسحب إسرائيل من قطاع غزة من طرف واحد وأن تثركه لمصيره . لكن لكن “رابين” اعترض 
على الاقتراح وقتها مبديا ثلاثة دفوع : 


الأول : إن ذلك سيبدو هزيمة للجيش الإسرائيلى وسوف يجرى تصوير الانسحاب من غزة 
من طرف واحد ؛ وكأن الجيش انسحب تحت ضغط أطفال الحجارة . 


ا" 


الثانى: إن الانسحاب من فغزة الآن (فى مناخ إبعاد زعماء التيار الإسلامى إلى “مرج 
الزهور”) سوف يترك "“حماس” وحدها فى غزة ويعطى للتيار الإسلامى الفرصة 
لإقامة سلطة إسلامية فيها . 

الثالث: إنه حتى إذا لم يحدث ذلك فسوف تكون غزة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلى 
منها فى حالة فوضى دموية شديدة لا يكون لها حل إلا باضطرار مصر للتدخل 
عسكريا بحكم الجوار وبحكم مسئوليتها الإدارية السابقة عن قطاع غزة . وهذا قد 
يحرج مصر وقد يضر معاهدة السلام معهاء وهى حتى الآن أهم اختراق 
إسرائيلى فى شأن السلام . وإذا امتنعت مصر عن التدخل لأسبابها الخاصة فإن 
الأمم المتحدة قد تجد نفسها » تحت ضغوط دولية شديدة » مضطرة إلى التواجد 
بشكل ما فى القطاع » وهذا يعطى للأمم المتحدة موضع قدم فى القضية الفلسطينية 
ب وهذا ما لا تريده إسرائيل . 


وأثناء الاجتماع الثانى فى أوسلو أشار “هيرشفلد” إلى أنه تحدث فى أمر اجتماعات 
أوسلو مع أحد اللستشارين فى مكتب وزير الخارجية الأمريكى وهو "دان كيرتزر" . وكانت 
تلك إشارة إلى أن “الأمريكان على علم” . وتشعبت المناقشات إلى الطريقة التى يتم بها ترتيب 
الاتفاق على غزة وإمكائية ربطها بأريحا ., وأبدى "هيرشفلد” أنه فى الوقت الذى يضمن فيه 
موضوع غزة فهو ليس واثقا من إمكانية قبول إضافة أريحا إليها . وطرح "أبو علاء” أن مسألة 
استعادة غزة لسلطة فلسطينية ليست مسألة هينة » فغزة تواجه مشاكل بغير حدود ب 
اقتصادية واجتماعية , والمنظمة يمكن أن تقترب منها جديا إذا ضمنت قدرا كافيا من 
المساعدات المالية والاقتصادية تجعل من غغزة نموذجا يرتجى لفوائد السلام . 

وجرت مناقشات ممتدة فى موضوع المساعدات . وكائت لدى النرويجيين خطط طموحة 
لاعتمادات مالية يقدمها العالم كله وفى مقدمته الولايات المتحدة ‏ بل وحتى إسرائيل ‏ 
لضمان إحداث تغيير كيفى فى غغزة يقنع الفلسطيئيين والعرب بأن الصفقة عادلة . 

وفى أثناء إحدى الجلسات فى هذه الدورة فى أوسلو تساءل “أبو علاء” عما إذا كان 
رئيس الوزراء “رابين” يعرف بموضوع أوسلو ؟ وكان الرد عليه أنه يستطيع أن يطمئن لأنه 
"فى النظام الإسرائيلى لا يستطيع أحد من المشاركين فى صئع القرار السياسى أن يحجب 
عنصرا من عناصره ع : ؛لرجل, المسئول فى النهاية عن القرار » وهو رئيس الوزراء .” 


هه 


رذف 


لكن “رابين” لم يكن حتنى هذه اللحظة يعرف كافة التفاصيل . وأحس “شيمون بيريز” 
أن الوقث قد حان لوضع الأمر بأكمله أمام رئيس الوزراء . وطبقا لما رواه “بيريز” بعد ذلك فى 
اجتماع للجنة الأمن القومى فى الكنيست » ذهب وزير الخارجية الإسرائيلى ليقول لرئيس 
الوزراء قرب نهاية شهر مارس1997: “لقد جئتك بمشتر لغزة” . ثم راح يعرض عليه 
التفاصيل . ولم يكن “رابين" متحمسا » فقد كان رأيه فى منظمة التحرير ما زال سيئا » شم 
إنه لاحظ أن هناك "اتصالات كثيرة من هذا النوع يقال فيها كلام كثير ولا تنتهى المسائل 
إلى شىء محدد” . [وراح "بيريز” يحاول أن يشرح لرئيس الوزراء أن هذا المسار فى أوسلو 
تجربة من نوع مختلف » فهم واثقون أن "عرفات” قريب بنفسه مما يجرى فى أوسلو . ثم إن 
الظروف كلها من حوله تدفعه إلى أن يأخذ المحاولة بجدية .] ومضى "بيريز” يعدد الأسباب 
التى تجعل "عرفات" من منظوره (منظور “بيريز") يأخذ الأمر بجدية هذه المرة. وكانت 
حججه تلخيصا للواقع الفاسطينى وللواقع العربى ولخطورة التيار الإسلامى ولأهمية الخلاص 
من عبء غزة . وتساءل “رابين” أثناء المناقشة "عما إذا لم يكن من الأولى التركيز أكثر على 
المسار السورى ؟" وكان رأى “"بيريز” أن أى اختراق على المسار الفلسطينى سوف يؤدى إكى 
ضغوط غير محتملة على الرئيس “حافظ الأسد” , فأى نجام يتحقق مع منظمة التحرير سوف 
يأخذ القضية الفلسطينية من يد "الأسد” دعائيا ومعنويا » وبالتالى سياسيا وعمليا , 

وربما أحس "بيريز” أن "رابين” فى حالة تفكير وتردد » واعتبر أن ذلك يكفيه ليواصل 
ما بدأ على قناة أوسلو » وسوف يقتئع "رابين" فى الوقت المناسب . ويظهر أن "بيريز" حاول 
أن يعطى للوفد الفلسطينى فى أوسلو إشارة واضحة إلى أن الحكومة الإسرائيلية بنفسها 
موجودة فى العملية » خصوصا وأن ”هيرشفلد” بدأ يظهر مخاوفه من أنه يجد نفسه حتى الآن 
وحيدا أمام الفاسطينيين » وإذا تعرضت المحاولة لنكسة فسوف يتسرب أمرها ويواجه مأزقا 
أبسط ما فيه أن يجد نفسه موضع مساءلة قضائية بمقتضى القائون الذى يحرم على 
الإسرائيليين الاتصال بمنظمة التحرير الفلسطينية . 

وهكذا قرر “بيريز” أن يبعث بمساعده فى وزارة الخارجية "يورى سافير" إلى أوسلو . 
وفى جلسة كانت مقررة دخل “هيرشفلد” يقول ل "أبو علاء” إن "لديه مفاجأة تسره » فسوف 
ينضم إليهم الآن ”مسئول كبير جدا" من وزارة الخارجية الإسرائيلية .” 

إن “رابين”" عرف بسفر “يورى سافير” إلى أوسلو ؛ ولم يبد من جائبه اعتراضا وإن كان 
قد سأل “بيريز" عن "ما إذا لم يكن من الأجدى أن يتم هذا الاتصال بالمنظمة عن طريق 
مصر؟” وكان رأى "بيريز” أن “مصر لديها من المشاكل ما يكفيها ء وإن المنظمة ‏ فى 
الغالب # تريد أن تثبت أنها جاوزت سن الرضاعة » وإنها تستطيع الوقوف على قدميها" . 


ل] 


ا 


ومع شهر أبريل 14948 كان السيد “ياسر عرفات” يراوده أمل كبير فى قناة أوسلوء 
لكئه كان يريد أن يلعب هذه الورقة بحذر. ولذلك فقد قرر أن يسمح بعودة الوفد 
الفلسطينى الرسمى إلى محادثات واشنطن ؛ وكان هذا الوفد قد انسحب من المحادثات 
هناك احتجاجا على عملية المبعدين إلى “مرج الزهور” . وقرر “ياسر عرفات” أن من الضرورى 
إطلاع الرئيس "مبارك” على تفصيلات التقدم الذى أحرز فى أوسلو. ومرة ثانية فإن 
محضر اجتماعه مع الرئيس “مبارك” يوم ١؟‏ أبريل لا يشير بشيء واضح إلى قناة 
أوسلو. وقد بدأ الحوار واستمر طبقا لمحضر الجلسة على النحو التالى ؛7) 


"الرئيس مبارك : لقد كان قراركم (عودة الوفد الرسمى الفلسطينى إلى محادثات 
واشنطن) حكيما ومطلوبا برغم المخاطرة فيه 2 وأنا من ناحيتى سأحاول مع 
رابين لعمل أى شيىء . 

الدكتورأسامة : أرى قبل أن يذهبوا أن يأخذوا شيئا . وأثناء الجولة أن يحصلوا 
على شىء . وبعد الجولة لا بد من حصولهم على شىء . 

الرئيس مبارك : رابين لا بد أن يعطى شيئا . وأنا سأرسل له رسالة خاصة ممع 
الدكتور أسامة باكر . وكان لا بد أن تتخذوا هذا القرار الجرىء رغم أنه خيار 
صعب . الرئيس كليئتون قال نى “لدى من المشاكل الكشير فى العالم فانتهزوا 
الفرصة” . وأنا قلت له إن لدى الفلسطيئيين ظروفا صعبة . وقرارهم 
بالمشاركة ليس سهلا . وبالمناسبة » أنا سأحاول الذهاب للسعودية بعد أول 
مايو وسأتحدث معهم (فى موضوع المساعدات الالية لنظمة التحرير) . 
وسأذهب فى زيارة للشيخ زايد. وأريد أن أعرف كم المبلغ الموجود عند 
العقيد القذافى . 

الرئيس أبو عمار : عند العقيد القذافى 158 مليون دولار (متأخرات) . أما بالنسبة 
للإمارات فهناك صندوق الشيخ زايد للخير ‏ به مليار دولار » والشيخ زايد 
قال لسفيرنا إئه مستعد أن يعطى لفلسطين ٠‏ مليون دولار. وأنالى عند 
حكومة دبى 44 مليون دولار . 

الرئيس مبارك : يتابعها الوزير عمر سليمان (اللواء “عمر سليمان” مدير 
الخابرات العامة) . 

الوزير عمرو : كريستوفر أصدر بيانا بكامل عناصره وفق ما هو مطلوب . 
فهو ضد سياسة الإبعاد ومع حق الفلسطينيين فى تقرير مصيرهم . 


(ه) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة للصفحة الثائية من المحضر الرسمى لاجتماع الرئيس ”مبارك مع 
السيد “ياسر عرفات” تحت رقم 14), 


/ا؟ 


كبا 


الرئيس مبارك : سأرسل الوزير عمر سليمان إك الإمارات . وبامناسبة » وزير 
العدل للامارات سألتقى به بعد قليل » وسأتحدث معه بهذا الشأن أيضا . 

الدكتور أسامة : ماهى المبالغ النى لكم فى الإمارات ؟ 

الرئيس أبو عمار : لى " مليون دولار فى الإمارات , و4 مليون دولار فى دبى . 


.ما » وا قاعا اه ناما انهه 


وأنا أريد شيئا سريعا لقطاع غزة والقدس . ولو ٠١‏ مليون دولار لفزة و١١‏ 
مليون للقدس . ويمكن أن يحولوا مباشرة للمؤسسات . ومستعدون إعطاءهم 
أرقام الحسابات . مطلوب "١‏ مليون دولار بصفة عاجلة . وى رجاء يا سيادة 
الرئيس ... إن الأمير سعود الفيصل قال للأح فيصل (الحسينى) إنه سيدقع 
لنا من صندوق القدس من ٠١‏ إكى ١؟‏ مليون. وحقيقة الأمر أنه يوجد فى 
صندوق القدس 7 مليون دولار. 


وقافاع. مداناورا ور اه دقف 


الرئيس مبارك : أنا سأقول للأخوة فى السعودية أريد أن تدفعوا٠#‏ مليونا 
بصفة عاجلة من أى بند. ش 


الرئيس أبو عمار : بارك الله فيك . 

الدكتور أسامة : لا ندخل فى تفاصيل . 

الرئيس مبارك : نطلب مبلغ لكا مليون دولار للضفة وغزة والقدس من السعودية 
وبعدها يمكئنا أن نرى ما يمكئنا أن نحصل عليه من الشيخ زايد . 

الوزير عمرو : لا بد من التوصل إك ورقة مع الإسرائيليين فى الجولة القادمة لأن 
هذا مهم للجائب الفلسطينى . 

الرئيس مبارك : لا بد أن نساعد الفلسطيئيين فى هذا (ثم موجها كلامه إلى 
الدكتور “أسامة الباز” ومستطردا) أسامة يمكنه أن يسافر الليلة إلى تل أبيب , 


لا بد من التركيز على ورقة إعلان مبادىء . لا ترفضوا شيئا وإنئما قدموا 
ورقة مضادة .” 


وبعد انتهاء الجلسة اقترب السيد “ياسر عرفات” من الرئيس ”ميارك” وتحدث إليه 
لبضع دقائق عن سير الأمور فى أوسلو . ثم سلمه خريطة للخطوط التى يتصورها لمنطقتى 
غزة وأريحا . 


لآ 


كان الرئيس “مبارك” ما زال غير مقتنع » وكان تقديره “أن قناة واشنطن حيث يوجد 
الأمريكان أهم من قناة أوسلو حيث لا يوجد غير النرويج”" » ومع ذلك كان الرأى "أن كل 
اتصال مفيد” !| 
وبرغم عدم اقتناعه بقئاة أوسلو ورغبته فى التركيز على محادثات واشنطن » فإن 
الرئيس “مبارك” أرسل المستشار "أسامة الباز" برسالة منه إلى “رابين” وهدفه أولا حث 
"رابين” على الإيعاز لوفده فى واشنطن بتسريع الأمور » وثائيا جس النبض فيما إذا كان 
"رابين” يعرف عن قئاة أوسلو 3 أو إن هذه القناة واحدة من تجارب ومغامرات 
"شيمون بيريز" ؟ 
وعاد المستشار "أسامة الباز" من إسرائيل » وجرى إخطار السيد “ياسر عرفات” بنتائج 
الزيارة » وكانت على شكل تقرير مباشر أملاه المستشار “أسامة الباز" على السفير “سعيد 
كمال” فى القاهرة . وكان نص التقرير :'") 
“رسالة من 018 (يقصد الحرفين الأولين من اسم “أسامة الباز”) 
بعد عودته الجمعة 1941/4/97 
إنه +1لا (يقصد الحرفين الأولين من “يتسحاق رابين”) 
١-كان‏ توجه 4 إيجابيا ومتجاوبا بوجه عام » وهو يقدر الخطوة 
الفلسطينية (يقصد عودة الوفد الفلسطينى فى واشئطن إلى الاجتماعات بعد 
مقاطمعة لهالعدة شهور بسبب قضية البعدين إلى مرج الزهور) ويدرك 
أنها لم تكن خطوة سهلة . 


(5) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة من الصفحتين الأولى والثالثة من تقرير الدكتور "أسامة الباز” للسيد 
"ياسر عرفات” والذى أملاه على السفير “سعيد كمال” ‏ تحت رقم )١5(‏ . 


و1 


؟ ل يدرك جآلا كذلك المخاطر الأمنية الثى يتعرض لها الوفد الفلسطينى , 
وقد أعرب عن استعداد حكومته فى الإسهام فى تأمينهم بالأسلوب الذى لا يحرج 
هؤلاء الأعضاء أمام مواطنيهم . ولا يجعلهم عرضة للاتهام بأئهم يعيشون تحث 
حراسة إسرائيلية . مستعد أن يوفر لهم كل شىء ظاهر أو غير ظاهر بما فى 
ذلك السلاح .” 


وتلى ذلك بعض التفاصيل عن القضايا المطروحة للبحث , 


وأما التقرير الثانى المتعلق باستطلاع مدى معرفة “رابين" بقئاة أوسلو . فقد كان على 
شكل مكالمة تليفوئية من وزير الخارجية “عمرو موسى” للسفير الفلسطينى فى القاهرة الذى 
كتب إلى السيد "ياسر عرفات" :"ا 
“الأح الرئيس القائد أبو عمار 
حفظه الله 
أود أن أعرض لكم عن جواب 18/ا للسيد الرئيس بخصوص الخارطة 
(الخريطة التى سلمها “عرفات” للرئيس “مبارك” فى الاجتماع السابق ؛ والتى رسم 
عليها “عرفات” خطوط أريحا إلى جائب غزة) بما يلى : 
"إن 1/12 وافق على هذا الموضوع بحيث يتم بحثه داخل غرفة المفاوضات وعلى 
هامشها من خلال مجموعة يتم تعيينها من طرفئا » وإئه لا بد من اختيار الوقت 
الملائم لبحثها من جائبهم' ' 
هذا الإبلاغ السابق من خلال مكالمة مع الوزير عفرو موسى معى منذ ساعماً 
بالضبط . كما أبلغنى بخصوص مغاوضات المتعدد والمعنى بها الأخ أبو العلاء بالقول 


“إن 13 مطلع عليها . ولا بد أن نفكر فى طريقة الإخراج والوقت الناسب لذلك , 
وإنه سعيد بمعرفة الرئيس بذلك” .” 


هلا 





07 صورة للثقرير الذى أملاه السيد "“عمرو موسى " على السفير "سعيد كبال" تليفونيا ب تحت رقم 1 


17 


طوال شهر مايو ١19‏ كان تركيز “ياسر عرفات” كثيفا على قناة أوسلو » وكانت 
حواسه كلها تجعله حذرا ومتطيرا من مفاوضات واشنطن . وبالتوازى مع ذلك فإنه أعاد 
تنشيط قناة اتصال سابقة داخل إسرائيل يقوم عليها مستشاره الخاص فى شئون الأرض 
المحتلة الدكتور ”أحمد الطيبى” » وهو صديق مقرب من الزعيم الفلسطينى . وكان الهدف 
من تنشيط قناة الدكتور "أحمد الطيبى” أن يكون هناك تحسس لموقف “رابين” - هذا مع أنه 
من المشكوك فيه أن يكون الدكتور ”أحمد الطيبى” قد عرف فى ذلك الوقت بموضوع قناة 
أوسلو بدقة . وكائت اتصالات الدكتور ”الطيبى" ب "رابين" عن طريق صديقه وزميله فى 
الوزارة "حاييم رامون” 8 ْ 

وعندما اطمأن “ياسر عرفات” إلى أن “رابين” "يعرف" بدأ يطلب من وفد 
المفاوضات فى واشئطن أن يتخذ مواقف مبدثئية متصلبة . وكان هدفه أن يسد الطريق على 
مفاوضات واشنطن لكى تظهر قناة أوسلو باعتبارها الخط الموصل الوحيد . ولاحظ وزيير 
الخارجية الأمريكى "وارين كريستوفر” أن المواقف تتعثر فى المحادثات التى تجرى فى 
مبئى وزارته وفى الدور الذى يقع فيه مكتبه مباشرة . وهكذا فإن وزارة الخارجية يوم "٠‏ 
يوئيو رأت أن تقدم ورقة أمريكية للتوفيق بين وجهات نظر الوفدين كما هى واضحة فى 
الذكرات التى تبادلها كل منهما . 

وعندما أرسل وفد واشنطن هذه الورقة إلى تونس » قرأها السيد "ياسر عرفات” بنفسه 
وراح بأقلام فوسفورية ملونة يمشى على فقراتها . واختار اللون الأحمر ليؤشر به فوق 
الفقرات المأخوذة من الأوراق الإسرائيلية » واختار اللون الأصفر ليؤشر به فوق الفقرات 
الأخوذة من الأوراق الفلسطينية » وخرج بنتيجة كتبها على الوثيقة الأمريكية جاء فيها") 

6 هن الأوراق الإسرائيلية . 

, من الأوراق الفلسطيئية‎ / ٠ 

8 من الأفكار الأمريكية . 


وكان معئى ذلك أن الورقة الأمريكية غير مقبولة له » وكان هذا ما تلقاه الوفد 
الفاسطيئى فى واشنطن » وأحس معه أنه مقيد » فقد كان من رأى بعض أعضائه أن الورقة 
الأمريكية يمكن “التعاطى” معها ويمكن "الرد” عليها . ثم إن إقدام وزارة الخارجية الأمريكية 
على تقديم ورقة باسمها هو فى حد ذاته تطور مهم يعنى أن الولايات التحدة ‏ وتحث 


(8) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة للصفحة الأولى من الورقة الأمريكية وتأشيرة السيد "ياسر عرفات” 
بخط يده عليها ‏ تحت رقم )١17(‏ . 


مف 


الإدارة الجديدة ب راغبة فى الوصول إلى حل ٠‏ وهى فى سبيل ذلك ”مستعدة لأن تخرج عن 
دور الراعى المراقب من بعيد . يكتفى بالتشجيع لكنه من جائبه لا يشارك” . 

كان "شيمون بيريز" هو المحرض الرئيسى ضد مفاوضات واشنطن » ذلك أن “بيريز” 
أصبح مقتئعا بضرورة التفاوض مع ”عرفات” شخصيا والحصول على نويج هووليس غيره 
على أى اتفاق يمكن التوصل إليه . وطبقا لرواية السيد ”“ممدوح نوفل”  '”‏ وهو عضوفى 
المجلس المركزى ل "فتم” مئذ تأسيسه وأحد المتابعين عن قرب لسار الاتصالات ب فإن 
"بيريز” “نفض يده تماما من وفد واشئطن خصوصا بعد لقاءين عقدهما مع فيصل الحسيئى») 
ولم يتورع بيريز عن تقديم النصائح للطرف الفلسطينى فى أوسلو “بالإشارة على عرفات أن 
يركز على قئاة أوسلو ولا يضيع وقته مع فيصل وحيدر” . وإنه ”طلب من كريستوفر 
إعطاء الفرصة لقئاة أوسلو دون اعتبارها تجاوزا لدورهم أو التفافا عليهم” ... وجاء الوفد 
الإسرائيلى فى أوسلو مرة بنصيحة من بيريز يطلب فيها إلى الفلسطيئيين "ألا ينساقوا وراء 
أية إغراءات سواء من الطرف الأمريكى أو من رابين” ! ” 

وطبقا لئفس الرواية فإن “أبو علاء” عاد فى هذه الفترة من أوسلو مقتنئعا بضرورة إفشال 
قناة واشئطن وإن “بيريز” صادق فيما يقول » وإن إفشال قناة واشنطن سيدفع “رابين" إل 
اعتماد قناة أوسلو بصورة رسمية ونهائية بديلا لقناة واشنطن . وإن "بيريز" سوف يضع 
النتائج الأولية التى تم التوصل إليها فى أوسلو على طاولة ”رابين” . 

وكانت قناة أوسلو تتقدم فى الاتجاه الذى رسمته لنفسها » وتوصلت فعلا فى الجولة 
الخامسة من مسارها » والتى بدأت فى 8 مايو "149 إلى مسودة مشروع بإعلان “مبادئ 
لتفاهم إسرائيلى ‏ فلسطينى” . وألحقت بإعلان المبادئ ورقة عن “خطط التنمية الممكئة فى 
قطاع غزة", 

وفى هذه الجولة تحدث “يورى سافير” بالتفصيل عارضا مجموعة من النقاط أوردها 
"أبو مازن” فى مذكراته ”"' على النحو التالى : 


" قيادتنا تتابع هذه القئاة وحريصة على سريتها » ولكنها ليست بديلا لواشنطن . 
لم نكن نتصور أن نبدأ بهذه السرعة مباحثات رسمية مدعومة من القيادتين 
دون وسيط. 
أبدى سافير إعجابه بأسلوب قناة أوسلو فى اتباعها المنهجج الشمولى مع القضايا 
وتجئب التركيز على القضايا الفنية (!) 
(4) مذكرات السيد "ممدوح نوفل” وقد صدرت فى كثاب بعنوان ”طبخة أوسلو” . 
)١١‏ "طريق أوسلو” ‏ هذكرات "أبو مازن" صلحة 7١8‏ , 


أكد أن عامل الزمن هام على اعتبار أن التقدم البطىء يعنى التراجع إلى الخلف ‏ 
ولذلك لا بد من السرعة للوصول إلى سلام شامل مع الفلسطيئيين . 

انتقد بعض الوسطاء الذين رغم إخلاص القلة منهم إلا أنهم يسعون 
وراء مصالحهم. 

أشار إلى أن الأمريكيين وبعض العرب حذروهم من المنظمة ونصحوهم بعدم التحاور 
معها لعدم مصداقيتها ولأنها تعطى الوعود وتتراجع عنها .” 


وكانت النقطة الأخيرة التى أضافها "يورى سافير” هى قوله : "إن لدينا تساؤلا حول 
قدرة المنظمة على تطبيق الاتفاق ‏ وبالذات رئيس الوزراء رابين الذى يقارن بين المنظمة 
وبين حافظ الأسد الذى إذا التزم بشىء تقيد به ونفذه” ! 


لا 


إن ”شيمون بيريز" كان على وشك أن يطلب من “رابين” أن يحزم أمره وأن يقف بثقله 
وسلطة منصبه كرئيس للوزراء خلف قناة أوسلو . والمدهش أن “بيريز” كان يرى المسائل 
جاهزة فى أوسلو وقابلة للتوقيع خلال أيام. وقد خطر له أن تكون مراسم التوقيع يوم ١١‏ 
مايو وهو ذكرى قيام إسرائيل !| ومن المفارقات أنه طلب مساعدة مصر فى إقناع “رابين” 
بأن يحزم أمره ويتعامل مع المنظمة مباشرة . وبالفعل » فإن مبعوثين مصريين ٠‏ بيئهم 
الدكتور “مصطفى خليل” والمستشار "أسامة الباز” ‏ توجهوا فى زيارات خاطفة إلى إسرائيل 
لإقناع “رابين” بأن التعامل مع المنظمة هو أقرب طريق للنجاح . فمن الواضح أن المنظمة هى 
وحدها الطرف الذى يملك شرعية توقيع اتفاق يقبله الفلسطينيون ويرضى عنه العرب ويفهمه 
العالم » وإث “عرفات” أثبت أنه شريك فى مسيرة السلام يمكن الاعتماد عليه ؛ وهو 
يستطيع أن يفى بالتزامه 061157615 632 26 . 

وكائنت بعض الحججج التى قدمت ل “رابين” للتغلب على تردده الذى قارب 
نهايته هى : 


٠‏ إن السلام مع مصر لا بد من تدعيمه بطرف عربى آخر ينضم إلى المسيرة السلمية. 
© إن الطرف الفلسطينى هو الطرف المهيأ لذلك » والمنظمة بصفتها الشرعية مستعدة . 
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© إن انتظار سوريا والتعلق بأمل توقيع اتفاق معها بسرعة هو تمسك بأوهام ليست 
قابلة للتحقيق على الأقل "بالإيقاع” الذى يتصوره “رابين” , 
٠.‏ إن التوقيع مع المنظمة على اتفاق يخص الشأن الفلسطينى سوف يجعل سوريا بغير 
خيار إلا خيار الالتحاق بالمسيرة السلمية , 
وما بين إالحام ' 'بيريز ” والحجج 00 من القاهرة » الاريب ”رابين” بنفسه من قئاة 
أوسلو . ويسجل "أبو مازن" فى دكات 
“فى الجولة السابعة دخلت قناة أوسلو فى مرحلة جديدة حيث انضم إلى 
المفاوضين (الإسرائيليين) شخص رابع هو يوئيل زينجر . وقد لاحظ وفدئا من 
حديثه وحديث زملائه أنه مندوب شخصى مكلف من رابين شخصيا . وإنه جاء 
يحمل أسئلة معدة من قبله . إن مشاركة زينجر فى قئاة أوسلو اعتبرها الوفد 
الإسرائيلى كما لاحظنا نحن أيضا ‏ مشاركة كاملة لركز صنع القرار فى 
إسرائيل . وهذا يعنى أن رابين قرر أن يدخل بثقله فيها ليقومها ويقرر فى 
النهاية كيف يتصرف .” 
وطبقا لرواية “أبو مازن” فإن “زينجر” بدأ حديثه بعدد من النقاط قال فيها : 
© إن تقييم “رابين” للأوراق التى أعدت فى أوسلو جيد » ولكنها مشوبة فى بعضس 
أجزائها بعدم الوضوم . 
© إن رئيس الوزراء يرى أن عدم التقدم فى محادثات واشنطن يشكل إحراجا لحكومته 
أمام الحزب والرأى العام , 
وسأله ”أبو علاء” عن محاولات قيل إنها تتم بطلب من "رابين” لفتدم قنوات اتصال 
أخرى ؛ وكان رد ”زينجر” : "إن هذا ليس 0 ؛ وإن كان بعض الناس بالفعل يحاولون 
فتح قنوات لحسابهم الشخصى لأنهم يبحثون لأنفسهم عن دور” 
( وكان المقصود بسؤال "أبو علاء” هو أن بعض الوزراء الإسرائيليين » وبينهم 
"شولاميت ألونى" ( جاءرا د لكر أو ذهبوا إلى رادم فى أوروبا وأعطوا الانطباع بأن 
ثم فقح مجر ملقو تاقد واعري اد ناه تحتوى على قرابة خمسين سؤالا 


يريد “رابين” أن يسمع إجابة عنها قبل أن يقول "لا” أو “ربما” إذا جرث بعض التعديلاث 
أو “نعم” إذا كانت الإجابات مرضية له , 





, ؟١؛ الصدر السابق ب صفحة‎ )١١( 


النفنا 


لا 


بدخول "رابين” إلى قناة أوسلو بدأ يظهر أن هذه القناة مرشحة يالفعل للنجاح . 
وكانت حماسة “عرفات” ظاهرة وتعبيره عن هذه الحماسة ملحوظ بالنسبة للمحيطين به . اقم 
إن جدية قئاة أوسلو فى تقدير "عرفات" دفعته إلى إرسال مفوض عنه يحظى بصلاحيات 
أوسع من صلاحيات “أبو مازن” . ووقع اختياره على "ياسر عبد ربه”. وعندما سافر 
"ياسر عبد ربه" إلى أوسلو عن طريق باريس وستوكهولم متعمدا إخفاء خط سيره » فإن ذلك 
فى حد ذاته أصبح لافتا للأنظار ومثيرا لتساؤلات كثيرة فى الدائرة المحيطة لقيادة منظمة 
التحرير . وتصادف ذلك مع تلميحات نشرت فى بعض الصحف الإسرائيلية وقرأها 
مسثولون من منظمة التحرير فى تونس » وكان بينهم "حكم بلعاوى” ممثل المنظمة فى 
توئنس والمسئول أيضا عن الرصد (لمخابرات) . 

ويسروى السيد "ممدوح توفل»”"" (وهو مقرب وعليم بالتفاصيل) أن “حكم بلعاوى” 
ذهب إليه وسأله مباشرة : “هل تعرف أن ياسر عبد ربه فى أوسلو؟ .. يبدو أن شيئا 
يجرى طبخه هناك" . ويقول “نوفل" : 

"أنكرت علمى بالموضوع , إلا أن حكم قال إنه يشتم الرائحة منذ فترة » 
ويبدو أن العصفور (يقصد “حسن عصفور” . وكان مساعدا ل أبو علاء” فى أوسلو) 
شريك فى الوضوع . وإذا صح الأمر فهذا غير معقول وغير مقبول لأن العصفور 
لايعرف كلمتين من اللغة الإنجليزية . وأنت تعرف أنه عضو فى اتحاد الطبلاب 
ولا يصلح للمفاوضات السياسية الرسمية . وأبديت أننى لا أفهم ما يقوله . ورد 
قائلا : “من الضرورى أن تدقق ممع صاحبك (يقصد “ياسر عبد ربه”) . وقل له 
عندما يعود من حيث هو ألا يلعب من وراء ظهرك أو ظهرى”. شم ختم حديثه 
معى بقوله : “على كل حال أنا لهم بالمرصاد : وبسيطة , إذا كان أبو ممازن وياسر 
وأبو علاء يطبخون من خلف ظهرى فليس صعبا على أن أفتح خطى الخاص مع 
الإسرائيليين ‏ وإذا كان كل واحسد سيفتح خطا على حسابه فأنا أستطيع أن 
أفتح أوتوستراد” 3 

وفى واقع الأمر فإن “حكم بلعاوى” لم يكن فى حاجة إلى فتبح "أوتوستراد” مع 
الإسرائيليين » فقد أعفته المخابرات الإسرائيلية من هذه المهمة وقامت هى بفتح “أوتوستراد” 
على بيته وعلى مكتبه . فقد ظهر أن مساعده الرئيسى وهو "عدئان ياسين” يعمل 

(11) مذكرات السيد "ممدوح نوفل” بعنوان “طبخة أوسلو” . 


1 


لحساب "الوساد” منذ سئوات طويلة 2 وبتكليف منها فإنه قام بوضع أجهزة تنصت 
وتسجيل فى بيت “حكم بلعاوى” » وكان التركيز عليه باعتبار أنه مسئول الرصد الفلسطيئى 
وعنده تتجمع كل الأخبار والمعلومات التى تتحصل عليها منظمة التحرير بكافة وسائلها . 
ومن المفارقات الملفتة للنظر أن “عدنان ياسين” هو ابن خالة “حمزة أبو زيد” الذى قام باغتيال 
”أبو إياد” و"أبو الهول” . ومن الغريب كذلك أن الذى كشف سر "عدنان ياسين” لقيادة 
المنظمة كان مسئول المخابرات الفرئنسية فى تونس . وكائت المخابرات الفرنسية غاضبة 
بسبب اغتيال “عدئان بسيسو” مسئول الرصد السابق فى المنظمة الذى تم اغتياله فى باريس 
أثناء قيامه باتصال تنسيق وعمل مع المخابرات الفرئسية . واعتبرت المخابرات الفرئنسية 
اغتيال “بسيسو” وهو فى ضيافتها إهانة لها » ثم عرفت عن طريق التحقيقات أن "عدنان 
ياسين” هو الذى أرشد المخابرات الإسرائيلية إلى مكان وموعد وجود "بسيسو” فى باريس . 


كا 


كان “عرفات” ينتظر رد “رابين” النهائى » وهل يمنح تأييده لقناة أوسلو أو يحجيه. 
وكان قلقه شديدا من عنصر الوقت مع بداية تسرب أنباء عن اتصالات سرية بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين . وكانت خشيته أن تحدث مفاجات غير متوقعة تضع أمامه 
عقبات فى لحظة بدا له الحل فى متناول اليد . 

ومع بداية شهر أفغسطس سئة 1991 كان “رابين” على الخط وجاهزا للتقدم » وأوراق 
الاتفاق مكتوبة فى نصوص نهائية أخذت كثيرا من الجدل ؛ لكن صياغتها تمت فى خاتمة 
المطاف ؛ فيما خلا بعض الثقاط الفرعية فى الترتيبات الملحقة بإعلان ميادئ الاتفاق . 
وتوالت اللقاءات فى أوسلو متسارعة . 


ويوم ١١‏ أغسطس وصل "شيمون بيريز" بنفسه إلى ستوكهولم والتقى بوزير خارجية 
النرويج هناك » وكان واثقا من قدرته على لملمة كل الأطراف فى نفس الليلة . وفى الساعة 
العاشرة من مساء ئفس اليوم ب /ا١ا‏ أغسطس ب اتصل وزير خارجية النرويج من حيث كان 
فى ستوكهولم بالسيد "ياسر عرفات” وأبلغه أن “شيمون بيريز” وزير خارجية إسرائيل جالس 
أمامه الآن » وهو يرغب فى تسوية بقية المشاكل المعلقة على التليفون هذه الليلة ‏ والآن. 
ولدة سبع ساعات على التليفون بين ستوكهولم وتونس كان “هولست” يتفاوض مع “عرفات" 
بحضور “بيريز” وبالتشاور معه فى كل جملة وفى كل كلمة . وكان “عرفات” على الناحية 
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الأخرى من الخط يتفاوض مع ”هولست” وأمامه “أبو مازن” يتشاور معه بدوره فى كل 
جبلة وكلمة . 

وحين انتهت المكالمة التليفونية الطويلة التى استغرقت سبع ساعات بين ستوكهولم 
وتونس » كان "شيمون بيريز” قد حقق مطلبه فى لملمة كل الأطراف المبعثرة » وأصيحت 
هناك الآن مجموعة أوراق جاهزة للتوقيع تتضمن إعلان مبادئ وصيغة اعتراف فلسطينى 
بدولة إسرائيل فى مقابل اعتراف إسرائيلى بمنظمة التحرير . 

كانت المشاكل الكبرى فى الصراع العربى ‏ الإسرائيلى معلقة . لكن الأوراق التى جرى 
إعدادها أعطت لكل طرف من الطرفين ما يستطيع الحصول عليه ويحجم ما لديه من قوة 


ومن وزن . 


3 
سان فرائسسكو 


" أين كانت وكالة المخابرات المركزية 
الأمريكية؛؟ 0 

( وزير الخارجية الأمريكسى بحدة بعد أن أبلغه 
ب 7 بتوقيع اتفاق أوسلو فعلا ( 


عندما انتهت محادثات السبع ساعات على التليفون مساء /ا١‏ وفجر ١8‏ أغسطس ‏ 
كان “شيمون بيريز” يريد توقيع الاتفاق فى نفس اليوم . ولما كان المفاوض الفلسطينى 
الرئيسى » وهو "أبو علاء”؛ موجودا وقتها فى توئس يعرض على التيادة الفلسطيئية تفاصيل 
آخر اجتماع بينه وبين الوفد الإسرائيلى » والأوراق التى أعدت بعده ‏ فإن "شيمون 
بيريز” بصوت "هولست” ‏ وزير خارجية النرويج ‏ على التليفون طلب أن يتوجه 
“أبو علاء” الآن إلى أوسلو لأنه سوف يتوجه هو الآخر إليها من ستوكهولم بصحبة 
"هولست” ويقوم بتوقيع الاتفاق معه . 

وصدر الأمر إلى “أبو علاء” بأن يجد وسيلة يتوجه بها إلى أوسلو هذه اللحظة . ثم 
تذكر أحد الجالسين فى مكتب "أبو عمار” أنه لم يكن بين المفاوضين الفلسطيئيين فى أوسلو 
أحد يملك خلفية أو خبزة قائوئية » ولذلك فقد يكون من المناسب ترتيب خبير قانونى يلحق 
ب"أبو علاء” فى أوسلو ويلقى نظرة سريعة على النصوص التى سيجرى توقيعها فى البوم 
الثالى بين "بيريز" وبين "أبو علاء” . وطرحت أسماء خيراء قائونيين فلسطيئيين » ولكن 
السيد “ياسر عرفات” اقترح خبيرا قانونيا مصريا اختاره بالاسم لأنه تعرف إليه من 
اتصالاته مع وزارة الخارجية المصرية ولاحظ كفاءته . وهو السفير "طاهر شاش" . وبدا 
مستغربا أن يقوم خبير مصرى بمراجعة اتفاق فلسطينى ‏ إسرائيلى بينما يوجد بين 
الفلسطيئيين من هم على درجة عالية من الكفاءة والخبرة فى مجالات القائون وصياغاته 
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وألفاظه . لكن ”ياسر عرفات” أصر على رأيه » ولعله كان فى فكره أن يكون من ذلك 
اشتراك لمصر فى عملية التوقيع وإدخالها بعد ذلك فى مسئوليته . 


- 


وفى الساعة الرابعة من فجر يوم 18 أغسطس دق التليفون فى بيت السيد "سعيد 
كمال” سفير فلسطين فى القاهرة » واستيقظ من نومه ليسمع صوت ”"أبو مازن” من تونس 
يفاجئه بقوله ”إن هناك اتفاقا جاهزا الآن » وأبو عمار يريد خبيرا قانونيا مصريا لكى 
براجعه: وقد وقع اختياره على السفير طاهر شاش لأن أبو عمار يعرفه » ثم إنه كان معارا 
للوفد الفلسطينى فى مدريد وشارك مع هذا الوفد لبعض الوقت فى محادثات واشنطن” . ثم 
أضاف "أبو مازن” أن ”طاهر شاش كان أيضا من الدبلوماسيين المصريين الذين حضروا كامب 
دافيد » وهو بذلك عليم بكيفية ترتيب النصوص”. وفى نهاية المكالمة طلب "أبو مازن” 
من "سعيد كمال” أن يطلب إلى السفير “طاهر شاش” أن يسافر هذا الصباح إلى أوسلو لأن 
الوقت ضيق . ورد عليه "سعيد كمال” قائلا له : “أنتم تتعاملون مع دولة اسمها مصرء 
وطاهر شاش موظف فى الحكومة المصرية وهو لا يستطيع أن يذهب إلى أوسلو بهذه البساطة. 
وقد يرفض لأكثر من سبب السبب الأول أنه قد يجد فيما حدث فى أوسلو تجاوزا غير 
معقول لفاوضات واشئنطن التى كان هو قريبا منها » والسبب الثانى أن طاهر شاش كسفير 
مصرى لن يقبل طلبا إلا إذا كانت عليه موافقة من عمرو موسى أو من أسامة الباز." 
وكان آخر ما قاله "أبو مازن” ل “سعيد كمال” : "“تصرف” . 

ووضع "سعيد كمال” سماعة التليفون بعد انتهاء حديثه مع "أبو مازن”") ثم أعاد رفعها 
ليطلب “طاهر شاش” فى بيته » وأيقظه من النوم ليقول له إنه قادم إليه الآن ليشرح له 
مهمة يريد الرئيس “عرفات” منه أن يقوم بها . “وحتى أصل إليك فإلى أرجوك أن تعد 
حتيبة ملابسك للسفر” 7 واستغرب "طاهر شاش" هذا الطلب عند الفجر ( ولكنه صبر 
حتى يجيئه '"'سعيد كمال” 1 

وقبل أن يتوجه “سعيد كمال” من بيته إلى بيت “طاهر شاش” طلب من أحد مساعديه 
أن يذهب ليبحث عن تذكرة سفر على أى طائرة متوجهة إلى أوسلو , وظهر أن هئاك 
بالفعل طائرة إلى أوسلو موعدها السابعة صباحا . وعندما وصل “سعيد كمال" إلى بيت 
"طاهر شاش” كان رد فعله كما توقع “سعيد كمال” فى حديثه على التليفون مع "أبو مازن” . 
استمع “طاهر شاش" إلى ماقاله له ”سعيد كمال” عن أوسلو 2 وكان تعليقه بالعامية 
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المصرية: “أمال إحنا كنا قاعدين ب"نسحّم” إيه فى واشئنطن ؟” ولم تكن لدى "سعيد 
كمال” إجابة مقنئعة . ثم كان السؤال الثانى لدى “طاهر شاش” هو"إذا كان عمرو بك 
يعرف أو أسامة بك” . وحاول “سعيد كمال" إقناعه بأن "سفره إلى أوسلو لا يحتاج إن 
أمر جديد » فهو بالفعل معار إلى منظمة التحرير » كما أنه مستشار قائونى للوفد فى 
واشئطن » وإذن فمهمته الجديدة فى أوسلو متسقة مع وضعه الذى صدرت به أوامر 
سابقة” . وكان رد "طاهر شاش” تعبيرا تلقائيا دقيقا عن واقع الحال » فقد قال إن "هذه 
مهمة جديدة ومختلفة » وخارجة عن مدريد وعن واشئطن" , 

وفى الساعة السادسة صباحا » ومن بيت السفير “طاهر شاش” جرى الاتصال بوزير 
الخارجية "عمرو موسى” » ومن حسن الحظ أنه كان مستيقظا لأنه على سفر يوبها إلى 
موزمبيق . وقال له “سعيد كمال” إن “الأمور تحركت بسرعة فى أوسلو » وإن بيريز فى 
طريقه من ستوكهولم إليها الآن ويريد أن يقوم بالتوقيع بنفسه على إعلان المبادئ الذى تم 
التوصل إليه » كما أن وزير الخارجية النرويجى هولست سوف يكون موجودا وشاهدا 
على الاتفاق” . ش 

ولحق السفير “طاهر شاش" بطائرة الساعة السابعة صباحا » وتوجه إلى المطار بسرعة 
فى سيارة السفير “سعيد كمال” . وبيئما هما فى السيارة دق جرس التليفون فيها والمنحدث 
"أبو مازن” من توئس يقول للسفير "طاهر شاش" إن "أبو عمار يعلق قبوله للاتفاق على 
موافقتك ؛ ويطلب منك فور وصولك إلى أوسلو أن تقرأ النص وتتصل به تليفوئيا فى توئس 
وتبلغه رأيك" , 

كان "طاهر شاش" شارد التفكير لبعض الطريق » ثم التفت إلى “سعيد كمال” وقال له : 
“إذا كان الورق كله جاهزا للتوقيع بهذا الشكل . إذن فالمسألة “سلق بيض”. وأنالا أريد 
أن أشارك فى عملية مسلوقة لأنها سوف تسجل على .” 

وفى أوسلو اطلع “طاهر شاش” على نصوص الأوراق المعدة » ولم يكن أمامه كثير يفعله . 
واتصل ب”ياسر عرفات” بعد الظهر بالفعل فى تونس قائلا له : “باختصار , فالمبدأ هو كامب 
دافيد . وعلى أى حال ؛ فأنا لا أظن أن أمامك شيئا آخر . وإذا أردت أن تسسير فى 
الموضوع فعلى بركة الله .”" 


اه 


وانتقل مسرح الحوادث إلى أوسلو . وكان من الضرورى عقد جلسة ختامية بعد وصول 
"أبو علاء” إلى العاصمة النرويجية ب مع الوفد الإسرائيلى المفاوض » وقبل أن يتم التوقيسم 
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بالأخرف الأول على إعلدن المباذف . واتفقذك الجلسة بالقعل بعد الظيتر + وزذاها “يور 
سافير” قائلا ل "أبو علاء””' إن "المحافظة على السرية ضرورية جدا فى هذه اللحظة 
لأن الموضوع حساس » ويمكن التغطية باستمرار بعض الاتصالات البعيدة عن أوسلو حتى 
تتحول الأنظار بعيدا عنا . ومثلا إرسلوا نبيل شعث إلى أى عاصمة أوروبية » ونحن على 
استعداد لإرسال أشخاص لقابلته لكى يكون من ذلك غطاء لما نفعله الآن فى أوسلو." ورد 
"أبو علاء” قائلا إنه يعرف حساسية الموضوع » ويشارك "سافير" فى أهمية السرية لأن هناك 
كثيرين يريدون أن يفسدوا العملية قبل إتمامها , 

وتدخل “يوئيل زينجر” فى الحديث فسأل “أبو علاء” : “فهمت من كلام سمعته نقلا 
عنك من “سافير” و”هيرشفلد” قبل هذه الجلسة بأنكم رفضتم طلبا لنا بوقف الائتفاضة » 
فهل هذا صحيم ؟” ورد "أبو علاء” قائلا : “إن الانتفاضة لا يمكن وقفها بقرار » وانظروا 
إلى ما يجرى فى مصر ء فالدولة هناك وقعت على اتفاق معكم » ولكن هناك جماعات ما 
زالث تعمل ضد الاتفاق . والمسألة ليست مسألة قرار تصدره منظمة التحرير » وإنما لا بد 
بن التمهيد لثل هذا القرار » والتمهيد الصحيح هوإزالة الأسباب التى من أجلها 
الدلعت الانتفاضة .” 

وعاد "زينجر” يلح سائلا : “هل هناك تاريخ معين يمكن أن تتوقف فيه 
الانتفاضة ؟” ورد "أبو علاء” قائلا : “عندما يجرى تقدم عبلى وحقيقى فيما 
اتفقنا عليه”. وعاد “"زينجر“” يصر : "لماذا لا تصدر تونس بيانا تدعو فيه لوقف 
الانتفاضة ؟” وقال”أبوعلاء” : ”هذا غير ممكن” . وانتقلت الكرة إلى "يورى 
سافير” فقال : "المشكلة أنه عندما تصبح المنظمة أمام الرأى العام الإسرائيلى هى 
ممثلة الشعب الفلسطينى التى وقعنا معها اتفاقا من أجل السلام » فإنها سوف 
تصبح مسئولة ونحن أيضا مسئولون" . 

وتدخل “زينجر” مواصلا ضغطه قائلا : “يمكن للمنظمة أن تطلب من الشعب أشياء 
إيجابية فحواها وقف الائتفاضة » مثل التوجه إلى العمل بدلا من إلقاء الحجارة » والتعاون 
بدلا من العنف . وإذا كنا سنوقع اتفاقا معكم فإنكم يمكن أن تقولوا للناس إن استمرار 
الانتفاضة لا يتمشى مع إعلان المبادئ .” 
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(18) طبقا لملخص معتمد للجلسة نشره “أبو مازن” فى كتابه “طريق أوسلو” ب صفحة 585 , 
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مساء اليوم التالى جرت مراسم التوقيع » وكان هناك حديث حول الطريقة التى يبلغ بها 
الاتفاق إلى جميع الأطراف المهتمة » وبالذات الولايات المتحدة ومصر ء ثم الطريقة التتى 
يعلن بها هذا الاتفاق للعالم . وكان هناك تراض على حاجة الطرفين إلى فترة لتمهيد الأرض 
وتهيئة الرأى العام الإسرائيلى والرأى العام الفلسطينى على السواء لقبول اتفاق جرى التوصل 
إلى صيغته النهاثية فى مكالمة تليفونية استمرث سبع ساعات » وفى ظرف 48 ساعة بعدهأ 
يحل دور التوقيع بالأحرف الأولى . 

كان تقدير قبادة المنظمة فى تونس - وتلاقى ذلك مع تقدير "شيمون بيريز” وحكومة 
النرويج أيضا » وهى الدولة المضيفة التى رعت المفاوضات وشهدت على التوقيع ب أن 
عملية تمهيد الأرض وتهيئة الرأى العام تحتاج إلى فترة شهر . وفى هذه الفترة تتولى 
إسرائيل إخطار الولايات المتحدة بإتمام الاتفاق » وتقوم منظمة التحرير بنفس الشىء بالنسبة 
لصر ‏ هذه هى الخطوة الأولى : 

والخطوة الثانية أن تبدأ حكومة النرويجج بإخطار الدول الأوروبية الكبرى مثل إنجلترا 
وفرئسا وألمانيا . وفى نفس الوقت تكون المنظمة قد قامت بإخطار بعض الدول العربية 
الرئيسية مثل السعودية والأردن وسوريا . 

والخطوة الثالثة أن تبدأ عملية “تسريب”" لأمر الاتفاق عن طريق وسائل الإعلام العالمية؛ 
وأن يكون ال"تسريب” على درجات : إشارات إلى احتمال اتفاق ‏ تلميحات إلى حدوث 
لقاءات ‏ بعض التفاصيل مما تم الاتفاق عليه » الش ... 


ثم تجىء الخطوة الرابعة بالإعلان . يليها على الفور عرض النصوص على المجالس 
التشريعية أو السياسية » مثل الكنيست فى حالة إسرائيل » والمجلس الوطئى الفلسطيئى فى 
حالة المنظمة , 

ثم تجىء الخطوة الخامسة » وبصددها فقد بدا الطرفان تحت تأثير تجربة 
“كامب دافيد” راغبين فى إخراج الاتفاق على شكل مسرحى بحيث يكون إعلان 
التوصل إليه نهائيا بواسطة “بيل كليئتون”: ويقال إنه حل أمريكى قدم للطرفين 
وقبلاه » ثم يقوم البيت الأبيض بعد ذلك بالدعوة إلى احتفال عالمى كبير يتم فيه 
توقيع الاتفاق بحضور عدد من رؤساء الدول التى شاركت فى مدريد أوالتى 
اهتمت بالتسوية السلمية » وفى مقدمتها مصر. 

وكان "بيريز” نفسه أكثر من شدد على ضرورة الاحتفاظ بالسر قائلا إن ذلك سوف 
يكون “امتحانا إنسائيا شاقا » لكن النجاح فيه سوف يثبت أن الطرفين لديهما الإخلاص 
الكافى لضرورة الاتفاق والحرص االخلص على مسيرة السلام” : 
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وغادر "بيريز” أوسلو عائدا إلى إسرائيل قائلا إن لديه “غدا جلسة شاقة وعصيبة فى 
مجلس الوزراء” » وهو يتوقع أن يرى مشاهد عصبية غاضبة » وأن يسمع صرخات متشنجة 
“لأنكم لا تستطيعون تصور المخاطرة التى أقدمنا عليها بتوقيع اتفاق مع منظمة التحرير . 
فالشعب الإسرائيلى لن يكون قادرا بسهولة على ابتلاع هذا الحجر الثقيل !” 


لا 


وصل “بيرسز” إلى إسرائيل وحضر اجتماعا لمجلس الوزراء » ولم يكن الاجتماع عاصفا 
كما حاول “بيريز” أن يوحى فى أوسلو » لأن مجلس الوزراء كان مهيا للاتفاق » بل إن 
العارضة ممثلة فى حزب "الليكود” لم تكن ضيقة الصدر به . وبعد جلسة مجلس الوزراء 
قال "بيريز" ل"رابين" إنه يفضل إبلاغ الولايات المتحدة الأمريكية بنفسه لأن الحكومة 
الأمريكية ية رغم أنها كانت تعرف بوجود قناة أوسلو ظلت حتى آخر لحظة تفضل أن 
يكون الاثفاق عن طريق مفاوضات واشنطن : ثم إن السرعة التى حجرت بها صيافة إعلان 
المبادئ فى صورته النهائية قد لا تكون واضحة أو مفهومة لدى الولايات المتحدة. ووافق 
"رابين” على سفر "بيريز” إلى واشنطن . 

وقام "بيريز" على الفور باتصال مع السفارة الإسرائيلية ية فى واشنطن يطلب تحديد موعد 
له غدا مع وزير الخارجية الأمريكى “وارين كريستوفر” . واكتشف "بيريز” أن "وارين 
كريستوفر” خارج واشئطن يقضى إجازة قرب "سان فرانسيسكو » واتصل به يقول له إنه 
"يأسف لأنه سوف يغطع عليه إجازته » لكنه سوف يركب الطائرة اللآن فى طريقه إليه لأن 
لديه شيئا هاما يريد أن يطلعه عليه” .9" 


وبعد ساعات كان "بيريز' ' وجها لوجه أمام "كريستو فر” الذى لقى وزير الخارجية 
الإسرائيلى وعلى ملامح وجهه علامة استفهام إضافية فوق علامة الاستفهام الى رسمتها 
الطبيعة أصلا عليها ! 


كان 0 ” قد دعا عددا من مستشاريه » 0 “دنئيس روس” منسق المفاوضات 
العربية ل سرائيلية » ليكوئوا معه أثناء اجتماعه مع "بيريز” . وجلس "كريستوفر” لقرابة 
0 "بيريز” ودهشته تتزايد مع كل تفصيل . وكان أول ما نطق به هو 


شل4 رواية "شيمون بيريز” نفسه لأحد أصدقائه من المسئولين العرب ء وقد امتئعت عن ذكر اللصدر بالاسم 
تحديدا بئاء على طالب مله , 


للحن 


سؤاله : "هل تعنى أنكم بالفعل وقعتم اتفاقا مع منظمة التحرير ؟”" ورد "ببريز” 
بالإيبجاب . وعاد “كريستوفر” يسأل وكأنه لا يصدق نفسه : “وقعتم اتفاقا بالفعل ؟" وبدا 
"بيريز” مستمتعا بذهول وزير خارجية الولايات المتحدة إزاء ما يسمع منه. ولكى يصل 
بالمشهد إلى ذروته فتم حقيبته وأخرج منها المشروع الذى وقع عليه ووقع عليه "أبو علاء" 
ووقع عليه وزير خارجية النرويج كشاهد , وناوله ل "كريستوفر” . وكان "كريستوفر" يقرأ 
النصوص ويعيد قراءتها مرة أخرى وهو لا يكاد يصدق . ثم كان تعليقه بمرارة شاعت فى 
الفاظه : "إن ذلك على أى حال حدث سعيد ؛ وهو يساوى من أجله أن يقطع إجازته” . 


وبينما كان "كريستوفر” ما زال أسير دهشته » تدخل “دئيس روس” فى الحوار » 
وقد بدا غير سعيد بمفاجأة إتمام الاتفاق وغير قادر على تقبلها ببساطة . وكان شعوره فى 
الغالب أن الجهد الذى قام به هو وطاقمه فى مدريد وفى واشنطن جرى تجاوزه. وراح 
"“دئيس روس” موجها حديثه إلى "بيريز" يفول إنه لا يعتقد أن هذا الاتفاق خطوة على الطريق 
الصحيح ٠‏ وشرح أسبابه : 

١‏ إن “بيريز” بهذا الاتفاق أعاد الحياة إلى منظمة التحرير . فقد كانت هذه المنظمة 

بالفعل قد أدخلت إلى قبرها . 


؟ ب إن الجهد الأمريكى كان يركز على سوريا لأنها أهم طرف باق فى 
المعادلة العربية بعد مصر . وهذا الاتفاق سوف يعطل دخول سوريا إلى 
"عمق” عملية السلام . 

ورد "ببريز" على النقطتين قائاا : 

١‏ إنه رضى بتوقيع اتفاق مع المنظمة لأنه ظهر لهم أنها لا تزال تمثل أغلبية فى 
الشعب الفلسطينى » "وإن البديل الوحيد لها هو “حماس”" ‏ و“حماس” لم تعترف 
أبدا بإمكانية السلام معنا ,” 

؟ ل وفيما يتعلق بسوريا فإنه يختلف مع “دئيس روس” لأن هذا الاتفاق سوف يأخذ 
ورقة التضية الفلسطينية من يد حافظ الأسد ويتركه وحده وراء هضبة الجولان . 


واحتدمت المناقشات بين “شيمون بيريز” و"دنيس روس"» ووجد وزير خارجية 
إسرائيل نفسه مضطرا أن يقول ل"روس" بغضب : "إن إسرائيل أدرى بمصالحها" . 
وهنا أفاق “وارين كريستوفر” من دهشته ء فالتفت إلى أحد مساعديه وسأله بصوت 
عال سمعه الجميع قائلا : ”أريد أن أعرف أين كانت وكالة المخابرات المركزية 
الأمريكية ؟” 0.1.4.7 عطا 705 عرعط/لاآ 


نض 


والجرف “شيمون بيريز” سواء بحماسته أو بطموحات خنفية راودته فإذا هو يقترح على 
"كريستوفر” أن يخرجا الآن إلى الصحفيين » وأن يعلنا نبأ توقيع اتفاق بين منظمة التحرير 
وبين إسراثيل . 

وكان ذلك كله على نقيض بالتصادم مع كل الترتيبات ‏ الاحتفاظ بالسر » والتدرج 
فق الإعلان عنه على مدى شهر »ء والاحتفال بإذاعته نهائيا فى حضور "كلينتون” وتحت 
رعايته » وغير ذلك مما اتفق عليه فى أوسلو ‏ وكان “شيمون بيريز" أكثر من ألم على 
هذه الإجراءات والترتيبات ودعا الآخرين إلى الالتزام الصارم بها . 


نآ 


وبينما كان العالم كله مأخوذا بمفاجأة الإعلان من سان فرانسيسكو وفقا لما طلبه “بسيريز” 
- كان رئيس وزراء إسزائيل "إسحاق رابين” يغلى من الغيظ . وأمام عدد من أعضاء مجلس 
الوزراء أبدى "رابين” رأيه صراحة فى “بيريز" » ثم راح يعيد التعبير عن غيظه الشخصى 
بمتطق الحكمة السياسية ٠‏ وكان بين جا اقالة 7 
© إن “بيريز” لم يتغير » وهو غير قابل للتغيير ‏ فهو انتهازى طوال حياته وسوف 
بيظل كذلك حتى مماته . فقد تصرف على نحو مخالف لكل الترتيبات المتفق عليها 
لأنه يريد أن يعطى نفسه وحده دور صانع السلام . وكل همه أن يتوج حياته 
بالحصول على جائزة “نوبل” للسلام . وبالتالى » فهو فى قضية مصيرية وحيوية 
بالنسبة لإسرائيل سمح لنفسه أن يتصرف بإملاء اعتبارات شخصية وأنانية . 

© إن هناك تفاصيل كثيرة لم يبت فيها وهى متصلة بإعلان المبادىء . وكان لا بد من 
استكمال هذه التفاصيل قبل “المسرحية التى ألفها وأخرجها بيريز فى سان 
فرانسيسكو واستعمل فيها “كريستوفر” المسكين وأعطاه دور "كومبارس” ‏ محتفظا 
لنفسه بدور البطولة” , 1 

© إن بعض القضايا المعلقة تتصل بأمور عسكرية تهسم القوات المسلحة .. وهذا هو 
اختصاص “رابين” . و"بيريز” بهذا الإعلان المفاجىء يضع "جيش الدفاع” أمام 
مفاجأة أمر واقع لم يتهيأ له . وهذه مسألة خطيرة ثم هى ضارة بمعنويات “جيش 
الدفاع” وصلته الضرورية بالقرار السياسى . 


(15) روايسة "رابين” لسياسى أوروبى كبير . 


و 


© إن “بيريز” تصرف على هذا النحو وهو فى جزء من مشاعره لا يزال يمارس عداوته 
له (أى ل"رابين”) ‏ وهو فير قادر على نسيان أن الحزب (يقصد حزب العمل) 
رفض “بيريز” زعيما له » وإن الرأى العام رفض "بيريز” رئيسا للوزارة » وكلاهما 
اختاره هو (”رابين”) . و"بيريز” لم ينس ذلك وسوف يظل يثأر لنفسه ولو على 
حمان مصلجة “الدولة” زانديا : 


كان السيد ”ياسر عرفات” مفاجاً بمسرحية "سان فرانسسكو” لأنها أضاعت فرصة 
إخراج اتفاق أوسلو ‏ على صورة أنه حل أمريكى قدمه الرئيس “بيبل كلينتسون” 
للحكومة الإسرائيلية ولنظمة التحرير ‏ وأن الطرفين قبلاه كائفاق دولى "على مستوى 
القمة فى العالم” ! 
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” نشكركم على رسالتكم ... الجميع فى 
الخارج 5 

( أول رد من السعودية بعد إبلاغ الللك “فهد” 
بالتوصل إلى اتفاق فى أوسلو) 


كان “ياسر عرفات” يدرك بعد توقيع اتفاق أوسلو ‏ وإعلان "بيريز” له فيما بعد أئه 
أمام تحد كبير ومختلف عن كل ما سبق أن عرفه فى حياته السياسية . كان قبل أوسلو على 
الهجوم باستمرار » صاحب قضية لها على كل العرب ‏ بل وعلى العالم ‏ حقوق؛» وهو 
مطالب بها مئاضل من أجلها » وكلمته حكم على استقامة بقية الأطراف , وفى وقت من 
الأوقات فى أوائل السبعينات ارتفع فى العالم العربى شعار مؤداه أن موقف أى نظام عربى من 
منظمة التحرير هو معيار ولائه وانتمائه للقومية العربية . لكن هذه المرحلة الآن مختلفة » 
فهناك اتفاق مع العدو بصرف النظر عن أية تفاصيل . . وتلك فى حد ذاتها عقبة نفسية 
وسياسية عاتية . ثم إن شروط الاتفاق ليست مما يستطيع أحد أن يدافع عنه » فاتفاق أوسلو 
لم يكن ممكنا التوصل إليه إلا بتأجيل كل القضايا الأساسية حتى مفاوضات المرحلة الئهائية 
بعد ثلاث سئوات على الأقل . والقضايا المعلقة ليست هيئة ‏ فهى القدس (التى أعلنتها 
إسرائيل عاصمة أبدية لها وغير قابلة للتقسيم) ‏ وكذلك حق العودة (وإسرائيل ترفضه على 
. أساس أن لديها قدرة استيعابية لا تستطيع تجاوزها) ‏ والحدود (وهذه بدورها قضية لا تريد 
إسرائيل أن تقترب منها وإلا أعطت الإيحاء بأن هناك دولة فلسطيئية بينها وبين الأردن » 
وهو أمر يصعب عليها الاعتراف به وهى فى الواقع تريد هذه المنطقة مشاعا مفتوحا على 
جائبى النهر بينها وبين الأردن) ‏ وأخيرا » فقد تأجلت قضية الاستيطان (وقد أصبح عدد 
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المستوطنات التى أنشثت بعد “كامب دافيد” ١4١‏ مستوطنة » فيها ما بين ١٠١‏ إلى ١":‏ 
ألف مستوطن . ولو أن إسرائيل قبلت وقف الاستيطان لكان ذلك معناه من وجهة نظرها أن 
مشروع "أرض إسرائيل” بدأ ينكمش بدل أن يتسع) . 
وهو الآن على الدفاع » بعدما كان على الهجوم . وأكثر من ذلك فهو يدافع عن تاريخه 
وعن نفسه ؛ وربما عن حياته . 
فى نفس الوقت كان “ياسر عرفات” يعتقد أن لديه عوامل موضوعية دفعته إلى قبول ما 
جرى التوقيع عليه فى أوسلو » وهو أول من يعرف أنه اتفاق سيىء لا يحقق الحد الأدئى مما 
كان يسميه "الثوابت الفلسطيئية” » ويستحيل وصفه بتعبير "سلام الشجعان" الذى أعلن 
عشرات المرات أنه مستعد لقبوله . ومن منظوره فإنه لم يكن لديه ما يستند إليه . وكان فى 
أحاديثه تلك الساعات يردد عن ظهر قلب مجموعة الحجع التى يراها ذرائع لقبول 
ماقبل. 
بج انهيار الاتحاد السوفيتى : 
# دخول الدول العربية كلها فى إطار التسوية بعد أن بدأت مصر. 
رهائه على العراق انتهى إلى أنه أصبح منبوذا ‏ بالذات فى الخليج . 
الولايات المتحدة انتصرت فى الحرب الباردة » وبالتالى فقد أخذت على نفسها 
مسئولية "إعادة تنظيم الكون” . 
هولا يستطيع أن يبقى خارج التنظيم الجديد للكون . وقد أوجعه ما رآه أمامه أيام 
قيادة فلسطينية تبدو مهيأة لأن تكون بديلا . وفى وقت مدريد فإن "عرفات” كان 
يكرر أمام زملائه فى القيادة الفلسطينية باستمرار : “لماذا أعاقب أنا وحدى؟ 
حسين (يقصد الملك "حسين ") غفروا له مع أن موقفه.فى حرب الخليج كان 
ممائلا لوقفى”" ١‏ 
الأوضاع فى الأرض المحتلة تسوء » وقد وصلت الانتفاضة إلى حافة الفوضى وتبدت 
فيها ظواهر تصفيات فلسطيئية ‏ فلسطينية . 
إنه خائف من إعادة بعث فكرة المسار الأردئى . 
# سوريا يمكن أن تسبقه . وإذا سبقته فإنها ستأخذ الورقة الفلسطيئية لحسابها » 
وإذا سبق هو فسوف تكون الورقة الفلسطينية فى جيبه ‏ وهى فى رأيه أهم 
أوراق الصراع العربى ‏ الإسرائيلى . 
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- وأخيرا » وهذا سيب إئسائى » فإن العرب كلهم يعاملونه بغلاظة أو بتعال » إلى 
درجة أن السعودية ترفض أن تسمح لطائرته بعبور المجال الجوى . وإذا كان فى 
إمكائه أن يثبت للعرب أنه قادر على الوصول إلى الأمريكيين بدونهم » وأكثر من 
ذلك فإنه سيعود إليهم من الباب الأمريكى فهذه إذن ترضية ما بعدها ترضية 
للتشفى » وهى نزعة إنسانية تغلب البشر فى كثير من الأحيان ! 


كان “ياسر عرفات” أيضا يعتقد أنه يستطيع أن ينفد باتفاق أوسلو . فالعالم العربى 
مهلهل ومنقسم » والئاس فى الضفة الغربية وقطاع غزة مرهقون بعد سئوات ممتدة من 
المقاومة والانتفاضة » وحملات قمع إسرائيلى فى الداخل عنيفة » وعدم التكافؤ فى القسوة 
بين الجائبين أعطى الناس إحساسا بالرغبة فى الخلاص . ثم إن قادة "حماس” معظميهم 
منفى فى "مرج الزهور” . وإذا صح ما قاله الإسرائيليون فى أوسلو » فإن هؤلاء المنفيين 
“تعلموا الدرس جيدا فى العراء الذى كانوا فيه » وإذا عادوا فسوف يتصرفون بعقل” . 

ومن ناحية الرأى العام العربى فإن الجماهير العربية لا تزال تشعر بحالة من فقدان 
التوازن ابتداء من اتفاق فك الارتباط الأول بين مصر وإسرائيل . ثم إن حرب الخليج 
أطاحت بما تبقى من هذا التوازن » «بالتالى فإن الرأى العام العربى فى حالة ضياع ليس 
له أن يخشى منه . يتصل بذلك أن المراكز المؤثرة إعلاميا فى الرأى العام العربى هى الآن 
شيه معطلة » فالإعلام المصرى مساير لتوجهات السياسة المصرية » وهى بالتأكيد مؤيدة له 
والمركز الإعلامى فى بيروت لم يخرج بعد من أنقاض الحرب الأهلية ؛ والمركز الإعلامى 
المحدود الذى نشأ فى الكويت وظهر دوره فى السبعينات والثمانينات ضاق هامش الحرية 
الذى كان نديه بعد حرب الخليج ؛ وا يتبق منه غير نقط مبعثرة لا تستطيع أن توجه 
رأيا عاما واسعا . وصحيح أن المال السعودى أنشأ مركزا إعلاميا كبيرا فى لندن - خصوصا 
فى مجال القئوات الفضائية ‏ إلا أن هذا المركز يظل محكوما بطبائع الحكم السعودى 
التفليدية » وهى طبائع حذرة مكتفية بما عندها » وكل ما تريده أن يتركها الأخرون لحالها 
وينصرفوا لحالهم . | 

وقد تجلى عجمز الإعلام العربى فى موقفه إزاء الانتفاضة , ففى الوقت الذى كانت 
الدئيا كلها فيه مبهورة بثورة أطفال الحجارة » ووسائل الإعلام الدولية صحافة وإذاعة 
وتلفزيون ‏ تعطى للانتفاضة مكان الصدارة » فإن الإعلام العربى كان فى الشهور الأولى من 
الانتفاضة يبدى حذرا تجاهها وكأن الأنظمة العربية تعتبر الانتفاضة مرضا يمكن أن 
ينتشر بالعدوى . 

بقى أن الطريقة التى تناول بها الإعلام العربى تطورات الحوادث أثناء حرب الخليج 
وبعدها هيأت الرأى العام العربى بتخطيط أو بغير تخطيط ‏ لقبول فكرة السلام مع 
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إسرائيل . ففى خلال أزمة 'الخليج وجد بعض العترب أنفسهم أصدقاء سياسيين لإسرائيل . 
وفى أثناء حرب الخليج كان بعض العرب حلفاء عسكريين لإسرائيل . وفى السياسة كبا 
فى الحرب فإن وحدة الأهداف هى العلاقة التى يحسب حسابها » وأما بقية العوامل فهى 
فروع لا يعتد بها . وقد شاهد الرأى العام العربى بعد حرب الخليج قاعات مدريد ووجدوا 
العرب والإسرائيليين حول نفس المائدة . ثم تابعوهم بعد مدريد وإذا كل وفد عربى داخل 
إلى قاعة بمفرده مع وفد إسرائيلى ؛ والأصوات والألوان والصور قادرة على خلق انطباعات 
تنحر يوما بعد يوم طبقات ما ترسب من اقتناعات . 
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كان هناك عنصر آخر فى المشاعر وإن لم يظهر فى الحسابات » وذلك هو العنصر 
الإنسانى » ذلك أن "ياسر عرفاث” قضى ثلاثين سئة من عمره يحمل عبئا سياسيا مرهفا 
لأن قضية شعبه ثقيلة ومعقدة. وكانلت سئوات عمله فى مراحل الثورة والقتال والمئاورة 
تجربة لها ضرائبها الفادحة . ثم إن تعامل الثورات مع الأسرار والأسلحة يشيع فى 
دهاليز قيادتها أجواء من القلق والتوتر بحكم الطبيعة البشرية » ثم إن طبائع البشر بعد 
ذلك لها تأثيرها » فطول الصحبة فى سفر تستطيع إحداث مشاكل » فكيف بالصحبة 
الطويلة فى ثورة لها أجواؤها ولها دوائرها ولها مركز تحكم تدور حوله » وفى داخله عملية 
توليد طاقة بما يصاحب ذلك من سخوئة وغليان وفوران ! 

وقد شهد "عرفات” دما كثيرا يسيل من حوله » وعاش مصارع زملاء له من "أبو جهاد” 
إلى "أبو إياد” إلى “أبو الهول” إلى عشرات غيرهم . ثم إنه عاش فى قلب المناورات 
والمؤامرات » ولعله كان طرفا أو شريكا فيها بحكم ضرورات الثورة أو اعتبارات الأمن . 

من ناحية أخرى فتقد أتيحث ل ”ياسر عرفات” فرصة أن يرى ثوارا مثله ‏ عربا 
وغير عرب ورآهم فى يوم من الأيام ينتصرون ١‏ وتصبم لكل منهم دولة لها رئاسة » 
ورئاسة لها مقر » ومقر تحف به مراسم 2 ومراسم تعطى تأثير الهيبة والجلال . 

وقد انتظر دوره مثلهم لكن الموعد لا يجىء . وقد لحقه التعب بالعمر والعمل 
والأعصاب المشدودة طوال الوقت . 


وكان “عرفات” يضيق كثيرا عندما تكون المراسم التى يستقبل بها فى مكان أقل مبا 
توقع أو تمنى », ولم يكن فى مقدوره غير أن يكتم . 
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وطوال ارات فقد كانت تطارده مشكلة أمن . وقال أكثر من مرة إنه لا يستطيع أن 
ينام ويغمض عينيه إلا فى القاهرة » ففيها وحدها يشعر بالطمأئينة وينام . وأما خارج 
القاهرة نهل زناه بعين واحدة ويبقى الثائية مفتوحة سهرانة هى وسلاحه وحرسه ! 

وفى السنوات الأخيرة لم يعد باقيا أمامه غير أن يتجول من مطار إلى مطار » وينتظر 
إذنا بالإقلاع ثم ينتظر إذنا بالهبوط . 
فلسطينى مشهود له , وهو الجاع "أمين الحسينى” 1 فقد استنفد عمر كفاحه دون أن 
يحقق أى شىء » وهو لا يريد أن ينتهى مثل الحاج "أمين 

وإذن فهو رجل من الناحيتين الشخصية والإنسائية يريد أن يعر بالامن 04 وبطعم 
الحياة » وبالاستقرار » ثم بالنجاح فى تحقيق شىء . 

وكانت كل الأشواق الإنسانية والأمنية والشخصية والعامة شديدة » وكلها مما يمكن 
فهمه بل ويمكن التعاطف معه , 
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إن هذه العوامل والعناصر والاعتبارات كلها تداخلت مع بعضها » وثوافقت مع لحظة 
غريبة فى التاريخ العالمى والإنسائى . 

لحظة ئهاية عصور » ونهاية إمبراطوريات » ومطلع مستقبلات » وضياع أمام 
متغيرات لم يستطع أحد أن يصل فى توصيفها إلى قرار ) بل ولا حتى استطاع استيعاب 
حركتها وأحكامها ومقتضيات هذه الأحكام . 


وكان العالم يفكر ويتأمل ويدرس » ولكن العرب جميعا كائوا مصابين بحالة من 
الإحباط 2 وحالة من الإعياء 2 وحالة من الملل على استعداد لأن تدير ظهرها وتدير 
بصرها 4 وليحدث ما يحدث , 


وكانت القمم العربية تريد تسوية بأى شكل : 
فيض أموال البترول أغرق الهم العام , 
وعقود السلاح أزاحت نظريات الأمن القومى . 
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وانتشار السلاح مع فيض الثروة فتحا المجال لدور فى السلاح مستجد : إما 
عقود عليه تفيض ذهيا . وإما قمع به فى الداخل ينزف دما. 
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لم يكن “عرفات” ” أيضا يعتقد يعتقد أنه سيلقى مقاومة عنيدة من جانب زملائه فى القيادة 
الفلسطينية . فالمؤسسون الكبار معه فى "فتح" اختفى معظمهم ‏ وبالقتل فى أغلب 
الأحيان . فقد اغتيل أبو 0 و“أبو إياد” و"أبو الهول” » ثم إن “خالد الحسن” مريض 
مشرف على الموت » ولم يتبق من الجيل الأول غير "أبو اللطف” ("فاروق قدومى”) . وقبل 
إعلان الاتفاق بعدة أيام قام ”“عرفات' ' بإطلاع "أبو اللضف” على الصيغة المقترحة لإعلان 
المبادئ » وقد قدمها له على أنها "أفكار مطروحة عليئا” ‏ وطلب رأيه فيها. ولسبب ما 
فإن “أبو اللطف” لم يأخذ الأمر بجدية » وقد نظر فى الورقة ومر بعيئيه على نصوصها , 
ثم قال ل “عرفات” : "طلما فيها كلمة السحاب فهى تستحق الاهتهام” -! ولم يعد بعد 
ذلك إلى شىء إلا عندما أعلن بعد ذلك نبأ توقيع الاتفاق . 

ولم يكن فى هواجس "عرفات” أى شفقة على الوفد الفلسطينى فى واشئطن . بل على 
العكس » فطللما وصف هو هذا الوفد بأنه يضم أطفالا صغارا يتظاهرون بأنهم زعماء كبار , 
وهو يظن أنهم أخذوا أنفسهم بجدية أكثر مما تسمح لهم به حقائق الأشياء. وسوف 
يسعده أن تجىء لحظة يبلغهم فيها باستغنائه عن خدماتهم ٠‏ وأن عليهم أن يذهبوا إلى من 
شجعوهم (الأمريكان أو غيرهم) لينفعوهم إذا استطاعوا . وكان هؤلاء الأعضاء من وفد 
واشنطن » وفى مقدمتهم “حيدر عبد الشافى” و”فيصل الحسيئى” و"حئان عشراوى” قد 
اختلفوا معه بشأن الورقة الأمريكية » وقد غضبوا لأنه رفض الورقة الأمريكية وأعطى 
للأمريكيين ردا عليها عن طريق المصريين دون إخطار وفد واشنطن. وأحس “حيدر 
عبد الشافى” بالقلق على العملية التفاوضية كلها » وقرر أن يعتزل بهدوء. وأما “فيصل 
الحسينى” و"حنان عشراوى” فقد قدما إليه فى الأيام الحرجة السابقة لتوقيع اتفاق أوسلو 
استقالتين مكتوبتين . وحين رفضهما أصرا عليها ,. وحين سحباها بعد ذلك . فقد كان 
الدور عليه هو ليرفض . وكان رأيه أن “فيصل الحسيئى” لعبة تتسلى بها الدبلوماسية 
الأمريكية لشق الداخل الفلسطيئى عن الخارج الفلسطينى . وأما “حنان عشراوى” فقد رآها 
وقد تحولت فى رأيه إلى مدمئنة ظهور لا تستطيع أن تعيش بعيدا عن الميكروفونئات 
والعدسات » وعليها الآن أن تجرب الحياة بعد إغلاق الميكروفونات وإطفاء الأنوار , 


لو 


لا 


تبقى مشكلة الدول العربية » وأولها فى رأيه مصر والمغرب . ومصر راضية »: بل 
إنها سبقت منظمة التحرير إلى اتفاق مع إسرائيل . وبالإضافة إلى ذلك فقد كانت مصسر معه 
خطوة بخطوة » سواء فى الاتصالات مع الولايات المتحدة أو مع إسرائيل ومن مدريد إكى 
أوسلو . ثم إن ملك المغرب لم يعتبر نفسه قط عدوا لإسرائيل » ولم يكن يكف دائما عن 
أن يقول لكل من يسمع إن تقدم منطقة الشرق الأوسط يقوم على ثلاث ركائز : العبقرية 
اليهودية ‏ ثم فوائض الأموال الخليجية ب ثم اليد العاملة من دول الكثافة السكانية 
وبالذات فى مصر والمغرب . 

وأكثر من ذلك فقد كان "عرفات” يتوقع أن تساعده القاهرة والرباط لدى العواصم 
العربية التى يمكن أن تتخذ موقف الرفض . وطر إلى المغرب ؛ وعرف أن الملك 
"الحسن" يتفهم دواعيه وأسبابه إلى اتفاق مع إسرائيل ويؤيده. وسارع "عرفبات" إلى 
القاهرة » وفى الواقع فإن هدفه كان أن تتمكن القاهرة من فتم الطريق أمامه إلى الرياض 
وإلى دمشق . 

كان موقف السعودية شديد الأهمية بالنسبة ل ”ياسر عرفات” . فهويريد أن يعقد 
معها صلحه بعد قطيعة حرب الخليج » ثم إن السعودية أكثر من يستطيع أن يساعد على 
عملية التنمية والإنعاش التى يتوقف عليها مصير الاتفاق » وقبول جماهير الشعب 
الفلسطيئى له بعد لحظة المفاجأة الأولى . وحتى من قبل أن يجىء "عرفات” إلى القاهرة 
فإن "أبو مازن” دعا السفير السعودى إلى لقائه فى تونس » وطلب إليه أن يبعث برسالة 
شفرية إلى الملك “فهد” شخصيا مؤداها أنه “كانت هناك اتصالات فى أوسلو بيئنا وبين 
الإسرائيليين » وقد رجونا الأخوة المصريين مبكرا أن يحيطوا جلالتكم بها. ونحئ الآن 
انتهينا من التفاوض تقريبا وتوصلنا إلى خطوط اتفاق نبعث به إلى جلالتكم طالبين 
مباركتكم. ” لكن الرد السعودى جاء مخيبا للآمال » ذلك أنه بعد ثلاثة أيام من الصمت عاد 
سفير السعودية فى تونس إلى "أبو مازن” يسلمه برقية من جدة نصها : 

“نشكركم على رسالتكم ‏ الجميع فى الخارج ‏ متمنين لكم التوفيق . 
(إمضاء) 
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لكن خيبة الأمل التى أحدثتها هذه البرقية لم يطل أمدها لأن واشئطن أحست 
بتحفظ الرياض إزاء الاتفاق » ولم يكن رأيها أن ذلك هو الوقت المناسب لتصفية الحسابات 
الباقية بعد حرب الخليج . وفى ظرف أربع وعشرين ساعة بدا أن موقف الرياض يتغير» 
وكان السفير السعودى هو الذى طلب مقابلة “أبو مازن” هذه المرة ليبلغه رسالة مؤداها أن 
“خادم الحرمين يريد تفاصيل أكثر عن الاتفاق ويطلب إحاطته بأى تطورات منتظرة" . 
وأكثر من ذلك فإن الملك "فهد” فى ذلك الوقت قابل الرئيس الأمريكى السابق "جيسى 
كارتر” وكان عائدا من اليمن (بعد محاولة فاشلة قام بها هناك للتوفيق بين اليمن الشمالى 
واليمن الجنوبى) . وأثناء لقائه مع “جيمى كارتر” تحدث الملك “فهد” حديثا طويلا 
قال فيه إنه نصح المنظمة أن تتكلم وترتب فى كل شىء مع الرئيس "حسنى مبارك"» 
"ونحن سوف نساعد فى كل خطوة » ولسوف نساعد ماليا أيضا ولكن بدون إعلان”. ثم 
قام الملك بتذكير "كارتر" أنه "هو صاحب المشروع الذى يحمل اسمه (”مشروع فهد” الذى 
وافقت عليه القمة العربية فى فاس) ؛ وهو يتضمن ما يعنى الاعتراف بإسرائيل” . ثم 
أضاف الملك قائلا ل "كارتر” : "إئنا تلقينا رسائل كثيرة من عرفات ولم نرد عليها ء 
ولكن هذا لا يعلى أثنا ضده” . 


كان الملك ”فهد” قد أحس بصدمة حين أعلن الاتفاق : من ناحية فاجأته سرعة 
التطورات ولم يكن على استعداد لهذه السرعة » ومن ناحية أخرى فقد كان يتمنى أن يكون 
له دور فى صنع سلام الشرق الأوسط. وهو على أى حال صاحب مشروع يحمل اسمه 
وهو "مشروع فهد” وقد أقرته الدول العربية فى اجتماع “فاس” وردت به على 
”مشروع ريجان” . 


وفى اليوم التالى لإعلان أوسلو كان الملك فى مجلسه يبدى دهشته مما حدث فى أوسلو , 
وروى للجالسين معه أنه جاء إلى الفلسطينيين بما هو أفضل (عشرين مرة) مما قبلوه فى 
أوسلو ولكنهم أتعبوه ٠‏ وفى مرة من المرات كان فى واشنطن » وكان مدعوا للعشاء مع 
الرئيس الأمريكى وقتها “جيمى كارتر” ؛ وأخذه "كارثر” بمفرده إلى غرفة ابئته “إيسى” وقال 
له : "يا سمو الأمير (كان وقتها وليا للعهد) إذا قبل عرفات قرار مجلس الأمن 7649 » 
وفعل ذلك علنا » فسوف أستقبله فى واشئطن كرئيس دولة”. وواصل الملك روايته فقال 
إنه استدعى “أبو عمار” بعدها إلى الرياض وأبلغه بما حدث » وعاد "أبو عبار" إلى بيروت 
وهو فى غاية السعادة . ولكن ”عرفات” ما لبث حتى بعث له برسالة "يبدى فيهاثلاثة 
تحفظات” . واستطرد الملك "فهد” يقول فى مجلسه : “عرفت فيما بعد أن هذه التحفظات 
وراءها كمال جنبلاط » فعرفات أفشى له كل شىء ؛ وكمال جنبلاط أفسد الموضوع . 
وكانت هذه فرصة تاريخية ضيعها أبو عمار على نفسه .” 
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كان الملك يواصل حديثه فى مجلسه فى اليوم التانى لإعلان أوسلو ؛ وروى أنه حاول 
مساعدة جهود السلام بكل طاقته إلى درجة أنه كان أول مسئول عربى اتصل ب "السادات” 
بعد زيارته لإسرائيل “رغم أنه لم يستشرنا فى الزيارة ولم نعلم يها من قبل . وقلت له 
"يا سيادة الرئيس نحن لا نستطيع تخوينك كما فعل غيرئا » فأنتم قاتلة وأعطيتم 
الدم وتعرفون أكثر من غيركم أين المصلحة . لكنى كنت أتمنى عليك أن تضمن 

وقال أحد الأمراء الحاضرين فى الجلسة للملك إنه "ربما لم يكن أمام عرفات بديل 
آخر” . ورد اللك معترضا بأن "عرفات كان لديه بديل آخر » وهو المشروع الذى قدمته . 
هذا الشروع كان يطالب بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وإزالة المستوطنات ٠»‏ وفترة انتقاليية 
أقصاها سئنة تحت إشراف دولى وضمانة القوى العظمى لتنفيذ هذا الاتفاق » وكان فيه 
الاعتراف بإسرائيل” . واستطرد الملك مبديا ضيقه من الطريقة التى تعامل بها العرب مع 
"مشروع فهد” » واستفاض فى الحديث . وروى الملك : “إثنا حاولنا جس نبض السوريين 
للمشروع بطريقة هادئة » وبعثت به مع خالد الحسن » وعاد خالد الحسن يقول لى إنه عرض 
المشروع على عبد الحليم خدام » وإذا خدام يرد عليه بغلظة قائلا : نحن قبلنا من آل 
سعود أن يعطونا مالا » فهل يعنى هذا الآن أنهم يستطيعون أن يعطونا فكرا ؟” وأضاف 
الملك أنه ”اتصل بالرئيس حافظ يبلغه عتابه على ملاحظة خدام” . 

وروى الملك أن العرب لم يتعاملوا بجدية مع "مشروع فهد” . “عرضته لأول مرة عليهم 
قبل مشروع ريجان ورفضوه .. رفضوه وهم يعلمون أنه ليس لديهم أحسن منه . وبعد رفض 
المشروع جاءنى عرفات يشكو لى من أن باب مصر مغلق أمامه » وباب سوريا المفتوح 
مظلم. وقلت له : ”يا أبو عمار قل فى ماذا أفعل ؟” ولم يكن لديه غير الشكوى من 
السوريين » وقال لى “بقينا من سنة ١417‏ إلى سنة ١987‏ عشر سئوات تحت السيطرة 
السورية” .” وأضاف الملك فى مجلسه أنه ”غادر مؤتمر فاس الأول الذى رفض فيه العرب 
مشروعه وهو مصدوم . والملك خالد ‏ رحمة الله عليه رأى بنفسه أن يكون فى استتقباى 
فى المطار لكى يطيب خاطرى .” 

أضاف اللك أنه “عرف من وزارة الخارجية فى جدة أن السفراء الأوروبيين كانوا يظنون 
أن أمريكا وراء توقيع أوسلو » ولكن أدهشهم أن أمريكا فوجئت” . ثم قال الملك إن "أحد 
السفراء الأوروبيين فى جدة أبلغ الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية أن العرب اخترعوا 
شيئا جديدا فى الدبلوماسية : فهم يتفقون أولا وبعدها يتفاوضون . والواجب أن يكون العكس 
وأن تكون المفاوضات قبل إعلان الاتفاقات .” 


اك 


كس 


وكان الرئيس ”مبارك” على استعداد لأن يمارس دورا إيجابيا فى فتح أبواب الرياض 
أمام "ياسر عرفات” . كان “عرفات” يريد أن يتوجه من القاهرة إلى الرياض مباشرة ؛ لكن 
الرئيس “مبارك” نصحه بالتروى . ورأى أن يكتب رسالة إلى الملك يستشعر من خلالها رد 
فعله المحتمل لزيارة يقوم بها "عرفات” إليه . ورد الملك بأنه لا يريد الآن لقاءات لأن 
إحساسه تجاه ”عرفات” ما زال “متغيرا” » وإذا كان لا بد ل "عرفات” أن يذهب للسعودية 
فعليه أن يقدم اعتذارا للملك وللأسرة الحاكمة » ليس بسبب موقفه فى حرب الخليج ‏ 
فهذا الموقف يمكن اغتفاره والتسامم فيه ولكن الاعتذار المطلوب كان بشأن تصريح سابق 
(فى أعقاب حرب الخليج مباشرة) منسوب إلى "عرفات” قال فيه إنه يعرف أن هناك طائرات 
إسرائيلية شاركت فى ضرب العراق من قواعد تمركزت فيها فى السعودية . وكان الملك 
يعتقد أن هذا التصريم لم يكن فقط كذبا » ولكن “عرفات” كان يعرف أنه كاذب عئدما 
قاله أيام حرب الخليج , 

ولم يكن "عرفات” جاهزا فى هذه اللحظة لأن يعتذر علنا لأحد . وقد اقترح أن يذهب 
للقاء الملك ثم يعتذر له وهو يصافحه . لكن الملك ”فهد” رد بأن قدمئ “عرفات” لا يمكن أن 
تلمسا أرض اللمملكة إلا إذا اعتذر أولا . وحاول الرئيس "مبارك” أن يجد حلا وسطا 
الملك “فهد” ويقول فيه "إن هناك دسائس حاولت الوقيعة بيئنه وبين جلالة الملك » ولكنه 
يعرف أن حكمة الملك أكبر من كل الدسائس »؛ ثم يضيف إلى ذلك ما يشاء من مدي 
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يسترضى به مشاعر املك" . 


ولم تكن صيغة هذا الحل الوسط مقبولة . ويظهر أن الكل آثر أن يترك لواشنطن 
مهمة إقناع الرياض . 


هد 


كان الرئيس ”مبارك” هو الذى حاول أيضا أن يفتح طريق ”عرفات” إلى دمشق . وقد 
اتصل فعلا بالرئيس “الأسد” تليفونيا » لكن الرئيس “الأسد” كان مصرا على الرفض , 
ووصل الكلام بين الرئيسين إلى حد أن الرئيس "مبارك” قال للرئيس “الأسد” إنه يطلب هذا 
اللقاء "من أجل خاطره هو" . ووافق الرئيس “الأسد" كارها » وحدد موعدا يوم " أكتوبر , 
ثم عادت دمشق بعد ذلك فأعلنت تأجيل الموعد , 
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كان الرئيس “الأسد” فى حالة ضيق شديد بالفعل عندما سمع بنبأ الاتفاق لأول مرة . 
وقد استعمل ألفاظا بالغة القسوة فى وصف من وقعوا الاتفاق ومن شاركوا فيه لم يستثن 
منهم أحدا . والحاصل أن هذا الاتفاق أربك الخطة الدفاعية التى كان الرئيس ”“الأسد” 
يتحصن بمواقعها منذ خروج مصر باتفاقية "كامب دافيد” . فقد كان مطمئنا إلى أن موقفه 
معزز فى ثلاثة مواقع خارج سوريا : 

القضية الفلسطيئية ‏ الوجود السورى فى لبنان ‏ العلاقة الخاصة مع إيران التى 
أصبحت لاعبا هاما مؤثرا فى أوضاع المنطقة . 

وعلاوة على ذلك فإن الرئيس “الأسد” » وإن كان بما لديه من معلومات قد عرف 
الكثير عن القنوات السرية المفتوحة بين المنظمة وإسرائيل » إلا أنه ظل مقتنعا حتى آخر 
لحظة بأن ”عرفات لا يستطيع أن يدفع الثمن اللازم لإقناع إسرائيل بأن تتعامل معه” . 

وفجأة » اكتشف الرئيس “الأسد” أن “عرفات” يستطيع . 

وكانت الولايات المتحدة تتحسب لردة الفعل السورية . ورئى أن يقوم وزير الخارجية 
"وارين كريستوفر” بالاتصال تليفونيا بالرئيس ”الأسد” » ثم يقوم الرئيس “كلينتون” نفسه 
باتصال ثان . وكان هدف الاتصالات أن يتحفظ الرئيس "الأسد” فى ردة فعله. ومع 
"كريستوفر” ومع "كلينتون” كرر الرئيس “الأسد” وجهة نظره محتفظا لنفسه بحرية 
الحركة » فقد قال للاثئين "إن سوريا سوف تنظر لاتفاق إعلان المبادئ الفلسطينى ل 
الإسرائيلى نظرة موضوعية . إذا كان يضرنا فسوف نهاجمه » وإذا كان ينفعنا فنحن نؤيده.” 
ودعا الرئيس “الأسد" إلى اجتماع للقيادة السورية وكان الرأى أن الاتفاق ضار بمصالح 
سورياء وبالقضية القومية ‏ وبدأ الهجوم . 

وعادت الولايات المتحدة تحاول تهدئة الأمور. ولم ييأس الرئيس "مبارك"” وإنما عاد 
إلى وساطته وظنه أن الواقعية سوف تفرض نفسها . وقبل الرئيس “الأسد” أخيرا أن 
يستقبل "عرفات” فى دمشق . 

وحاول السيد “ياسر عرفات” أن يشرح للرئيس "الأسد” مجمل الظروف التى 
دفعته إلى اتفاق سيئ . ورد عليه الرئيس "الأسد” ردا متصلا لمدة ثلث ساعة ركز 
فيه على تيسن تباط 0 


. “إنكم باتفاقكم مع إسرائيل فى أوسلو خنتم شمولية الحل العربى”‎ ١ 

؟ ب "وعندما انفرد بكم الإسرائيليون أعطوكم أقل مما كان يمكن أن تأخذوه فى 
لايق : 

(15) النصوص واردة فى المحضر السرى للجلسة بكلماتها تقريبا , 


كل 


ب ”إنئى لم أدهش لما وصلتم له ؛ فهذه هى نتيجة البعد عن العمل العربى المشترك 
ورفض التنسيق وقصور الكفاءة مع نسيان عنصر الأهلية التى لم تكن تتوفر لكم إلا 
بتأييد عربى . وأنتم أبعدتم أنفسكم عن العرب .” 

4 ب “وبرغم الثمن الفادج الذى دفعتموه فأنا أشك فى مصير الاتفاق” . 

ه ‏ "وأنتم أثرتم غبارا كثيرا حول سوريا وادعيتم أنها توصلت لاتفاق منفرد 
دونكم» وأنتم تعرفون أن ذلك غير صحيم ؛ ولكنكم كنتم تريدون أن تغطوا “فعلتكم 
السوداء” فى أوسلو” , 


لا 


لم يكن الملك "حسين" مفاجأ بقناة أوسلو » فقد كان يعرف عنها من مصادره لكنه لم 
يعلق عليها أهمية كبيرة . وقبل إعلان الاتفاق كان رأى "أبو مازن” أن من الضرورى إبلام 
الملك “حتى وإن كنا ثعرف أنه يعرف » فاملك بسبب وضىى الأردن السياسى 
والجغرافى» وبحقيقة أن أغلبية مواطنى مملكته من الفلسطينيين » كان وسوف يظل طرفا 
رئيسيا فى أى تسوية مقبلة” . وبالفعل فإن "أبو مازن” ذهب إلى عمان بنفسه وفى فكره 
أن يسلم للملك ”“حسين” نسخة من مسودة النقاط التى كان يجرى بحثها فى أوسلو » وكان 
ذلك يوم ١0‏ يوليو 199 . لكن "أبو مازن” عاد فراجع نفسه . فقد خشى لو سلم بنفسه 
للملك ورقة مكتوبة » أن يكون إبلاغ الملك قد أخذ صورة جدية ونهائية بينما الصيغ لا 
تزال حتى تلك اللحظة فى أوسلو تحت المناقشة . وكان الحل الذى ارتآه “أبو مازن" 
هو أن يسلم نسخة من مسودة النقاط المقترحة للاتفاق إلى الدكتور “أشرف الكردى” ؛ 
وهو طبيب أعصاب مشهور فى "مجمع الحسين الطبى" فى عمان » وهو فى نفس 
الوقت صديق مقرب من الملك ‏ وفى مناسبات كثيرة لعب دور قئاة اتصال بين المنظمة 
وبين الملك. 

كان الملك “حسين” مذهولا من نبأ إعلان اتفاق أوسلو'"' . فقد كان شبه واثق فيما بينبه 
وبين نفسه أن هذه القناة لن تصل إلى شىء . وكان يعتقد أنه صاحب حق فى أن يؤخذ 

(1) محاورات طويلة مع للك على مائدة عشاء ضمت الملك والملكة “تور” وابنى الملك الأسيرة 
"عائشة” والأمير “حمزة” من ناحية و”محمد حسنين هيكل” وقرينته من ناحية ثانية فى مطعم 


“سائتينى” ف حى “بلجرافيا” فى لندن ,» ثم جلسة ممتدة لم يحضرها غير اللك و”مفحيفد حسلين 
هيكل” فى فندق "كلاريدج” فى اندن , 


ال 


رأيه قبل أن يوضع أى توقيع على ورق ! وطبقا لما يرويه الملك فهو أكبر من تحمل بأعباء 
الشعب الفلسطيئى » فقد قدمت لهم المملكة “كل شىء" ابتداء من فرص التعليم والعمل إلى 
جوازات السفر وحماية دولة يستئدون إليها » وهو تصرف معهم طوال الوقت كمواطئين 
وليس كلاجثين “كما فعل غيرنا” . وقد تحمل عبء القضية الفلسطينية وهو ثقيل بالنسبة 
لبلد فى حجم الأردن وموارده . لكنه لم يضق بالمسئولية ولم يشك لأحد. وحين أحس أن 
الشعب الفلسطينى يريد إبراز شخصيته الدولية » فقد وافق فى الرباط على أن تكون منظمة 
التحرير هى الممثل الشرعى الوحيد للشعب الفلسطينى . ومع أنه لم يكن مقتنعا بسلامة هذا 
القرار » فإنه نزل فيه على الإجماع العربى والطلب الفلسطينى . وبعد قيام الانتفاضة وما 
أحس به من رغبة الفلسطينيين فى تقرير مصيرهم بأنفسهم فإنه بنفسه كان المبادر إلى فك 
الروابط الدستورية والإدارية بين ضفتى الأردن لكى يعطى القيادة الفلسطينية الفرصة مفتوحة 
تتحرك كيف تشاء. وحين تعقدت الأمور بعد حرب الخليج وأصرت إسرائيل ووراءها 
الأمريكان على عدم حضور أو اشتراك منظمة التحرير فى مؤتمر مدريد » فقد كان هو الذى 
أعطى مظلة أردئية يشترك الفلسطيئيون تحتها فى المؤتمر. وحين أبدى الفلسطيئنيون 
رغبتهم فى إبراز وجودهم المستقل عن الوفد الأردنى » فقد رحب بذلك . وأكثر فى هذا 
المجال » فإنه هو الذى تولى إقناع الجميع (الولايات المتحدة وإسرائيل) بقبول فرز الوفد 
الفلسطينى عن الوفد الأردنى ؛ وفى مراحل لاحقة أقنعهم أيضا بقبول استقلالية الوفد 
الفلسطينى وبقبول تمثيله لمنظمة التحرير الفلسطينية . 

كان الملك يقول وبحدة إنه “عرف أن اتفاق أوسلو وقع من الجائب الفلسطينى 
باعتباره جزءا من الوفد الأردنى المقبول رسميا فى مدريد والمعترف به على هذا النحو 
فى واشنطن . 

وكان أبسط الأشياء أن "تُستشار” فيما فعلوه قبل أن يوقعوه فى أوسلو.” ويضيف 
الملك : ”إذا ظنوا أنهم أحرار فى أن يوقعوا كما يشاءون دون استشارة أحد فهذا حقهم » 
لكن ليس من حقهم أن يوقعوا باسمنا على ما قد لا نكون مستعدين للرضا به" . 

ويمضى الملك فيقول إنه “رجا عرفات إلى درجة التوسل فى بعض المرات بأهمية 
التنسيق بين الأردن والمنظمة . وكان أبو عمار يعد ولا يفى » وكان يخفى أكثر مما يظهرء 
وكئا نعرف الحقيقة . وكانت معرفتنا بالحقيقة تجرحنا لأننا بصرف النظر عن مشاعرنا كنا 
نعرف أنه إذا الفرد الإسرائيليون بالمنظمة فإن الثمن الذى سيدفعه الشعب الفلسطينى 
سوف يكون باهظا .” 

كان الملك يحاول أن يستعيد توازنه بكل وسيلة بعد مفاجأة توقيع الاتفاق . وكان 
الضغط الأمريكى شديدا عليه لكى يتغلب على مشاعره ويعلن تأييده بعد أن صدرت عئه 


دالا 


تصريحات متسرعة أدلى بها فى لحظة انفعال . واتصل الملك تليفوئيا ب ”ياسر عرفات” 
يطلب إليه ألا يصدق ما نسب إلى الملك عن "أنه معارض للاتفاق ويتخذ منه موقفا سلبيا"” ) 
ثم قال له إنه “يؤيد الاتفاق”. ورد عليه “ياسر عرفات” قائلا : "يا جلالة الملك » تؤيدنى 
فى ماذا ؟ نحن طرف واحد .” ولم يتمالك الملك نفسه فقال على التليفون : "يا أحى » 
وإذا كنا طرفا واحدا فقد كان مطلوبا على الأقل أن تخطرونا" . 

وبحقائق الأمور فإن مشاعر الملك راحت تهدأ يوما بعد يوم . ثم تكررت ملاحظته بأن 
“الاتفاق سوف يلحق ضررا بليغا بمصالم الأردن ما لم نبادر بسرعة إلى العمل" . وهكذا 
كان الملك مستعدا بعد أيام لقبول وساطة "مبارك” واستقبال “عرفات” . وكان المللك طوال 
الاجتماع بيئهما هادئا ومسيطرا على أعصابه كما هى عادته » وعاتب برقة ؛ ثم التهى 
الاجتماع والملك يعرف أنه فراق لفترة طويلة . 


لا 


وكادت محاولات ”ياسر عرفات” لتهيئة الأجواء العربية لقبول حل فلسطيئنى ب 
إسرائيلى تؤدى إلى كارثة فى لحظة من لحظات فبراير ١989#‏ » والتحضير لاحتمال اتفاق فى 
أوسلو يكاد يشارف نهايته . فقد خطر له أن قيامه بجهد لتحقيق مصالحة عربية عامة 
يمكن أن يؤدى إلى نتيجة . وكان مقتضى المصالحة أن يذهب إلى بغداد » خصوصا وأن 
هناك "متعلقات” كثيرة لمنظمة التحرير فى العراق » وقد حالت ظروف حرب الخليج وما 
تلاها دون تسوية هذه "المتعلقات” . 


وتوجه “ياسر عرفات” إلى بغداد وفى ذهنه أن يطرح “خطوة كبيرة” يقوم بها العراق 
تطمثن السعودية ودول الخليج . ويظهر أن الرئيس "صدام حسين” أراد أن يثبت على 
السيد “ياسر عرفات” موقفه المؤيد للعراق فأقام له حفل استقبال » وأثناء الحفل فوجئ 
“عرفات” بالرئيس ”صدام” يمنحه وسام ”أم المعارك” ويقلده له أثناء الحفل . ولم يكن فى 
مقدور "عرفات” أن يعتذر وإن أحس على الفور أن وسام “أم المعارك” سوف يئنسف كل 
محاولاته للتقرب من دول الخليج ؛ ثم إنه فى نفس الوقت لم يكن يستطيع أن يتبرأ منه 
وقد أحاطت قلادة الوسام بعئقه . وعاد من بغداد إلى القاهرة شاعرا أنه وقع فى فخ . 
وقال له الرئيس "مبارك” إنه "سوف يرتب له سيناريو يخرجه من الورطة” . وكان أن 
أصدر الرئيس “مبارك” بيانا صحفيا قال فيه "إنه هو الذى طلب من عرفات أن يذهب 
إلى بغداد فى مهمة خاصة لجمع الصفوف” . 


ان 


وبعد توقيع اتفاقية أوسلو لم يكن ”عرفات” يظن أنه فى حاجة إلى العودة مسرة أخرى 
إلى بغداد للحصول على مباركتها للاتفاق » خصوصا وأن العراق لم يكن لديه ما يعطيه » 
والمطلوب لإنجاح الاتفاق كبير لا تقدر عليه إلا دول الخليج لو استجابت ورضيت . فقد 
كان توفر المال هو الفيصل بين نجاح الاتفاق وبين فشله » ذلك لأن الجماهير الفلسطينية 
إذا أحست بفوائد السلام وعوائده فقد يمكن إقناعها بأن تتغاضى عن سوء الاتفاق ونقائصه. 


لا 


وكانت الولايات المتحدة تريد لفوائد السلام أن تذهب فى حقيقة الأمر إلى إسرائيل 
وليس إلى الفلسطيئيين . وقام وزير التجارة الأمريكى “رونالد براون” بجولة واسعة فى الشرق 
الأوسط يطلب فيها من كل الحكومات العربية المبادرة فورا إلى رفع المقاطعة المفروضة منذ 
سئة ١94‏ ضد إسرائيل » وحجته أنها معادية لقاعدة حرية التجارة وضارة ومتناقضة 
مع كل المبادئ التى توجه السياسة الأمريكية » ومنافية لفكرة التسوية السلمية » ومؤذية 
للمصالح العربية ذاتها » لأن توقيع إعلان أوسلو سوف يربط الأراضى الفلسطينية بالاقتصاد 
الإسرائيلى » فإذا استمرت المقاطعة فإن الضرر لن يلحق فقط بإسرائيل » وإنما سوف يمتد 

أثره أيضا إلى الفلسطيئيين الذين يعيشون عليها . 
0 


وفى القاهرة » ولتأكيد طلبه وتعزيزه » قام وزير التجارة الأمريكى بتسليم مذكرة 
وقع عليها سبعة وسبعون عضوا من أعضاء الكونجرس (أكثر من ثلاثة أرباعه) 
بإمضاءاتهم يطالبون فيها برفع المقاطعة الاقتصادية فورا عن إسرائيل . 


19) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة من إحدى صفحات العريضة التى وقعها أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء 
الكونجرس الأمريكى ‏ تحت رقم (18) . 


ل 


الفصل السابع 
وهكذا صئعوا السسلام 


بعض الفصول 
تشبه حكايات “كليلة ودمنة” ,2 
قراءتها مهوبسة 
ولكنه من الخط أ القيام بذلك 
من باب العلم بالتاريخ . 
من باب فهم الطبائع 
واستيعاب الدروس 
والاتعاظ بالعبر ! 


أوراق 


” إئنا دخلنا بهذ الاتفاقية إلى زمن 
بغير مساض " 


( الشاعر “محمود درويش” للسيد “ياسر عرفات” 
بعد أوسلو) 


كانت فوائد السلام هى جسر العبور الكبير الذى تصور "عرفات” أن اتفاقية أوسلو يمكن 
أن تمشى عليه من ضفة الخطر إلى ضفة الأمان . فبعد أيام عاشها الكل تحت صدمة 
الفاجأة بدأ كثيرون يقرءون النصوص » ثم تتكشف أمامهم الثغرات ساعة بعد ساعة ب بل 
دقيقة بعد دقيقة . 
العالم ‏ وأمام الإسرائيليين ‏ مشروعية أنه اتفاق “فلسطينى” وليس اتفاقا مع "عرفات” 
وحده. وكان ‏ والطبيعى أن يكون ‏ "المجلس الوطنئى الفلسطيئى” هو الهيئة التى تعطلى 
للاتفاق ”ا ليد . 7” 


ولا كانت النصوص غير قادرة على الإقناع 34 فإن فوائد السلام بالنسبة للجماهير 
الفلسطيئية كانت هى الوسيلة الوحيدة للعبور من الخطر إلى الأمان . 

ومن المتناقضات أن التمهيد لفوائد السلام بدأ بإعلان إفلاس المنظمة . على غير توقع» 
ورغم اعتقاد قيادات منظمة التحرير بأن المنظمة تملك شروة كبيرة تمكنها من الصرف يمعدل 


ربع مليون دولار كل يوم أى ما يقارب ثمانين مليون دولار فى السئة فقد راعهم أن 
الأقاويل ترددت قبل أسابيع من الاتفاق بأن المنظمة مفلسة . ثم بدأ صرف المرتبات يتأخر 


إلى درجة أن بعض القيادات لم تكن قادرة على دفيع إيجارات البيوت وحتى فواتير الكهرباء 
والتليفون . وبدا ذلك أمرا فى منتهى الغرابة . 


رين 


كان “ياسر عرفات” قد أصر دائما على الاحتفاظ تحت إشرافه وسيطرته المباشرة بثلاثة 
عناصر رآها لازمة لتدعيم سلطة قراره » وهى : ١‏ المالك ١‏ السلاح ”# الإعلام. 
وتحقق له بالفعل ما أراد بعد صراعات داخلية عنيفة فاز فيها واحدا بعد الآخر وأصبم بغير 
منازع مالك مفاتيح المال » وصاحب العسكر » وموجه الإعلام الفلسطينى :5 


وتداول بعضص قادة المنظمة في موضوع الإفلاس الذى فوجئوا به , وعندما حاول بعضهم 
أن يناقش “عرفات” كان قوله إنهم تركوا له المسئولية وحده وأراحوا أنفسهم من الأعباء . 
وعاشوا كما أرادوا : والآن يسألون عن الحساب »؛ وهم للا يعرفون كم تتكلف ضرورات 
العمل سواء بالنسبة لقوات جيش التحرير الفلسطينى » أو الخدمات الاجتماعية 
للفاسطينيين» أو رواتب ومعاشات أسر الشهداء . ثم إنهم أعفوا أنفسهم من النظر فى كم 
تكلفت الانتفاضة )2 وكم استئزفت من أموال المنظمة لإبقاء شعلتها حية لمدة خمس سئوات ؟ 

وكان “ياسر عرفات” أمام عدد من زملائه فى القيادة يعزز ما يقول بأوامر صادرة منه 
إلى بعض مديرى مكاتب المنظمة فى أوروبا وفى غيرها يطلب إليهم أن يبيعوا مقار النظبة 
ومكاتبها مما هو مملوك لها فى الخارج 3 "حتى نستطيع أن نسد العجز ونمر فى اللحظة 
العصيبة ويأتى الفرج” . 

وقرر ثلاثة من أعضاء اللجئنة المركزية ‏ وهم "أبو مازن” و”ياسر عبد ربه" و"محمود 
درويش” ‏ فى لحظة يناس أن يقدموا استقالائهم 2 لكنهم رجعوا عنها حتى لا يحدث 
انقسام يؤدى إلى ضياع كل شىء | 

ودعا ”ياسر عرفات" اللجنة المركزية إلى الاجتماع لبحث أمر الاتفاق. وكان بعضهم 
يتصورها فرصة للمواجهة » كما أن بعضهم الآخر آثر أن يبتعد بنفسه عن مناورات أحبس 
بأن التصفيات المحتملة فيها خطرة وعئيفة » فسوف تختلط فيها المبادئ والواقعية مع العقد 
والحزازات القديمة » ثم يحدث انفجار لا تحتمله ظروف اللحظة ويعكس نفسه على الرأى 
العام الفلسطينى . 

وكان “ياسر عرفات”" يشعرم أن مركزه فى ذروة قوته : فعلى أثر توقيع الاتفاق وفى 
ظرف ساعات معدودات كان الإعلام الغربى قد أضاء كل أنئواره ووجه كل عدساته 
واستخدم كل فئوئه ليحوّل صورة "عرفات”" من تقاطيع “إرهابى” إى ملامح "قديس سسلام” 5 

كان بين أعضاء اللجنئة المركزية الذين آثروا الابتعاد عن المشاركة فى أعمال اللجنة 
الشاعر الكبير ”“محمود درويش” » وقد وجه إلى “"أبو عمار” استقالته من حيث يقيم فى 
العاصمة الفرئسية , ولم يشأ "عرفات” أن يعلن الاستقالة بسبب المكانة المتميزة ل”محمود 
درويش” » واكتفى بالرد عليه برسالة قال له فيها : "إذا أردت أن تستقيل فقدم استقالتك 


"1 


للمجلس الوطنى الذى انتخبك للجنة المركزية » وإذا كنت تريد أن تشارك فى اجتماعنا الآن» 
فأهلا بك وسهلا” . واثر ”محمود درويش” أن يلزم الصمت ولا يتكلم حتى يتمكن فيما بعد 
من شرح موقفه . 

وبادر الأستاذ "شفيق الحوت” ,2 وهو مفكر وكاتب فلسطينى مرموق » فأعلن من مقر 
إقامته فى بيروت أنه مستقيل لأن اتفاق أوسلو فى رأيه أطاح بكل الثوابت الفلسطينية . 

وكان أعلى الأصوات فى المعارضة هو أشهر نجوم الكفاح الفلسطينى فى مجالات الفكر 
والثقافة 2 وهو الدكتور “إدوارد سعيد”» ولم يكن على أى حال عضوا فى اللجئة المركزية 3 
لكنه أعفى نفسه من أى التزام تجاه منظمة التحرير . وفى تلك الساعات فإن صوته أصبح 
فى الواقع صوت التاريخ الفلسطينى ذاته » كما أن ملامحه المعذبة بالألم استعادت ملامح 
”الكاصرىق” مع "صليب الشهادة” مرة أخرى إ 

والحاصل أنه فى تلك اللحظات العصيبة من تاريخ العمل الفلسطينى كانت النخبة 
المفكرة والثقفة لهذا الشعب موزعة على عواصم الدئيا بين لندن وباريس وبيروت ونيويورك ( 
وكل منهم يحاول أن يتصل بالآخر ويستأنس برأيه » والكل فى حالة ضياع. وكانت 
اللأساة أن خيرة العقول والمواهب الفلسطينية بعيدة عن قرار من أهم القرارات فى 

وكان "محمود درويش” بئفاذ حس الشاعر ورهافته هو الذى عسبر عن مخاوف النخبة 
بما كان يقول : 


كان رأيه أنه متأكد ‏ وهو يعرف إسرائيل أكثر من غيره ‏ أن إسرائيل لن تقدم 
شيئا له قيمة يوازى ما أخذته فى أوسلو ؛ أو حتى جزهء منه . 

وكان رأيه أن الاتفاق يحدث اختراقا فكريا فى المقاومتين الفلسطينية والعربية 
تستحيل بعده العودة إلى حالة من التماسك لسئوات طويلة . 

وكان رأيه : "إننا دخلنا بهذه الاتفاقية إلى زمن بغير ماض »ء وتنازلنا ضمن ما 
تنازلنا عنه عن كل التاريخ الفلسطينى » وإن أبو عمار خلط بين توقيعه 
وتوقيع شعب فلسطين” . 

ب وكان رأيه : “إننا بهذه الاتفاقية استبدلنا الخيار الأردنى بالخيار الإسرائيلى » 
وإن الفلسطينيين دخلوا فى حروب الآخرين مثل لبنان » ودخلوا فى الحرب ضد 
الإمبريالية العالمية مثل نيكاراجوا التى أمدتها المنظمة بالسلاح لكننا لم نستطع 
أن نخوض حربنا ." 


1م 


وفى النهاية » لم يكن “محمود درويش” يريد أن يجعل من موقفه مشكلة ». فاكتفى بأن 
يقول بلغة الفئان : "إثنى شاعر غنى لمرحلة الكفاح ولا أجد عندى شيثا أقوله بعدها ب 
وأعتبر أن دورى توقف” . 


لا 


وكان موضوع فوائد الاتفاق لا يزال فى رأى ”ياسر عرفات” هو جسر العبور . فإذا 
أمكن للمجتمع الدولى أن يقدم للفلسطينيين من المساعدات والمعونات ما يسمم باستثبارات 
واسعة فى غزة وأريحا , فإن ذلك فى رأيه يمكن أن يجتذب تأييد الشعب الفلسطيئى 
حول اتفاق أوسلو » ومن ثم يجعل هذا الاتفاق بداية أمل قابل للتحقيق . 
وكان "ياسر عرفات” قد بعث إلى كل من يعنيهم الأمر من الأطراف الدولية 
والإقليمية» وحتى الفلسطيئيين » يقول بصراحة إنه لن يوقع على إعلان المبادئ بنئفسه فى 
البيت الأبيض وبحضور "كلينتون” إلا إذا تأكد أن الأموال اللازمة للتنمية والاستثمار 
موجودة بالفعل تحت تصرفه لتحقيق فوائد السلام 0 ولم يكن على استعداد للقبول بوعود, 
وفى ذلك الصدد توصل إلى تعبيرين عن موقفه تكرر ذكرهما فى مناسبات لاحقة : 
التعبير الأول : إنه لا يريد أن يكون دوره مثل دور "ذكر النحل” يقوم بتلقيح 
اللكة ثم يموت . 
والتعبير الثانى : إنه لا يريد أن يصبح “جورباتشوف فلسطين" » يرضى بالوعود ويفرجح 
بها ثم يجد نفسه فى النهاية وحيدا ليس فى يده إلا مجموعة وعود 
جوفاء غير قابلة للوفاء , 
ومن المفارقات أن وزير خارجية إسرائيل “شيمون بيريز" تحول فى تلك اللحظة إلى 
مشرف على حملة تبرعات للفلسطيئيين . وظهر فجأة فى بروكسل عاصمة السوق الأوروبية . 
وكرر بعدها الظهور فى عواصم أوروبية أخرى » يناشد الحكومات والرأى العام أن يتبرعوا 
لمساعدة الفلسطيئيين الذين يستحقون المساعدة والعطف , 
وكان “عرفات” فى نفس الوقت يركز على أثرياء اله لفلسطيئيين . ويروى الأستاذ “ممدوج 
نوفل””'' عضو اللجنة المركزية : 


(1) مذكرات الأستاذ "سمدوح نوفل” بعنوان “طبخة أوسلو” . 
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“بناء على استدعاء عاجل من أبو عمار وأبو مازن وصل الليونير 
الفلسطينى حسيب الصباغ ومعه باسل عقل إلى تونس على متن طائرة خاصة . 
وتوجها مباشرة إلى مكتب أبو مازن . وكان أيو عمار فى انتظارهم جميعا على الغداء 
فى بيته . وروى لحسيب الصباغ مسار مفاوضات أوسلو ونص الاتفاق الذى تم توقيعه 
فيها » وقال له “هذا ما استطعت تحقيقه لشعبنا فى هذه المرحلة . أنا قمت بواجبى 
وجاء الآن دور “روتشيلد” فلسطين ليبنى الدولة . غزة وأريحا والاعتراف بامنظمة 
يعنى دولة . نحن الآن أمام تحدى بناء الدولة . لا أدرى إذا كنا سننجح أم لا . بناء 
الدولة يحتاج إى مال يا أبو سهيل (حسيب الصباغ) . ونحن الآن مفلسون تماما . 
بئاء الاقتصاد يحتاج إى مال.. وتغيير حياة الناس يحتاج إلى مال . والأولوية الآن 
لبناء وتجهيز الشرطة الفلسطينية وهذا يحتساج إك مال يا إخوان .” وقال الصياغ 
“ستبنى دولتنا يا أبوعمار وسوف نجعلها دولة نموذجية . وبإمكانى الآن أن أتعهد 
بجمع ٠‏ مليون دولار لبناء الشرطة » وسأعمل مع إخوائى الآخرين على دراسة 
واجباتنا إزاء الانفاق وتجاه بناء الدولة - 


لا 


وكائت أكبر الآمال معلقة بالولايات المتحدة الأمريكية وبمدى الدعمين المادى والسياسى 
اللذين تستطيع واشئطن أن تقدمهما فى هذه اللحظة لاتفاقية أوسلو. وبالفعل , فإن 
الولايات المتحدة تبنت بالكامل هذا الاتفاق » بل وأخذته لحسابها تماما واعتبرته ب 
لأسباب انتخابية متعلقة بالرئيس "كليئتون” ‏ “إنجازا أمريكيا” رغم أن حكومة النرويج 
كانت صاحبة الدور الرئيسى فى الوصول إليه . ولم تكن حكومة النرويج معارضة فى هذا 
"الاختطاف” الأمريكى لطائرة أوسلو » لكنها كانت تريد أن:تظهر باعتبارها صاحبة دور فى 
الصورة . لكن مطالب الإدارة الأمريكية لم تكن مستعدة لأن تترك شيكا من المهرجان لأحد إلا 
أن يكون دور المدعوين والمتفرجين . 

وبدأت واشنطن تعلن عن أرقام للمساعدات والمعونات تثير اللعاب » وكذلك تستعد 
للاحتفال . وكان “ياسر عرفات” الآن مطمئثنا إلى أن الأموال فى طريقها إكى البنوكه» وإنه لن 
يكون “ذكر النحل” الذى يلقح الملكة مرة واحدة ويموت . أو “جورباتشوف فلسطين” 
الذى يستيقظ من حلمه ليجد نفسه صفر اليدين ‏ وبالتالى فإن فوائد السلام الآن 
مضمونة ومؤكدة . 

لكن الاتفاق كانت له توابع لا بد من إتمامها قبل يوم المهرجان الكبير . 


”11/ 


١‏ كانت إسرائيل لا تزال مصرة على بيان بوقف الانتفاضة يمكن البحث فى أسلوبه 
ولكن غايته ليست قابلة' للبحث . وتم إعداد مشروع رسالة من "ياسر عرفات” موجهة إلى 
وزير خارجية النرويج جاء فيها بالنص : 

“سعادة وزير خارجية النرويج 

جوهان جورجن هولست 

أؤكد لكم أن تصريحاتى العلنية ستتخذ المواقف التالية عند توقييع 
اثفاق امبادئ. 

على ضوء العهد الجديد الذى يئبئ به توقيسع إعلان المبادئ . فإن منلمة 
التحرير الفلسطينية تشجع الشعب الفلسطينى فى الضفة الغربية وقطاع غزة . 
وتدعوه إلى المشاركة فى التدابير التى تؤدى إكى التطبيع ورفض العنف والإرهاب 


والإسهام فى تحنيق السلام والاستقرار والمشاركة الإيجابية فى التعمير والتنمية 
الاقتصادية والتعاون . 


املخلص 


رئيس منظمة التحرير الفلسطينية 
1/4/4 ” 


؟ ‏ وكان يجب أن تعترف منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل . وتم إعداد رسالة 
يوجهها “ياسر عرفات” بهذا الاعتراف إلى “إسحاق رابين” رئيس وزراء إسرائيل مباشرة . 
وكان نصها كما يلى 8 
“السيد رئيس الوزراء 
إن توقيع إعلان البادئ مؤشر على مرحلة جديدة فى تاريخ الشرق الأوسط , 
ومن هذه القناعة فإئنى أؤكد على الالتزامات التالية : 
تعترف منظمة التحرير الفلسطينية بحق دولة إسرائيل فى أن 
توجد بسلام وأمان . 
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ب تقبل منظمة التحرير الفلسطينية قرارى مجلس الأمن ؟4؟ و88" . 
تلتزم منظمة التحرير الفلسطينية أن توقيع إعلان المبادئ يشكل حدثا 
تاريخيا كما يدشن حقبة جديدة من التعايش السلمى الخاك من العنف 
وجميع الأعمال الأخرى التى تهدد السلام والاستقرار . 
وبئاء عليه . فإن المنظمة تنبذ اللجوء إلى الإرهاب وأعمال العنف الأخرى . 
وسوف تتحمل مسئوليتها إزاء جميع عناصر وأفراد منظمة التحرير الفلاسطينية من 
أجل ضمان امتثالهم . ولنع المخالفات والخالفين للنظام . 
وبالنظر إلى آفاق هذه المرحلة الجديدة وتوقيع إعلان المبادئ » واستنادا إى 
الموافقة الفلسطينية على قرارى مجلس الأمن ١47”‏ و88" . فإن المنظمة تؤكد 
تلك المواد الواردة فى الميثاق الوطنى الفلسطينى والتى ترفض حق إسرائيل فى أن 
توجد . وكذلك بنود الميثاق التى لا تنسجم مع الالتزامات الواردة فى هذه 
الرسالة» تصبع الآن غير عاملة وليدت بنارية السو . وتبعا لذلك . فإن منظمة 


التحرير الفلسطينية ستقوم بعرض الأمر على المجلس الوطنى الفلسطينى من أجل 
الحصول على الوافقة الرسمية على التغيسيرات الضرورية فى الميثاق الوطنى 
والتصلة بذلك , 
ياسرعرفات 
رئيس منظمة التحرير الفلسطينية 
ضر ” 


”» وفى المقابل » فقد كان مطلوبا أن تعترف إسرائيل بمنظمة التحرير . وجرى إغعداد 
رسالة (متعالية النبرة ومتجبرة) موجهة من "إسحاق رابين” إلى “ياسر عرفات" . وكان 
5 ش زفق 
نصها كما يلى : 


"السيد ياسر عرفات 
رئيس ند منظمة التحرير اله يد لفلسطينية 


تجاوبا مع رسالتكم المؤرخة 1494/4/4 أود أن أؤكد لكم بأنه على فسوء 
الالتزامات الواردة فى رسالتكم فإن حكومة إسرائيل قررت أن تعترف بمنظمة 


() فى ملحق صور الوثائق توجد صورة من رسالة “رابين” إلى “ياسر عرفات” ‏ تحت رقم (15) , 
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التحرير الفلسطيئية باعتبارها الممثل للشعب الفلسطينى . وأن تشرع فى الفاوضات 
مع منظمة التحرير الفلسطينية ضمن إطار عملية السلام فى الشرق الأوسط . 
إسحاق رابين 
رئيس وزراء إسرائيل 
٠/ة/ ١13‏ " 


كان إعلان أوسلو زلزالا وكائت ملحقاته توابع زلزال . والشاهد أن الفارق بين ما 


أعطاه “عرفات” وأعطاه “رابين” كان فارقا يصل إلى حد المأساة : 


رضنا 


-١‏ دعا “عرفات” فى رسالته الأولى إلى وزير خارجية النرويج إلى : وقف الانتفاضة 
والتطبيع »؛ واعترف ضمنئيا بأن المقاومة الفلسطينية نوع من العنف والإرهاب , 

؟ - وفى رسالته إلى “رابين” اعترف بحق دولة إسرائيل دون تدقيق فى حدودها التتى 
يعترف بها .» وهل هى حدود ١44‏ أو ١948‏ أو ١957‏ أو 1910 . ثم إنه بهذا 
الاعتراف أقر ضمئا بكل ما اتخذته دولة إسرائيل من تدابير وإجراءات تلطبق 
على الأرض الفلسطينية أو على السكان الفلسطيئيين . 

8 تحمل على المنظمة أن تفرض على كل الفلسطينيين أن يمتثلوا لكافة ما ينص عليه 
أو يعنيه اتفاق أوسلو . 

؛ - وفى المقابل فإن “رابين” لم يعط إلا اعترافا بمنظمة التحرير . وأكثر من ذلك » 
فإنه لم يشر فى خطابه إلى إعلان المبادئ (اتفاقية أوسلى ٠‏ وإنما أشار إلى 
“الشروع فى مفاوضات مع منظمة التحرير ضمن إطار عملية السلام فى 
الشرق الأوسط” . 

ه- وكانت هناك معلقات كبرى لم يثرها أحد فى أوسلو ولا بعدها أثناء كتاية الرسائل 
المتبادلة. بعض المعلقات كان كبيرا بدرجة لا تسمم بئسيانه » ومئه مثلا أن 
أحدا لم يتوقف عند وصف أريحا ليحدد ما هو المقصود به تماما : هل هو مديئة 
أريحا ؟ة ‏ هل هو منطقة أريحا ؟ ‏ أو هل هو قضاء أريحا ؟ ‏ بيئما الفارق 
فى المساحات هائل : من ١‏ كيلومتر مربع إلى 58 كيلومتر مربيع إلى ١7١‏ 
كيلومتر مربع ؟! 


ولم يكن هناك من يريد أن يزعج نفسه بالأسئلة ؛ وإنما كان الجميع مشغولين بالجواب 
وليس بالسؤال » والجواب هو التوقيع » والباب الأخير إليه هو الرسائل المتبادلة , 

وكان ترتيب التوقيع على هذه الرسائل فى تونس وفى القدس هو آخر دور تركته 
واشنطن لوزير خارجية النروييم .. يؤديه ثم ينصرف . 

3 

ويوم 94 سبتمبر ) وهو اليوم الذى أرخت به معظم هذه الرسائل » طار “"هولست” 
وزير خارجية النرويج إلى تونس فحصل على توقيع “ياسر عرفات” على تعهداته » كما 
طار من تونس إلى القدس ليحصل على توقيع "رابين" . 


١ 


)"١ كلينثنتسون‎ 


" هل سمعت ذلك يا سيدى الرئثيس ؟ 
.. إثه يريد أن يتحدث معى كجلدى 


إلى جندى | ” 


( “رابين” ل“كليئتون” فى البيت الأبيض ) 


كان “ياسر عرفات” مصمما على أن يكون هو الذى يوقع الاتفاق بنفسه فى البيت 
الأبيض على نحو ما فعل الرئيس "السادات” مع "بيجن”. وظنه أن هذا يحقق له 
الاعتراف الكامل الدوكى والأمريكى » وهو الاعتراف الذى طالما حجب عنه . لكن “رابين" 
لم يكن مستعدا لتوقيع الاتفاق مع “عرفات” . بل إنه حتى هذه اللحظة لم يفكر فى 
الذهاب إلى واشنطن بنفسه » وإنما كان يؤثر أن يترك هذه المهمة ل "شيمون بيريز" . 
وكانت وجهة نظر “رابين” أنه كرئيس لوزراء إسرائيل لا يستطيع أن يوقع إلا مع نظير 
له. وقد كان توقيع "بيجن” مع الرئيس "السادات” باعتباره رئيس الدولة فى مصر. 
وفى كل الأحوال ‏ وطبقا ل “رابين” ‏ فإن “عرفات ليس السادات » كما أن اتفاق أوسلو 
تصعب مقارنته بزيارة القدس وبكامب دافيد بعدها” , 


ولم يكن “عرفات” قابلا لوجهة نظر "رابين” . وكان وزير الخارجية الأمريكى 
"وارين كريستوفر” أكثر تفهما » واقترح حلا وسطا يتم بمقتضاه توقيع الاتفاق بين وزير 
خارجية إسرائيل “شيمون بيريز” وبين عضو القيادة الفلسطينية “أبو مازن” باعتباره الربجل 
الذى أشرف على توجيه قناة أوسلو » وأدار مفاوضاتها حتى انتهت إلى اتفاق إعلان 
المبادئ . ثم يكون حضور كل من “ياسر عرفات" و”إسحاق رابين” حضورا رمزيا لإعطاء قوة 
دافعة للاتفاق » وبرعاية الرئيس "بيل كلينتون” الذى كان فى أشد الحاجة إلى أن يظهر 
للشعب الأمريكى أنه أنجز شيئا بعد أن قضى فى المكتب البيضاوى بالبيت الأبيض تسعة 
شهور مخيبة للآمال . 


بضيسن 


ولم يكن أمام "ياسر عرفات” غير أن يقبل هذا الحل الوسط. وكانت العلاقات بينه 
وبين "أبو مازن” قد بلغت ذروة توترها لعدة أسباب قديمة وجديدة . وكان أهم الأسباب 
الجديدة أنه فور توصل المتفاوضين فى أوسلو إكى اتفاق إعلان المبادئ » وبعد الساعات 
السيع التى استغرقتها المكالمة التليفونية يوم ١٠‏ أغسطس بين تونس وأوسلو ‏ استولى 
“ياسر عرفات” على “الغنيمة كلها” وراح يتصرف بمفرده » أو هكذا كان شعور "أبو مازن” . 
ثم طرأث بعد ذلك مشكلة التوقيع » وأحس "أبو مازن” أن “عرفات” الذى احتكر القسرار 
فى رأيه ‏ يريد أيضا أن يحتكر الصورة , 

ولم يكن “أبو مازن” وحده الغاضب فى مقر المنظمة فى تونس فى تلك الأيام الحرجة؛ 
وإئما كان الغاضبون كثيرين خصوصا وأن نصوص الرسائل المتبادلة التى وقعها "عرفات” 
و”رابين” أحدثت هزات لاحقة لا تقل عن هزة التوقيع السابقة . 

وزاد من تعقيد الأجواء فى تونس أن عواصم كثيرة فى العالم العربى راحت تهاجسم 
اتفاق أوسلو الجاهز للتوقيع الآن فى واشئطن . وكائت المفاجأة أن القاهرة كانت بين 
المهاجمين » ذلك لأن الرئيس “مبارك” لم يدع إلى حضور حفل التوقيع فى واشنطن رغم 
دوره الكبير فى دقع المفاوضات وفى التغطية السياسية لها ء ثم فى فتح أبواب عمان 
ودمشق لاستقبال “ياسر عرفات”. والحقيقة أن خبراء العلاقات العامة فى البيت الأبييض 
كانوا هم المسئولين عن إغفال دعوة الرئيس "مبارك” للاحتفال » والسبب أن "بيل كلينتون” 
كان يريد أن يظهر على المنصة مع الطرفين وحده لكى يأخذ مكانته كصانع للسلام 
وحده؛ ووجود الرئيس ”مبارك" قد يحدث حرجا لأن وجوده كان يعنى ظهوره على 
النصة التى يجرى هليها توقيع الاتفاق . وهذا معئاه أن جزءا من الفضل سوف ينسب إليه؛ 
كما أن جزءا من الضوء قد يركز عليه . ولم يكن خبراء الإعلام فى البيت الأبيض 
يريدون تمويع الأدوار أو بعثرة الأضواء . 

ومن أثر هذه الاعتبارات كلها وغيرها ‏ أن قيادة المنظمة فى تونس كانت فى حالة 
فوضى عارمة قبل السفر إلى واشئطن »؛ وزادت الفوضى عندما زاد عدد الراغيين فى حضور 
المهرجان » رغم أن بعضهم كانت له تحفظاته على الاتفاق ولم يكن بعد قد اقتنع به . 


لا 


وبعث الملك “الحسن” بطائرته الخاصة إلى توئنس لتحمل ”عرفات” ومرافقيه إلى 
واشنطن, وطوال الرحلة كان جو الطائرة مثقلا بتوترات مكتومة يحاول ركاب الطائرة كبتها 


ار 


حتى لا يحدث انفجار تصعب السيطرة عليه وتدارك نتائجه » خصوصا وأن الجميع بعد 
ساعات سوف يكونون وجها لوجه أمام وسائل الإعلام العالمى » وبعدها داخل البييت 
الأبييض ومع “رابين” و"كلينتون” . 

وجلس السيد “ياسر عرفات" طوال الرحلة وحده » وأمسك بمصحف وراح لعدة ساعات 
يقرأ فيه متأثرا ومتهدجا . وحاول أن يغفو لبعض الوقت اكن النوم استعصى عليه . 

وكان "أبو مازن” فى ناحية أخرى من الطائرة وقد فتم حقيبة أوراق وراح يقرأ 
ويكتب ويحاول أن يجعل ثقل الساعات وظلام الليل المحيط بالطائرة محتملين حتى 
تنتهى الرحلة . 

وبالتأكيد فإن أفكار الجميع كانت تسبقهم إلى واشنطن مهما شغلوا أنفسهم فى الطائرة 
بمظاهر العبادة أو بالإعداد السياسى لما هو منتظر . 


وكانت الصورة التى تنتظر المسافرين فى مطار واشئطن مزعجة وعصبية : 

» كان الأعضاء الأصليون فى وفد واشنطن »؛ وبالذات "فيصل الحسينى” و"حنان 
عشراوى”» فى حالة غضب ؛ فقد فرض عليهم أن يحضروا الاحتفال رغم أن 
مشاعرهم الحقيقية كانت تدعوهم إلى الاعتذار عنه والنأى بأنفسهم عن أى شىء 
يجرى فيه . 

© والأسوأ » أن بعض الذين دعوا إلى الاحتفال من الفلسطينيين أرسلوا اعتذاراتهم عن 
عدم حضوره قبل أن يستأذنوا . والشكلة أنه كان بينهم عدد من كبار الأثرياء 
الفاسطينيين الذين يعتمد عليهم “عرفات” . وكان هؤلاء الأثرياء قد غابوا لأن بينهم 
من فوجئ بالمعارضة العربية الواسعة للاتفاق . وما كانت مصالح كثيرين من هؤلاء 
مرتبطة بالسعودية وغيرها من دول الخليج » فإن هؤلاء الأثرياء فضلوا أن يختفوا من 
الصورة فى هذه الأجواء المضطربة . 

© أضيف إلى ذلك أن طائرة الملك “الحسن” القادمة من تونس كانت مشحوئة بأسباب 
التوتر . بل إن زحام المشاكل فى مشاعر وعقول القادمين من تونس كانت أكثر 
زحاما من عدد الحقائب التى تحملها الطائرة . 

ثم تكشفت مئذ اللحظات الأولى مشاكل عملية طرحتها مجموعة الإعداد لترتيبات 

واشنطن وبيئها : 

ب هل سيذهب “ياسر عرفات” إلى الاحتفال بملابسه العسكرية » ومن المفروض أن 

يكون الاحتفال مناسبة سلام '؟ وكان البروتوكول الأمريكى هو الذى أثار هذه 


فض 


المشكلة . ولم يتصور “عرفات” نفسه واقفا على النصة بالبيت الأبيض مرتديا 
ملابس مدنية » وبدون الكوفية المشهورة على رأسه . وكان البروتوكول الأمريكى 
على استعداد - وإن على مضض - لتقبل “عرفات” فى زيه التقليدى العسكرى. 
لكن البروتوكول الأمريكى لم يكن مستعدا للمسدس . فلم يكن مسموحا لكائن من 
كان يدخل البيت الأبيض حاملا سلاحا . وكان بعض الفلسطيئيين من الذين 
شاركوا فى إعداد الترتيبات قد حاولوا القفز فوق هذه المشكلة باقتراح قدموه 
لنظرائهم الأمريكيين وهو أن يقوم "عرفات” بتسليم مسدسه إلى الرئيس “كلينتون” 
نفسه إشارة على الانتقال من حالة الحرب إلى حالة السلام . [ولعلهم فى ذلك 
كانوا متأثرين بما كان يفعله “عرفات” عندما يقابل الرئيس ”جمال عبد الناصر" . 
فمئذ اللقاء الأول بين الاثنين سنة ١9519‏ » كان ”"عرفات” ينزع مسدسه ويتركه 
على مائدة فى مدخل بيت “عبد الناصر” فى منشية البكرى ويقول إنه ليس من 
حق أى عربى أن يدخل إلى حضرة “جمال عبد الناصر” وهو يحمل سلاحا] - 
ولكن البروتوكول الأمريكى لم يكن مستعدا لسماع أى شىء عن الممارسات العربية . 
ثم قضى البروتوكول الأمريكى بأن هناك ترتيبا لإلقاء كلمات بعد التوقيع ٠‏ وأنه قد 
خصص لكل مثهم مدة لا تزيد عن ثلاث دقائق ثق يقول فيها ما يريد قوله ويبتعد عن 
الميكروفون . ونع أن الاتفاق على إلقاء كلمات كان قد أبلغ إلى تونس » فإن 
زحام الحوادث وأجواء التوتر والفوضى أنست الجميع ضرورة إعداد كلمة “عرفات” 
مبكرا . وهكذا اكتشفت المجموعة الفلسطينية المكلفة بإعداد الترتيبات أنه ليس 
هناك نص جاهز للكلمة التى يفترض أن يلقيها “عرفات" ' مع كلمتى 
“كلينتون” و"رابين” . 
وكانت ترتيبات البروتوكول أيضا تقضى بأن “كلينتون” و"رابين" و“عرفات” سوف 
يتجمعون أولا فى قاعة استقبال مؤدية إلى حديقة البيت الأبيض حيث أقيمت 
منصة الاحتفال ورصت المقاعد للمدعوين إليه. وكان الهدف من هذا اللقاء أن 
"ينكسر الثلج' ' بين الأطراف . ف”رابين” سوف يلقى "عرفات” لأول مرة » تداك 
حال “كليئتون" و"كريستوفر” و"بيريز" . ونفس الشىء بالنسبة ل"أبو مازن” 
وربما تحسب الاثنان ‏ وبالذات "عرفات” ‏ للطريقة التى قد يتصرف 
بها “رابين" . 


ل 


5 


كانت الأولوية الملاحة هى إعداد الكلمة التى يلقيها “عرفات” أثناء الاحتفال . وتوجه 
السيد “باسل عقل” (وهو سياسى ومفكر فلسطينى كفء ونشيط وصديق مقرب مسن “حسيب 
صباغ” . إلى جانب علاقات وثيقة تربطه بكثيرين من الساسة الفلسطينيين والعرب فى 
المنطقة) ‏ إلى الغندق الذى نزل فيه السيد “ياسر عرفات” وهدفه أن يطمئن على ثبرة 
الخطاب الذى سيلقيه “عرفات” فى احتفال الغد ١(‏ سبتمبر )١1998‏ وأنه لن يتسبب فى 
أية مشاكل . 
ودون أن يدرى فإن “باسل عقل” كان فى طريقه إلى فح . لقد راح يشرح ل"ياسر 
عرفات” ما ظن ضروريا أن يحتويه خطابه فى الغد », وقد راح يعرض تصوره للخطاب : 
© “لا بد أن نتذكر أننا أمام جمهور معاد لنا بينما الطرف الإسرائيلى يسبح 
فى بحره" ١‏ 
© “لقد اشتهر عنا “كثرة البكاء والندب على الحسن والحسين والشهداء والضحاينا” 2 
وهذه المرة علينا أن نتكلم بلهجة مختلفة” . 
© 'يستحسن أن يكون كلامنا هذه المرة موجها للغرب » وأن يكون بمثابة 
تقرير سياسة” . 
© ”من الأفضل أن نظهر غير مأخوذين بلحظة حماسة زائدة » وإنما يبين من 
كلامنا أننا أمام خطوة أولى على طريق طويل” . 
© "من الضرورى أن نركز على حاجتنا القوية إلى دعم اقتصادى من المجتمع الدولى » 
ونبدى فى نفس الوقت أملنا فى مساعدات عربية" . 
© "علينا أن نظهر استعدادنا لفتم صفحة جديدة فى العلاقات مع إسرائيل » على شرط 
أن ندقق فى الألفاظ » فلا نذكر مثلا كلمات مثل “التنسيق” أو "التعاون" .” 


كان جئاح "ياسر عرفات” مزدحما بعشرات من الداخلين أو الخارجين لأمر أو لآخر . 
وكان “عرفات” نفسه مشدودا إلى مسائل ألحت عليه فى تلك اللحظات وبدا نافد الصبر . ولما 
كان “باسل عقل” فى تقديره رجلا مقيما فى الغرب وعارفا بأساليب السياسة والتفكير فيه » 
فقد طلب إليه أن يقوم بكتابة الخطاب ٠»‏ وهو بذلك يزيم همًا ثقيلا عن صدره . وأسقط فى 
يد “باسل عقل” » وكان أقصى ما استطاع أن يطلبه أن يعطوه غرفة هادئة فى الفندق لا 
يقاطعه فيها أحد . 

ولم تمض غير بضع دقائق حتى قوطع “باسل عقل” لأن حالة استنفار أعلنت فى جناح 
”أبو عمار” وفى كل الغرف التى كان يشغلها الوفد الفلسطينى . ذلك أن ملف الأوراق المعدة 


امرض 


للتوقيع أرسل إلى "عرفات” كما أرسل لكل رؤساء الوفود » ولوحظ أن مقدمة النص ونهايته 
تحدثتا عن أن هذا الاتفاق جاء نتيجة للمفاوضات التى جرت مع الوفد الفلسطينى الملحق 
بالوفد الأردنى (طبقا لصيغة مدريد وصيغة واشنطن) . وغضب "ياسر عرفات” وثار » وطلب 
من الجميع أن يتصلوا "بالأمريكان » كريستوفر أو من هو أكبر منه » لإخطارهم بأنه إذا لم 
يتعدل هذا النص ليظهر بوضوح أن هذا الاتفاق هو نتيجة لمفاوضات مع وفد فلسطينى يمثل 
منظمة التحرير » وأن الاتفاق يعقد باسمها » فإنه سوف يحزم حقائبه ويغادر واشئطن فورا 
مع بقية أعضاء الوفد الفلسطينى” . 
[ كان هذا تكرارا لموقف مشهور اتخذه الرئيس “السادات” فى "كامب دافيد” .] 


ويبدو أن هذا النص لم يكن مطلبا إسرائيليا أو أمريكيا يراد التمسك به إلى آخر لحظة » 
فرسائل الاعتراف المتبادل والصريح بين الطرفين كانت موجودة وموقعة من قبل هذا 
الإشكال» وفى الغالب أنه كان من نتيجة اختلاط أوراق قديمة بأوراق جديدة » أو لعله 
كان مئاورة عابرة فى اللحظة الأخيرة . 

وانقضت ساعة من الوقت تقريبا والموقف معلق والتهديد بالانسحاب قائم . وكان نبأ 
هذا التهديد قد وصل مشوشا إلى الوفد الإسرائيلى عندما اتصل “دنيس روس” منسق 
المفاوضات ‏ بعد مقابلة له مع الدكتورة “حنان عشراوى” واتصال تليفونى مع “فيصل 
الحسيئى” # ب “”شيمون بيريز” يقول له إن هناك مشكلة فى الأوراق وإن هفاك ملاحظات 
فلسطيئية على عبارات التمهيد فى الاتفاق » وإن “عرفات” يهدد بالانسحاب ‏ وكان رد 
"بيريز" بأن مثل هذا التهديد لا يجدى » ونحن لن نحزم حقائبنا لأئنا لم نفتحها بعد . 

وكان “رابين” بجوار “بيريز" عصبيا » ولم يكن موضوع الاعتراض قد اتضم بتفاصيله 
بعد . وانفعل “رابين” وقال إنه على استعداد لأن يعلن فورا فشل الاتفاق ‏ وائتهى 
الأمر » وإنه إذا تغير شىء فى النص فإنه سوف يتصرف متحللا من أى ارتباطات قبلها 
طوال العمل على قناة أوسلو . وكان “"بيريز" أذكى من رئيسه » وكانت نصيحته هى 
الصبر “لأنه فى الغالب اعتراض شكلى لمجرد تسجيل المواقف » وإن “عرفات لن يجازف 
بإفشال الاتفاق بعد أن قاده إلى واشنطن”. وقال ل“رابين” بلهجة خبيثة : “إن عرفضات 
قضى طوال عمره السياسى يسعى ليدخل من أى باب إلى الولايات المتحدة الأمريكية » ولن 
يسمم لنفسه بتضييع هذه الفرصة وهو واقف أمام باب البيت الأبيض نفسه" . 

وفى دقائق كانت تفصيلات المشكلة قد اتضحت » ولم يكن هناك اعتراض من الجانب 
الإسرائيلى ‏ فضلا عن الجائب الأمريكى ‏ على تصحيح العبارة بحيث تشير إلى وفد 
فلسطينى يمثل منظمة التحرير وليس إلى وفد فلسطينى آخر . 


سرون 


لا 


كان الصخب الإعلامى شديدا فى واشنطن يومها . وكان الفرح حقيقيا فى أروقة 
"المؤسسة” (اليهودية الصهيونية فى أمريكا) » وكان فيها من اعتبر هذا اليوم يوما فاصلا ء 
لأن التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ يعنى قبل أى اعتبار آخر أن الشعب الفلسطيئى قبل 
لأول مرة بدولة إسرائيل . وكانت الأهمية المعنوية لذلك لا تقعدر » فالغزو يستطيع أن يعطسى 
للقوى فرصة يفرض فيها على الضعيف ما يشاء » لكن الشرعية تظل مع الضعيف طلما 
ظل متمسكا بحقه حتى وإن كان الحق مسلوبا وإذا كانت السيادة منتهكة . لكنه حين 
يعترف الضحية ويضع توقيعه بالقبول » فإن الأمر لا يصبح مسألة قوة » وإنما يصبح مسألة 
اتفاق . وهذا يستكمل له القيمة المعئوية للشرعية » وكان هذا بالضيط ما عبر عئه يومها 
وزير البيئة الإسرائيلى ”يوسى ساريد” فى مقال نشره فى إسرائيل ونقله عنه عدد من صحف 
واشئطن . وقال “يوسى ساريد” فى مقاله بالئص : 


"إن إسرائيل اليوم خلقت من جديد ‏ فمئذ إنشائها لم تكن الدولة شرعية فى 
المنطفة التى قامت فيها . وقد ظلت طوال الحقب الماضية قادرة على أن تغزو وتقمع 
وتنتصر ولكن بلا شرعية . واليوم ١‏ سبتمبر 1447 اكتسبت إسرائيل شرعية 
الاعتراف بها .” 


كانت مواكب الوفود تتجه إلى شارع “بنسلفانيا” الذى يقع البيت الأبيض فى نهايته. 
وكانت إجراءات الأمن شديدة » فقد تجمعت فى بعض الطرق الجانبية لشارع “بنسلفانيا” 
جماعات متفرقة من الشباب العربى تريد أن تتظاهر ضد الاتفاق ب وحجزها البوليس . 
ومن المؤكد أنه حتى إذا سمح لها » فإن أجواء الحماسة والاحتفال فى شارع “بنسلفائيا” 

ومرق موكب الوفد الإسرائيلى تتقدمه سيارة ”رابين" بسرعة أولا . وبعد أربع دقائق 
كانت سيارات الوفد الفلسطيئى تتقدمها سيارة “ياسر عرفاث” على نفس الطريق . 

وكان “كلينتون” ينتظر فى الردهة الأمامية لمدخل البيت الأبيض . وقاد الرئيس 
الأمريكى بنفسه “رابين” إلى الغرفة المعدّة للانتظار قبل الظهور للاحتفال العلنى أمام بقية 
الضيوف , وانتهز رئيس الوزراء الإسرائيلى الفرصة وقال للرئيس "كليئنتون” إنه ”يتمنى أن 
يكون مشهد الاحتفال الظاهر أمام الكاميرات وقورا ومتحفظا » لأثه يخشى من التظاهرات 
المسرحية التى تقوم بها القيادات الفلسطيئية أحيانا . وبالذات فهو لا يريد أى غناق أو قبل 

أو حتى مصافحات 5ععل180518 :زه قطذذدكك! ,ع نأععتاط , 


وردنا 


وقال له "كلينتون" إنه "لا مفر من المصافحة بالأيدى » فكيف يمكن أن نقول للناس 
إنكما صنعتما السلام معا لكنكما لا تستطيعان التصافم بالأيدى ؟” ورد “رابين” بأنه يتفهم 
ذلك » ولكنه يرجو أن تجرى المصافحة داخل الصالون عندما يلتقى هو و”"عرفات” لأول مرة 
لأنه يحاذر إزاء ردة الفعل فى إسرائيل . 

وكانت سيارة “عرفات” على وشك أن تصل إلى مدخل البيت الأبيض ؛ وتوجه 
"كليئتون” لاستقباله . وعندما دخل “عرفات” كان هو المبادر بمد يده » ووجه كلامه إلى 
"رابين” قائلا : "إننى أريد أن أقيم معك سلام الشجعان » وأنت وأنا قادران على ذلك ء 
فنحن نستطيع أن نتحدث كجندى إلى جندى 5010168 10 5010165” . ولم يبد على 
"رابين” أنه كان سعيدا بهذه العبارة » فقد ظهر عليه الامتعاض كما يحدث له فى كثير من 
المرات »2 ثم التفت إلى الرئيس "كلينتون” وقال له بصوت قصهده أن يكون هامسا مع أن 
ثبرته ارتفعت بقصد أو بغير قصد » وسيم يقول ل"كلينتون” : "هل سمعت هذا يا سيادة 
الرئيس ؟ .. جندى لجندى .” وراح يحرك رأسه متمايلا برقبته من ناحية إلى أخرى. 

ولم يطل الحديث فى صالون الانتظار » فقد كان المدعوون إلى الحفل انتظموا فى 
مقاعدهم » كما أن المسئولين من كل الوفود اتخذوا أماكن الصدارة التى خصصت لهم فى 
مواجهة المنصة . ثم بدأ المشهد الذى كان إعداده المسرحى تكرارا لاحتقال “كامب دافيد” 
مع اختلاف الظروف . فمشهد "كامب دافيد” كان جديدا فى نوعه » وكان أبطاله نجوما 
من الدرجة الأولى » خصوصا "أنور السادات” و”مناحم بيجن” . وأما المشهد الثانى فقد كان 
معادا » ولم تكن هناك جاذبية نجوم من الدرجة الأولى .'"" 

وكان المشهد الذى استوقف كل العدسات هو مشهد المصافحة الشهيرة حين مد “ياسر 
عرفات” يده » وتردد “رابين" لويضة من الوقت لأنه ظن أن المصافحة تمت وانتهى أمرها 
عندما كان الاثنان مع الرئيس "كلينتون” فى صالون الانتظار . وشرح “ياسر عرفات" للرثي 
"كليئتون” عندما عادا مرة أخرى بعد انتهاء المراسم أنه قصد أن تكون الصافحة علنية » ثم 
ترجم للرئيس الأمريكى المثل المصرى الشائع الذى يقول : “يشتمنى فى زفة ويصالحنى 
فى عطفة" , 





() فى ملحق صور الوثائق توجد صورة من اتفاق إعلان المبادئ الذى تم توقيعه فى واشنطن يوم ١١‏ 
سبتمبر 11957 ل تحت رقم )1١(‏ , 


ارين 


م 
الجنرال شاهه اك 


" لم أكن أتصور أن أحوالهم قد وصلت إلى 
هذه الدرجة ” : 


( "إسحاق رابين” بعد توقيع اتفاق أوسلو ) 


كانت المشاكل الكامنة والتى جرى كبتها وحبسها بكل وسبلة لكى يمر احتفال التوقييع 
بسلام ‏ تتلوى وتتقلص داخل جدران الصست والصبر التى انحشرت فيها. وفور 
انتهاء الاحتفال بدأت الشحئات الحبيسة تتسرب . 
© لم ينتظر كثيرون من الفلسطيئيين طويلا خصوصا من أعضاء وفد واشنطن وأصدقائهم 
- لكى يظهروا عدم رضاهم عن الخطاب الذى ألقاه “عرفات” » فقد أحسوا أن الخطاب 
كان جافا وتقريريا إلى أبعد حد »فى حين أن خطاب “رابين” كان على العكس من ذلك 
مؤثرا وحارا . وكان تعبير أحدهم "أن الضحية شرحت مأساتها بأسلوب الموظفين 
الحكوميين » وأما الجلاد فقد تحدث عن نفسه بأسلوب الشهداء” . وقال آخر إن 
“هناك خطأ حدث » فخطاب رابين كان فى الأصل مكتوبا لعرفات وخطاب عرفات كان لا 
بد أن يكون خطاب رابين” . ثم قال ثالث "إن رابين تحدث عن المأسى الإنسانية التتى 
عاشها الشعب الإسرائيلى » فى حين أن عرفات بدا وكأئه يعتذر نيابة عن الشعبي 
الفلسطينى وعن نفسه “ . وكانت الملاحظة التى رددها الجميع هى أن عرفات وقع 
كرئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية 21.0 116 01 01311182 وليس كرئيس لدولة 
فلسطين 36نا22165 08 216510621 كما تم إعلانه فى تونس سئة 1488 . وكان التعليق 
أنه بذلك تنازل عن الدولة الفلسطينية فى لحظة التوقيع . وفى الحقيقة فإن ذلك كان 
تعسفا يتجاوز حدود الممكن فى ذلك الوققت , 
وكانت مثل هذه الدبابيس مألوفة فى العلاقات الفلسطيئية ‏ الفلسطيئية » لكنها فى 
أعقاب الاحتفال تحولت من دبابيس إلى سهام . 


روا 


©» وفى مساء يوم توقيع الاتفاق كان “رابين” يحضر عشاء أقامه تكريما له مجلس 
الرؤساء اليهود الأمريكيين فى واشنطن . ووقف يتكلم » وكان كلامه موجها إلى الرأى العام 
-١‏ إنه ليس هناك السحاب من أراض » ولكن هناك إعادة توزيع للقسوات 
101 ...,. 
؟ ‏ إن إسرائيل سوف تظل مسئولة عن الأمن فى كل المناطق . وخص بالذكر 
تحديدا كل المعابر والشواطئ والطرق الرئيسية . (وكان معنى ذلك أن أى سلطة 
ذاتية فلسطينية سوف تكون جيبا محاصرا من البر والبحر لا تصل إلى أحد ولا 
يصل إليها أحد إلا بواسطة إذن إسرائيلى .) 
وركز “رابين” بأكثر من اللازم على أن المفاوض الإسرائيلى حرص فى الاتفاق على 
توضيح أنه يتعامل مع ناس 260818 وليس مع أرض /1615211017 ,. (وكانت 
تلك عودة مرة أخرى إلى نظرية فصل السكان عن الأرض » مما يترتب عليه أن 
تكون للسكان بعض الحقوق دون أن يكون على الأرض ظل من السيادة لهم .) 
؛ ‏ بل إن "رابين” تجاوز فيما هو ليس من اختصاصه فتطرق فى حديثه إلى الساعدات 
التى يمكن أن يقدمها المجتمع الدولى إلى الفلسطينيين » قائلا إنها “لن تدفع 
مباشرة إلى منظمة التحرير وإلا فإنها سوف تصرفها كما صرفت ما كان لديها من 
أموال عربية”“. وأخذه الحماس فأشار إلى نوع المصروفات التى “تتورط" فيها 
المنظمة من وجهة نظره فقال : “إنهم يصرفون على تسعين سفارة" . ثم علق 
متسائلا : “سفارات ؟ لمن ؟ وباسم من'” 
وبدوره كان “عرفات” حت ضغوط أكثر من الضغوط التى استجاب لها "رابين” فى 
خطابه أمام عشاء الرؤساء اليهود . وقد أدلى بتصريحات متفائلة للإعلامين العربى والعامى 
حرص فيها على أن يقول أكثر من مرة إن "هذا الاتفاق هو بداية دولة فلسطينية مستقلة 
وعاصمتها القدس” . 
وكانت شكاوى الطرفين من التصريحات المتلاحقة تصب فى النهاية على مكتب "وارين 
كريستوفر” الذى استعاد كفاءته كبحام فى التوفيق والتحكيم , واقترح أن يقبل الطرفان 
بفترة سماح كل منهما للآخر بحيث يستطيع أن يعطى جرعة “للاستهلاك المحلى" تساعد 
الرأى العام لديه على قبول الاتفاق . 


لا 


خررون 


وعندما عاد ”عرفات” إلى تونس كان مقر المنظمة فى حالة فوران » وكانت الروايات 
والحكايات والقصص تملأ المكاتب والبيوت وبعضها صحيح ومعظمها من صنع علاقات 
إنسانية حكمتها الضرورات لسنين طويلة . والآن وبعد أن زالت الضرورات » بدأت مرحلة 
من الانفلات , 

وأحس "أبو مازن” بالخطر وتوجه إلى المغرب وطلب إلى الملك "الحسن” أن يتدارك 
الأمور بنفوذه وخبرته » وأن يستعمل مكائته فى واشئطن ؛ ومع اليهود » لإنجاح 
الاتفافية بحيث تعطى مردودا سريعا أمام الشعب الفلسطيئى » ولا فإن الأمور قد تنفجر 
من الداخل . ثم عاد "أبو مازن” إلى بيته فى تونس » وراح أصدقاؤه يشيعون أنه قرر 
الاعتزال لأنه غير راض عن إدارة الأمور من قبل الاتفاقية » ويشعر أنها سوف تزداد سوءا 
بعدها . ولهذا فإنه بريد أن يختصر الطريق ويبتعد عن الساحة . 

وحاولت الدوائر القريبة من "عرفات" ‏ متطوعة أو مكلفة ‏ أن تلفت الانتباه إلى بجال 
آخرء وبدأ الكلام عن تشكيل وزارة فلسطيئية . وبدأ تداول أسماء المرشحين بالفعل لمقاصب 
الحكومة الفلسطينية الجديدة . وتردد اسم السيد "مئيب المصرى” رئيسا للوزراء » وشردد 
اسم "أبو الزعيم” (”عطا الله عطا الله”) وزيرا للداخلية » وتردد اسم "محمد زهدى 
النشاشيبى" وزيرا للمالية » وتزايدت الشائعة بشأنه حيئما بعث به "عرفات” بمبثلا 
للمنظمة فى مؤتمر الدول المستعدة لتقديم مساعدات ٠‏ وهو المؤتمر الذى انعقد عقب الاتفاق 
مباشرة فى بروكسل عاصمة السوق الأوروبية . 

وكان مجرد الحديث عن وزارات ووزراء نوعا من التزيد لا يبرره واقع الحال ٠‏ ومع 
ذلك فقد أحدثت هذه الترشيحات وغيرها صخبا شديدا فى تونس . وضاعف من أثر 
الصخب أن السيد “فيصل الحسينى” قال للقريبين منه إنه ينوى أن يعتكف ولا يعمل . 
وانفعل “ياسر عرفات” فى إحدى المرات وقال بصوت عال "إثنى رمز الشرعية » وليذهب من 
يذهب »٠‏ فالشرعية باقية” . 

ثم تعقدت الأمور أكثر لأن موقف السعودية بدا شديد التحفظ فى تقديم مساعدات . 
وقامت الصحافة الفلسطيئية بشن حملات إعلامية على السعودية . وتضايق بعسض. 
الفلسطينيين الأقوياء والأثرياء وضمنهم “حسيب صباغ” الذى بعث ل"عرفات” يقول له : 
“كيف تسمح بمهاجمة السعودية وأنت محاصر ماليا وكوادرك تكاد تموث من الجوع 9 
وأبدى "عرفات” تنصله من الحملة » ووعد بالتدخل لإيقافها . 


لا 


لضن 


كان الهاجس الذى يلح على “عرفات” فى ذلك الوقت هو الخوف من أن يحدث اقتتال 
فلسطيئى فلسطينى » وأن يتحول الخلاف بين منظمة التحرير وبين تنظيم "فتح” إكى 
مذبحة دموية . وقد بذل ‏ للإنصاف ‏ جهدا كبيرا فى تجنب هذا الاحتمال » وقال أمام 
مستشاريه إنه من أنصار إعطاء كل الفصائل فرصة لاستيعاب الاتفاقية ‏ لكنه اضطر مع هذا 
التسامح فى التصرفات أن يرفع نبرة حديثه عن إيجابيات الاتفاقية . ومضى ينسب إكى 
الاتفاقية أشياء لم يرد نص عليها فى البنود . وتزايد حديثه عن الدولة الفلسطينية المستقلة 
وعن عاصمتها فى القدس » وعن عودة النازحين من حرب /195 . وأضاف إلى ذلك فى 
بعض المرات حديثا عن عودة اللاجئين من سئة ١5548‏ . كما اتسع الكلام عن تشكيل الوزارة 
واختيار الوزراء وتعيين السفراء » بما فى ذلك أن "عرفات” عرض على “حنان عشراوى” أن 
تدخل فى “التشكيلة” وزيرة للإعلام » وعندما اعتذرت عرض عليها سفارة واشنطن . وكانت 
“حئان عشراوى” تعرف بتجربتها من حقائق الواقع ما يعزز موقفها بالاعتذار » فضلا عن أنها 
كانت تشعر بالكثير من المرارة بسبب الطريقة التى عومل بها وفد واشنطن » ويسبب ما 
اعتبرته حملة لتشويه صورتها مقصودة وموجهة . 

وأعلنت ”حنان عشراوى” أنها سوف تعود إلى مدينتها “رام الله" » وهى تفكر أن 
تنشئ هناك مركزا مستقلا ”للديمقراطية وحقوق الإنسان” . وعاد “فيصل الحسينى” حاثرا 
مترددا يقول فى أسى : "كنت أظن أن وفدنا فى مدريد وواشنطن هو الوجه الجديد للقضية 
الفلسطينية » ولكنى اكتشفت أننا كنا مجرد قناع من البلاستيك وضعه الوجه القديم مضطرا 
لكى يتخفى وراءه لفترة من الزمن”! وكان الدكتور "حيدر عبد الشافى” قد عاد هوالآخر 
إلى غزة » كما عاد آخرون من واشنطن ومن غيرها . وبدأت بعض التفاصيل مما يجرى 
خارج الأرض المحتلة يتسرب وينساب داخلها . 

وبحركة الفعل ورد الفهل فإن ذلك أدى إلى زيادة نغمة التفاؤل والتجاوز فى 
تصريحات "عرفات” لأن تلك كانت وسيلته الوحيدة لمقاومة أجواء المرارة التى أعقبت 
صخب المهرجان وألوائه وأضواءه . 

ولم يكن “رابين” قادرا على تحمل كل التصريحات امتفائلة الصادرة من تونس والتى 
تتجاوب أصداؤها فى وسائل الإعلام العربى وتصل إكى إسرائيل وتنشرها بعض صحف أحزاب 
المعارضة » وبينها الليكود . 

واعتبر “رابين” أن فترة السماح التى اقترحها "كريستوفر” ل"الاستهلاك المحلى” قد 
انتهت » وأن الكلام والتصرفات الآن يجب أن يكونا بحساب . ولم يكن “رابين” قادرا على 
فهم مأزق “عرفات” ومخاوفه من حدوث فتنة فلسطينية تؤدى إلى الاقتتال وتهدد 
بحرب أهلية . 


ارفرننا 


ع 


ومع بداية شهر أكتوبر كان “رابين” يبعث برسائله إلى القاهرة يطلب إليها أن تحاول 
التدخل مع “عرفات” ليكون أكثر حرصا 1681181160 12016 لأن كلامه عن الدولة 
الفلسطيئية المسثقلة » وعن القدس » وعن عودة النازحين واللاجئين تجاوز كل الحدود » 
وحزب الليكود يستغل أقواله ويهاجم الاتفاقية » وهو يخشى أنه سوف يجد نفسه مضطرا 
إلى أن ”يضع الإبرة فى البالون" فينفجر ! 

كذلك قال “رابين” أيضا فى رسائله إلى القاهرة إنئه يلاحظ أن "عرفات” مأخوذ بالكابل 
فى عملية تجميل الاتثفاقية » وغارق فى السياسات الداخلية 201161605 112161281 الخاصة 
بها دون أن يبدأ التفكير فى الخطوات العملية التى تترتب على التوقيع فى واشئطن » وكما 
لو أن هذا التوقيع كان بداية ونهاية » وإن الوقت قد حان لكى يجرى بحث حقيقى فيما 
يترتب على توقيع الاتفاقية من إجراءات وخطوات . 


وفى أوائل شهر أكتوبر 199 بعث “إسحاق رابين" إلى الرئيس “مبارك" يرجوه أن 
يرتب اجتماعا بيئه وبين "عرفات” » وأن يكون الاجتماع فى القاهرة ليكون الرئيس "مبارك” 
شاهدا عليه . وفى اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلى”' قال "رابين” إنه “كان يعرف طوال 
الوقت ؛ ومن التقارير التى تعرض عليه » أن المنظمة كانت واجهة 120806 تختفى وراءها 
أسباب كثيرة للضعف وليس للقوة » ولكنه لم يكن يتصور أن الأمور وصلت إلى هذه الدرجة . 
فهؤلاء الناس ‏ طبقا لتعبيره ‏ ليست لديهم خطط ولا أجهزة ولا أوراق قادرة على 
تدعيم الاتفاق والعمل على إنجاحه ." وكان تعليق “بيريز” فى جلسة مجلس الوزراء هو 
قوله : ”إن ذلك قد لا يكون أمرا سيئا إلى هذه الدرجة . فعدم وجود أجهزة أو استعداد 
كاف لدى المنظبة يعطى الفرصة “لنا” لكى نضع جدول الأولويات والأعمال" . وكان تعليق 
"رابين” أثناء جلسة مجلس الوزراء قوله إنه “يريد أن يتأكد أن عرفات نفسه يعرف الحقائق 
لأنها ستكون كارثة إذا صدق هو ما يقوله فى دعايته . وإن بين أهدافه من طلب وساطة 
الرئيس مبارك لعقد لقاء بينه وبين عرفات أن يتأكد من أن الزعيم الفلسطينى ليست لديه 
أية أوهام عما تقول به الاتفاقية” . 


(؛) طبقا لرواية وزير |سرائيلى زار القاهرة فى ثلك الأيام وروف لأحد المسئولين المصريين طرفا من التفاصيل ب 
وكان ذلك فى معرض رجائه إلى أصدقائه المصربين أن يضغطوا على “عرفات” لكسى يتحرك بسرعة ويستغل ترقييع 
الاتفاقية ويدعمها بإجراءات عملية وتئفيذية , 


ثرون 


وتم الاجتماع فى القاهرة فعلا بين “عرفات” و"رابين” يوم * أكتوبر 144 » وباشتراك 
الرئيس "حسئى مبارك” . وكانت وزارة الخارجية المصرية تحاول أن تساعد . وقياسا على 
سابقة ما جرى بعد زيارة القدس ‏ كان هناك اقترام مصرى للأطراف بأن يشكلوا فيما 
بيئهم لجنتين : إحداهما سياسية لعملية نقل بعض الاختصاصات المدئية من سلطة الاحتلال 
الإسرائيلى إلى الإدارة الفلسطينية » والثانية للقضايا الأمنية . ومن هنا يبدأ الإعداد فى 
تفاصيل الترتيبات التى تكفل تنفيذ الاتفاق عمليا . وكان كل من "عرفات” و”رابين” حريصا 
على أن يكون اجتماع اللجنتين فى مضر » فتكون القاهرة مقر اللجنة السياسية » وتكون 
طابا مقر لجئة الشئون الأمنئية . 

وأضيفت إلى اللجنتين واحدة ثالثة للشئون الاقتصادية تقرر أن يكون مقرها فى باريس. 

وبدا أن اتفاقية غغزة ‏ أريحا قادرة على الحياة ! 


نه 


وظهرت بعض الدلائل المشجعة . فقد حدث أن أحد صقور ”فتح” قام بقتل مستوطن 
إسرائيلى فى قطاع غزة . وطلب “رابين” أن يقوم “عرفات” شخصيا بإدائة هذا العمل فى 
بيان يصدر باسمه . ولأول وهلة بدا ذلك محرجا . وكان رأى “رابين" أن صدور مثل هذا 
البيان بالإدانة » وعن “عرفات”" شخصيا » سوف يكون معيارا لجدية التزامه بالسلام 
ولإثبات حسن النية . وبعد مشاورات اقتنع “عرفات” بأن ذلك قد يكون ضروريا » لكنه ربط 
استجابته بشرط واحد وهو أنه إذا قام مستوطن إسرائيلى بقتدل مواطن فلسطينى فإنه يكون 
على "رابين” أن يفعل نفس الشىء . وكان ”عرفات” يتوقع أن يحدث عمل من هذا النوع : 
وجرى إبلاغ "رابين” بأن “عرفات” سوف يصدر بيان الإدانة المطلوب » كما أخطر بالشرط 
المعلق به . ووافق “رابين” » وكان تعليق “ياسر عرفات”: "إن رابين رجل عسكرى » وهو 
يفهمنى وأا أفهمه وأثق أنه سيفى بتعهده" . 

وصدر بيان الإدائة عن “عرفات” » وعلق “رابين” عليه بأن “عرفات” أثبت بذلك أنه 
فلسطينى » وأصدر "رابين” من جانبه بيانا باستنكار الحادث . وعلق “عرفات” بدوره لمن 
حوله فى تونس قائلا : “قلت لكم إنه رجل عسكرى يحترم كلمته” . 

لكن النيات الطيبة لم يقدّر لها أن تعيش طويلا , فقد بدأت المشاكل تظهر وبالذات فى 
أعمال اللجئة الأمنية فى طابا . وكانت المشكلة التى طغفت على كل ما عداها فى ذلك 


ا 


الوقت هى مشكلة المعابر ب وهى مشكلة شديدة الحساسية : الفلسطينيون يريدون أن تكون 
لهم السلطة فيهاء والإسرائيليون مصرون على العكس ؛ ولكل منهما وجهة نظر لا يستطيع 
التنازل عنها بسهولة : 

ب الطرف الفلسطينى يرى أنها حيوية بالنسبة له لأن نقاط العبور إلى منطقة الحكم 
الذاتى فى غزة وفى أريحا هى أول ما يواجه أى زائر أجنبى » أو أى عائد 
فلسطينى. «بالتالى » فإن مظاهر وجود فلسطينى واضح لا بد أن تكون أول ما يطالع 
النظر. وإذا كان الزائر أو العائد لغزة أو لأريحا سوف يرى أول مايرى جئودا 
إسرائيليين وإجراءات أمن إسرائيلية وأعلاما إسرائيلية » فسوف يترسم شعوره بأنه 
لم يحدث جديد » وإن الاحتلال ما زال قائما » والكلام عن سلطة وطئية فلسطيئية 
قابلة أن تتطور إلى دولة هو وهم أو سراب » ولو يخداع البصر وبحسن نية . 

ب والطرف الإسرائيلى ورئيس وفده فى طابا هو الجثرال "أمنون شاهاك” (ثائب رئيس 
أركان حرب الجيش الإسرائيلى وقتها) يرى أن المعابر ليست مجرد مدخل إكى 
مناطق الحكم الذاتى » وإئما هى منافذ إلى إسرائيل وراء هذه المناطق. وإذن » 
فالمسألة تتعلق بأمن إسرائيل » وإزاءه فإن أية مظاهر مطلوبة لتجميل الصورة من 
وجهة نظر السلطة الوطنية ليس لها مجال أو مكان . 


وحين حاول المفاوض الفلسطيئى فى طابا أن يشير إلى طرف من المناقشات التى جرت 
فى أوسلو » قاطعه الجنرال “شاهاك” قائلا له بطريقة حاسمة : "إن هذا أمر يتعلق بأمن 
إسرائيل » وجيش الدفاع الإسرائيلى هو الذى يتحمل هذه المسئولية » وليس فى اختصاص 
غيره أن يتحدث عن الأمن نيابة عنه 3 وإذا سمعتم كلاما مخالفا لذلك من أى شخص 3 
فعليكم أن تعرفوا على الفور أن هذا الشخص يتجاوز حدود اختصاصاته ." 

وعئدما وصلت التقارير الأولى عن هذه التعقيدات فى طابا » كائت التحليلات التى 
سادت داخل القيادة الفلسطيئية فى توئس قد توصلت إلى وضع نظرية كاملة حول ظروف 

© إن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية هى صاحبة القول الفصل فى القرار الإسرائيلى . 

© إن “رابين” هو رجل هذه المؤسسة رغم أنه خرج منها وعمل بالسياسة ووصل إلى 

© إن “رابين” لا يستطيع أن يقف أمام المؤسسة العسكرية » بل إن المؤسسة العسكرية 

هى التى تستطيع أن تملى عليه . 


مرفلا 


© إن ”رابين” فيما يبدو يواجه الآن موقفا مشابها للموقف الذى واجهه الجنرال 
"ديجول” فى فرنسا بعد أن اتخذ قراره بالاعتراف باستقلال الجزائر . فى ذلك 
الوقت تصدى له الجيش الفرنسى فى الجزائر ووصل إلى درجة الانقلاب عليه ليعرقل 
استقلال الجزائر » بصرف النظر عما يريد "ديجول"” أو لا يريد. والجيش 
الإسرائيلى الآن ‏ على طريقة جيش الجنرال "شال" فى الجزائر ‏ يريد أن يملى 
على "رابين" سياسة تختلف عن مفهوم وئتصوص اتفاق أوسلو : 
والخلاصة التى جرى التوصل إليها على القمة الفلسطينية فى تونس هى أئه من 
الضرورى مساعدة “رابين” ليستطيع الوقوف فى وجه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية . وكان 
السيد ”ياسر عرفات” بين المقتئعين بهذه النظرية » وقد راح يتحدث فى مجالسه عن ضرورة 
مساعدة “رابين” وإنقاذه من حصار الجنرالات . 


وذرننا 
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سواه ابره جسجحنا 


“” أصحاب العيون الزرقاء لا يحبوننئنا 
لأننا عرب “" 

( الكولونزيل “جاك نيريا” مستشار “رابين” 
العسكرى لسفير فلسطين فى القاهرة ) 


وظهرت الحاجة إلى فئاة سرية أخرى من باطن قنوات سرية سابقة . لكن القناة 


الجديدة كان يجب أن تكون بين "رابين" و”عرفات” مباشرة . 

كان ”عرفات” مبكرا قد اعتمد الدكتور ”أحمد الطيبى" مستشارا له فى شئون الأرض 
المحثلة , وكان الدكثور “الطيبى” شخصية واسعة الاتصالات »2 وكان فى وقت من 
الأوقات صديقا للرئيس الإسرائيلى “عزرا وايزمان” بل وكان شريكا له فى وكالة لاستيراد 
الأدوات والمعدات الطبية حيئما كان "وايزمان” بعيدا عن العمل السياسى فى فترة تحوله 
عن حزب العمل إلى حزب الليكود . وعندما عاد “وايزمان” إلى العمل السياسى ظهر 
الدكتور “الطيبى” معه مستشارا خاصا له فى شئون الفلسطيئيين . وبهذه الصفة اتصل 
بمنظمة التحرير ثم أصبم مستشارا رسميا للسيد “ياسر عرفات” »؛ ومع الوقت أصبح شيه 
سفير مقيم يمثل رئيس منظمة التحرير وينقل الرسائل باسمه إلى ساسة إسرائيل » وبينهم 
فى ذلك الوقت الوزير “حاييم رامون” وهو فى نفس الوقت موضع ثقة "رابين" ومن أكثر 
الوزراء تفهما لأفكار رئيسه وسياساته . 

وبعث الدكتور “الطيبى” فى أوائل شهر نوفمبر رسالة إلى السيد "ياسر عرفات” يقول له 
فيها إن “رابين يريد أن يرسل إليه فى تونس مستشاره العسكرى الكولونيل “جاك نيريا" لأن 
رابين يريد خدمة خاصة من عرفات تتعلق بجثث ثلاثة جنود إسرائيليين قتلوا فى لبنان ولا 
يعرف أحد أين دفنوا » وقد فشلت كل المحاولات الثى بذلتها القوات الإسرائيلية فى 
جئوب لبئان » وجيش لبئان الجئوبى المتعاون معها ؛ فى العثور عليها . وجثث الجئود 


يكوا 


كما لا بد يعرف الرئيس عرفات ‏ مسألة مهمة فى إسرائيل » كما أن الحرص عليها شديد 
بحكم تأثيرها على معنويات أفراد القوات الإسرائيلية ." 
وعندما تلقى “ياسر عرفات” هذه الرسالة كان انطباعه السريع أنه لا يريد أن يدخل فى 
هذا الموضوع لأئنه يعرف طرفا من عملية البحث عن هذه الجثث الثلاثة » ويعرف أن 
الإسرائيليبن وسّطوا الأمريكيين فى مرة من المرات مع الرئيس "الأسد” لكى يساعد فى 
العثور عليها , 
وعاد الدكتور “الطيبى” » الذى أحس بتردد “عرفات” وتأخره فى الرد » يلم على 
رئيس منظمة التحرير » وقد أضاف إلى رسالته الأولى ثلاث نصائم : 
"إن رأبين يريد أن يفتم قناة مباشرة معك عن طريق مستشاره العسكرى » فلا تغلقها 
بالتردد” 1 
"إن رابين يستحق أن يشعر أنك تجامله شخصيا على الأقل بإبداء الاهتمام” . 
58 “إنه لا يعقل أن يكون هدف رابين من إرسال مستشاره العسكرى إليك هو مجرد 
طلب مساعدتك فى البحث عن ثلاث جثث . وأغلب الظن أنه يريد أن يفتح 
معك بعض الموضوعات المتعثرة فى الاجتماعات الرسمية للجان المشتركة فى 
طابا والقاهرة”" . 
وبعث “عرفات" بإشارة يقول فيها إنه ينتظر الكولونيل “جاك نيريا” فى تونس . 


لبن 


كان الكولونيل “جاك نيريا” شخصية ذات طابع خاص فى مكتب “رابين" . فهو مولود 
فى لبنان وعاش فيه إلى سن الثامنة عشرة من عمره » وذهب إلى إسرائيل وأكمل تعليمه 
هناك» والتحق بالجيش وترقى فى صفوفه . وكان يتكلم اللغة العربية بطلاقة ويعرف الكثير 
عن العمل العربى وعن القضية الفلسطينية . وساعده أكثر أنه قصى مدة خدمة لأكثر من 
سئثين فى جئوب لبئان » وكان ضمن القوات الإسرائيلية التى دخلت بيروت سنة 1987 . 
وفى منتصف الثمائينات عين ملحقا عسكريا لإسرائيل فى باريس . وعندما أصبح "رابين" 
وزيرا للدفاع فى حكومة “شامير” » ثم عندما رأس الوزارة بعد ذلك - استدعى "جاك نيريا” 
ليكون مستشارا فى مكتبه العسكرى » ومختصا بالشئون العربية فى هذا اللكتب . 


أكون 


كان “جاك نيريا” قد لفت الأنظار مبكرا » وكان ”ستيف كوهين” (المؤسسة اليهودية 
الصهيوئية فى الولايات المتحدة) أول من نبه منظمة التحرير إلى دوره المتنامى . فقد قال لمن 
كان على اتصال بهم من قيادات المنظمة إنه “يرجوهم أن يهتموا بضابط من أصول لبنانية » 
فرئسى الثقافة » اسمه جاك ئيريا . فرابين معجب به » وإذا جاء رابين كرئيس للوزراء فإن 
جاك نيريا سوف يكون فى مكتبه دون جدال .” 


وظهر “جاك نيريا” على المسرح لأول مرة فى الساعات الأخيرة فى أوسلو كملحق للوفد 
الإسرائيلى . ثم ظهر بعد ذلك كعضو فى لجنة الارتباط الفلسطينية ‏ الإسرائيلية مع 
"أبو مازن” . وكان الكولوئيل "نيريا” يعتبر نفسه يهوديا شرقيا بحكم مولده فى لبئان » 
لكنه أيضا كان غربيا بعلامح وجهه وبلون بشرته الأبيض » وبإقامته لفترة من الزمن فى 
باريس . لكنه كان دائما يتحدث مع الفلسطينيين كيهودى شرقى ٠‏ ويروى لهم أن والده بن 
مالطا وأن والدته من أسرة يهودية من لبئان » وأنه عاش فى بيروت حتى سنة 1١954‏ - وخرج 
وعمره ثمائى عشرة سنة . وبالتالى » فقد كان يقدم نفسه على أنه يهودى عربى » أو هكذا 
كان يقول دائما ويتصرف أحيانا . وروى أكثر من مرة لمعارفه الفلسطيئيين أنه اقتئع بالسلام 
أيام الغزو الإسرائيلى فى لبئان فى لحظة شاهد فيها صبيا فلسطيئيا فى التاسعة من عمره 
يمسك بمدفع “كلاشنيكوف” ويقف فى مواجهة دبابة إسرائيلية . ووصل فى بعض الأحيان 
إلى تصنيف نفسه مع اليهود الشرقيين إلى درجة أنه كان يتحدث عن اليهود الغربيين ل 
"الإشكينازى” - ويصفهم بأنهم “أصحاب العيون الزرقاء" . 


وتقدم "جاك نيريا” فى مكتب "رابين” حتى أصبح رؤساؤه فى مكتب رئيس الوزراء » 
وبينهم “أبير شيفات” المدير الرئيسى لمكتب “رابين” » يتضايقون من حظوته عند رئيسهم . 
بل إن “شيمون بيريز" أبدى فى مرة من المرات ضيقه من الكولونيل “جاك نيريا” » لكن 
"نيريا” أخذ المسألة ببساطة وضحك قائلا ذات مرة لأحد أصدقائه الفلسطينيين : "إن 
أصحاب العيون الزرقاء لا يحبوئنا لأننا عرب » لكن ذلك لا يهمنى طالما أن الديك الكبير 
(يقصد “رابين”) راض عثى” . 


وكان "عرفات” يعرف ما فيه الكفاية عن “جاك نيريا” قبل أن يقابله . 


وصل “جاك نيريا” إلى تونس ومعه مسئول آخر من مكتب "رابين” هو "إيلاد إيموس" . 
وبدأ الاثنان مقابائهما مع رئيس منظمة التحرير بأن رئيس الوزراء "رابين” يطلب منه جميلا 


ان 


شخصيا وهو أن يساعده فى العثور على ثلاث جثث مفقودة لجنود إسرائيئيين . ورد "ياسر 
عرفات” بأنه يعرف هذا الموضوع ٠‏ وأن الرئيس ”حافظ الأسد" توسط فى هذا الأمر بطلب من 
السفير “جرجيان” (السفير الأمريكى فى دمشق) . كما أن السفير الأمريكى فى صنعاء رجا 
الرئيس اليمنى “على عبد الله صالم" بشأن نفس القضية . ولكن جهود الرئيسين السورى 
واليمنى لم تصل إلى نتيجة لأن الجثث الثلاثة فيسا يظهر دفنت فى مكان ما فى معسكر 
"اليرموك” » وكان الذى يعرف مكان دفتها من القيادات الفلسطيئية اثنين : "أبو جهاد” 
و"أبو إياد” ‏ وكلاهما قتل . ووعد “”ياسر عرفات” بأنه » مع كل رغبته فى الاستجابة 
لطلب “رابين” » يخشى أن المشكلة ”تائهة" » لكنه على أى حال سوف يبذل كل جهده 
مرة أخرى . 

وانتقل "جاك نيريا" و"إيلاد إيموس” من موضوع الجثث إلى الموضوعات الحية الساخنة 
فى المحادثات الفلسطينية ‏ الإسرائيلية فى طابا والقاهرة . وقالا ”إنهما يريدان أن يسمعا 
من رئيس منظمة التحرير مباشرة آراءه فى القضايا التى وقع عليها الخلاف فى المحادثات » 
وهى بالتحديد المعابر ب وأمن مستوطئات غفزة ‏ ومساحة أريحا ومشكلة تأمين 
الطرق العرضية بين المستعمرات ." 

والتقط “ياسر عرفات” قضية المعابر وبدأ بها, وقال بتأثر : "هل يقصد رابين إهانتى؟” 
ثم استطرد شارحا وجهة نظره فى أن ظهور الإسرائيليين عند المعابر كفيل بإعطاء أى 
فلسطينى أو أى زائر أجنبى الانطباع بأن اتفاق أوسلو حبر على ورق » وأن سلطة الاحتلال 
الإسرائيلى ما زالت حاكمة “من الباب إلى السطوح" . 

وحاول المبعوثان الإسرائيليان إقناع رئيس منظمة التحرير بأن أمن جيش الدفاع 
الإسرائيلى ومسئولية هذا الجيش عن أمن إسرائيل تحتمان تغيير النظرة إلى مسألة المعابر . 
ورد “عرفات” بحدة واضحة : “إن كل الناس سوف يقولون إن ما نفعله كله تمثيل فى 
تمثيل”. وعاد الكولونيل "نيريا” ورفيقه "إيموس” إلى شرح أهمية المعابر بالنسبة إلى "جيش 
الدفاع" » وأن "رابين” يصعب عليه جدا أن يعطى تنازلا فى هذه النقطة . وقال “عرفات” 
إنه فهم نقلا عن “بيريز” أن موضوع المعابر قابل للمناقشة . وقاطعه “نيريا” قائلا : "إن 
موضوع المعابر من اختصاص جيش الدفاع » والوحيد الذى يقرر فى شأنه هو رابين وليس 
بيريز”. وتضايق رئيس منظمة التحرير » وطبقا لرواية “جاك نيريا” ‏ كما تسربت فيما بعد 
فإن ”“عرفات” ضرب بيده على المائدة وقال : ” .0.15 إذا كان رابين لا يستطيع أن 
يعطيئى المعابر فليأخذ كل شىء » بما فى ذلك فزة وأريحا”. وحاول “نيريا” تهدئة 
خواطر “عرفات” الذى انتقل من التهديد إلى محاولة التأثير المعنوى . وتوالت مشاهد اللقاء 
حتى لهايته » ويبدو أن لحظات انفعال عنيف جرت فيه واختلفت بشأنها الروايات . 
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لا 


عاد الكولونيل “جاك نيريا" إلى إسرائثيل » وقدم تقريرا إلى "رابين” عن مقابلته مع 
“عرفات” , ويبدو أن "نيريا” وصف حالة "عرفات” النفسية أثناء بعض مشاهد اللقاء 
بينهما فى تونس يما يعنى أن رئيس مئظمة التحرير كان فى حالة نفسية سيئة ء وأئه فى 
لحظة من اللحظات توجه إلى "ثيريا” قائلا له : "أرجوكم أن تساعدونى ... لا بد أن تفعلوا 
شيثا ... إن الوقت يمر ونحن فى مأزق” . وطبقا ل”نيريا” فإن "عرفات' كان يتصبب عرفا , 
وبصرف النظر عن صدق التقارير أو مبالغتها فإن التقرير الذى كتبه "نيريا” عن لقائه مع 
"عرفات” ووصف فيه حالته النفسية تسرب إلى جريدة “يديعوت أهارونوت” الإسرائيلية , 
وثقلته عنها بعض الصحف الأوروبية وبينها جريدة "الأوبزرفر” البريطائية . 

وحدثت مضاعفات فى نفس الاتجاه وفى نفس الوقت . فإن الوزير الإسرائيلى "بئيابين 
بن إلبعازر” وزير الإسكان فى حكومة “رابين" ذهب إلى تونس وقابل “عرفات” » وعاد هو 
الآخر يقول إنه وجد رئيس منظمة التحرير منفعلا » وإن “عرفات” أمسك بكتفه ‏ طبقا 
لروايته التى نشرث هى الأخرى فيما بعد فى الصحف الإسرائيلية والأوروبية » وبيئها جريدة 
"الأوبزرفر” مرة أخرى ‏ وقال له بنبرة متهدجة : ”يجب أن تفعلوا شيثا . لا بد أن تعطوا 
بعض التنازلات لشعبى . إئنا مرتبطون معا بقدر مشترك » وإذا لم تقم الحكومة الإسرائيلية 
بعمل شىء » فإن كل شىء سوف يثهار ." 

وروى “بن إليعازر” أن “عرفات” كان يرتعش وهو يتكلم ؛ وأن الدموع كانت فى عينيه 

وكان بمكن التغاضى عن هذه التسريبات فى الصحف » وإن كان “جاك نيريا” قد 
تضايق منها واعتبر أن تسريبها تدبير متعمد لإفشال مهمته » لأن التسريب كان معئاه نسف 
إمكانية الثقة والتعامل بينه وبين رئيس منظمة التحرير بعد ذلك. وكانت مسئولية 
التسريب فى الغالب راجعة إلى مكتب "شيمون بيريز” الذى اتهم بأنه أراد أن يفسد فتسم 
قناة اتصال مباشرة بين "رابين" و”عرفات” » وعن غير طريقه . 

ثم زاد الطين بلة حين قرأ "رابين” تصريحا ل "عرفات” بأنه لم يعد - 
الانتظار أكثر مما التظر لحل المشاكل المعلقة . وإنه سوف يصارح الرأى العام العالمى بكل 

شىء حتى وإن أدى ذلك إلى اعتبار اتفاق أوسلو وكأنه لم يكن , 

تضايق "رابين” من هذا التصريح » لكن رده عليه كان شديد الفظاظة وخاليا من 
مقتضيات اللباقة . وأدلى بتصريح يرد فيه على “عرفات” قال فيه إنه "معنى بأمن 
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إسرائيل وليس معنيا بطول فترة الانتظار التى يشكو منها رئيس منظمة التحرير » وإنه 
يستطيع أن يتصبب عرقا كما يشاء” . 

وعندما أضيف تصريح “رابين” الجديد عن "التصبب عرقا” إلى التسريبات السابقة فى 
الصحف الإسرائيلية والأوروبية » أحس “عرفات” أنه لا بد أن يرد وبقسوة » فقال فى 
تصريم جديد إنه "ثابت فى مكائه ومالك لأعصابه ولا يتصبب عرقا ء وإن رابين هو 
الذى يستطيع أن يتصبب عرقا إلى الأبد” . واشتعلت الفتنة بين رئيس منظمة التحرير 
وبين رئيس وزراء إسرائيل وأصبح الموقف بينهما لا يحتمل . 

وكان “رابين” هو الذى عاد فاقترح على الرئيس ”مبارك” أن يجمع الاثنين مرة أخرى 
”عنده” فى القاهرة لأن الأمور باتت تقتضى المصارحة الكاملة . وقام الرئيس ”مبارك” 
بتوجيه دعرة إلى الاثنين للقاء فى القاهرة معه تحدد له يوم ١7‏ ديسمبر 19897 . 


نا 


وقبل أن يجىء إلى القاهرة قام السيد “ياسر عرفات” باستدعاء كل من السفير الأمريكى 
والسفير الروسى لمقابلته فى مقر إقامته فى تونس ٠‏ وطلب إليهما أن تقوم واشئطن 
وموسكو بالضغط على “رابين" قبل أن يلتقيه فى القاهرة. ومن دواعى الاستغراب أن رد 
السفيرين كان متطابقا تقريبا وكأنهما على اتفاق سابق لأن كليهما عرض لنفس النقاط : 
١‏ إن الفلسطينيين والإسرائيليين توصلوا إلى اتفاق أوسلو وحدهم ؛ وعليهم أن 
يفسروا أى خلاف فى نصوصه بئفس الأسلوب (أى وحدهم أيضا) . 
؟ إن ظهور الخلافات بعد الاتفاق كان أمرا متوقعا » وهو طبيعى بالنسبة لأى اتفاق 
بين طرفين . والحل الطبيعى أن يواصل الطرفان حوارهما حتى يسويا الخلافات 
بينهما » وليس للآخرين أن يتدخلوا فى ذلك . 
إنه إذا أريد تدخل الدولتين بوصفهما القديم كراعيتين للمفاوضات » فلا بد من 
تذكر أن مفاوضات أوسلو جرت فى غيبة الاثنتين . وعلى أى حال فإن اهتصام 
الدولتين الكبيرتين بالسلام قائم ومستمر بصرف النظر عن التفاوض وأساليبه 
ولكن هذا الاهتمام والتدخل المطلوبين لدوريهما فى تسهيل التفاوض ١‏ مرهونان 
بشرط واحد ؛ هو أن يجىء الطلب من الطرفين المتفاوضين (أى من منظمة 
التحرير والحكومة الإسرائيلية) . 
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ووصل "عرفات” إلى القاهرة وهو يقدر أن العامل الوحيد الباقى الذى يمكن أن يعتمد 
عليه فى تليين موقف “رابين” هو الدور الذى يمكن أن تقوم به مصر . 

وفى القاهرة التقى الرئيس “مبارك” مع "رابين” على ائفراد أولا لكى يقنعه بأن 
إنجاح اتفاق أوسلو يقتضى أخذا وعطاء , وإلا تعطلت الأمور. وعندما جاء ”عرفات” 
قام “مبارك” بنفس الشىء فى اجتماع تمهيدى ثنائى مع رئيس منظمة التحرير , 

وعندما جاء موعد الاجتماع المشترك بحضور الطرفين عرض الرئيس ”مبارك" للمشاكل 
المعلقة ولضرورة الاتفاق » ولأهمية إزالة الحساسيات التى نشأت بعد التسريبات 
والتصريحات التى عكرت علاقات الاثثين ببعضهما . وختم كلامه بقوله إنه “يقترح أن 
يعقد الرجلان جلسة ثنائية وحدهما لا يحضرها غيرهما حتى يتصارحا فى الجائب 
الشخصى من الخلاف » وبعد ذلك يمكن عقد جلسة عامة واسعة يشارك فيها 
الوفد المصرى” . 

ولم يكن "رابين” متحمسا لهذا الاجتماع الثنائى بينه وبين “عرفات” . وقال لأحد 
مستشارى الرئيس ”مبارك” هامسا : “المشكلة أن الرجل يتصرف كرئيس دولة” . 

وفى النهاية » وبعد ساعة ونصف الساعة » دخل “رابين” و”عرفات” إلى قامة أغلق 
عليهما بابها . وهنا تختلف الروايات بشأن ما حدث )» ف "“رابين” له رواية , 
و”عرفات” له رواية 1 


© كانت رواية “رابين” أن “عرفات” لم يكن لديه جديد يقدمه له » وكل ما سمعه 
منه مرارا وتكرارا هو نداءات عن ضرورة إنجاح اتفاق أوسلو . ورد عليه “رابين” 
أكثر من مرة قائلا له : "إنئى لا أستطيع أن أساوم على أمن إسرائيل”. ولدة 
ساعة ونصف الساعة كانت المناقشة تدور وتعود إلى نفس النقطة » و”عرفات” مهموم 
بالإيحاء الذى يمكن أن تعطيه ترتيبات المعابر لأى داخل أو خارج من مناطق الحكم 
الذاتى » و"رابين” يكرر مرة بعد أخرى وبنفس الصوت الغليظ : "إثنا لم نعط 
السيطرة على حدودنا لأحد”". ولخص “رابين” تجربة هذه الساعة ونصف 
الساعة مع “عرفات” بقوله : “إن الرجل حالم" *761جوع02 2 15 صقدم عط" . 

© وأما رواية ”عرفات” ‏ طبقا لملاحظات الوفد المرافق له فتقد لخصتها كلمة 
واحدة وكتبها “عرفات” على ورقة صغيرة ناولها بسرعة ل "ياسر عبد ربه” » وهى 
كلمة "شعيرة”. كانت الكلمة رسالة بالرمز اتفق عليها "ياسر عبد ربه” مع “ياسر 
عرفات” ‏ فكلمة "قمحة” كانت تعنى أن الاجتماع كان طيبا » وكلمة "شعيرة" 
كانت تعنى أن الاجتماع لم يكن ناجحا . 
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وهكذا فإن رواية كل'من “عرفات” و"رابين” تبين أن الاجتماع الثنائى بيئهما كان 
صعباء وفى كل الأحوال لم يكن ناجحا ١‏ 


نا 


بعد انتهاء الاجتماع الثنائى كان الرئيس ”مبارك” قد رتب لاجتماع عام للوفدين يجرى 
فيه تلخيص ما تم الاتفاق عليه . ولم ينتظر “رابين" وإنما بدأ بعد افتتاح الجلسة فقال 
موجها كلامه إلى “عرفات” : "بإذن الرئيس مبارك فإننى أرجو أن تتركنى أتحدث قبلك”. 
وراح “رابين” يتحدث وهو طوال الوقت يركز نظره على السيد "ياسر عرفات” » وقد قال : 
"إننى ‏ أنت وأنا ‏ جلسنا معا لساعة ونصف الساعة » وهذا أطول مما قدرت . فقد 
تصورت أن بعض المشاكل بيئنا يمكن إنهاؤها فى نصف ساعة » ولكئى اكتشفت أن هناك 
قراءتين لاتفاق أوسلو : قراءة فلسطينية وقراءة إسرائيلية . ونحن أمام تفسيرات مختلفة 
لقضايا كنت أظنها واضحة فى الاتفاق » وتمنيت لو أنئنى أجريت معك جلسة عفل قبل 
التوقيع فى أوسلو لأن هناك مسائل كان لا بد أن تكون واضحة أمامك .” وهز “رابين” 
رأسه والتفت ناحية الرئيس "مبارك” وقال : “هناك يا سيدى الرئيس موضوعات لا أستطيع 
أن أساوم فيها لأنها تتعلق بأمن إسرائيل” . 

وتدخل السيد “ياسر عرفات” فى الحديث موجها كلامه ل"رابين” وقائلا : “لا تنس 
با سيادة رئيس الوزراء أنك أنت الذى تضع يدك على أرضى” . ولعدة ثوان كان 
"رابين” يهز رأسه ؛ ثم قال وهو ينظر إلى السيد "ياسر عرفات” : “لا داعى لمثل هذا 
الكلام .. نحن هنا طرفان متفاوضان ؛ وهذا كل شىء” . والتفت "رابين” إلى ناحية الرئيس 
"مبارك” وواصل كلامه قائلا : “إن فجوة الخلاف بيننا وبين الوفد الفلسطيئى واسعة , 
وأنا أعرف أن أصدقاءنا الصريين كانوا يتمنون أن نصل بسرعة إلى توقيع اتفاق تنفيذى 
لإعلان أوسلو ‏ واليوم إذا أمكن . لكنى أرى الآن أن ذلك مستحيل . ولأنى أعرف أن 
الرئيس مبارك لا يريد صدمة للرأى العام العربى أو عندنا » أو لدى الرأى العام العالمى ) 
فقد اتفقنا على أن نعطى أنفسنا مهلة عشرة أيام نعود بعدها إلى الاجتماع , هنا إذا كان 
الرئيس مبارك مستعدا لتكرار دعوته .” واستطرد “رابين" : “إن اللجان المشتركة سوف 
تستمر فى عملها » فليس من الضرورى تعطيلها حتى نعود مرة أخرى للاجتماع . 

وكان من المقرر أن ينعقد مؤتمر صحفى مشترك للثلاثة » ولكن "رابين” استأذن الرئيس 
“مبارك” فى أن يكون لكل وفد الحق فى أن يتحدث إلى الإعلام منفردا . 
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وروى "شيمون بيريز” وزير الخارجية أنه شعر بالحرج فى جلسة مجلس الوزراء 
الإسرائيلى التى انعقدت بعد عودة "رابين” إلى القدس . ففى بداية الجلسة وجه “رابين” 
كلامه إى "بد 0 وسأله : “هل تأكدتم فى أوسلو أن الوفد الفلسطينى قرأ الأوراق 
المطروحة أمامه كلها وتفهم حقائق ما وضع توقيعه عليه ؟” 


لا 


كان السيد “ياسر عرفات” يعتقد أن الكولونيل "نيريا” هو المسئول عن كل ما جرى . 
فتقريره “المغرض والمشوه” أحدث أضرارا كبيرة » فهو أولا أعطى صورة غير مقبولة لحالته 
(حالة السيد “ياسر عرفات”) النفسية . وهو ثانيا بهذه الصورة دفع “رابين” إلى الظن بأن 
موقف “عرفات” أضعف مما هو حقيقة . وثالثا » إن تقريره أحدث إشكالا لا لزوم له فى 
وقت حرج بالنسبة لمسار المفاوضات . 

وقرر “عرفات” أنه لا بد من معاقبة “جاك نيريا” . ووقع العقاب فعلا بعد أسابيع 
فى أوسلو أثناء اجتماع جرى ترتيبه بين “شيمون بيريز” و"ياسر عبد ربه”". ففى هذا 
الاجتماع بدأ "ياسر عبد ربه” ‏ طبقا لتعليمات تلقاها من “ياسر عرفات” ‏ يسأل "بيريز” 
قائلا : “إننا فى حيرة من أمرئا فى التفاوض معكم » ولم نعد نعرف من هوالمسئول » فقد 
تعاملئا معك على أنك المسثول » ولكن رابين قام بإيلاغنا أنه هو المسئول . وبصراحة 
فنحن نريدكم أن تحلوا هذا الإشكال فيما بينكم لأننا الآن فى مأزق لا نعرف فيه مع 
من نتعامل.” 

وبدا الضيق على وجه "بيريز" » وسأل “ياسر عبد ربه” بنبرة يشيع فيها الغضب : 
“من الذى قال لكم هذا الكلام ؟” ورد ”ياسر عبد ربه” قائلا : "إن الرئيس عرفات استلم 
رسالة من رابين تطلب منه عدم الاهتمام باللقاءات معك » أو بالنتائج التى نتوصل إليها 
بالاتفاق نتيجة ذلك” . وضاقت عينا “بيريز” وسأل : “كيف وصلت هذه الرسالة » ومن 
الذى أبلغها ؟” ورد “ياسر عبد ربه" بأنه الكولونيل “جاك نيريا” . وتمالك "بيريز" نفسه 
وقال إئه سوف يبحث الأمر مع "رابين”" وسوف يتلقى الفلسطينيون ردا حول هذا السؤال , 

ودفع “نيريا” الثمن » فقد عاد "بيريز" إلى إسرائيل وواجه "رابين” فى مكتبه بأنه 
يسعى من وراء ظهره ويقلل قيمته أمام الفلسطينيين 126 عطتحط:1206 . وبدا أن "بيريز” 
على استعداد لتحويل هذا الموضوع إلى أزمة كبيرة فى إطار العداء المستحكم بينه وبين 
"رابين” . ولم ينتظر “رابين” أن تتفجر الأزمة » وإئما دعا “جاك نيريا” إلى مكتبه 
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و"بيريز” لا يزال موجودا فيه » وسأله مباشرة : “هل قلت لعرفات ألا يهتم يكلام 
بيريز؟” وأدرك ”جاك نيريا” بسرعة خلفية الأزمة ؛ ورد قائلا : “هذا الكلام ليس دقيقا. 
لقد قلت للسيد ياسر عرفات عندما تلاقينا فى تونس إن الأمور العسكرية فى اختصاص 
رئيس الوزراء ؛ وإن الأمور السياسية فى اختصاص السيد شيمون بيريز باعتباره وزير 
الخارجية ." وعلى الفور قام “رابين” بإبلاغم "نيريا” أنه موقوف عن العمل فى مكتبسه 
ومنقول منه إلى مكدب آخر حتى يجرى تحقيق معه يستوضمح الوقائع ويصل فيها إلى 
نتيجة تقدم إليه . وألحق الكولونيل "جاك نيريا” فعلا بمكدب مساعد رئيس الأركان 
الجنرال “أمنون شاهاك” . 

وكان السيد “ياسر عرفات” راضيا عن النتيجة , وقال لمن حوله : “يتصورون أنهم 
يلعبون بى ؟ .. أنا ألعب بهم وبأجدادهم 0 


لا 


باري-س 


" سيدات الأمن الإسرائيلى جميلات »؛ 
وذلك يبعد الشبهة عنهن " 


(مستشار “رابين” للسفير الفلسطينى) 


ومرت عشرة أيام وأكثر . وكان المفروض أن يلتقى “رابين” و"عرفات” مرة أخرى فى 
القاهرة طبقا لما اثفقا عليه . ولكن ترتيب اجتماع ثان بدا متعثرا لأن “رابين” كان يريد أن 
تكون الأمور واضحة ومحددة قبل أن يلتقى الاثنان مرة أخرى . وكان الحل أن تتمكن اللجان 
اللشتركة من إحراز تقدم فى الموضوعات المعقدة التى ما زال أمرها معلقا بغير تفاهم. 
واستقر الرأى على عقد اجتماع سرى فى باريس بعيدا عن الأضواء لإجراء مناقشة 
بالعمق تجرب فك العقد المستعصية 3 وكان رئيس الوفد الإسرائيلى إلى اجتماع باريس 
السرى الجنرال "أمئون شاهاك” ء وكائت المفاجأة أن الكولونيل "جاك نيريا” حضر معه 
عضوا فئ الوفد 1 وكان رئيس الجائب الفلسطينى هو الدكتور "”نبيل شعث”" » والضم إليه 
ليوم واحد كل من السيد “ياسر عبد ربه” والسفير “سعيد كمال" . 
كان الاجتماع السرى فى باريس من اقتراح السيد "ياسر عرفات” » وهدفه استعجال 
الوصول إلى حل للمشاكل المعلقة بين الطرفين حتى يمكن التوصل إكى اتفاق تنفيذى وتفصيلى 
وكامل لإعلان المبادئ الذى أعلن فى أوسلو . وكان “عرفات” فى ذلك مدفوعا باعتبارين : 
© خشيته من اشتداد المعارضتين الفلسطينية والعربية لإعلان أوسلو . بل إئه أيضا 
كان يخشى من اشتداد المعارضة الإسرائيلية التى وجدت فى تعثر الاثفاق فرصة 
لمحاصرة حكومة حزب العمل . 
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© قلقه من احتمال أن يفتر اهتمام الرأى العام العالمى بأمر السلام 
الإسسرائيلى ‏ الفلسطينى ومن ثم تتأثر المساعدات الاقتصادية وتتبخر 
الوعود المقطوعة بها. 


كان قلق "ياسر عرفات" محسوسا فى أوساط القيادة فى تونس لدرجة أن "أبو مازن” 
سأل “عرفات” بصراحة : ”هل تريد أن تخلع من هذا الاثفاق ؟” وكان رد “عرفات” هو 
"إن وقت الخلع قد فات” . 

فى باريس يوم 4 يناير 1414 أعد الوفد الفلسطينى خطة عمل » حاول أن يتفادى 
فيها كل أسباب التعطيل التى ظهرت فى طابا . حيث ضاعت أسابيع طويلة فى مناقشة 
نظرية الأمن والانسحاب ‏ أيهما يحدث أولا ؟ .. الأمن أولا ثم الانسحاب » أو 
الانسحاب أولا ثم يجىء الدور على الأمن ؟ 


فى باريس توصل الوفد الفلسطيئى إلى أن المناقشات التى كانت فى طابا شردت عن 
الطريق . فالواضح أن الطرف الإسرائيلى "لديه عقدة أمن مستعصية” ! وبالتالى فإنه لا 
بأس من جعل الموضوعين يسيران جنبا إلى جنب بالتوازى وبعلاقة موصولة بينهبا. كا 
لقاء باريس السرى فى فندق "الكريون”. ورأى “سعيد كمال” أن يلتقى مع “جاك نيريا” 
فى جالسة تمهيدية يستطلع فيها التصورات الإسرائيلية » ومن ثم يرتب الوفد الفاسطينى 
نفسه على نقط الاقتراب عند بدء الاجتماع الموسع . وبالفعل توجها إلى الصالون التاريخى 
الصغير على يمين الداخل إلى فندق “الكريون” » وهو ما زال على حاله بنقوشه وأثائه كما 
كان فى عهد صاحب القصر الدوق "كريون" ل لم يتغير فيه شىء. ولاحظ ”سعيد 
كمال” أن بعض الموائد مزدحمة بسيدات جميلات تجمعن وقت تناول الشاى » واقترح على 
“جاك نيريا” أن يذهبا إلى مكان آخر أقل ازدحاما ليتحدثا بعيدا عن الأنظار والأسماع . 
وقال له “جاك نيريا” : “لا تقلق » كل هؤلاء السيدات الجميلات اللواتى تراهن حولك 
عناصر أمن إسرائيلى” . وفتم “سعيد كمال” فمه دهشة ٠‏ ورد الكولونيل "نيريا” على 
دهشته قائلا له : "كنت تتصور أن نساء من عناصر الأمن لا بد أن يكن قبيحات . الأمن 
الإسرائيلى لا يقع فى هذا الخطأ » فلو كن قبيحات لأدرك كل الناس أنهن عناصر أمن » 
لكنهن بهذا الجمال يبعدن شبهة الأمن عنهين”. كان “سعيد كمال” لا يزال مندهشا . 
وواصل "جاك نيريا” تعريفه أكثر بمنطق الأمن الإسرائيلى » وقال له : ”اسمع » فرنسا لا 
تستطيع أن 3 تحدينا ؛ ونحن لا نسم أسن ينا لأحد من شير الإسرائنين .إن كل 
مفاوض إسرائيلى كلف دولة إسرائيل كثيرا حتى أصبح مستعدا لعمله . بعض رجالنا تكلفوا 
على الدولة تعليما وتدريبا وإعدادا ملايين الدولارات لكى يكونوا جاهزين لمسئوليتهم » ولهذا 
لذ نستطيع أن ثفرط فيهم بسهولة ," 
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وتراضى الوفدان الفلسطينى والإسرائيلى فى بداية الاجتماع الموسع فى أحد صالونات 
الدور الثانى من فندق “الكريون” ‏ على تقسيم المسائل الخلافية المطروحة عليهم : 

© قسم يضم المسائل التى تم الاتفاق عليها . 

© وقسم يضم المسائل التى يرفضها الإسرائيليون . 

© وقسم ثالث يضم المسائل المفتوحة للمناقشة . 


ورئى البدهء بالمسائل المرفوضة من الإسرائيليين لمواجهة العقبات المستعصية وجها 
لوجه: وكان عددها يقارب خمس عشرة مسألة » وبيئها “” السيطرة على المعابر ل 
الأعلام التى ترفع فوق المعابر مساحة أريحا الخ ... 

وبدأ الدكتور ”نبيل شعث” يعرض لهذه القضايا بمقدمة سياسية عامة » وأفاض فى 
ذلك بأسلوب حماسى . وكان الجنرال “شاهاك” يستمع إليه ساكتا » وحينما ائتهى قال 
له "شاهاك” وهو يمثل بكفيه حركة التصفيق : “برافو » إنك أعطيتنا درسا عظيما فى 
السياسة » لكئى لسث شيمون بيريز 1”6565 5101201 201 3112 1 ” . ورد عليه "نبيل 
شعث” قائلا له : “أنا سياسى وأنت عسكرى ولكئى أعرف أن العسكريين الإسرائيليين 
لديهم ثقافة سياسية جيدة” . ورد “شاهاك” بأن ما قاله الدكتور ”شعث” مجاملة كريمة ء 
لكنه رجل عسكرى وقد جاء إلى هنا ليناقش قضايا أمئية . 


وبُّدئْ بطرح موضوع رفع الأعلام على المعابر . وكان "ياسر عرفات” يحسب الحساب 
كله لمعبر أريحا ء فقد كان يهمه أن يكون علم فلسطين أول شىء يلمحه القادمون من 
الأردن إلى الضفة الغربية » وكان يرى أهمية نفسية كبيرة لذلك . ودارت مناقشة طويلة 
تمسك فيها الوفد الإسرائيلى بأن رفع العلم الفاسطينى على المدخل من ناحية الأردن 
يجعله يبدو وكأنه علامة حدود » وإذا كان كذلك فقضية الحدود كلها مؤجلة إلى المرحلة 
الثائية من المفاوضات بنص إعلان أوسلو . وتدخل “زينجر” فعرض أنه يستطيع تلخيص 
الخلاف بأن مبدأ رفع العلم الفلسطينى فى مكان ما من نقاط العبور مقبول » ولكن 
المشكلة هى أين بالضبط يرفع العلم ؟ واقترح عدم التوقف طويلا أمام التفصيلات لأن 
القضايا الأخرى ما زالت تنتظر , 

وكانت النقطة الخلافية الثانية التى طرحت للبحث هى إصرار منظمة التحرير على أن 
يكون هناك جواز سفر فلسطيئى . وكان الإسرائيليون قد رفضوا هذا الاقتراح من قبل . والآن 
جرى عرض اقترام حل وسط بالعودة إلى التقليد الذى كان متبعا فى فلسطين تحت 
الاحتلال البريطائى ؛ وهو أن يكتب على صدر الجواز عنوان "“جواز سفر فلسطيسئى” 
وتحته “تحت الانتداب البريطائى” . والاقتراح الآن » وبإجراء التماثل » يسمح بأن يكدتب 
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على نهلاف الجواز الجديد المقترح نفس العبارة : “جواز سفر فلسطينى” ؛ وعلى أول ورقة 
بعد غلاف الجواز تكون هناك إشارة إلى إسرائيل بخط صغير.. وتولى الجنرال "شاهاك" 
مناقشة الاقترام » وقال متسائلا : “لماذا تريدون جواز سفر ولا تكتفون بتذكرة سفر كما هو 
الاقتراح الإسرائيلى ؟ والسؤال المهم هنا هو هل أنتم تطلبون سهولة التنقل أو أنكم تبحثون 
عن جنسية*” ورد "نيبيل شعث” بقوله "نبحث عن الاثنين”. وعلق الجنرال 
"شاهاك”: “نحن ثوافق على أن تحملوا بطاقة هوية ممغنطة », ولا بد أن تتذكروا أنكم إذا 
صئعتم لأنفسكم جواز سفر مستقلا فإن ذلك سوف يضايق الأردن التى أعطت لمثات الآلاف 
من الفلسطيئيين جوازات سفر أردئية”. وتبين أن المسألة معقدة » وأبدى الوفد الفلسطيئى 
استعداده للاتصال بحكومة الأردن لكى توافق على إصدار جواز سفر فلسطينى » ويكون 
سؤال حكومة الأردن عن طريق جامعة الدول العربية. ووجه "سعيد كمال” سؤالا 
مباشرا ل”شاهاك” : ”هل تقبل مبدأ إصدار جوازات سفر فلسطينية لو جاءك خطاب من 
الجامعة العر بية بذلك » والأردن ضمن أعضائها ؟” وكان الجنرال "شاهاك" يهز رأسه بما 
يعئى عدم اقتناعه , وقال له ”سعيد كمال” : "يا أخى » اترك الاعتراض يجىء من 
الجائب العربى ولا تعترض أنت” . (وكان رأى "سعيد كمال” أن حكومة الأردن سوف 
تعترض على هذا الأمر » لأن إصدار جواز سفر فلسطيئى يخلق بلبلة شديدة للفلسطيئيين 
فى الملكة الأردئية . وحتى من وجهة النظر الفلسطينية فإن الأردن إذا وافق على هذا 
الاقترام » سوف يبدأ فى اعتبار مئات الألوف من الفلسطينيين فى الأردن أجانب لأنهم 
يحملون جوازات سفر غير أردنية .) 

وكان رأى ”شاهاك” بعد ذلك أن يكتفى الفاسطيئيون بوثيقة سفر 8856م 1815562 » 
مضيفا أن “إسرائيل تضمن اعترافا عالميا بوثيقة السفر الفلسطيئية” . واستطرد بثقة : "وفى 
المستقبل فإننا نستطيع أن نرتب للفلسطيئنيين أن يدخلوا الولايات المتحدة بغير تأشيرة" . 
وسأله “سعيد كمال” : ”هل الإسرائيليون الآن يدخلون أمريكا بغير تأشيرة ؟" ورد ”شاهاك” 
بئفس الثقة : “لا » ولكن ذلك متاح لنا لو أردنا" . 

وكائت النقطة التالية تتعلق بمئطقة "المواصى” فى غزة » وهى أغنى منطقة زراعية 
فى القطاع ومساحتها عشرون كيلومتر » ثم إنها مطلة على البحر . وتم الاتفاق بشأنها دون 
عناء كبير » فالمنطقة للفلسطيئيين من ناحية الزراعة ؛ لكنها خاضعة لرقابة أمنية إسرائيلية 
مشتركة بسبب وقوعها على البحر . 

وجاء الدور على مشكلة مساحة أريحا . وكانت إسرائيل قبل اجتماع باريس تحصرها 
فى 7 كيلومتر مربع . وقال “شاهاك" بسرعة إنهم يوافقون على زيادة المساحة إلى هه 
كيلومتر مربع » لكنهم يفضلون أن يعلن ذلك على مستوى القمة الإسرائيلية ‏ الفلسطيئية 
عند توفيع الاثفاق . 


أومم 


لا 


كانت القاهرة وواشنطن تكثفان الضغط من أجل إنهاء المسائل المعلقة »ء وإحراز تقدم 
يمكن معه إعداد اتفاق جاهز للتوقيع » وإلا فإن السلام الإسرائيلى ‏ الفلسطينى يقل 
مكشوفا ومعرضا لنكسة مفاجئة . 

والتقى “شيمون بيريز" و”ياسر عرفات” لقاء مصادفات فى غرناطة فى أسبانيا » لكن 
لقاء المصادفات كان اجتماعا لليونسكو ترددت فى قاعاته قصائد عن فوائد السلام بدأها 
"فردريك مايور” مدير اليونسكو . وكان اجتماع اليونسكو تحت عنوان "مستقبل السلام” » 
لكن سكرتير عام المنظمة الدولية ترك تفاؤله يجره إلى بعيد » فإذا هو فى اللحظة الأخيرة 
يغير عنوان المؤتمر إلى "السلام اليوم” . كان ذلك سبقا للحوادث » فلم يتمكن رئيس 
منظمة التحرير أو وزير خارجية إسرائيل من تبادل حديث يؤدى إلى شىء له قيمة. 


ب استطلاعات الرأى العام فى الأرض المحتلة تظهر انخفاض التأييد لاتفاق أوسلو 
من 548/ فى سبتمبر إلى 7/414 فى ديسمير . 
ب و"رابين” يكثر من تصريحاته ملقيا اللوم فى كل ما تواجهه المفاوضات من 
مصاعب على ”ياسر عرفات” . 
وتوجه الرئيس "كلينتون” للقاء مع الرئيس "الأسد” فى جنيف ‏ ولم ينجسح 
اللقاء , وصرح الرئيس “الأسد” قبل أن يغادر جئيف بأن "سوريا تريد سلاما 
حتيقيا يضمن أمن كل الأطراف » وليس أمئها فقط” , 
تَ وقام "٠‏ معن المستوطنين فى الجولان بتظاهرة ضخمة ضد لقاء "كلينتون” 
و”الأسد” ' 
ب ووقعت بادرة شؤم إذ توفى "جوهان جورجن هولست” وزير الخارجية النرويجى 
الذى جرى الاتفاق فى أوسلو تحت رعايكه , 
ثم أعقب ذلك مؤتمر اقتصادى جرى الترتيب له فى مدينة “دافوس” السويسرية ء 
والدعوة موجهة فيه إلى عدد من الشخصيات السياسية والاقتصادية البارزة فى العالم . 
وطرحت فكرة بأن يعقد كل من "عرفات” و”بيريز” لقاء على هامش “دافوس” لأن كليهما 
مدعو إلى المؤتمر الاقتصادى فيها . 


دعاق 


كانت القضايا الخلافية قد حصرت وتحددت » وكان هناك ظن بأن ما هو باق منها 
يمكن حسمه فى لقاء "عرفات” و"بيريز” فى ”دافوس” . وظل "عرفات” إلى آخر لحظة 
مترددا فى السفر » وقال فى اجتماع للقيادة : "بصراحة أنا أريد أن أتعامل مع صاحب 
قرار» وصاحب القرار هو رابين بمسئوليته عن الجيش”. ونبهه أحد الجالسين معه من 
أعضاء القيادة الفلسطيئية قائلا له : ”يا أبو عمار » لا داعى لأن نتدخل فى شئونهم وإلا 
فنحن سوف ندفع ثمن خلافهم” . ورد “عرفات” بأئه سوف يذهب إلى “دافوس” وإن كان 
ما زال يفضل أن يتعامل مع "رابين" كعسكرى لعسكرى “لأئنا نقهم بعضنا" . 

وفى "دافوس” فى أواخر يناير 14944 التقى “عرفات” مع “بيريز” وهو يأمل أن يتوصل 
معه إلى تسوية بقية المسائل المعلقة » ويصدر معه إعلانا مشتركا من “دافوس” بالتوصل إكى 
اتفاق يجرى توقيعه بعد ذلك فى القاهرة . وبذلك يصبح إعلان المبادئ فى أوسلو داخلا 
إلى مرحلة التنفيذ الرسمى والعملى على الأرض . 

وفى لحظة متأخرة من ليلة ١‏ يناير ١444‏ أحس "عرفات” أنه و"بيريز” بقرب 
اتفاق » وخرج "بيريز” من اجتماع معه ليتصل ب"رابين” تليفونيا فى القدس ويأخذ 
موافقته النهائية على ما توصل إليه “عرفات” . ولاحظ “عرفات” أن الجنرال ”أوزى ديان” 
ب وكان ضمن الوفد المرافق ل"بيريز” بوصفه رئيسا لهيئة العمليات فى الجيش الإسرائيلى - 
خرج بسرعة من القاعة ولحق ب“بيريز” . وطال غياب الاثنين قرابة ساعة . وعاد “بيريز” 
وملامج وجهه تنبئ قبل كلامه بالتعبير عن خيبة الأمل . وكان الجنرال ”أوزى ديان” 
عائدا إلى القاعة وراءه . وكانت رسالة "بيريز” الواضحة أن “رئيس الوزراء يرى أن بعض ما 
اتفقنا عليه يتحتم استطلاع رأى هيثة أركان الجيش فيه . وبيريز متأكد من أن هيئة الأركان 
لن تكون لديها ملاحظات جدية ‏ لكن الإعلان عن اتفاق بيئنا لن يكون الليلة ممكنا من 
دافوس .” والتفت “عرفات” إلى من حوله وقال بصوت حاول أن يجعله همسا : 
"الجيش خرب كل شىء .. قلت لكم إن الجيش هو كل شىء .” 


لا 


كان العمل الفلسطينى فى أزمة معلقة . 

وكان العمل العربى كله فى نفس الوضع . 

ومع غياب أو شحوب دور المراكز المؤثرة عن طريق الفكر والاجتهاد » أو عن طريق 
التجربة والممارسة » بدا العالم العربى وكأنه أعضاء جسم ضاع منه تأثير وتوجيه المركز 


1م 


العصبى فى الدماغ . ومع غياب التوجهات والقوى الرئيسية » فإن التوجهات الثانوية 
طفت فوق سطح السياسة العربية » وكان الخطر أن هذه التناقضات السياسية الثانوية 
دفعت إلى تصرفات كان بعضها دليلا على انفلات سياسى وإنسانى يضاعف من 
أسباب القلق . 

وكانت بعض دول الخليج تبحث لنفسها عن طريق تصل منه إلى إسرائيل . وبدا أن 
الاتصال بالإسرائيليين والتعامل معهم هما شكل المستقبل القادم . وأعلن فى لندن عن اجتماع 
تم بين الشيخ “حمد بن جاسم بن جبر آل ثانى”" وزير خارجية قطر مع كل من "شيبون 
بيريز” وزير الخارجية الإسرائيلى و”موشى شاحال” وزير الطاقة الإسرائيلى . والهدف من 
اللقاء إقامة وتطبيع علاقات مع إسرائيل بدءا من عقد صفقة لإنشاء خط أنابيب بترول 
يصل من قطر إلى إسرائيل . وكان أوضم دليل على الضياع والثخبط فى العالم العربى أن 
الشيخ ”محمد بن حمد آل ثائى” شقيق حاكم قطر بعث من الدوحة عاصمة قطر برقية إلى 


الرئيس "حافظ الأسد” فى دمشق قال له فيها : 


"فخامة الأح الرئيس حافظ الأسد 

رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة 

حفظه الله ورعاه 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

لقد فجعت دولة قطر كما فجعت الأمة العربية جمعاء بما تناقلته وكالات 
الأنباء العالمية حول اجتماع الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانى وزير خارجية 
دولة قطر مع وزيرى الخارجية والطاقة الإسرائيليين فى لندن . 


واوا م قعا هاه هاده فاه 


إن سياسة دولة قطر التى اختطها حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
حمد آل ثائى أمير البلاد الفدى ... وأشرف على وضعها موضع التنفيذ سمو 
الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى ولى عهده الأمين تتناقض تماما مع هذا الحدث 
المفجع » لأنها كانت وما زالت تؤمن بعدم إقامة علاقات سياسية كانت أو اقتصادية 
مع إسرائيل دون عودة الحق العربى كاملا غير منقوص سواء أكان هذا الحق 
سوريا أو لبنائيا أو فلسطينيا أو أردنيا . 


(5) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة للبرقية التى بعث بها الشيخ “محمد بن حمد آل ثانى” شقيق 
جاكم قطر من الدوحة إلى الرئيس "حافظ الأسد” فى دمشق .تحت رقم )١١(‏ , 


5و 


إن دولة قطر انطلاقا من إيمانها بالقومية العربية .. ترى أن وزير الخارجية 
لايمثل إلا نفسه وأن تصرفاته محكومة بتهوره وسوء تصرفه 55 
إن التاريخ كما تعلمون يا فخامة الرئيس هو سجل الشعوب . ولن يرحم كل 
من فرط أو قصر فى حق أمتنا العربية المجيدة » بل سيلقى به على هامشسه 
ليكون عبرة من يعتبر . وصدق الله العظيم حين قال فى كتابه العزيز “وسيعلم 
الذين ظلموا أى منقسب ينقلبون” 5 
أخوكم 


محمد بن حمد آل ثانى ” 


دا 


كان الشعور فى القاهرة بأن الاتفاق فى “دافوس”" كان قريبا » وأن استعادته بسرعة 
يمكن أن تؤدى فى مدة قصيرة إلى تسوية بقية المسائل المعلقة » ومن ثم ينفتح الطريق لتوقيع 
اثفاق . وكانت واشنطن تريد دفع الأمور بكل وسيلة خصوصا وقد بدأت العمليات الإرهابية 
فى القاهرة نفسها . ويوم ؟ فبراير قام البوليس المصرى بقتل سبعة من "المشتبه بأنهم من 
عناصر التطرف الإسلامى” . ويوم 4 فبراير أعلنت الجماعة الإسلامية أنها ستتخذ إجراءات 
انثقامية ضد الأجانب المقيمين فى مصر . وكانت تلك كلها نذرا جديدة أحست السياسة 
الأمريكية » والسياسة الإسرائيلية أيضا معها » أن الأمور لا بد أن تتحرك بأسرع ما يمكن 
لضبط الموقف فى المنطقة والسيطرة عليه » ولا يتأتى ذلك إلا بخطوة واسعة على طريق 
السلام وعلى المسار الفلسطيئى . 

ولم يكن ناقصا فى الأوراق التى جرى التوصل إليها فى “دافوس” إلا تعديلات طفيفة 
متعلقة برأى الجيش الإسرائيلى : 


لأ 


منظمة التحرير يملى رسالة للسيد "ياسر عرفات” ججرى تحويلها لرئيس منظمة التحرير 


مو 


فورا » وكان نصها كما يلى : 


كم 


“منظمة التحريرا لفلسطيئية 

سفارة فلسطين عاجل وفورا للأهمية 
الأخ الرئيس القائد أبو عمار 

تحية وبعد 


تلقيت مكالمة تليفوئية على الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الأحد 


5 من السيد الوزير عمرو موسى وأفاد بما يلى لإبلاغكم ْ 


١‏ إنه أجرى مكالمة تليفونية مع السيد شيمون بيريز من إسرائيل وأبلغ 
الوزير بأنه سيحضر غدا مساء ولديه ما يقوله وذلك اتصالا بالنقاط النفق 
عليها مع الأخ أبو عمار فى دافوس وكذلك فى بعض النقاط 

- إن شيمون بيريز لديه نيه للتوصل مع الجائب الفلسطينى والرئييس 
عرفات لاتفاقات وذلك بتفويض من إسحاق رابين رئيس الوزراء بالنسبة 
للموضوعات التى أثيرت فى دافوس . 

 “‏ كما أن شيمون بيريز لديه تفويض بالتوقيع بالأحرف الأولى على كل 
نقطة يتفق عليها مع الجائب الفلسطينى . أما باقى النقاط سيوقع عليها 
بالأحرف الأولى إذا وجدت قبولا من السيد الرئيس عرفات ., وأفاد كذلك 
بأنه سيحمل صيفا محددة على أساس مناقشات دافوس . أما بالنسبة 
للنقاط ذات الطابع الأمنى فهناك مقترحات سيناقشها مع الرئيس عرفات 
وتترك للبت فيها للسيد رابين إلا إذا حصل توافق حولها . : 

تت إن السيد بيريز سيغادر القاهرة مساء الثلاثاء نظرا لارتباطات مسبقفة 
له فى الخارج . 


انتهى النص بعد مراجعته مع السيد الوزير عمرو موسى 


(إمضاء) 


الأخ الرئيس القائد أبوعمار حفظه الله 
إن السيد وزير الخارجية عمرو موسى يرجو إبلاغنا بأسماء الوفد القادم 
مساء غد . أما بالنسبة لمجيئكم فإنه يؤكد حضوركم صباح الثلاثاء واللقاء مبع 
السيد الرئيس فورا للآهمية . ودمتم . 
أخوكم السفير 
(إمضاء) 


لاه 


الفصل الثامن 


الأحلام تنتحرأيضا! 


حوادث الانتحار التاريخى كثيرة فى هذا القرن. وهى 
شائعة بين القوى الكبيرة والأفكار العظيمة . فالإمبراطورية 
فى هذا القرن انتحرت بالحروب العالمية . والاستعمار 
العالمى انتحر بتصديه لحركة الثورة الوطئية » وحركة 
الثورة الوطنية انتحرت بإغفال بُعدهما الديمقراهقى » 
والفردوس الشيوعى انتحر بتسلط بيروقراطية الدولة , 
والرأسمالية انتحرت عندما أضاعت روحها وقلبها. 
والقومية والوطنية انتحرتا عندما أسلمتا نفسيهما للتعصب . 
حتى الكلمة انتحرت عندما حاصرتها الصورة . والصورة 
بدورها انتحرت عندما فقدت عذريتها ومصداقيتها . 

إن قوة الحياة وكرامة القيم الرفيعة التى تعطيها معناها 
سوف تؤكدان نفسيهما. لكن ذلك سوف يحدث عندما 
يخطو العالم فوق أكوام الجثث التى تعترض طريقه إلى أفسق 
أوسع . ساعتها تنتهى عصور مواكب الجنازات وتبدأ مواكب 
الأفراح . وتتلاشى أصداء المرارة وتعلو أغانى الفرحة . 


الجا تجم ههه 


1 سيادة الرئيس - امسك رئيس منظمة 
التحرير . امئعه من الخروج . إنه يريد قتلى 0 
(”شيمون بيريز” للرئيس “حسنى مبارك” يوم 
توقيع اتفاق 4 فبراير )١9914‏ 


كان الجيش الإسرائيلى هو الذى يوجه المفاوضات مع الفلسطيئيين فعلا ,. وفى يوم 3 
فبراير ١994‏ كتب الدكتور "نبيل شعث” وهو كبير المفاوضين الفلسطيئيين فى ذلك 
الوقت - تقريرا إلى السيد "ياسر عرفات” جاء فيه : 


“صمٌّد الإسرائيليون مطلبهم فى الموضوع الأسنى فى ورقتهم الأخيرة التى 
حوت مطالبهم فى هذا الموضوع ‏ وورقتهم الأخيرة عندكم : 

١‏ السقف الذى وضعوه لعدد شرطة وأمن غزة وأريحا هو::٠5‏ من 
بينهم "٠٠١‏ فقط من الخارج . ويريدون إعطاء رجال الأمن القادمين من 
تركوا العمل سقطت إقاماتهم وإقامات عائلاتهم) . ويجب أن تعطى 
أسماء الأفراد لإسرائيل للموافقة عليها اسما اسما قبل ثلاثين يوما من 
دخولهم . ويجب أن يكونوا من حملة الجوازات الأردنية أو وثائق 
السفر الصرية فقط. 

,- حدود التسليح ضيقة جدا : ه" مدفعا رشاشا عيار "٠:٠‏ فقط ب ١١‏ 
ناقلة جنود مدرعة فقط ‏ طائرتا هليوكوبئر ‏ 4 طائرات خفيفة ب 
ه زوارق مسلحة . 

سكان القدس لا يسمح لهم بالاشتراك فى شرطة غغزة وأريحا . 
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؟ - فى الجو أيضا صِعّبوا الأمور ويريدون سيطرة كاملة عليه . ولا يسمحون 
لنا بتسجيل الطائرات أو الطيارين أو بإدارة الرادار . ولا يسمح لفا 
بالطيران إلا من غزة إلى أريحا وبالعكس . ومن غزة وأريحا إى 
إسرائيل وبالعكس . وتراجعوا عن كل الرحلات الأخرى .” 

ومن القدس يوم 5 فبراير ١9914‏ كتب الدكتور "أحمد الطيبى” تقريرا بخطيده إلى 
السيد “ياسر عرفات” عن اجتماع بينه وبين "شيمون بيريز” جاء فيه بالنص 7 

"القدس 1494/7/5 

سيادة الأح الرئيس أبو عمار حفظه الله 

الأخوة أعضاء اللجئة التنفيذية 


تحية وطنية طيبة 


تقرير اجتماع مع شمعون بيرس (شيمون بيريز) 
انتهى قبل قليل لقائى بوزير الخارجية شمعون بيرس . إليكم نص ما جساء 
فى اللقاء من أقوال شمعون بيرس : 
"“لقد اتفقت مع السيد ياسر عرفات على أن نلتقى . وعليه أتوقع أن يتم إنجاز 
هذا الاتفاق. من جهتى أنا ملتزم بعقد اللقاء.” 
ل "كل ماوعدت به السيد عرفات خلال لقاء دافوس سيتم الالتزام به". 
ل “موضوع الشرطة الفلسطيئنية على الجسر ومساحة منطقة أريحا يترك 


لوسحاق رابين” . 
3-3 “فى موضوع المعابر اتفقت مع السيد عرفات على أربعة مبادئ أنا ملتزم 
بهاءوهى: 


)١(‏ فى ملحق صور الوثائق توجد صورة من تقرير الدكتور "أحمد الطيبى” بخط يده إى السيد "ياسر عرفات” 
لب تحت رقم [ففقة ٠‏ 


خض 


و ا خاتطأولتتمة (أى الإخفاء » واللقصود به هو ما طلبه السيد ياسر 
عرفات من ألا تكون الرقابة الإسرائيلية على المعابر كثيفة وظاهرة 
بحيث توحى للفلسطينيين أو للزوار بأن السألة تمثيل فى تمثيل ‏ 
على حد تعبيره ( 

,- غرفة تحقيق منفردة لإسرائيل » وغرفة تحقيق منفردة للفلسطينيين 
(والمقصود بها هو ما كان الوفد الإسرائيلى قد طرحه من ضرورة أن تكون 
غرفة التحقيق مع أى مشتبه فيه تحت مسئولية عسكريين إسرائيليين » 
ويسمح بوجود مراقب فلسطينئى من حقه التابعة وليس من حقه 
التدخل . وكان الحل الوسط الذى أمكن التوصل إليه هو أن تكون هناك 
ضمن مبئى العبر غرفة تحقيق فلسطينية تبدأ بسؤال المشتبه فيهم و 
ثم ينتقل إلى غرفة تحقيق إسرائيلية تبت فى الأمر وتحسمه .) 

لن يكون وجود فلسطينى فى الفرفة الإسرائيلية » ولن يكون وجود 
إسرائيلى فى الغرفة الفلسطينية , 

؛ - عند استدعاء أى فلسطينى للتحقيق ستبلغ الشرطة الفلسطينية مسبقا . 
وإذا تم اعتقاله سوف تبلغ الشرطة الفلسطينية ثانية (أى فيما بعد) , 
ويمكن آئذاك استدعاء محام بعد انتهاء التحقيق . 

“وحول سؤاكى عن مبدأ ال تاتدناءهة 09861211 (أى الأمن الشامل) الذى 

يطالب به الجائب الإسرائيلى على المعابر والطرقات العرضية . امتنع السيد 

بيرس عن الإجابة” . 

“رئيس الحكومة رابين معنى بأن يوقع بالأحرف الأولى على اتفاقيته مع 

السيد عرفات حول الأمور التى يتم الاتفاق حولها" . 

"ما يتم الاتفاق حوله فهذا نهائى » وما تبقى من أمور فنية نتفق حولها 

من ناحية المبدأ ويبحثها الطاقمان بالتفصيل” . 

“ستكون إدارة مدنية فلسطينية للمناطق الصفراء (يقصد المناطق اللونة 

بالأصفر» وهى منطقة المواصى الزراعية) فى قطاع فزة". 

“لا أتوقع أن نهم كل شيء فى القاهرة . بعض الأمور ستبقى لإسحاق 

رابين» ولكئنا سنفعل كل ما فى وسعنا لإنجاز الكثير والتوقيع على ذلك .” 

“اقتراح لجنة الارتباط غير مجد لأنه سيعقد الأمور ويصعبها على السيد 

عرفات وعلى” . 

”السيد بيرس أَفهمن, أنه لا يعتقد أنه سيحضر إذا لم يكن هناك اجتماع مع 

السيد عرفات” . 


يدون 


”يقترح أن يكون الاجتماع غدا ليلا” (أى أن أخطر السائل معلقة . ومع ذلك 

فالمطلوب هو اجتماع غدا ليلا للتوقيع !1) 
“الوزير بيرس سيطير إلى جنيف يوم الأربعاء القادم” . 
سب "كل ما تسمعوئه عن خلافات بينى وبين إسحاق رابين ليس صحيحا . الكل 

بالتنسيق معه ونحن متفاهمون .” 

وعليه أخى الرئيس أبو عمار فإن رأيى بعد اجتماع اليوم مع السيد بسيرس 
واتصالاتى مع الوزير حاييم رامون ‏ جماعة رابين ‏ بأن عدم عقد الاجتماع 
سيكون أثره سلبيا أكثر من عقد اللقاء حتى وإن كنت مقتنئعا بأنه لن يتم الاتفاق 
على كل شىء . انطباعى أنه سيكون تقدم معين فى القاهرة . 

إبنكم 
أحمد الطيبى "7 


- 


كانت تلك كلها شواهد وأدلة توحى بأئه من الصعب أن يضع طرفان متفاوضان 
توقيعيهما على بنود ما زال كل ما فيها معلقا فى الهواء . ففجوة الخلافات واسعة والطرف 
الفلسطينى معئى بالشكل الظاهر للأمور '(715151111 » والطرف الإسرائيلى يضع شروطه 
حتى فى أصغر التفاصيل إلى درجة أن “الشين بيت” هيئة الأمن الداخلى فى إسرائيل 
اعترضت على أن يحمل جنود الشرطة الفلسطيئيون أى أسلحة على الإطلاق » وأن يكتفوا 
بحمل عصا ذات صاعق كهربائى . 

وبرغم ذلك ففى يوم 4 فبراير ١444‏ كان "بيريز” و”“عرفات” كلاهما فى القاهرة » 
وكانت هناك أوراق وخرائط معدة للتوقيع . وقام الطرف الإسرائيلى بإعداد نصوص لما اتفق 
عليه استغرقت ثلاث صفحات » وألحقت بالئصوص خريطتان : واحدة لقطاع فزة » 
والأخرى لمنطقة أريحا . وكائت منطقة أريحا قد تقلصت بعد وعود سابقة » وإذا هى ما 
زالت فى حدود تقل عن عشرين كيلومتر مربع . 

كان "بيريز” ومعه الوفد الإسرائيلى فى فندق “ميريديان” فى الطريق إلى مطار القاهرة 
الدولى . وكان السيد “ياسر عرفات” يقيم فى قصر "الأندلس” وهو أحد بيوت الضيافة 
الرسمية ويفع فى مواجهة فندق ”ميريديان” مباشرة . وكانت هناك حركة انتقالات عبر 


ان 


الشارع ذاهبة وقادمة ما بين فندق "ميريديان” وقصر “"الأندلس”. وكان الرئيس "مبارك” قد 
ترك للجانبين أن يعدا أوراقهما » وعندما تكون الأمور جاهزة بينهما فإنه يكون على الجميع 
أن يتوجهوا إلى مقر رئاسة الجمهورية فى مصر الجديدة » وهناك تجرى مراسم 
التوقيع بحضوره . 

وكان التقدير الأولى أن يتم التوقيع وتظهر مراسم الاحتفال به على الهواء مع نشرة 
الساعة التاسعة » وهى النشرة الإخبارية الرئيسية للتلفزيون المصرى . لكن الساعات كانت 
تمر وأحوال الوفود غارقة فى الفوضى ومرتبكة . 

وفى الساعة السابعة كان الزحام شديدا فى الصالون الرئيسى بالدور الأول فى قصر 
“الأندلس” , وكان الوفد الإسرائيلى بمن فيه "شيمون بيريز” متداخلا مع أفراد الوفد 
الفلسطيئى ومع عناصر الأمن ومع أعداد من الدبلوماسيين المصريين من مكتب وزير 
الخارجية كانوا هناك لتسهيل إعداد الوثائق وجمع الأوراق خصوصا ما كان منها ضروريا 
للملف الذى سيقدم للرئيس “مبارك" قبل أن يدخل إلى قاعة الاحتفال للتوقيع فى أى 
وقت تثثهى فيه المحادثات والمداولات » بما فى ذلك لمسات اللحظة الأخيرة التى يتفسق 
عليها الطرفان , 


وفى ركن من صالون قصر “الأندلس” كان السيد “ياسر عرفات” واقفا وبجائبه الدكتور 
"نبيل شعث” الذى راح يقرأ عليه نصوص الأوراق التى جرى إعدادها . وكانت النصوص 
كثيرا ما تشير إلى الخريطة المرفقة . وفجأة سألٍ “ياسر عرفات” : "أين هى هذه الخريطة ؟” 
ورد عليه الدكتور “نبيل شعث” قائلا : "إننى أرسلتها إليكم فى تونس وعرضتها عليكم هذا 
الصباح” . وطلب السيد "ياسر عرفات” نسخة من الخريطة لكى يعيد التدقيق فبها قائلا 
ل"نبيل شعث” : "يا عم » الله يرضى عليك » دول يزوروا على رينا”. ووجد "نبيل 
شعث” نفسه فى مشكلة ع فالخريطة لم تكن معه وكان حله الوحيد أن يتوجه إلى حيث 
يقف الجنرال "أوزى ديان” (رئيس العمليات الإسرائيلى) ويطلب منه أن يعيره خريطته 
لخمس دقائق فقط . وعاد "نبيل شعث” بالخريطة يعرضها على السيد ”ياسر عرفات” » 
وكان سؤاله الأول عن المنطقة الملونة باللون الأصفر » وقال ”نبيل شعث” إن هذه هى منطقة 
"المواصى” . وأحس الجنرال "أوزى ديان” الذى كان يتابع المشهد من بعيد أن هناك إشكالا 
فلسطيئيا حول الخريطة » وتوجه إلى بعيد . وكان السيد "ياسر عرفات" يريد أن يستوثئق من , 
أن هذه هى لفس الخريطة التى أرسلت إليه فى تونس . 

ووصل وزير الخارجية المصرى "عمرو موسى” إلى قصر “الأندلس" يستوضح الموقف 
ويساعد على تسهيل الأمور إذا كان هناك ما يدعو للقيام بدور ما . والذى حدث أن "عمرو 
موسى” كان يتحرك فى صالون قصر "الأندلس” ما بين الركن الذى جلس فيه “شيمون 


من 


بيريز" مع بعض مستشاريه وما بين الجانب الذى يقف فيه السيد ”ياسر عرفات" محاطا 
بعدد من مساعديه . 

وحتى هذه اللحظة المتأخرة كان هناك من أعضاء الوفد الفلسطينى من ينصحون السيد 
“ياسر عرفات” بألا يوقع بنفسه على هذه الأوراق وأن يترك ذلك ل"أبو علاء" » إلا إذا كان 
ذلك طلبا من الرئيس “حسنى مبارك” . لكن السيد “ياسر عرفات” كان يشير بتلميحاث 
غامضة إلى أن الرئيس “مبارك” يريد منه أن يوقع بنفسه » وحتى يكتسب الاتفاق 

وقرب الساعة التاسعة مساء دخل إلى الصالون السفير “يورى سافير” وهو مدير مكتب 
وزير الخارجية الإسرائيلى » وتوجه إلى حيث كان يجلس "شيمون بيريز" وهمس بشىء فى 
أذنه . وقام "بيريز” من مكائه وتوجه إلى حيث كان يقف وزير الخارجية “عمرو موسى” 
مع السيد "ياسر عرفات” . وقال “بيريز" موجها كلامه لوزير الخارجية الصرى وللسيد 
"ياسر عرفات” معا : "اسمحوا لى » سوف أذهب إلى الفندق لربع ساعة لاتصال ضرورى من 
رئيس الوزراء“ . وتشاءم ”ياسر عرفات” وقال ل"عمرو موسى” : "هكذا والله عمل معى فى 
دافوس » وجلسنا لبعد مئتصف الليل ثم جاءنا يقول : متأسف لن يكون هناك توقيع 
الليلة.” وقال له ”عمرو موسى” : “”اطمثن يا أبو عمار » هذه المرة هناك توقيع" . 

وفى غياب “شيمون بيريز” كان بعض أعضاء الوفد الفلسطينى ما زالوا على اقتناعهم بأن 
السيد “ياسر عرفات" لا ينبغى له أن يوقع بنفسه إلا إذا كان ذلك طلبا من الرئيس "مبارك” . 
وتوجه أحدهم لسؤال “عمرو موسى” » وكان رد وزير الخارجية اللصرى أن "الأمر مفوض 
لكم تماما » والرئيس مبارك ليس له طلب خاص فى هذا الشأن” . 


لأ 


وطال غياب "شيمون بيريز” . كان قد استأذن فى ربع ساعة » لكنه لم يعد إلا بعد 
قرابة ساعتين . وعندما دخل كانت آخر أخباره أن “رابين” موافق على كل ما توصلوا إليه 
فيما عدا نقطة واحدة يرى إبقاءها معلقة » وهى مساحة أريحا . فقد كان “رابين" مصرا 
على أن تظل هى المساحة التى عرضتها إسرائيل فى أوسلو » وفى مقابل ذلك ؛ ولكى لا 
يغلق باب الموضوع نهائياء فإن رئيس الوزراء الإسرائيلى صرح لوزير خارجيته بأن يبعسحث 
بخطاب بتوقيعه إلى السيد “ياسر عرفات” يبلغه فيه أن رئيس وزراء إسرائيل ملتزم عند 
التوقيع النهائى على الاتفاق بأن يتناقش مع الرئيس الفلسطيئى حول مساحة أريحا , 


ادن 


وكانت كلمة “يتناقش” موضع تساؤلات . واقترح البعض استبدال كلمة “يتناقش” بكلمة 
"يتفاوض” . وكان أحد أعضاء الوفد المصرى يحاول إقناع الوفد الفلسطينى بقبول الكلمة كما 
هى على أساس أنه “ربما أن رابين يريد أن يقنع حزب الليكود بالمسألة قبل أن يعطى فيها 
التزاما صريحا” . ووصلت الملاحظة المصرية إلى سمع “شيمون بيريز” » وإذا هو يرد عليها 
قائلا : "يقنع حزب العمل أولا” . 

وجاء الوقت للانتقال إلى مقر رئاسة الجمهورية لمراسم توقيع الاتفاق » وجرى إخطار 
وكالات الأنباء العالمية بالمسارعة إلى نصب كاميراتها وميكروفوناتها بسرعة فى مقر 
رئاسة الجمهورية . 

وكانت إحدى قاعات مقر الرئاسة ممتلئة على آخرها بالمصورين والصحفيين وأعضاء 
الوفود وبعض موظفى الرئاسة . وفى صدر القاعة وقف الرئيس الفلسطينى ووزير الخارجية 
الإسرائيلى ووزير الخارجية المصرى ومعهم كبار المساعدين » ثم دخل الرئيس "حسنى 
مبارك" وبدأت مراسم التوقيع . 

وعندما تبين للوفد الإسرائيلى أن السيد “ياسر عرفات” لن يكون هو الشخص الذى 
يوقع الاتفاق بناء على ضغط من بعض أعضاء الوفد الفلسطينى » وإئه ترك هذه المهمة 
ل: "أبوعلاء” ‏ فإئه اتخذ قرارا فى اللحظة الأخيرة بأن يتم التوقيع عن الجائب 
الإسرائيلى بواسطة “يورى سافير” ما دام “أبو علاء” هو الذى سيوقع عن الجانب 
الفلسطينى . ولا بأس بعد ذلك من أن يوقع "بيريز” و"عرفات” على الأوراق والخريطة 
باعتبارهما شاهدين . 

وبدأ تمرير الأوراق والخريطة على المائدة لكى يوقعها الطرفان . وفجأة تلفت السيد 
"ياسر عرفات” حوله وسأل : “أين فيصل ؟” (يقصد “فيصل الحسيئى”) وكان السيد 
"فيصل الحسينى" فى مكان بعيد من القاعة » ودعى إلى المنصة لكى تظهر صورته لحظة 
التوقيع . (ويعرف الكل فى الأرض المحتلة أن “فيصل الحسينى” ابن الشهيد ”عبد القادر 
الحسينى” ؛ وعمه الحاج “أمين الحسينى” مفتى القدس الشهير ‏ موجود ومشارك فى 
كل شىء .) 

وحدث فى الدقائق التالية مشهد لم تكن له على وجه التأكيد سابقة فى تاريخ 
العلاقات الدبلوماسية , 

جاء دور توقيع النصوص ٠‏ ووقع “سافير” ووقع “أبوعلاء” . وعندما جاء الدور 
لتوقيع الخريطة فإن السيد “ياسر عرفات” همس فى أذن "أبو علاء” قائلا له : “تظاهر 
بالتوقيع ولا توقع” . ومن المؤكد أن السيد “ياسر عرفات” كان ما زال على شكوكه فى 


يحون 


الخريطة » وقد تصرف "أبو علاء” بمقتضى ما صدر إليه من رئيس منظمة التحرير . ولم 
ياحظ أحد أن "أبو علاء” تظاهر بالتوقيع على الخريطة » ولكن قلمه لم يلمس سطحها . 
وجاء الدور على "أبو عمار” كشاهد ووقع هو الآخر على الأوراق » وتظاهر بالتوقيع على 
الخريطة , وتصافم الجميع وانتهت المراسم » ورام السيد “ياسر عرفات” يهرول خارجا 
من القاعة ., 

وأمسك أحد موظفى الخارجية الإسرائيلية بالوثائق يدقق فى التوقيعات تمهيدا لوضعها 
فى الملفاث » وإذا هو يكتشف أن الخريطة لا تحمل أى توقيع فلسطيئى على مساحة أريحا. 
وجرى الدبلوماسى الإسرائيلى بلهفة إلى وزير الخارجية "شيمون بيريز” » ولفت نظره إلى ما 
اكتشفه . وصعق "شيمون بيريز” ؛ والتفت ليجد الرئيس ”مبارك" يودع “عرفات” عند باب 
القاعة » والرئيس الفلسطينى ينطلق إلى البهو خارجا من مبئى الرئاسة . وإذا "بيريز" يصيح 
بأعلى صوته : "سيادة ال ئيس » لا تدعه ينصرف تطقط م5 ,اترءلزوع:2 .18/1" » 
وكررها مرة أخرى : "سيادة الرئيس لا تدع الرئيس عرفات يخرج”" . وهرول "بيريز” 
بالخريطة إلى الرئيس “مبارك” الذى بدأ ينادى “عرفات” المهرول بأقصى سرعة قائلا 
له : "أبوعمار » تعال شوف الراجل بيقول إيه" . 

وعاد "عرفات” من منتصف البهو الخارجى لمقر الرئاسة . وكان الرئيس “مبارك” لا 
يخفى ضيقه » وقال ل"عرفات" : "إيه ياخويا ء إنت فاهم إن شيمون بيريز بيام 
بطاطا؟!” وكان وزير الخارجية الإسرائيلى هائجا ويقول ل"عرفات” : "أنت تريدئى أن 
أفتل .. تريدهم أن يغتالونى” ع 10 قط ةا ناملا .1160ل! عط م1 عتم خم 01“ 
”.13160 . وقال ”عرفات” موجها كلامه للرئيس "”مبارك” معتذرا بأنه لا يذكر أنه 
رأى الخريطة من قبل . ورد عليه “عمرو موسى” الذى كان بجائب الرئيس “مبارك” 
قائلا له : “أبو عمار » إن الخريطة عندكم , ثم إن عندكم خطابا باسم رابين يتعهد فيه 
بمناقشة الموضوع معك” . 

ولم يكن هناك مفر أمام “عرفات” إلا أن يوقع على الخريطة . والتفت "شيمون 
بيريز" إلى “أبو علاء” وقال له بحدة : “أبو علاء . هذه أول مرة تخدعئى فيها". ورد 
"أبو علاء” محرجا : “أنا لا أخدع أحدا" , 

ومع أن القصة لم تنشر » فإن أمرها شاع فى بعض دوائر السلطة العليا فى بعض 
العواصم العربية . وبعث الملك ”"فهد” برسالة إلى الرئيس ”مبارك” يقول له : "إنك تحرج 
نفسك أكثر من اللزوم : ويكفى أنك تستضيف الكل فى بلدك” , 

وكان رد الفعل لدى الجماهير الفلسطيئية خليطا من مشاعر متناقضة يسود فيها 
الشك والإحباط. وكتب السيد “سعيد كئعان” وهو من كبار الشخصيات الفلسطيئية وصديق 


للحن 


مقرب يثق فيه السيد “ياسر عرفات" ‏ تقريرا إليه من نابلس بتاريخ ١١‏ فبراير ١994‏ » 
بعد ثلاثة أيام من توقيع الاتفاق » يقول فيه بالنص ؛') 

"أسرد لكم فيما يلى بعض الملاحظات السريعة حول الاتفاقية الأخيرة : 

-١‏ الثقة بالأخ أبوعمار كان لها الأثر الكبير فى القبول الجماهيرى 

؟ - وبالرغم من ذلك كانت التحفظات واضحة » ولم يكن هناك فرح عارم لها . 

التصريحات التى سبقت الاتفاقية من قبل العديد من المسئولين كانت متشددة. 
وفوجئ الناس بأن هذا التشدد كان كلاما فى كلام . 

؛ - نفس هذه التصريحات كانت تثير آمالا واسعة وتوقعات كبيرة » ولذلك فإن 
الإحباط يتلو عادة أى تراجع عن هذه التوقعات مهما كان بسيطا . ويخشى 
الناس من مناورات إسرائيلية لعدم تنفيذ اتفاقية أوسلو . 

ه- لاحظ الناس وركزوا على قضية المعابر وأن الأمر النهائى بها لا زالت 
(ما زال) فى أيدى قوات الاحتلال » وإن موقفنا لم يكن صلبا "كما وعدونا” . 

5- يلاحظ عدم وجود شرطة فلسطينية خارج الباح عند الساء وعند الجسور 
نفسها. وكائت التوقعات أنه يجب وجود هذه الشرطة عند النهر بنفسه 
بحيث يراه الجانب الأردنى واضحا كمظهر سيادى وللكرامة . 

7 يلاحظ غياب الإعلام الفلسطينى نحو الجماهير وبصورة مريعة ومقلقة بحيث 
ترك ذلك لإسرائيل وللمعارضة وللتفسيرات السلبية . 

4- يجب إشعار الجمامير بضرورة الصبر وطول النفس بدئلا من 
التصريحات المتفائلة أكثر من اللازم . إن الصارحة أسلم طريسق 
لتحقيق أهدافنا. 

1- لوحظ فرق بين النص الإنجليزى والعربى بخصوص الدوريات داخل أريحا 
مثلا ... وهذا يشكك الجماهير فى الاتفاقية ئفسها 1 

٠‏ #عموما هناك تفاؤل حذر عند الأغلبية ولكن ليس بصورة كافية. 
والخوف من تفشى ظاهرة فقدان الاهتمام العام واللا مبالاة موجود 
ويلاحظ بسهولة .” 


() فى ملحق صور الوثائق توجد صورة من تقرير السيد “سعيد كتعان” إكى السيد “ياسر عرفات” 
ب تحت رقم (18) . 
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وكان ”ياسر عرفات” بغريزته السياسية يحس بخيبة الأمل لدى الشعب الفلسطيئى 
وحتى بدون الحاجة إلى تقارير تصله من داخل الأرض المحتلة . وأراد أن يغطىعليها 
بسرعة » خصوصا وأن دمشق وعمان وغيرهما من عواصم العالم العربى راحت تصب 
حملة واسعة ضد الاتفاقية . 

وكان “ياسر عرفات” يعتقد أن فى يده ورقة يمكن أن تغطى على هذا الفوران القلق 
فى الشارع الفلسطينى » وهى .ورقة الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين . وهكذا عاد "نبيل 
شعث” إلى الاجتماع ب"أمنون شاهاك” والتعليمات الصادرة إليه من قيادة المنظمة هى أن 
يحاول بأسرع ما يمكن تأمين الإفراج فورا عن أكبر عدد من المعتقلين الفلسطيئيين فى 
السجون الإسرائيلية » وعددهم فى ذلك الوقت أحد عشر ألفا . 

وتم التوصل إكى ترتيب تقوم إسرائيل بمقتضاه بالإفراج عن دفعة أولى من ثلائة 
آلاف معتقل » وأن يتم ذلك يوم ١١‏ مارس (1944) . كما أعلنت الحكومة الإسرائيلية ‏ 
رغبة منها فى تسهيل مرور الاتفاقية ‏ أن قواتها ستبدأ فى الخروج من غزة وأريحا 
فى شهر أبريل الذى يليه . 


نا 


الخ بتت-ا ا اا سيرم 


ّ استيقظ الغول 1 استيقظ الغول!” 

( السيد “ياسر عرفات” عندما بلغته أخبار 
قيام تظاهرات فى جابعة القاهرة استفزتها مجزرة 
الحرم الإبراهيمى ) 


ويوم 15؟ فبراير 1١9944‏ وقعت الواقعة حين دخل مستوطن إسرائيلى من “كريات 
عربا” على حافة مدينة الخليل إلى صحن الحرم الإبراهيمى وقت صلاة الفجر ومئات 
المصلين فيه ساجدون » وراح يطلق النار عشوائيا دفعات متصلة كأنها صرخات مجنون . 
كانت تلك ليلة النصف من شهر رمضان المعظم . وفى لحظات سقط ؟4 من الساجدين 
للصلاة قتلى ومن حولهم سبعون آخرون من الجرحى . 

كانت المذبحة رهيبة بكل المعايير . وزاد من بشاعتها أنها لم تكن فى ساحة قتال أو 
معركة أمن ؛ وإنما داخل مسجد هو حرم من أغلى المقدسات الإسلامية » وفى ليلة 
النصف من شهر له عند المسلمين موضع خاص . ثم إن الفاعل مستوطن من الخليل رغم أن 
الاستيطان فى قلب الخليل كان قضية بالغة الحساسية تعرفها السلطات الإسرائيلية التى 
اضطرت إلى تحديد عدد المستوطنين الذين يسمح لهم بالبقاء داخل المديئة القديمة التى 
تحولت إلى قنبلة قابلة للانفجار مئذ أن دخل إليها الحاخام “موشى ليفينجر” عقب سنة 
4 وطالب بها كلها كأرض يهودية لا بد أن يخرج منها كل العرب وباعتبارها 
حسب اعتقاده واعتقاد أنصاره » ومن بينهم الحاخام "ماثير كاهانا” زعيم ومؤسس حركة 
"كقاخ” ب مدفنا مقدسا للآباء من أثبياء اليهود ! 


كان المستوطن الذى قام بهذا العمل "باروخ جولدشتين" ضابط احتياط فى الجيمش 
الإسرائيلى » ومن مواليد الولايات المتحدة الأمريكية وعمره خمسة وثلاثون عاما » وبدأ 


086 


اهتمامه بإسرائيل ضمن تنظيم "كاهانا” فى نيويورك » وكان الآن يقيم فى “كريات عربا” مع 
ألفين من المستوطنين الذين قبعوا فى مستوطنتهم على حافة الخليل » وقصارى أملهم أن 
ينقضّوا يوما على سكانها » وألا يتركوا فى الخليل عربيا . وكان “جولدشتين” قد دخل إلى 
الحرم الإبراهيمى قبل تنفيذ جريمته حاملا مدفعه الرشاش ومتخطيا حواجز الحراسة 
الإسرائيلية » ثم وقف فى حماية أحد أعمدة الحرم وفتم نيران مدفعه الرشاش بدون توقف » 
ومضى يدور به فى كل اتجاه وكأئه يريد أن يحصد كل من تطوله دائرة النار من حوله , 


لا 


وفى الصبام الباكر من يوم الجمعة ١5‏ فبراير ١١(‏ رمضان) كانت صور مذبحة الحرم 
تملأ شاشات التلفزيون وموجات الإذاعات . ولم تكن الصحف فى أوروبا أو فى العالم 
العربى قد لحفت فى طبعاتها الأولى بالنبأ » لكن الصحف الأمريكية لحقت به » وتكفلثت 
محطات التلفزيون والإذاعات بأن تجعل العالم يعرف أن مذبحة بشعة وقعت فى حرم 
إسلامى مقدس . 


وأخطر "وارين كريستوفر” بعد وقوع الحادث بنصف ساعة » وبدوره تولى إخطار 
الرئيس "كلينتون” » وكلاهما وجد أن الجريمة يمكن أن تكون ضربة قاصمة لمسيرة السلام . 
وأجرى كل مثهما اتصالاات مع عدد من الزعماء العرب رغبة فى احتواء رد الفعل وبحيث 
يمكن حصر تأثير الجريمة على الجماهير العربية والإسلامية . لكن الجريمة كانت أكبر مما 
يمكن احتواؤه . وبما أن اليوم يوم جمعة » فإن حشود الصلين للصلاة عند الظهر فى العالمين 
العربى والإسلامى كان يمكن أن تضيف إليها مضاعفات يصعب فيما بعد احتواؤها ؛ إلى 
جانب أن الشعور العام فى المنطقة كان مهيأ لردة فعل عنيفة بعد موجة الإحباط والتشاؤم فى 
أعقاب توقيع اتفاق القاهرة . 

وعندما ظهرت التفاصيل الكاملة لما جرى فى الحرم الإبراهيمى فإن الملابسات كانت 
تؤكد وجود تصميم وقصد إجرامى لدى مرتكب الجريمة . ف"جولدشتين” ‏ وهو طبيب 
بالمهنة # ودع بعض أصدقائه قبل الفجر بنصف ساعة وراجع صلاحية سلاحه وملأة 
بالذخيرة » ثم خرج ماشيا بخطوات ثابتة فى اتجاه الحرم . وحين سأله أحد الحراس عن 
اتجاهه ؛ أزاحه جانبا ومشى داخل المسجد بغير اكتراث » ثم وقف فى الموقع الذى اختاره 
وفتح مدفعه وأطلق مائة وإحدى عشرة رصاصة . وكان شكل الحوادث وسياقها يوحيان بأن 
“جولدشتين” لم يقم بعمل انفعالى اندفع إليه بمفرده » وإنما كان وراءه على أرجح الاحتبالاات 


ون 


شركاء قاموا بتغطية دخوله » كما قاموا بحمايته عندما ترك حوالقى سبعمائة مسلم صلاتهم 
ليتصدوا لعاصفة النار ويوقفوا مصدرها . 


ووصلت الأنباء إلى تونس » وعلى الفور كان هناك إدراك فورى بأن أزمة غير متوقعة 
نزلت كالصاعقة على موقف هو بظروفه معرض للاشتعال . وكان هناك شعور بالصدمة تجاه 
ما جرى وظروفه » وكان التفسير الذى طرح نفسه على الفور هو ذات التفسير الذى ألم من 
قبل على السيد "ياسر عرفات” عن دور الجيش الإسرائيلى فى فرض سياسات معينة حتى 
على رئيس الوزراء . وترددت كثيرا فى مقر قيادة المنظمة ذلك الصباح الباكر نظرية المقارنة 
بين وضع “ديجول” مع جيش الجنرال “شال” ووضع "رابين” مع العناصر العسكرية المتشددة 
فى الجيش الإسرائيلى » وهى السنئد القوى لعملية الاستيطان وحماية المستوطئين . ودق 
التليفون من واشئطن وكان المتحدث هو “وارين كريستوفر” وزير الخارجية الأمريكى يطلب 
أن يتحدث مع السيد "ياسر عرفات” . 

أبدى "كريستوفر” ل”عرفات" تأثره بالحادث واستنكار الولايات التحدة له. ثم 
أخطره أن بيانا شديد اللهجة سوف يصدر الآن عن البيت الأبيض . ثم وصل إلى بيت 
القصيد » وهو توجيه نداء باسم الرئيس "كلينتون” إلى رئيس منظمة التحربر يناشده ألا 
يترك هذا الحادث ‏ رغم بشاعته ‏ يؤثر على المفاوضات الضرورية اللازمة لاستكمال بحث 
التضايا الباقية المعلقة بعد اتفاق القاهرة . وأبدى السيد “ياسر عرفات” تلقائيا أنه سوف 
يكون من الصعب عليه جدا أن يجد شيئا يقوله للشعب الفلسطينى الذى ذهل من بشاعة 
الجريمة . وقال ل"كريستوفر” على التليفون : "إن الأخبار جاءتنى الآن وقبل أن تكلمنى يا 
سعادة الوزير بأن مدن الضفة وغزة فى حالة غليان” . وكان رد "كريستوفر” موجها كلامه 
للسيد "ياسر عرفات” : “إنك يا سيدى قائد هذا الشعب ورمزه والعلم المرفوع فوق رأسه ء 
وهذه هى اللحظة التى تظهر فيها قيادتك الحكيمة دورها » وإلا فمعنى ذلك أنك ثترك 
للمتعصبين الإسرائيليين والمتعصبين العرب أيضا أن يحكموا المسيرة السلمية وأن يقرروا 
مصيرها". ورد السيد “ياسر عرفات” بأنه هو الآخر “حريص على استقرار مسيرة السلام » 
وهو يعتبر الحادث مؤامرة هدفها بالدرجة الأولى قتل السلام وإنه يتفهم نداء الرئيس 
"كليئتون” إليه » وسيبذل قصارى جهده لكى لا يؤثر ما جرى على قضية السلام ومستتقبله » 
لكن الولايات المتحدة عليها دور كبير فى ردع قوى خطرة ليس على مسيرة السلام وحدها 
وإئما على إسرائيل كذلك" . 

كانت هذه أول مرة يسمع فيها “عرفات” مثل هذه الأوصاف “السخيسة” فى وصفسه 
على ألسئة الساسة الأمريكيين . وقد أعادها بعد ذلك عدة مرات على الجالسين حوله 
قائلا: "إنه قال لى “أنت قائد الشعب الفلسطينى ورمزه والعلم المرفوع فوق رأسه" .' 


رفن 


وتطوع بعضهم برجاء “عرفات” ألا يأخذ هذا الكلام جدا ؛ فهو كلام "ملغور” 
و”مسموم” | 

ولم تمض دقائق على مكالمة “كريستوفر” حتى كان “كلينتون” بنفسه على الخط ومكتب 
تليفون البيت الأبيض يقول لمقر المنظمة فى تونس إن رئيس الولايات المتحدة يريد أن 
يتحدث مع رئيس منظمة التحرير . 

وكان ما قاله "كلينتون” إعادة لما سبقه إليه “كريستوفر” بما فى ذلك قوله ل"عرفات" : 
“أنت القائد والرمز والعلم” . وكان رد “عرفات” أن “الموقف فى منتهى الخطورة والرئيس 
كلينتون فى مقدوره أن يفعل الكثير » ثم إنه (أى "عرفات") سوف يحاول كل ما فى وسعه 
مدركا من البداية أن الموقف فى المنطقة وصل إلى نقطة الانفجار" , 

وعاد "كليئتون” بعد قليل فاتصل بالسيد “ياسر عرفات” يقول له "إنه من الضرورى 
هزيمة مدبرى هذه المأساة . وهزيمتهم الحقيقية تحدث إذا استؤنفت المفاوضات” . وقال 
الرئيس “كليئتون” إنه تشاور مع وزير خارجيته واتغق رأيهما "على أنه يمكن نقل المفاوضات 
من القاهرة وطابا وباريس إلى واشئطن نفسها” . 

ولم يكن "عرفات” رافضا بالكامل مع "كليئتون” ولا مع وزير خارجيته "كريستوفر” ! 

كان مما ساعد ”عرفات” على إبداء هذا التجاوب النسبى مع نداء الرئيس الأمريكى 
تعلقه حتى هذه اللحظة بنظرية "ديجول وجيش الجزائر”. وقد مضى يشرم عناصر 
العملية كما تبدت له عن بُعد : قتل بهذه الطريقة ‏ وفى رمضان ‏ وعند الفجر ‏ 
وأثناء الصلاة ‏ وفى الخليل ‏ بالذات . وإذن فإئها عملية مرتبة بدقة من ناحية 
التوقيت والمكان والمناح المحيط بالاثنين . لكن الذين تقاطروا فور سماعهم بالنبأ من قيسادات 
المنظمة فى تونس إكى مقر قيادتها كانت لديهم رؤى أخرى . وكان رأى "أبو اللطف” على 
سبيل المثال أن مدفع “جولدشتين” فتم النار على نعش السلام » "فالعملية كانت "ميتة” 
من قبل ؛ وهذه الرصاصات أعادت إعدام اميت" . ثم أعلن السيد “ياسر عرفات” أن المنظبة 
تدعو إلى اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية » وكذلك تدعو إلى اجتماع عاجل 
لمجلس الأمن لبحث الماذبحة . 

وكان هناك فى قيادة المنظمة من وجد أن واجب المنظمة فى هذه الظروف . وبرغم 
صعوبة الموقف ؛ يفرض عليها أن تستوعب الأزمة وأن تغلب الحكمة » وألا تسمم للصقور فى 
إسرائيل بتحقيق هدفهم ووقف المسيرة . 

كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت فى واشئطن "أن الحادث لن يؤثر على 
مسيرة السلام" » بل إنه على العكس يظهر أن ”الحاجة أشد إلى استمرار هذه المسيرة" » 


ا 


و"لكى يعرف الذين يعادوئها أنه ليس فى مقدورهم إيقافها" . ويظهر أن منظمة ”فتم” 
تجاوبت مع هذا الاتجاه وصدر بيان يقول "إن الجريمة الدموية لن تؤدى إلى وقف مسيرة 
السلام » بل إنها على العكس من ذلك تظهر الحاجة الشديدة إلى استمرارها ونجاحها"” . 

وقبل الظهر كان واضحا مما يجرى فى مدن الأرض المحتلة وفى غزة أن ن بيان 
الخارجية الأمريكية كان استباقا للحوادث » كما أن البيان الصادر عن ”فتم” تجاوبا معه كان 
بعيدا كل البعد عن المشاعر الجارفة للشعب الفلسطيئى . فقد خرجت الجماهير فى كل 
مدن الضفة وغزة إلى الشوارع والاستفزاز آخذ بكل مشاعرها . وعندما هدأت الأوضاع فترة 
صلاة الجمعة عادت الثار مرة أخرى إلى الاشتعال »؛ واندفعت التظاهرات الغاضبة » وإذا 
الجيش الإسرائيلى يتصدى لها » وإذا ١6‏ شهيدا جديدا يسقطون بين المتظاهرين . وكان 
الانفجار عارما لا يعرف حدا يقف عنده إلى درجة أن بعض التظاهرات هتفت ضد ”ياسر 
عرفات”» وبعضها أحرقت صورته . وكان أسوأ مافى الأمر أن وجهاء الخليل بدءوا 
يرددون نغمة أن ما حدث كان لا يمكن أن يحدثك لو أن املك “حسين” كان هو المسئول 
عن الضفة . ثم راجت إشاعة فى الشارع الفلسطينى بأن ملك الأردن قادم بئفسه بعد 
صلاة الجمعة إلى الخليل لكى يقف مع "شعبه” فيها ويقدم له العزاء بنفسه ! 


وحاول السيد “فيصل الحسينى” أن يتوجه بسرعة من القدس إلى الخليل » وإذا 
التظاهرات تنجه إلى مدخل المدينة على طريق القدس تهدد بضربه لوجاء . ولم يدخل 
"فيصل الحسينى” إلى المدينة . وكان إمام الحرم الإبراهيمى قد أم صلاة الجمعة فى مسجد 
جر وراح يستصرخ المؤمئنين ليهبوا دفاعا عن مقدسات الإسلام ؛ شم يقول : "إن إخوائنا 
يذبحون هنا » وقادتنا هناك غارقون فى النوم أو منشغلون بالتفاوض مع إسرائيل” . 

وصباح اليوم التالى كانت جامعة القاهرة تبدو وكأنها امتداد لإحدى المدن 
الفاسطينية. فقد امتلاً حرمها بجموع الشباب يطالبون بالرد على إسرائيل وعلى انتهاكاتها 
مسجد إبراهيم الخليل . وتصدى لهم البوليس يمنعهم من الخروج من الحرم الجابعى . 
وشهد السفير الإسرائيلى فى القاهرة “دافيد سلطان” أمام الرئيس "مبارك” فيما بعد أن 
البوليس الصرى بذل ما يعتبر فى رأيه جهدا خارقا للعادة فى منع التظاهرات من أن 
تعبر شارع الجامعة المؤدى إلى كوبرى الجامعة » والذى تقوم إلى جانب مدخله الأيسر تلك 
العمارة التى تتخذ السفارة الإسرائيلية من الدورين العلويين فيها مقرا لها. وقال إنه "كان 
فى الشرفة وراقب محاولات البوليس لصد الطلبة » وفى لحظة من اللحظات تصور أن مد 
الشباب سوف يكتسح كل شىء أمامه ؛ وراح يعد نفسه لأسوأ الاحتمالات” 


نا 


تنا 


كان هذا كله يصل إلى مقر قيادة المنظمة فى تونس » وكان موقف السيد "ياسر 
عرفات” يتغير دقيقة بعد دقيقة . وعندما بلغته أنباء ما حدث فى جامعة القاهرة صاح 
فيمن حوله "الله أكبر » استيقظ الغول” ‏ وكان ”الغول” فى رأيه هو جماهير الشعسب 
المصرى » وكان “عرفات” كثيرا ما يشير إلى النزعة الوطنية فى مصر باعتبارها 
“الغول” الذى يستطيع أن يقلب موازين القوة. 
كان مجلس جامعة الدول العربية فى القاهرة قد دعى إلى اجتماع طارئ . وتداول 
سفراء سوريا وليبيا والجزائر والسودان فى مشروع قرار يقدمونه إلى مجلس الجامعة 
العربية يدين العملية السلمية بأسرها ويشجب إدارة منظمة التحرير لها . وكان على 
الحكومة المصرية أن تتخذ موقفا يعبر عنه وزير خارجيتها فى اجتماع مجلس الجامعة . 
وكانت هناك نقطة أولية لا بد من استيضاحها لأن “وارين كريستوفر” وزير الخارجية 
الأمريكى اتصل تليفونيا بوزير الخارجية المصرى وأبلغه أنه تحادث مع “ياسر عرفات” 
بئفسه واتفق الاثنان معا على أهمية احتواء ردود الفعل » وحتى لا تؤثر على مسار عملية 
السلام . وكان “عمرو موسى” يريد أن يعرف بالضبط ما الذى دار فى الحديث بين 
"كريستوفر” وبين "عرفات” . وجرى اتصال مع تونس لسؤال رئيس منظمة التحرير عما 
إذا كان وافق على استمرار المحادثات كما نسب إليه وزير الخارجية الأمريكى » وكان رد 
“عرفات” أنه ”لم يوافق على استمرار المحادثات » وأنه قال لوزير الخارجية الأمريكى ما 
مؤداه "نعم » ولكن” أى أنثنا ريد السلام ولكننا لسئا مستعدين لقبول ما جرى أو 
السكوت عليه ." ثم أضاف السيد “ياسر عرفات” أن “كريستوفر” سمع "نعم” ولكنه لم 
يسصسع “ولكن” أى أنه “أخذ من كلامه ما يناسب سياسته وترك الباقى وهذا ليس 
صحيحا » وأنا للى شروط قبل أن أقبل باستئناف المفاوضات .” 
وتشكلت مجموعة عمل سريعة فى مكتئب وزير الخارجية المصرى برئاسة المستشار 
”نبيل فهمى” مدير مكتب الوزير . وكانت توصيات المجموعة : 
© إن بيانات بالإدائة سوف تصدر عن مجلس الجامعة العربية وعن مجلس الأمن ., 
وهذه إجراءات تقليدية ومعروفة . 
© إن الفلسطينيين فى هذا الوقت لا يحق لهم أن يكتفوا بأن تكون لديهم "شروط" ‏ 
وإنما يتحتم عليهم أن تكون لديهم ”مطالب" . 
© إن أول طلبات الفلسطينيين يجب أن تكون : إدانة الجريمة عالميا ‏ سياسيا 
وأخلاقيا وقائونيا ‏ ثم المطالبة بتحقيق فى ظروف الجريمة يكشف مدى اشتراك 
عناصر أخرى غير "جولدشتين” ؛ ومن ذلك يمكن التطرق إلى مسألة الاستيطان 
سواء فيما يتعلق باستمرارها أو بالسلاح المكدس فى المستوطنات . 


لخن 


© إن منظمة التحرير يتعين عليها فى هذه اللحظات أن تتصرف بيقظة وأن تمارس 
“التقل” فيما يصدر عنها قولا وفعلا »ء حتى تستطيع الاستفادة من كل الأوراق 
التى وضعتها مأساة الخليل فى يديها . 
© وأخيرا فإن ضغط الرأى العام الدولى والعربى على المستوى الرسمى وعلى المستوى 
الشعبى يعطى للفلسطينيين الفرصة للحصول على تنازلات إسرائيلية يمكن أن 
تكون لها قيمة حقيقية فى حالة استثناف المفاوضات ‏ وهذه هى المسألة التى 
يمكن التفكير فيها الآن . 
وعئدما عرض تقرير المجموعة على وزير الخارجية "عمرو موسى” كان رأيه أن أول 
ما يجب أن يطالب به الفلسطيئيون فى الأرض المحتلة الآن هو “"حماية دولية للسكان 
المدئيين تقدمها لهم الأمم المتحدة” . 
وكائت المشاعر العربية والإسلامية تزداد حدة لحظة بعد أخرى ولم يكن من 
شأن ذلك أن يلغى الحاجة إلى عملية إدارة سياسية . 
وبعث السيد "عمرو موسى” إلى تونئس رسالة رسم فيها خطوط ما توصلت إليه وزارة 
الخارجية المصرية بشأن الخطوات القادمة . 
ثم وقعت حادثة تفجير فى كئيسة ”سيدة النجاة” فى بيروثت وقتل أربعة أشخاص. 
وكان واضحا بما لا يقبل الشك أن قنبلة الكئيسة جرت إما بترتيب من “الموساد” (المخابرات 
الإسرائيلية) وإما بإيحاء منها لامتصاص الغضب العربى وبحيث يظهر أن كل الأماكن المقدسة 
للعرب المسلمين والمسيحيين معرضة لمثل ما جسرى فى الحرم الإبراهيمى . ولم تؤد تغطية 
الجريمة بجريمة أخرى إلى تشتيت المشاعر العربية » بل أدت إلى العكس » لأن القصد كان 
واضحا بأكثر مما يمكن أن تضلل عنه أية محاولة من هذا النوع . 


0ه 


وحاول وزير الخارجية الإسرائيلى "شيمون بيريز” أن يتصل بتونس وأن يتحدث 
بنفسه مرة أخرى إلى السيد “ياسر عرفات” ليبلغه بقرار صدر عن مجلس الوزراء الإسرائيلى 
باستنكار ما وقع » وإبلاغه أيضا أن المجلس سوف يعلن بعد قليل تشكيل لجنة تحقيق 
خاصة تبحث ظروف الحادث والملابسات التى دخل فيها ”جولدشتين” إلى الحرم 
الإبراهيمى » وما إذا كان له شركاء أو إنه تصرف فى هذا الأمربمفرده. ولكن 


غذل 


“"ياسر عرفات” رفض تلقى مكالمة “شيمون بيريز”. وفى الأيام الثلاثة اللاحقة للحادث 
كرر “شيمون بيريز” محاولاته للاتصال ب“عرفات” تسع مراشد » وكان الرد على سكرتاريته 
فى كل مرة بأن رئيس المنظمية ليس موجودا فى مقرها 2 وهو خارجها ويصعب 
الاتصال يه 

واتصل كل من ”شيمون بيريز” و”رابين" بعدد من الساسة المصريين » وطلب كلاهما 
إقناع المنظمة بمواصلة العملية السلمية . وكان رد الرئيس ”مبارك” على “رابين” فى إحدى 
هذه المرات 6 "إن المنظمة الآن فى وضع لا يسمسح لها بالممى فى البحادثات ؛) ويجب 
إعطاؤها بعض الوقت دون ضغط عليها” , 

ولم يكن امتناع السيد "ياسر عرفاثت” عن تلقى مكالات وزير الخارجية الإسرائيلى 
كافيا » وإئما كان لا بد من تصور كامل لإدارة الأزمة المفاجئة . وبعث السيد “”ياسر 
عرفات” برسالة يطلب فيها المجىء بنفسه إلى القاهرة . وتلقى “أبو عمار” من القاهرة 
رجاء بالانتظار حتى تتضح الظروف الإقليمية والدولية أكثر » وبحيث يمكن رسم خطوط 
للتحرك السياسى أوضح ١‏ 

وفى نفس الوقت ثلقت القاهرة رسالة من إسرائيل بأن "شيمون بيريز" يربد أن يجىء 
إليها لبحث "الحوادث الأخيرة” . وكان الرد مرة أخرى برجاء الانتظار والاكثفاء بالتشاور» 
مع ملاحظة “أن القاهرة تنتظر أن تتلقى من الحكومة الإسرائيلية تصورا يمكن قبوله 
لواجهة الأزمة وكل هذه العواقب الخطيرة المتداعية بعدها” . 

وتلقت وزارة الخارجية الصرية برقية من سفارتها فى تل أبيب تقول إن هناك مبعوثا 
إسرائيليا خاصا يريد أن يجىء إلى القاهرة فى زيارة سرية يصحبه فيها السيد “جميل 
الطريفى” عمدة مديئة البيرة , وبعد محاوللات للاستيضاح تبين أن المبعوث الإسرائيلى هو 
نفسه الكولوئيل “جاك نيريا” (وكان التحقيق فى الشكوى التى أثارها “بيريز" ضده قد 
انتهى بثبوت أنه لم يتجاوز فيما قال » ثم كان أن عاد “نيريا” إلى عمله فى مكتب رئيس 
الوزراء الإسرائيلى) . وكان الرد أيضا بأفضلية الانتظار حتى تتضح أبعاد الأزبة 
وتداعياتها سواء فى الأرض المحتلة أو فى المجتمع الدولى . 


لا 


وفى اليوم التالى كانت عجلة الحوادث تدور : نطاق الاضطرابات يتسع فى الأرض 
المحتلة ‏ ومجلس الأمن على وشك أن يجتمع ‏ ودول الاتحاد الأوروبى تطالب بإجراء 


لكين 


تحقيق تظهر به مسئولية الحادث بما يترتب على الحكومة الإسرائيلية أن تتخذ الإجراءات 
الكفيلة بحماية الفلسطيئيين ‏ وسوريا والأردن تنسحبان من محادثات واشئطن ب 
والرئيس "كلينتون” يتصل أكثر من مرة بالرئيس “حسنى مبارك” يطلب مساعدته فى احتواء 
الوقف . وتواصلت ردود الفعل محدثة آثارها فى المنطقة وفى العالم . 

ويوم أول مارس كانت التعبشتان النفسية والسياسية فى ذروتهما . فالأراضى المحتلة فى 
حالة ثورة » ومجلس الوزراء الإسرائيلى فى حالة انعقاد دائم » وهويشعر أن المذبحة قد 
وضعت إسرائيل بالفعل موضع الاتهام أمام المجتمعين الدولى والعربى حتى فى الدول التى 
سبقت إلى مسسيرة ة السلام وأيدت استمرارها . ولفنت الأنظار أن كل زعماء أحزاب المعارضة 
فى مصر التقوا على حفل إفطار يقيمه الإخوان السلمون كل سنة ‏ لكنه هذه السنة 
اكتسب طابعا خاصا بسبب مذبحة : الخليل . وكان أن وقع رؤساء كل الأحزاب السياسية 
المصرية المعارضة بيانا طالبوا فيه بإعادة النظر فى معاهدة السلام مع إسرائيل » بما فى ذلك 
وقف التطبيع والتأكيد على استمرار المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل . 


وبدأ مجلس الأمن اجتماعه لبحث مذبحة الحرم الإبراهيمى » وطلبت مصر إلى 
مجلس الأمن أن يصدر قرارا يحتوى على ثلاثة مبادئ وجدتها ضرورية لمواجهة الأزمة » 
وهى ؛ إنشاء لجنة تحقيق مستقلة تستقصى وقائع الحادث وملابساته وتبدى حكمها فى 
المسئولين عنه ‏ صدور إعلان بأن استمرار عمليات الاستيطان فير شرعى - والإقرار 
بحق الفلسطيئنيين فى الدفاع عن أنفسهم وإعطائهم الوسائل اللازمة لذلك » إلا إذا كان 
مجلس الأمن على استعداد اتوفير حماية دولية مسلحة تقوم على هذه المسئولية . 

وكان المئدوب الفلسطينى فى مجس الأمن يضيف يضيف إلى ذلك مطلبا آخر هو ضرورة مصادرة 
أسلحة المستوطنين وتجريد المستوطنات من السلاح . وكانت الولايات المتحدة تبذل قصارى 
جهدها لتعطيل مجلس الأمن عن إصدار قرار لا يكتفى بمجرد الإدانة المعنوية . »؛ وإئها يشير 
إلى إجراءات عملية على الأرض تسمم بمعاقبة المسئولين وتضمن عدم تكرار المأساة . 

كانت الوساطة الدولية على أشدها لامتصاص حدة الأزمة وتخفيض درجة حرارتها » 
واختوائها بسرعة بما يسمح باستئئاف المحادثات الإسزائيلية - الفلسطينية » وبما يفتح 
الطريق أمام صدور قرار من مجلس الأمن يمكن أن تقبله ولا تعتر ض عليه السيدة "مادلين 
أولبرايت” المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى مجلس الأمن : 

© كانت أولى المحاولات وساطة قامث بها اليونان باعتبارها رئيسة للمجموعة 
الأوروبية فى ذلك الوقت . ووصل إلى القاهرة يوم مارس وزير الخارجية اليوئائى “كارلوس 
بابليوس” يناقش مع المسئولين فيها سبل تطويق الأزمة بما يؤدى إلى استئناف مسيرة 
السلام . وكان وزير خارجية اليونان يحمل معه حلا أبلغ إليه دون شك بواسطة إسرائيل. 


ون 


كانت إسرائيل تريد استعمال المجموعة الأوروبية » وكان "شيمون بيريز” على ما يبدو هو 
الذى أوحى للمجموعة بإمكانية وجود دور لها فى أزمة الشرق الأوسط بعد أن كانت قد 
أوقفت كل جهودها تاركة الغملية بأسرها للولايات المتحدة الأمريكية التى اعتبرتها الختصاصا 
تنفرد به وتحتكره . 

وكان التصور الذى يحمل وزير خارجية اليونان فكرته العامة  .‏ وهى فكرة جنيئية 
فى ذلك الوقت توصل لها وزير العدل الإسرائيلى “ليبائى” ب تججس النبض فى اقتراح 
إسرائيلى بحل منظمة “كاخ” ‏ وهى المسئولة عن تهييج المستوطنين بواسطة رجال من أمشال 
“جولدشتين” . لكن الغريب فيما كان يحمله وزير خارجية اليونان هو أن الحكومة 
الإسرائيلية كانت تطرح فكرة حل "كاخ” وبالتوازى معها ء وربما للتغطية عليها أر 
للاستفادة من الأزمة » سحب الترخيص الذى يسمم ل"حماس” بالوجود القانونى . 

وكان السيد “ياسر عرفات” قد وصل إلى القاهرة والتشى مع وزير خارجية اليونان فى 
مطارها . ولم يكن رئيس منظمة التحرير متحمسا للاقفتراح الأوروبى » واعتبره نوعا من 
تمويع الحق والدوران حوله . : 

© وكائت المحاولة الثانية أوروبية أيضا » وصاحبها هو الرئيس "فرانسوا ميتران” . 
كان تناول الأوروبيين لأزمة الشرق الأوسط قد أصبح ممارسة غريبة . فحين تكون هناك 
تئازلات مطلوبة من العرب فإن الدور الأوروبى يظهر وينشط . وأما إذا كانت التنازلات 
مطلوبة من إسرائيل فإن الدور الأوروبى يظل صامتا وساكنا ‏ فإذا تحرك فحركته 
بالنصيحة إلى العرب أن يتجهوا إلى الولايات المتحدة لأنها هى التى تملك الوسائل للتأثير 
على القرار الإسرائيلى . 

وبدأت المحاولة الفرنسية باتصال تليفونى من باريس أجره المسيو “برونو دوليه” 
الذى كان مستشارا للشئون الأفريقية فى قصر الإليزيه » وسبق له العمل فى عواصم أفريقية 
عديدة آخرها الثاهرة التى خدم فيها وزيرا مفوضالمدة سنتين . وكان اتصال “"دوليه” 
بالسفير الفلسطيئى فى القاهرة . وفى هذه المكالمة كان “دوليه” يقول للسفير “سعيد كبال” 
وباللغة العربية التى يتقئها : “إن الرئيس ميتران يريد أن يدعو كلا من ياسر عرفات وشيمون 
بيريز إلى تئاول طعام الإفطار معه بعد يومين فى قصر الإليزيه » والهدف من هذه الدعوة هو 
بحث إمكانية حل الأزمة والحلول المناسبة للخروج منها بشىء يرضى كل الأطراف ويسمح 
باستئناف مسيرة السلام”. 

ويمكن الاسثنتاج بسهولة أن هذا الاقتراح مثل سابقه فى مهمة وزير خارجية اليونان 
فى القاهرة » كان من وحى "شيمون بيريز” الذى برع فى سياسة إجهاض االمواقف 
العربية ومنعها باستمرار من أن تتفاعل بقواها الذاتية لكى تتحول إلى كتلة ضغط إقليمسى أو 


ليا 


دولى يواجه إسرائيل بما هى غير قابلة أو مستعدة له . وفى ظن "بيريز" ‏ وقد كرر 
المحاولة عدة مرات ‏ أن لقاء إسرائيليا ‏ فلسطينيا فى هذا التوقيت يمكن أن يصد أطرافا 
كثيرين عن التدخل فى الأزمة » ثم أن يعطى الإيحاء بأن البخار المحبوس فيها قد جرى 
تنفيسه » وأن الطرفين المباشرين الإسرائيلى والفلسطينى على اتصال ببعضهما » ومن قم 
فليس لآخرين أن يتدخلوا وإلا فهم "”ملكيون أكثر من الملك" . 

ولم يكن فى مقدور السيد “ياسر عرفات” أن يرفض طلبا للرئيس “ميتران” » فهو يقدره. 
ثم إن فكرة تدخل الرئيس الفرنسى فى الأزمة واجتماع على مستوى القمة فى قصر 
الإليزيه كانت تبدو براقة . ومع ذلك فإن السيد "ياسر عرفات” طلب مهلة للتفكير . 

© ولم يكن “رابين” يريد أن يترك إدارة الاتصالات الدولية بشأن الأزمة لوزير خارجيته 
“شيمون بيريز” . وعلى نحوما فإن “رابين” تصرف وكأنه يحس أن "بيريز" يريد استغلال 
الأزمة لحسابه ولإحراج “رابين” وهو المسثول عن قضايا الأمن . وفكر “رابين” فى الاتصال 
تليفونيا ب"ياسر عرفات” وهو فى تونس قبل مجيئه إلى القاهرة » لكنه تردد » فلم يكن 
يريد لرئيس منظمة التحرير أن يكون فى وضع يسمح له برفض تلقى مكالاته كما فعل مع 
"بيريز” . وهكذا كتب الدكتور “أحمد الطيبى" إلى السيد “ياسر عرفات” رسالة عاجلة 
يقول له فيها : "إن رئيس الحكومة الإسرائيلية يريد الاتصال به تليفونيا وتقديم اعتذاره عن 
الحادث » وإخطاره بأئه ستكون هناك لجنة خاصة للتحقيق . لكن رابين يريد أن يطمثن 
أولا إى أن فى استطاعته أن يتحدث معه (أى مع “عرفات”) .” 

وفى الوقت الذى وصلت فيه هذه الرسالة إلى رئيس منظمة التحرير كان قد سافر إلى 
القاهرة وأصبح نشاطه فيها موصولا بموقف القاهرة . 

كان خلاف “رابين” مع “بيريز” هو اعتقاد "رابين” أن واشنطن والقاهرة أقدر على 
المساعدة من اليونان وفرئسا » وليس العكس كما ظن وزير خارجيته . 


- 


فى القاهرة كان الاتجاه السائد هو أنه لا تدخل وزير خارجية اليونان يجدى ؛ ولا 
محاولة الرئيس "ميتران” قادرة » لأن حقائق الأمور تضع الزمام فى يد الولايات المتحدة 
قبل غيرها من القوى الدولية . وإذا كان هناك من حل وسطيمكن الوصول إليه » فمن 
الأولى إعطاء هذه الميزة للرئيس "كلينتون” الذى كان هو ووزير خارجيته على التليفون مع 
القاهرة عدة مرات كل يوم. 


4١ 


وكان ”رابين” على اتصال دائم بالرئيس ”مبارك” تليفونيا . ويبدو أن القاهرة توصلت 
إلى أن الحكومة الإسرائيلية “لديها ما تقوله لمنظمة التحرير” . وريما أن الرئيس “مبارك” 
كان إلى جائب ذلك يشعر بأن تعبئة الرأى العام العربى والرأى العام الصرى قد بلغت 
مداها » وآن الوقت للعمل الدبلوماسى كى يؤدى دوره . وهكذا وجه الرئيس "مبارك” 
دعوة على الإفطار (كان شهر رمضان ما زال متصلا) للسيد ”ياسر عرفات” حضرها عدد من 
القادة الفلسطيئيين والسياسيين المصريين . وعلى مائدة الإفطار كان الحديث عاما عما 
حدث فى الحرم الإبراهيمى » وفى الأرض المحثلة » وفى مجلس الجامعة العربية ؛ وفى 
مجلس الأمن . 


وبعد انتهاء حفل الإفطار دعا الرئيس ”مبارك” ضيفه إلى الطابق العلوى فى قصر 
الرئاسة فى مصر الجديدة » وراح يتحدث عن الضرورات التى تفرض نفسها لحل الأزمة 
بدلا من تركها للتفاعلات غير السئولة من وجهة نظره. كان ”ياسر عرفات” ثائر 
الأعصاب» وقد أبدى أنه على استعداد أن يستقيل من موقعه » ووصل إلى حد أن يقول إن 
لديه من الشجاعة أن يذهب إلى الدكتور "جورج حبش” ويقول له : "إئنى أخطأت حين 
تصورت أن هناك حلا سلميا للأزمة » وإنك كنت على حق حين تمسكت بأنه لا حل غير 
حمل السلاح” . ولم يكن الرئيس "مبارك” مقتئعا بهذا الكلام » وكانت وجهة نظره أن 
الوقت مناسب لكى تحصل المنظمة على ترضية كافية للشعب الفلسطينى » وريما على 
مكاسب أيضا. وكانت وجهة نظر الرئيس "مبارك” أنه لا فائدة من إحراج حزب العمل 
برئاسة “رابين” وإحداث أزمة وزارية فى إسرائيل تؤدى إلى انتخابات سوف يجىء فيها 
حزب الليكود برئاسة "ناتانياهو” . كذلك كانت وجهة نظر الرئيس ”مبارك” أن حزب العمل 
يهتم بالرأى العام العالمى فى حين أن الليكود لا يأبه . ثم إن حزب العمل متأثر بالدولية 
الاشتراكية ومركزها أوروبا » فى حين أن الليكود لا يهتم. ثم إن حزب العمل يقيم وزئا 
للرأى العام العربى وأما الليكود فهو “ليس حساسا مثل هذه الاعتبارات” . 


وترتييا على هذا » فقد كان من الضرورى إعطاء مخرج ل"رابين”" يثبت به حسن ثواياه 
وقدرته على تقديم شىء للفلسطينيين يرضيهم فى شأن ما حدث ويطمئنهم إلى عدم تكراره . 


وكان فى علم الرئيس “مبارك” أن “رابين” يريد أن يرسل مبعوثا له إلى القاهرة لا يلفنت 
وصوله إليها أنظار الإعلام العالمى . ثم يكون هناك بحث هادئ فى الحلول قبل الإعلان عن 
أى شىء . ومثل هذا النهيج ليس مئه ضرر . وبيئها الحديث متصل بين "مبارك” 
و”عرفات” أقبل أحد أفراد السكرتارية يقول للرئيس إن "رابين” على الخط تليفوئيا من 
إسرائيل . ورد الرئيس بأئه سوف يتوجه لتلقى المكالمة من مكتبه وهو مجاور للقاعة التى كان 
يجلس فيها مع السيد “ياسر عرفات” . وكان “عرفات” قد عرف بشكل مرتب بأن "رابين” 


دان 


سوف يتصل بالرئيس “مبارك” عقب الإفطار فى قصر الرئاسة بمصر الجديدة أثناء وجوده 
(”عرفات”) هناك. وفى حين توجه الرئيس ”مبارك” إلى مكتبه للحديث تليفونيا مع 
الخارجية “عمرو موسى" والمستشار ”أسامة الباز” . ولم يطل انتظاره » ذلك أنه بعد 
دقيقتين تقريبا جاء من يطلب السيد “ياسر عرفات” » ثم جاء من يطلب وزير الخارجية 
"عمرو موسى” . وبقى الثلاثة فى غرفة مكتب الرئيس لمدة ربع ساعة » وخلالها كان 
”عرفات” قد تحدث فعلا مع "رابين” . 


لا 


كانت المعلومات من القدس بأن الصراع بين "رابين” و”بيريز” قد وجد فى مذبحة 
الحرم الإبراهيمى مناسبة أخرى للتعبير عن نفسه . فبعد أن صرف نبأ نجاح "رابين” فى 
الاتصال مع رئيس منظمة التحرير كان “بيريز” يريد أن يستعيد الزمام فى يده ؛ بيئما 
"رابين" مصر على الاحتفاظ به فى يده. وكان “بيريز” يريد أن يرسل للقاء “عرفات” 
مجموعة يرأسها "يورى سافير” » لكن “رابين” يريد أن يبعث برئيس مكتبه العسكرى 
البريجادير “جيلدات آموس” ومعه الكولونيل "جاك نيريا" . 

وصباح اليوم التالى كان “أموس” و”نيريا” هما اللذان وصلا إلى القاهرة . وقى الساعة 
العاشرة صباحا كان كلاهما » وفى صحبتهما السفير الإسرائيلى فى القاهرة “دافيد سلطان”؛ 
يدخلون إلى قصر الأندلس للقاء رئيس منظمة التحرير . 

وبدأ "جاك نيريا” نقل رسالة من “رابين” باعتبار أنه يعرف “عرفات” من قبل 
والتقى به عدة مرات . ومن ورقة فى يده راح الكولونيل “نيريا” يقرأ اعتذارا سن 
“رابين”» وحاولك أن يجعل لهجته تنقل شعورا بالأسى لما حدث فى الحرم الإبراهيمى . 
وكان بين ما قاله “جاك نيريا" إن “رئيس الوزراء حاول باستمرار أن يضع حدودا من حول 
عملية الاستيطان . وفرّق بين استيطان أمنى له ضرورات » واستيطان سياسى سمح به حكم 
الليكود وهو أى “رابين” ‏ يحاول السيطرة عليه وحصره .” وهنا قاطعه السيد "ياسر 
عرفات” قائلا له : "اسمع يا جاك » هناك فى الاستيطان السياسى نوعان : نوع يتبع 
الجيش » ونوع آخر يتبع اتحادات المستوطنين . وهناك سياسيون يلعبون فى هذا الموضوع". 
ورد “جاك نيريا” بأنه مبعوث من رئيس الوزراء وهو المسئول عن الجيش والعمل السياسى 
معا فى إسرائيل » وهو هنا يمشل رئيس الوزراء ومهمته تقتضيه إبلاغ رئيس منظمبة 


رذن 


التحرير "بأسف الحكومة لما حدث وبقراراتها لعلاجه" . وواصل “جاك نيريا” كلابه فقال 
إن الحكومة قررت نزع سلاح حركة “كاح” وحركة “كاهانا حى” (وهى حركة تأسست 
بعد اغتيال الحاخام "كاهانا” واختارت لنفسها اسم "كاهانا حى” بمعنى أن مؤسسها ما زال 
موجودا وأئها ستواصل العمل على أساس مبادثه وأساليبه) . ثم أضاف “ثيريا” أن الحكومة 
قررت أيضا تشكيل لجنة تحفيق فى ظروف ما حدث فى الحرم الإبراهيمى وملابساته . 
وقاطعه السيد “ياسر عرفات” قائلا : "تحقيق على طريقة صبرا وشاتيلا” . ثم انفعل السيد 
”ياسر عرفات” وفاضت مشاعره » وكان البريجادير "جيلدات اموس" ينظر إليه “بعيون 
تمساحم” . على حد الوصف الذى استعمله أحد الحاضرين فى الاجتماع . 

كان "آموس” » وهو مهاجر من بولئدا » جالسا طوال الوقت يتابع وكأنه متفرج 
على المشهد وغير مشارك فيه » فى حين كان السفير الإسرائيلى فى القاهرة “دافيد سلطان" 
وهو من مواليد بورسعيد ‏ مطرقا برأسه يتظاهر بالحزن والألم . 

وتدخل البريجادير "جيلدات آموس" ليقول إن هناك نقطة يود الحديث فيها » وهى 
تتعلق بالشرطة الفلسطيئية العابلة تحت تصرف السلطة الوطنية فى غزة وأريحا . فأثناء 
مناقشة الاتفاق كانت المنظمة تطلب اثنى عشر ألف شرطى » ولم يتأت فى المحادثات إلا 
موافقة إسرائيل على ستة آلاف فقط. والآن كان “جيلدات آموس” يقول إن مجلس الوزراء 
الإسرائيلى وافق على رفع العدد إلى تسعة آلاف . (وفيما بعد ارتفع العدد إلى اثنى عشر 
ألفا ثم إلى عشرين ألفا) . 

وكان الكولونيل “"جاك نيريا” ما زال يواصل كلامه قائلا إن رئيس الوزراء يريد إبلافه 
أيضا بأن "الحكومة تفكر فى إجراءات أخرى سوف تبحثها فى اجتماعها القادم » وسوف 
تعلن هذه الإجراءات فى ظرف أسبوع” . وقاطعه السيد “ياسر عرفات” مرة أخرى قائلا : 
“خلوها شهرين أو سنة”. وكان واضحا أن رئيس منظمة التحرير ما زال مستفزا إلى أقصى 
درجة. ومضى "جاك نيريا” يستكمل بقية الرسالة التى يحملها من “رابين” وآخر بند فيها 
هو تعهد من رئيس الوزراء الإسرائيلى بأنه ملتزم باتفاق فزة ‏ أريحا وبالمواعيد القررة 
لتنفيذه على الأرض . وتساءل “ياسر عرفات” : “وأين مجلس الأمن ؟" 

كان السيد "ياسر عرفات” يصر على ضرورة صدور قرار عن مجلس الأمن . واتهم 
الإسرائيليين بأنهم ضغطوا على الأمريكيين لتعطيل صدور القرار . 

كانت تلك هى النقطة الأولى فى رده على رسالة “رابين” وأضاف إليها مجموعة أخرى 
من المطالب . وكائت النقطة الثانية هى ضرورة توفير وجود دولى فى الضفة الغربية وى 
قطاع غزة . وكانت النقطة الثالثة الموافقة على مبدأ نزع سلاح المستوطنين ومع 
خروجهم من المستوطئات حئى بتم ذلك . وكائت النقطة الرابعة تقديم موعد مناقشة مشكلة 
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الاستيطان دون انتظار للمرحلة الثائية المقررة طبقا لاتفاق أوسلو . وكانت النقطة الأخيرة هى 
ضرورة إخراج أربعين أسرة إسرائيلية تعيش داخل مدينة الخليل القديمة . 

وانتهى اللقاء بوعد من “جيلدات آموس” و”جاك ئيريا” بأنهما سوف يعرضان على 
رئيس الوزراء مطالب رئيس منظمة التحرير مع اعتقادهما بأن بعضها تصعب الاستجابة له , 
لكن القرار بالطبع لرئيس الوزراء . 


ا 


وعكست الخلافات الداخلية فى إسرائيل نفسها على ما يجرى فى القاهرة. فقد 
بدأت مواكب من الرسل السريين يصلون إلى القاهرة : وفد من “المؤسسة” (اليهودية 
والصهيوئية فى الولايات المتحدة) يمثله “ستيف كوهين” الذى عاد إلى الصورة ينقل على 
التليفون رسائل من روما مؤداها أن “دائى أبراهام" و”هوارد سكوادرون” و”هئرى سيجلمان” 
من أقطاب "المؤسسة” يريدون أن يذهبوا إلى تونس لقابلة “ياسر عرفات” وتصورهم أن يرتبوا 
زيارة يقوم بها "شيمون بيريز” لرئيس منظمة التحرير فى مقره فى تونس , وفى نفس 
الوقت وصل إلى القاهرة “يوسى جوينسيرا” وهو رجل أعمال إسرائيلى نشيط فى مجال 
القاولات » وأهم من ذلك فهو زوج ابنة "إسحاق رابين" . 


كان هناك سباق بين الرجلين أيهما يتوصل قبل الآخر إلى تسوية الأزمة الناشئة عن 
مذبحة الخليل . ووصل الأمر فى أواخر شهر مارس إلى حد أن "”ستيف كوهين” اتصل 
بتوئس يتول إن هئاك طائرة خاصة سوف تصل إلى توئس وعليها وقد على مستوى عال 
لقابلة السيد "ياسر عرفات” فى مقره . ولم تكن هناك معلومات عن هوية ركاب هذه 
الطائرة . ثم تسربت أخبار بأن "شيمون بيريز” نفسه أحد ركابها مع مجموعة قليلة من 
مكتبه . وتبين أن الطائرة إسرائيلية . وكان “ياسر عرفات” يريد أن يواصل التعامل مع 
"رابين" لأنه "صاحب قرار” ١‏ 


كان المقرر أن تقوم الطائرة الإسرائيلية من روما » وكان على المنظمة » طبقا لتصورات 
"ستيف كوهين” وغيره ممن فكروا فى الرحلة » أن تتولى الحصول على إذن للطائرة بالنزول 
فى مطار تونس . ولم تكن قيادة المنظمة تريد هذه الطائرة أو "شيمون بيريز” الذى قيل إنه 
بين ركابها . وكان الاعتذار الجاهز هو أن مطار تونس لا يستقبل طائرات إسرائيلية . ويبدو 
بشكل ما أن الخبر تسرب فى إسرائيل فإذا الطائرة الإسرائيلية تستبدل بطائرة إيطالية ) 


كن 


وإذا الوفد القادم عليها يمثل "رابين” وليس “بيريز” » فقد رأسه الجنرال "أوزى ديان” 
ومعه الكولونيل “جاك نيريا” » وانضم إليهما من وزارة الخارجية “يورى سافير" , 

وكان رأف القاهرة لا يزال أن قيادة أى تحرك لحل الأزمة الآن لا بد أن يكون 
للولايات المتحدة . واتصل وزير الخارجية "عمرو موسى " بالسيد "ياسر عرفات” فى توئلس 
ونصيحته هى مواصلة الخط مع الأمريكان ‏ فذلك أفضل من كل المحاولات على الخطوط 
الأخرى . وكان رد السيد "ياسر عرفات” بأنه على استعداد إذا أخذت مصر زمام 

وأمكن ترتيب زيارة ل"دئيس روس” المنسق العام للمفاوضات العربية الإسرائيلية إلى 
تونس . وانضم إليه وزيسر خارجية روسيا "أندريه كوزيريف” . وكان السيد “ياسر 
لكى يعطيه حضورها دعما معنويا ودعما سياسيا , 

وحاولت قيادة المنظمة أيضا أن ينضم المغرب إلى هذا الاجتماع . ولكن كلا من القاهرة 
والرباط كان رأيها فى النهاية أن يقتصر الاجتماع على السيد “"ياسر عرفات” وممثلى الراعيين 
الدوليين . واتصل الرئيس "مبارك” بالسيد “ياسر عرفات” تليفونيا لمحادفة طويلة 
استغرقت ساعتين . 


وأصبم الطريق مفتوحا أمام استئناف المفاوضات بين المنظمة وإسرائيل . 


فى اللقاء مع "دئنيس روس” أمكن التوصل إلى سيناريو لإخراج عملية استتئئاف 
المفاوضات . وكان السيناريو يتضمن الخطوات التالية : 

١‏ إلنه مع صعوبة التقاء السيد “ياسر عرفات” بنفسسه مع أى مسئول إسرائيلى الآن 
(بالذات “رابين”) : فإن الحل العملى هو أن تقوم قيادة منظمة التحرير بتفويض 
السيد “فيصل. الحسيئى” لإجراء لقاء مع “شيمون بيريز" . 

؟ ل بعد لقاء “فيصل الحسينى” و"شيمون بيريز" يصدر قرار مجلس الأمن "وعلى 
أمل” ألا تستخدم الولايات المتحدة حق الفيتو . 

 *‏ بعد صدور قرار مجلس الأمن يعلن المندوب الفلسطينى لدى المجلس فى نيويورك 
“أن هذا القرار يمهد الطريق لاستتثئاف المحادثات بين منظمة التحرير 
وإسرائيل”, 

؛ ‏ بعد ذلك يتوجه وفد إسرائيلى إلى تونس لئاقشة الطلبات الفلسطيئية وأهمها 
وجود قوات دولية لحماية المواطنين الفلسطيئيين . 
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وفى جلسة مجلس الأمن بتاريخ ١8‏ مارس 1144 » أى بعد قرابة شهر من وقوع 
مذبحة الحرم الإبراهيمى » ناقش المجلس مشرعع القرار رقم 104 ووافق عليه . ولكن 
الولايات المتحدة تحفظت على الفقرة الثانية فى القرار ”لأنها وصفت الأراضى المحتلة بأنها 
فلسطينية” » وعلى الفقرة السادسة "لأنها اعتبرت القدس الشرقية جزءا من الأراضى 
المحتلة”. وكان التفسير الذى أعطته المندوبة الأمريكية السفيرة “مادلين أولبرايت” لتحفظها 
بان وصف الأراضى المحتلة بأنها فلسطيئية يستبق الحوادث لأن حدود إسرائيل مسألة 
معلقة إلى المرحلة الثائية » ونفس الشىء ينطبق على أى إشارة إلى القدس . 


نيل 


م 


” سوف نضطر إلى معاملة الأردن كدولة 
راعية للإرهاب ” 
( وزير خارجية أمربكا للك الأردن على 


التليفون ) 


بدأ مسار المحادثات بين منظمة التحرير وإسرائيل يثحرك مرة أخحرى بعد صدور قرار 
مجلس الأمن بوصول وفد إسرائيل إلى تونس . وكانت الشخصية الأوكى فى الوفسد الجنرال 
“أمنون شاهاك” نائب رئيس هيئة أركان حرب الجيش الإسرائيلى » ومعه “يورى سافير” 
و”جاك نيريا” . وكان الهدف هو الإسراع بحصر كل المسائل الباقية والمعلقة لكى تعطى 
أولوية خاصة تركز عليها » وحتى يمكن توقيع اتفاق تنفيذى لإعلان أوسلو بين رئيس 
منظمة التحرير ورئيس الوزراء الإسرائيلى . وفى الاجتماع الذى عقدته المجموعة الإسرائيلية 
فى تونس مع السيد “ياسر عرفات" أمكن حصر هذه المسبائل الباقية فى ثلاث ثقاط : 
١‏ تحديد 1 منطقة أريحا 0 
؟ ‏ ترتيبات الدخول من المعابر سواء من “رفج” مع مصرأو من جسر “اللنبى” 
مح الأردن 8 
م أمن المستعمرات والطرق العرضية المؤدية إليها خصوصا فى منطقة غزة حيث يوجد 
تداخل شديد بدون مسافات فاصلة . 
كانت تلك كلها مسائل عسكرية وهى من اختصاص “رابين” الذى تحدث فيها مع 
الجنرال "إيهود باراك” رئيس الأركان و"أوزى ديان” رئيس العمليات » وقد توصلوا إلى حلول 
جاء "شاهاك” الآن ليعرضها فى تونس . وفى الواقع فإن المشكلة التى أخذت وقتا طويلا هى 
المعابر لأن الترتيبات بشأنئها معقدة تختلط فيها اعتبارات الأمن الإسرائيلى باعتبارات الكرامة 
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الفلسطينية . وبالتالى » كانت الحلول المقترحة ملتوية . ونموذج لها على سبيل المثال أن 
غرفة الدخول الفلسطيئية هى أول ما يقابله الداخل _المعبر ‏ لكن هناك حائطا من المرايا 
غير الظاهرة يجعل الضابط الإسرائيلى الجالس فى غرفة المراقبة التالية يرى الداخل من المعبر 
فى نفس الوقت ! 

أما الشكلة الأولى (مساحة أريحا) فقد قال الجئرال ”شاهاك” : “إنها لا تزال مطروحة 
للبحث فى إسرائيل » وبالتالى فليس عنده شىء يخصها” . 

وأما المشكلة الأخيرة (الطرق العرضية) فهى مسألة سهلة لأن تحديد هذه الطرق وحمايتها 
من مصلحة الطرفين » وكلاهما لا يريد الآن أية اشتباكات بين الفلسطيئى والإسرائيلى . 

واتصلت المفاوضات فى القاهرة حيث وافقت إسرائيل على وجود مراقبين للأمم المتحدة 
فى الخليل لمدة معينة » وقدمت تعهدا بأن القوات الإسرائيلية الموجودة فى غزة سوف 
تنسحب فى الموعد المقرر فى اتفاق 4 فبراير (بين “عرفات" و"بيريز”) . 

كانث مشكلة المعابر ومساحة أريحا لا تزالان تؤرقان “ياسر عرفات” . وقد ذهب إلى 
المغرب يطلب تدخل الملك “الحسن” » فهو فى أزمة الحرم الإبراهيمى سبب كثيرا من الحرج 
لصر » وهو يريد الآن من الملك “الحسن” أن يحمل بعض العبء. وكانت نصيحة اللك 
هى ضرورة الاستمرار فى المفاوضات . وخلال الحديث قال الملك ”الحسن” لرئيس منظمة 
التحرير : “يا أبو عمار » عليئنا أن نعترف أن هؤلاء الئاس أقوياء جدا » ولك أن تتأمل ما 
فعلوه معك , إنهم استطاعوا فى أربع وعشرين ساعة أن يغيروا صورتك من إرهابى مطلوب 
إلى صائع سلام يدخل البيت الأبييض ( ويتعشى فى وزارة الخارجية ؛ ويتغدى فين البنك 
الدولى » ويشرب الشاى فى رقم ٠١١‏ داوننج ستريت” (مقر رئيس الوزراء البريطانى) . 
وروى الملك إضافة إلى ذلك أن العراقيين طلبوا مئنه التوسط لدى الولايات المتحدة 
لرفع الحصار . ورد عليه الأمريكيون بالشروط التى يطلبونها لرفع الحصار عن العراق 
وكانت ثلاثة : 

١‏ أن يتعهد العراقيون بعدم اعتراض مسيرة السلام لا مع الفلسطيئيين ولا مسع 

الأردنيين ولا مع السوريين . 
١‏ - أن يبدأ العراق بإجراء اتصال مع إسرائيل فى السر أو فى العلن لا يهم . 


وأن تكون بغداد جاهزة بدورها للسلام مع إسرائيل . 


وكان تعليق الملك أمام سامعيه : "لم يكن فى كل هذه الشروط شرط أمريكى واحد » 
وإنما كانت كلها كما ترون شروطا لإسرائيل” . 


اكلا 


لا 


يوم ١‏ أبريل قام أحد الفدائيين الانتحاريين من منظمة “حماس” بتفجير أوتوبيس 
إسرائيلى ؛ ووقع عدد من الجرحى والقتلى . وبعد خمسة أيام أخرى (يوم 18 أبريل) 
وقع هجوم فدائى آخر ضد أوتوبيس إسرائيلى ثان فى القدس . وكانت “حماس" تعلن 
أنها سوف تنتقم لضحايا مذبحة الخليل فردا فردا » وأن عدد القتلى الإسرائيليين لا بد أن 
يصل لكى يتساوى مع عدد القتلى فى مجزرة الحرم الإبراهيمى . وكانت بيانات 
"حماس" تحاول أن تشرح الفارق بين عمليات المقاومة الإسلامية وبين ما فعله “جؤلدشتين". 
فمقاتلو "“حماس” يذهبون إلى قلب إسرائيل ويقومون بعملياتهم مضحين بأنفسهم عارفين أنه 
الموت بغير نجاة » وأما ما فعله "جولدشتين” وغيره من العسكريين فهو عمليات ققل ثتم 
ضد مدئيين عزل يصلون فى مسجد أو يتصادف مرورهم على قارعة الطريق . 


على أن "رابين” لم يثرك لهذه العمليات الفدائية أن تعطل مسيرة المحادثات » بل 
على العكس دفعته إلى الإسراع أكثر . فإذا هو يأذن لوزير خارجيته "شيمون بيريز" بأن 
يلتقى مع "عرفات” فى بوخارست يوم "١‏ ابريل » ثم يظهر بعض التساهل فى موضوع 
المعابر ) لكنه يظل على موقفه بالنسبة لساحة منطقة أريحا . 

فى نفس الوقت فإن “رابين” وجه إنذارا إلى الللك "حسين” لأن المتحدثين الرسبيين 
باسم "حماس" كائوا يعلنون من مكتب لهم فى العاصمة الأردئنية عن عملياتهم فى 
إسرائيل» ويقومون بذلك من خلال مؤتمرات صحفية علنية ومفتوحة . 

واتصل "وارين كريستوفر” وزير الخارجية الأمريكى بالملك "“حسين” يقول له إن صدور 
بيائات “حماس” عن عملياتها الإرهابية من عمان يعرض الأردن أن يوضع اسمه فى قائمة 
الدول التى تشجع الإرهاب ؛ مما يعرضه للمعاملة التى يلقاها ذلك النوع من الدول »؛ وهى 
معاملة تفرض أنواعا من العقوبات الاقتصادية والمقاطعة السياسية | 


وفى يوم 59 أبريل تم فى باريس توقيع اتفاق اقتصادى بين إسرائيل ومنظمة التحرير . 
وكان الملك "“حسين” فى لندن يجرى اتصالات مع الإسرائيليين وبيئهم "شيمون ببريز" . 
واعتبر الملك أن الاتفاق الاقتصادى بين المنظمة وإسرائيل يوجه - على حد تعبيره - ضربة 
قاتلة إلى اقتصاد بلاده . وإن “الديئار الأردئى سوف يهوى إلى الحضيض” . وقرر اللك 
”أن يخرج للعلن وأن يعلن أنه ذاهب إلى الولايات المتحدة لإنهاء اتفاق سلام مع إسرائيل لأن 
المسألة أصبحت بالنسية له مسألة حياة أو موت” . 


ل 


وكان الجنرال ”دانى روتشيلد” مسئول الإدارة المدنية الإسرائيلية فى الأرض المحتلة 
يكتب إلى رئيس الوزراء طالبا سرعة توقيع الاتفاق بين رئيس وزراء إسرائيل ورئيس منظمة 
التحرير » لأن التيارات الإسلامية تكسب أرضية جديدة كل يوم وهيبتها تزداد فى مدن 
الضفة » وقد ارتفعت شعبيتها بسرعة طبقا لتقديرات لديه من /١6‏ إلى 9"/: مئذ ”حادفة” 
الحرم الإبراهيمى . ولاحظ الجنرال فى حديث له مع كل من الدكتور “مصطفى خليل" 
والسفير المصرى فى إسرائيل “محمد بسيونى” أن "القيادات المحلية المنتمية إلى التنظيماتث 
الإسلامية تكسب شعبية متزايدة لأنها تعرض نفسها على الناس بكفاءة أكثر 
وبئزاهة أكثر" ! 


نا 


كانت القاهرة هى المكان الذى فرض ئنفسه تلقائيا لتوقيع الاتفاق بين ”عرفات” 
و"رابين" » وذلك بطبيعة الدور الذى قامت به القاهرة فى دفع المحادثات بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين . وكذلك فإن القاهرة كانت المكان الذى تم فيه توقيع اتفاقية إعلان المبادئ 
طبقا لبيان أوسلو . واختير يوم ؛ مايو ‏ وهو عيد ميلاد الرئيس “مبارك" ‏ ليكون يوما 
التوقيع وحفاوة واحتفالا به . وتقرر أن تكون المناسبة على نطاق مشهود » واختير لها قصر 
الؤتمرات فى مدينة نصر . 

وكان هناك حرص شديد على أن تبدو مصر كلها ممثلة فى الاجتماع بما فى ذلك أن 
يدعى إليه كل الرسميين » ابتداء من رئيس الوزراء وحتى المحافظين » ورئيسى مجلسى 
الشعب والشورى ورؤساء اللجان فى المجلسين » وعدد من قادة الأحزاب السياسية فى 
مصر » إلى جانب الرؤساء الديئيين بمن فيهم شيم الأزهر وبابا الأقباط ومفتى الديار 
الصرية . [وكان شيخ الأزهر فى رحلة علاج فى الخارج » لكن البابا “شنودة” الثالث 
والدكتور “محمد سيد طنطاوى” حضرا الاحتفال] . ودعى إلى الحفل كذلك عدد من الفئائين 
والأدباء والكتاب لأن القصد كان إظهار أن مصر كلها تؤيد عملية السلام . 


وحين بدا أن الدكتور ”"عصمت عبد المجيد” متردد فى الحضور لأنه يعتبر نفسه ممثلا 
لكل الدول العربية » وهى فى معظمها بعيدة عن عملية السلام ‏ اتصل به الرئيس 
هم هؤلاء الذين تريد أن تجاملهم بالاعتذار عن عدم حضور الاحتفال ؟ .. القذافى أو 
الأسد أو من ؟” ‏ واستجاب الدكتور ”“عصمت عبد المجيد” ؛ وشارك أمين عام جامعة 
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الدول العربية فى الاحتفال رغم أنه حتى الصباح الباكر من يوم ؛ مايو كان من 
رأيه الاعتذار ! 

وبرغم كل الاستعدادات الكبيرة والمظاهر الاحتفالية » فقد كان هناك فى أجواء قامة 
المؤتمرات شعور بالقلق . ولعل الذى أوحى بذلك من اللحظة الأولى هو شكل المسرح الذى 
أعد للتوقيع . فقد بدا أقرب إلى مسارح العروض الفنية منه إلى مسرح لصنع التاريخ . كان 
المسرح خاليا إلا من مكتب واحد فى وسطه وضع وراءه كرسى لكل من يجىء دوره 
للتوقيع على أوراق الاتفاق . وكانت خلفية المسرح ستائر من حرير ملون تظهر من خلالها 
مشاهد فرعوئية بينها الأهرامات وأبو الهول وعازفة “هارب” راكعة على ركبتيها . 
وكان المفروض أن يدخل رؤساء الوفود المشاركة فى التوقيع ("رابين” و"بيريز” ‏ و"عرفات” 
و"أبو مازن”) ‏ ومعهم الرئيس “حسنى مبارك” ووزير الخارجية “عمرو موسى” » وينضم 
إليهم وزير خارجية الولايات المتحدة ("وارين كريستوفر”) ووزير خارجية الاتحاد الروسى 
("أندريه كوزيريف") ثم تبدأ الراسم بتوقيع الأوراق والخرائط » ويبدأ رؤساء الوفود فى 
إلقاء كلمات قصيرة بينما يظل الآخرون وقوفا على المسرح . وفجأة » وعلى خشبة المسرح . 
وأمام قاعة حاشدة بالضيوف وعدسات التلفزيون وميكروفوئات الإذاعة تنقل الوقائع إلى كل 
قارات الأرض - حدث شىء غريب . فقد ظهرت على المسرح علامات ارتباك لم تكن 
واردة فى ظئون مخرجى الاحتفال ومديريه » ولم تلبث هذه الحركة أن تحولت إلى نوع من 
الارتباك والفوضى داما أربعين دقيقة قبل أن يتداركها أحد ويتقرر وقف المراسم وخروج 
النجوم الكبار من فوق خشبة المسرح ريثما يعثرون على طريقة يواجهون بها ما فاجأ الجمييع 
ولم يكن فى حسابهم . 


لا 


كانت الصحفية “كاريل ميرفى” مراسلة جريدة “الواشئطن بوست” بين شهود الاحتفال» 
وكان لديها التنبه لكى تحس منذ اللحظة الأولى بأن شيئا ما خارج السيناريو قد حل على 
السرح . وراحت بسرعة تكتب تفاصيل ما يجرى أمامها من تحركات » وبذلك أصبح لديها 
سجل كامل مكتوب أرسلت به إلى "الواشئطن بوست” فور انتهاء الاحتفال. وكتبت 
"كاريل ميرفى” بالنص ما يلى : 


“ظهرت أول إشارة إلى المتاعب حيئما جلس رئيس الوزراء الإسرائيلى رابين 
إك المائدة الكبيرة الموضوعة وسط المسرح » وهى من الرخام أحيطت جوائبها بإطار 


دض 


من الذهب على شكل أوراق شجر . ونظسر رابين إلى الأوراق الموضوعة أمامه ثم 
استدعى وزير خارجيته . 

كان شيمون بيريز يقف فى الصف مع بقية الضيوف الكبار أمام قاعة مسرح 
امتلأت عن آخرها بالدعوين . وتحرك شيمون بيريز إلى حيث يجلس رئيس 
الوزراء ومال عليه يستمع إليه باهتمام . ثم تحرك من جانبه إلى حيث يقف 
الرئيس مبارك وأسر فى أذنه بشىء . 

وعاد بيريز إلى رابين » ومن رابين عاد مرة أخرى إكى مبارك . وقام رابين 
بالتوقيع ثم مشى غاضبا من حيث كان يجلس . ومر برئيس منظمة التحرير دون 
أن يلتفت إليه أو يمد يده مصافحته . 

وقصد رابين إلى حيث يقف مبارك . وبدا أنه يحتج على شىء . وراح 
يحرك يديه ورأسه بإشارات تعطى معنى الرفض , 

وكان الحرج باديا على مبارك الذى كان يقف وبجانئبه من الناحية الأخرى 
عرفات الذى كان قد سبق الجميع إلى التوقيع . ولكنه وقبع الأوراق ولم يوقع على 
الخرائط اللحقة . وكان واقفا وقد عقد يديه وراء ظهره وكانت ساقاه تتحركان 
بعصبية » وكان ملتزما صمتا لا يبدو أنه يريد أن يخرج عنه , 

ومضت على هذه الحال أربعون دقيقة ‏ حركة آتية ذاهبة » وإشارات باللامح 
والأيدى » وهمس وملامح مقطبة ‏ كل ذلك أمام جمهور من المتفرجين ملأ القاعة, 
وعشرات الملايين غيرهم يتابعون وقائع الاحتفال وهم لا يفهمون ما يجرى أمامهم . 
وإن كائوا قد أدركوا جميعا أنهم أمام مشهد لم يسبق له مثيل فى تاريخ توقيع 
الاتفاقيات والمعاهدات . 

كانت اللحظة عبثية . وكان كل من كريستوفر وكوزيريف يأخذ سبيله إلى 
الميكروفون يتحدث . وكلاهما يصف الاتفاق بأنه تاريخى وذو دلالات عميقة . لكن 
الواقع من حولهم كان يقول بشىء آخر . 

ولم يكن هناك من الجالسين فى المسرح من يسمع كلمات الخطباء » فقد كان ما 
يجرى على السرح أشد إثارة من أى كلام يقال . 

وخطا بيريز إلى ناحية عرفات يتحدث إليه . وابتعد بيريز واقترب مبارك . 
وابتعد مبارك وجاء كوزيريف . وابتعد كوزيريف وجاء عمرو موسى . وكلهم 
يحاول إقنئاع عرفات بشىء ما . ووصل بعضهم إلى حد استعمال أصابعه فى 
إشارات تحذير واضحة فى بعض لحظات الهمس . وبدت ملامح وجه كريستوفر 
متوترة ومشدودة بأكثر من العادة . وقد جرب حظله فى الشهد الغريب الذى يجرى 
أمام الجميع . وبدأ الجمع الواقف على المسرح يلتقى ويتفرق جماعات تأخذ شكلا 


1م 


مختلفا كل ثانية . وفى لحظة من اللحظات كان الجميع يهمسون فى نفس الوقت 
لبعضهم . وابتعد رابين عن الجميع ووقف لبعض الوقت وحده . وكان واضحا 
أنه يمسك أعصابه بصعوبة وكأنه سائق قطار يشد فرملة قطاره بأقصى 
سرعة وعنف . 

ونظر شيمون بيريز إك ساعته وكانث أربعون دقيقة قد مضت على هذا الشهد 
الغريب . ويبدو أن مبارك تنبه إلى أن استمرار ما يجرى على المسرح أمام الحضور 
وأمام العالم لا يصح أن يستمر . ونادى رئيس السبروتوكول الصرى يطلب إليه أن 
يدعو عرفات إك المائدة » وإذا عرفات يرفض ويقول بصوت مسموع “لا . لا, لا” 
ثلاث مرات . وإذا بجمهور الحاضرين يصفق . وحدث ذلك بيئما كان أبو 
مازن لا يزال يلقى كلمته . مكبا برأسه على الأوراق التى يقرأ منها وكأنه يريد 
أن يختفى من وسط المشهد الذى يجرى وراءه . 

وبدأت ملامح عرفات تتغير » ونادى على نبيل شعث لكى يصعد إكى السرح. 
وقفز شعث من سلم جانبى إك وسط السرح وراح يراجع بسرعة الدفاتر التى 
تحوى وثائق الاتفاق ومجموعة الخرائط اللحقة به . وسحب خريطة وذهب بها 
حيث يقف مبارك وعرفات . ودارت مناقشة جانبية استغرقت دقائق » ثم صعد 
إك امسرح دبلوماسى أمريكى مشى بسرعة إلى حيث كان يقف كريستوفر . وهمس 
فى أذئه بأنه من المناسب إنهاء هذا المشهد الكثيب والخروج من فوق خشبة المسرح 
إك الكواليس لتسوية الخلاف والعودة مرة أخرى . 

وبدأ الكل يتحركون صوب كواليس المسرح مبتعدين عن خشبته الرئيسية » 
0 الحاضرين فى القاعة وجماهير المتفرجين خارجها غير قادرين على فهم 
ا 


كانت الشكلة التى وقعت تكرارا علنيا لما حدث فى قصر رئاسة الجمهورية عند توقيع 
اتفاقية 4 فبراير » والسبب هو مساحة أريحا على الخريطة . ولم تكن المحادثات الى 
استمرت حتى الساعة الثالثة صباحا يوم 4 مايو ‏ قبل الاحتفال المسرحى ل قد 
توصلت ‏ أيضا ‏ إلى تحديد مساحة أريحا., وكحل مؤقت فقد اعتمد نفس منطق 


0 


التخطى الذى اتبع فى المرة السابقة . واتفق على خطاب يوجهه “راسين” إلى "عرفات” 
يتعهد فيه ببحث هذا الموضوع معه فى فرصة قريبة . وكائت الاتصالات بشأن إعداد هذا 
الخطاب فى اللحظة الأخيرة قد امتدت حتى الفجسر من صباح يوم الاحتفال المسرحى . 
وكانت كل الوفود متعبة » وتعهد الوفد الإسرائيلى أن يقوم نيابة عن الجميع بإعداد ملفات 
التوقيع كاملة وحاوية لكل الأوراق . 
وحين جاء دور السيد “ياسر عرفات” لككى يوقع أمام المدعوين إلى الاحتفال وعلى 
مشهد من العالم ‏ فإنه لم يعثر على هذا الخطاب وفيه التعهد المتفق عليه بشأن التياحث 
على مساحة أريحا فى أقرب فرصة . ومن جائبه قرر ألا يوقع على الخرائط. وحين 
جاه دور "رابين” أن يوقع فإنه لاحظ أن "عرفات” وقع النصوص » ولكن توقيعه غائب 
عن الخرائط. وبدأت المشكلة . واستمر مشهد سوء التفاهم أمام الناس وأمام العالم 
لأربعين دقيقة . 
وتستكمل "كاريل ميرفى” روايتها التى نشرتها "الواشنطن بوست" قائلة : 
"فى كواليس المسرح قال عرفات إنه لا يستطيع أن يوقع الخرائط دون أن يكون 
هناك خطاب رابين الذى يتعهد فيه ببحث المسألة الخاصة بمساحة أريحا. ولو 
أنه وقع على الخرائط دون وجود هذا الخطاب لكان الاتفاق كله غير ذى موضوع . 
وأضاف عرفات ‏ طبقا للا صرح به رابين لعدد من مراسلى الصحف العالية 
الكبرى ‏ إنه لم يكن لديه وقت لراجعة الخرائط الست اللحقة بالاتفاقية . وظهر 
فيما بعد أن هذه الخرائط لم تدخل إلى الملفات إلا فى الساعة الثامنة والنصف مساءء 
ولم يكن باقيا على مراسم التوقيع غير ساعتين ونصف الساعة . وروى رابين 
للصحفيين أنه قال لعرفات فى اللحظات التالية لخروجهما ممع الجميع من شوق 
خشبة المسرح إنه إذا لم يضع توقيعه على الخرائط فلن يكون هناك اتفاق "© 
وتنبه أحد الدبلوماسيين الأمريكيين إكى أن هناك سوء تفاهم حدث فيما 
يبدو . فالخطاب موجود فى الللفات وقد وقمه رابين فى الصباح الباكر » لكن 
الخطاب لم يكن كما ظهر ملصقا بالخرائط . ولم يعثر عليه عرفات وهو جالس 
للتوقيع أمام جمهور المدعوين وعلى مشهد من العالم . وقد تذكر ما حدث من قبل 
عند توقيع اتفاق 4 فبراير » وهكذا قرر عدم التوقيع . 
وبعد خمس دقائق عاد النجوم إى خشبة الملسرح ا وجلس عرفات يوقع . 
ولوحظ أنه أخذ وقتا فى توقيع كل خريطة » ثم ظهر بعد ذلك أنه كتسب قبل 
التوقيع باسمه : "قيد البحث طبقا للخطاب المرفق” ‏ ثم وقع بإمضائه .” 





() توجد صور للتوقيعات على هذا الاتفاق » بما فى ذلك تحفظ السيد "ياسر عرفات” وتوقيعه 2 فى 
ملحق صور الوثائق ‏ تحت رقم (14) . 
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ولم يكن “شيمون بيريز” سعيدا بالعبارة التى كتبها “ياسر عرفات” : “قيد 
البحث” قبل أن يضع توقيعه على الخرائط. وقد ذهب إك الرئيس “مبارك” 
يقول له إنه لم يفهم معنى ما سجله "عرفات” بكتابته “قيد البحث”. ثم قال: 
“أى بحث ؟ لقد توصلنا لاثفاق ... أليس هذا هو الاتفاق ؟ ... هذا هو الاتفاق 
ألاء عه 382 116 15 قلط ” . 


وختمت "كاريل ميرفى” تقريرها قائلة : 
“إن مسئولا أمريكيا كبيرا (”وارين كريستوفر” وزير الخارجية) علق 
للصحفيين بعد ذلك بأن ياسر عرفات لا يستطيع أن يترك موقفا دون أن يضيف إليه 
لمسة من الدراما . ثم استدرك "أو لعله أراد أن يجلس إك مائدة التوقيع مرتين وأن 
يوقع على امتداد مشهدين” .” 


وكان الرئيس “مبارك” بالغ الضيق من كل ما جرى » فقد أحس أن الاحتفال الضخم 
قد انتهى إلى نتيجة عكسية. وبدلا من أن تبدو مسيرة السلام فيه مثقدمة بنشاط 
إلى غاياتها , فإنها بدت أمام العالم كله متعثرة تتزاحم الشكوك من حولها ومن 
حول مستقبلها. 

وفى فورة الغضب قال الرئيس “مبارك” وهو يغادر مبنى قصر المؤتمرات إنه لن 
يحضر بعد ذلك أى مناسبة علنية بين الفلسطينيين والإسرائيليين . 


لا 


وغادر “ياسر عرفات” القاهرة فى حالة نفسية سيئة » وكان عليه أن يتوجه إلى 
جئوب أفريقيا ليحضر حفل تنصيب "نيلسون مانئديلا” رئيسا لجمهورية جنوب أفريقيا . 
وفى يوم الجمعة  ١١‏ مايو ‏ أثناء احتفالات تنصيب "مانديلا” توجه “عرفات” مدعوا 
من رئيس الجمعيات الإسلامية فى جنوب أفريقيا فى المسجد الكبير فى جوهائسبرج . 
واحتفى به المصلون ؛ ووقف بعد الصلاة يتحدث إليهم » وكان عليه أن يشرح لجموع 
المسلمين فى جنوب أفريقيا أمر الاتفاق بين منظمة التحرير وإسرائيل » وأين فى هذا كله 
مستقبل القدس . وائدفع “ياسر عرفات” تلقائيا إلى حديث حماسى عن القدس وأئها 
عاصمة دولة فلسطينية مستقلة برغم أنف الإسرائيليين وبرغم أية أوراق توقع معهم. وقبل 
أن يعود رئيس منظمة التحرير من جئوب أفريقيا » وصل إلى القاهرة مدير المخابرات 


الحا 


الإسرائيلية حاملا معه تسجيلا بصوت السيد "ياسر عرفات” وفيه كل كلمة قالها فى 
السجد الكبير فى جوهانسبرج . وكان فناك بجائب التسجيل احتجاج تريد إسرائيل 
إبلاغه إلى رئيس منظمة التحرير عن طريق القاهرة » معتبرة أنه بما قاله يضر بالاتفاقية 
التى وقعت فيها والتى لم يكد الحبر يجف عن أوراقها . 

وانتهز مدير المخابرات الإسرائيلية فرصة وجوده فى القاهرة وقام أيضا بتسليم نسخة 
من شريط آخر يحوى تسجيلا لحديث جرى بين الدكتور “عبد العزيز الرنتيسى" المتحدث 
الرسمى باسم المبعدين فى “مرج الزهور” وبين صديق له . وفى هذا التسجيل يسمع صوت 
الدكتور "الرنتيسى” وهو عضو بارز فى “حماس” يتحدث بالتأييد عن عمليات الإرهاب 
التى وقعت تلك الأيام فى مصر » ويقول إنه عندما كان يدرس الطب فى القاهرة كان على 
صلة وثيقة بالجماعات الدينية » وبينها مجموعة “صالح سرية” التى نفذت عملية الكلية 
الفنية العسكرية سنة 104 وأرادتها محاولة لقلب نظام الحكم فى مصر . 

وهكذا كالت إسرائيل تقدم صورة ناطقة لسوء نيات السلطة الوطنية الفلسطينية تجاه 
السلام مع إسرائيل » ولسوء نيات المعارضة الفلسطينية المتمثلة فى “حماس” تجاه النظام 
فى مصرء كله فى نفس اللحظة ! 
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معمللسلللسؤة 


” عليه أن يسأل نفسه ولا يسألنا: للاذ! 
لم يخرج أهل الضفة الغربية لاستقباله ؟ ” 

( "رابين” فى الرد على شكوى "عرفات” من أن 
السلطات الإسرائيلية منعت الئاس من الذهاب 


وسط الضجة التى أثارتها إسرائيل حول حديث “ياسر عرفات” عن القدس فى 
المسجد الكبير فى جوهانسبرج ‏ عاد رئيس منظمة التحرير إلى تونس فى هدوء مدركا أن 
من حوله حصارا لا يتركه يفلت منه لحظة . وراحت النصائم تتوالى عليه بأنه وقد فرغ 
من توقيع سلسلة متلاحقة من الاتفاقيات : من القاهرة إلى واشنطن ثم إلى القاهرة مرة 
أخرىء فإنه الآن ملتزم باتفاق تقع عليه مسئولية تنفيذه » وهذه المسئولية لا تمسارس من 
تونس » وإئما تمارس من الأرض الفلسطيئية الثى أقيمت فيها الآن سلشة 
وطنية فاسطيئية. 

وكانت أسباب إسرائيل فى الإلحاح على "عرفات” للقيام ب"مسئوليته” ظاهرة : 

١‏ تخرج بقواتها من منطقة غزة وتعفى نفسها من مسثولية الأمن والإدارة 
المدئنية وما يلحق بذلك من أعباء متصلة بالتموين والصحة والمواصلات » 
الخ 5 وكلها أعباء لم تردها ولم تعتبر فى أى وقت من الأوقات أنها 

0 ب تحاول بصور جلاء قواتها عن غُزة أن تمحو صورا سابقة لهذا الجيش بوصفه 
جيشا محتلا يواجه حركة مقاومة وطئية بشراسة وعنف على مرأى ومشهد 
من الرأى العام العالمى . 


للحن 


ات تؤكد وقوع التسوية وتعطى الإيحاء بمقدم السلام المقبول من الشعب 
الفلسطينى» وبالتالى تثببت شرعيتها بالقبول الطوعى المبنى على اتفاق رضى به 
الطرف الآخر الذى ظل عشرات السنين يرفض الاعتراف بها حتى أمام 
بطش السلاح. 

4 وهى بذلك تعطى الإشارة إلى العالم لكى يرفع قضية فلسطين بأكملها من جدول 
المشاكل المعلقة فى انتظار اهتمامه وقراره . فهذه قضية تركز عليها الاهتمام 
وتوفر لها الحل ٠؛‏ وبالتالى فإزاحتها واجبة من سجلات المشاكل العالمية 
المستعصية بما فى ذلك سجلات الأمم المتحدة وهى حافلة بكثير يخص 
فلسطين منذ إنشاء المنظمة الدولية , 

ه ‏ إن ذهاب المنظمة إلى غزة يحصرها فى خاتمة المطاف وينفض عنها أحلامها 
المجنحة ويضعها وجها لوجه أمام الشاكل الحقيقية لحياة كل يوم ابتداء من 
أعمال البوليس إلى أعمال الكنس والرش . 

١‏ ب تعميق التناقضات داخل قيادة المنظمة ‏ ذلك أنه عندما يجىء وقت التقال 
السلطة إلى غزة » فمن المؤكد أنه من بين أعضاء القيادة عدد سوف يفضلون البقاء 
حيث هم لأنهم إما بسبب خلافات سابقة أو بسبب شكوك لاحقة يريدون بقاء 
أيديهم حرة (إذا كان ذلك ممكنا!) » وهذا سوف يظهر قيادة المنظمة منقسمة 
على نفسها فى ذات الفرصة التى تصور للشعب الفلسطينى على أنها 
بداية العودة . 

- إن انتقال قيادة منظمة التحرير إلى غزة سوف يؤدى إلى احتكاكات بين 
الخارج الفلسطينى الذى عاش فى المنفى بكل أوضاعه وأساليبه » وبين 
الداخل الفلسطينى الذى عاش فى ظروف قاسية من الضنك 
والغضب . 

إن هناك فوق ذلك احتمال صدام فى غهزة قد يؤدى إلى كشف القضية 
الفلسطيئنية » وذلك حين يلتقى شيوخ المنظمة بأطفال الحجارة » وحين يتقابل 
دعاة العمل القومسى مع حملة اللواء الإسلامى . والظن الإسرائيلى كان ولا يزال 
أن هناك صداما محققا بين التيارين . 

9- استهلاك طاقة قيادة منظمة التحرير فى المشاكل اليومية . وبذلك يمكن إلهاؤها 
عن أى مطالبة بتوسيع سلطاتها أو مد رقعة مسئوليتها إلى أبعد من غزة وأريحا 
بسرعة لا تريدها إسرائيل , 


لكل 


٠‏ دخول القيادة الفلسطينية إلى غزة سوف يجعل هذه القيادة مسئولة عن أمن 
المستعمرات الإسرائيلية الموجودة فى قطاع غزة . 


لا 


ويوما بعد يوم انضمت الولايات المتحدة إلى إسرائيل فى دعوة “عرفات” للذهاب إلى 
غزة . فهناك مكانه الطبيعى بعد كل ما تم التوصل إليه من اتفاقيات . وكان ظاهر الدعوة 
هو الرحمة وباطئها العذاب » والحجة أن مكان القيادة وسط شعبها طبقا للدعوات 
الأمريكية التى ترددت وعلت أصواتها فى ذلك الوقت . ولعل الأسباب الحقيقية لدى 
الولايات المتحدة لم تكن تختلف كثيرا عن الأسباب الإسرائيلية . لكن واشئطن فى ذلك 
الوقث كانت تحسن تغطية الحبة المرّة بكساء كثيف من السكر اللون . 
وفى كل الأحوال فإن دعوة قيادة المنظمة إلى العودة إلى غزة كانت منطقية » ومن هئأ 
فإن أطرافا عربية عديدة شاركت فيها . وظهر فى تقرير حدود مصرى بند يقول إنه فى 
كل صباح يتجمع عند معبر رفم آلاف من الفلسطيئيين تسرى بينهم شائعة بأن "عرفات” 
قادم اليوم إلى غزة » ويخرجون لانتظاره والترحيب به » ويقضون طول اليوم تحث شمس 
حارقة . وعندما يحل الظلام يتفرقون عائدين إلى أعماق القطاع شاعرين بخيبة الأمل 
والمرارة . وكان الرأى فى القاهرة موزعا بين اجتهادين : 
© اجتهاد يرى أن واجب السياسة المصرية أن تنصح "عرفات” بالتوجه دون انتظار 
إلى غزة لأن ذلك موقعه وتلك مسئوليقه . 
© واجتهاد آخر يرى أن تكون النصيحة المصرية هى الانتظار » لأن دخول القيادة إلى 
غزة قبل أن تظهر النوايا الإسرائيلية بوضوح قد يجعل من هذه القيادة الفلسطيئية 
رهينة فى حوزة إسرائيل وتحت سلطتها . بل إن أصحاب هذا الاجتهاد كان فى 
تقديرهم أن “عرفات” يستطيع أن يعين “رئيس وزراء للسلطة” يكلفه بالذهاب إلى 
غزة وبتحمل مسئوليات كل يوم » ويظل هو بعيدا لمواصلة العمل السياسى . 
وكان أكثر من يؤيد هذا الاجتهاد الذى يرجم بقاء “عرفات” خارج غزة فى الوقت 
الحالى يستشهد على صحة رأيه بالطريقة التى اتبعتها إسرائيل فى التعامل مع قوة الشرطة 
النلسطيئية . وكانت هذه الطريقة بالفعل ملفتة للنظر » قاطعة فى دلالتها على أن إسرائيل 
تريد أن تلقى بالسئولية على السلطة الفلسطينية دون أن تسمح لها بالأدوات اللازمة 


ع 


لنجاح مويتيا. وحتى إذا سمحت بالأدوات » فقد كان ظاهرا فى تصرفاتها أنها تريد 
لهذه الأدوات أن تخرج عن نطاق مهمتها الوطنية بشكل أو بآخر . 


- 


لم يكن اتفاق القاهرة يعطى للأمن الفلسطينى أى اختصاص إزاء الإسرائيليين إذا ما 
تجاوزوا حدود القانون . وفى الجزء الخاص بموضوع التعامل مع الإسرائيليين فى اتفاقية 
القاهرة فإن خمسة بنود محددة قيدت سلطة الشرطة الفلسطينية فى قطاع غغزة إذا ما 
تعلق الأمر بمستوطئين إسرائيليين . وقد وردت فى الصفحة الرابعة من الاتفاقية التى جرى 
النص فى مقدمتها على “أن استعمال القوة بواسطة البوليس الفلسطينى لا بد من تنسيقه 
عن طريق ضابط ارتباط مع قيادة الأركان فى الجيش الإسرائيلى” . ثم وردت البنود 
الخمسة بعد هذه المقدمة على النحو التالى : 
(أ) "إن البوليس الفلسطينى لن يحجز أو يقبض على أى إسرائيلى تحت 
أية ظروف." 
(ب) "إن البوليس الفلسطيئنى ليس فى سلطته إيقاف أى مركبة تحمل علامات 
إسرائيلية . كما أن الركاب فى مثل هذه المركبة ليس مطلوبا منهم إبراز هويتهم 
الشخصية لأفراد البوليس الفلسطينى .” 
(ج) “فيما يتعلق بالمشاة فإن البوليس الفلسطينى يمكن له أن يطلب إبراز بطاقات 
الهوية . وعندما يقوم أيهم بإبراز بطاقته الإسرائيلية فليس للبوليس الفلسطينى 
أن يتخذ أى إجراء معهم .” 
(د) “وإذا حدث أن دورية فلسطينية ‏ إسرائيلية مشتركة أوقفت (على الطرق 
العرضية) مركبة تحمل علامات إسرائيلية » فإن الجنود الإسرائيليين فى هذه 
الدورية وحدهم هم الذين يحق لهم سؤال الإسرائيليين .” 
(ه) "إذا حدث وتورط إسرائيلى فى عمل إجرامى » فعلى البوليس الفلسطينى أن 
يقوم على الفور بإخطار قوات الآمن الإسرائيلية ." 
وإضافة إلى هذه البنود المتعسفة فإن إسرائيل فرضت على الطرف الفلسطينى أن يقدم 
قوائم كاملة بأسماء كل جنود الشرطة الفلسطيئيين الداخلين إلى القطاع » وذلك قبل دخولهم 


الم 


بأسبوع . ويكون لإسرائيل أن تعترض على أى منهم بناء على معلومات ليس عليها أن 
تكشفها عندما تبدى الاعتراض على أحدهم أو على جماعة منهم » وذلك حفاظا على 
مصادرها الأمنية . 

وظهرت مشكلة فى نقل قوات الشرطة الفلسطينية إلى قطاع غزة من مواقع كانت 
ترابط فيها هذه القوات فى البمن . وبعد وساطة من خلال أصدقاء مشتركين يقيمون فى 
باريس » بين قيادات المنظمة والأمير “سلطان” وزير الدفاع السعودى » تعهد الأمير ”سلطان” 
بتخصيص ثمائى طائرات لنقل القوات الفلسطينئية الموجودة فى اليمن إلى مطار العريش 
تمهيدا لدخولهم إلى قطاع غزة بعد صدور الموافقة الإسرائيلية . وحدث أن طائرة 
سعودية محملة ب ؟١٠‏ جندى فلسطينى وصلت بالفعل إلى العريش ., وإذا بمئدوب 
الاتصال الإسرائيلى ينظر فى القائمة ويقارنها بما عنده » ثم يبدى اعتراضه لأن هذه الدفعة 
كلها لم يصل بها إخطار سابق . وحاول السيد “ياسر عرفات” أن يتصل بالقاهرة لتتصل 
بتل أبيب للحصول على إذن بدخول هذه القوة إلا إذا كان هناك فرد أو أفراد من بينها يقع 
عليهم الاعتراض طبقا للقواعد . وأصر ضابط الاتصال الإسرائيلى على أنه إذا كان الأمر 
أمر قواعد فإن القاعدة الأساسبة المتفق عليها هى تقديم القوائم قبل أسبوع من وصول أى 
قوات . ورفضت القاهرة أن تتدخل » وكان أن قامث الطائرة السعودية القادمة بجئودها من 
اليمن بإعادتهم نفس الليلة إلى اليمن دون توقف لأن السلطات السعودية لم تكن تريدهم 
على أراضيها ولا حتى للنوم ليلة . 

وفى نفس الوقت فإن إسرائيل لم تسمم بدخول عناصر شرطة فلسطيئية إلى مديئة 
أريحا إلا بعد أن تقدم السلطة الوطنية قائمة بأسماء المسئولين الفلسطينيين الذين سوف 
يعهد إليهم بالاختصاصات المختلفة فى مسئولية السلطة (أى ما اصطلم مجازا على تسميته 
ب"الوزراء الفلسطينيين") . وكان المفروض أن يكون عددهم أربعة وعشرين » وحتى ذلك 
الوقت المتأخر فقد كان من الصعوبة بمكان اختيار أربعة وعشرين “وزيرا فلسطيئيا" . 
وقبلت إسرائيل حلا وسطا حين تقدم الدكتور "نبيل شعث” كبير المفاوضين الفلسطيئيين 
بأسماء ثمانية عشر "وزيرا" قائلا إن هناك صعوبات فى اختيار الباقين ؛ وإن أسماءهم 
سوف تصل فى أقرب فرصة إلى السلطات الإسرائيلية . 

وكانت تلك كلها وغيرها شواهد غير مشجعة على انتقال قيادة المنظة من 
تونس إلى نهحزة. 


اكه 


ومضت أسابيع بعد يوم مايو توقيع الاتفاق فى القاهرة بين “عرفات” و"رابين” ب 
وقيادة المنظمة تفكر وتعيد التفكير وتقلب الأمور على وجوهها المختلفة بين خيار الدخول 
بسرعة إلى غزة » أو البقاء لفترة من الوقت خارجها . 
وفى الأيام الأوى من يوليو 1144 كان اتجاه “عرفات” يميل لصالح الدخول إلى غزة » 
بينما كان هناك عدد آخر من قادة المنظمة قد أعلنوا عزمهم نهائيا على البقاء بعيدا 
فى توئس . 
كان "أبو مازن” من ذلك الرأى . وقد أبدى عزمه على اعتزال العمل السياسى قائلا 
إنه أدى واجبه ؛ وهو على استعداد للتسليم بأن دوره انتهى . وكان خلافه مع ”عرفات” 
قد وصل إلى الذروة . 
وكان "فاروق قدومى” (”أبو اللطف") متمسكا بالبقاء فى تونس وحجته أنه كوزير 
لخارجية المنظمة لا يستطيع أن يمارس اتصالاته الدولية تحت سلطة الاحتلال أو بإذنها . 
فهو يسافر كثيرا للخارج 2 وهو يستقبل فى مقره وفودا من كل أنحاء العالم »؛ وليس معقولا 
ب هكذا كانت وجهة نظره ب أن يحصل على إذن بالخروج :كلما أراد 2 أو على إذن لزواره 
بالدخول كلما قصدوا مقابلته . 
وكانت ”حئان عشراوى” » وهى لم تقم قط فى تونس وإنما ظلت فى الأرض المحتلة؛ 
قد اعتذرت بدورها عن عدم الذهاب إلى غزة بعد أن عرض عليها رئيس السلطة الوطنية 
عدة “حقائب وزارية” » بينها التعليم ثم الإعلام ‏ واستقر خيارها النهائى على أن تعود 
إلى موطئها فى "رام الله” وأن تنشئ هناك منظمة مستقلة للديمقراطية وحقوق الإنسان . 
وهكذا كان موقف آخرين . لكن السيد "ياسر عرفات” نفسه لم يكن فى وسعه لا أن 
يعتزل أو يبتعد أو يتخلف » وإنما كان قدره أن يذهب إلى قطاع غفزة. ولعل أجواء 
تونس فى ذلك الوقت كانت بين الأسباب التى حرضته على ترك المقر الذى عاشت فيه 
وعملت فيه المنظمة اثنى عشر عاما متواصلة . 
كانت تونس على وجه الظن » ومن منظوره فى تلك الأيام » بقعة موحشة مثقلة 
بذكريات مريرة : 
© فى تونس وبرغم حفاوة الشعب التونسى بالمنظمة كان إحساسه طوال الوققت أن 
المنظمة استؤصلات من بيروت وطوح بها بعيدا عن قلب العالم العربى . 

© وهناك بدا مرئيا بكل وضوح مدى الأثر النفسى الذى تركته سئوات بيروت على 
مقاتلى المنظمة . وإذا كان صحيحا أن هؤلاء المقاتلين استطاعوا لعدة سئوات أن 
يحكموا واحدة من أجمل عواصم العالم العربى » فإن هذه الجميلة بدورها 


ما 


استطاعت أن تحكم هؤلاء المقاتلين بألوان من ترف الحياة ومباهجها أخذت من 
كثيرين بينهم روح القتال . 
وهناك فى تونس كان الشعور بالانكشاف الأمنى واردا طوال الوقت ؛ ذلك أن 
إسرائيل كانت تملك فرصا مفتوحة للعمل ضد المنظمة . وليس أدل على ذلك من 
الطريقة التى اغتيل بها "أبو جهاد” واغتيل بها "أبو إياد” و”أبو الهول" . يضاف 
إلى ذلك ما حدث من نفاذ إسرائيلى إلى مكتب ومقر إقامة "حكم بلعاوى” مسئول 
المنظمة فى تونس » وكان من نتيجته أن المخابرات الإسرائيلية أصبحت متابعة 
"وعلى الهواء مباشرة” لكل ما يحدث داخل منظمة التحرير ولكل ما يصل إليها 
من معلومات وأخبار وتقديرات . 
وهناك فى تونس تبخرت آمال بدت براقة فى يوم من الأيام. ففيها سنة 
كان القرار الفلسطيئى بإعلان دولة فلسطيئية مستقلة . ووافق المؤتمر 
الوطنى الفلسطيئى فى الجزائر فى نفس السئة على هذا القرار » واختار "ياسر 
عرفات” رئيسا لدولة فلسطين . ولم تبق الدولة ولا رئاسة الدولة زمنا طويلا , 
وإلى تونس جاءت الدكتورة "حنان عشراوى” مرة من واشئطن تقول ل“ياسر عرفات” 
إن "جيمس بيكر” وزير الخارجية الأمريكى يتعهد ل”عرفات” بالجدول 
الزمنى التالى : 
ب فى شهر مايو 1497 سوف يقوم فى الضفة وغزة حكم ذاتى فلسطيئى . 
وفى شهر نوفمبر “1491 سوف يقوم فى الضفة وغزة كيان أكبر من حكم ذاتى 
وأقل من دولة , 
وفى وقت ما من سنة ١944‏ سوف يكون الطريق مفتوحا أمام دولة 
فلسطيئية . ثم لم يتحقق شىء من ذلك ؛ وتبخر الأمل » ولم يتبق 
غير إعلان أوسلو. 
وارتبطت تلك السئوات فى فكر “ياسر عرفات” بالسفر الدائم على طائرة تقوم من 
مطار لتحط فى مطار ‏ لكنها لا تستقر أبدا . وفى إحدى المرات كادث هذه 
الطائرة أن تودى بحياته وتصبح قبرا له عندما ضلت طريقها وسط عاصفة ربلية 
فى جئوب ليبيا فى شهر أبريل ١9947‏ . 


٠.‏ وبعد سلسلة الاتفاقتيات التى وقعث بين المنظمة وبين إسرائيل من أوسلو إل 


القاهرة» ومن القاهرة إلى واشئطن وبالعكس فإن المناخ العام فى النظمة أصبح 
يسوده شعور بالائتماء إلى ماض ذهب ولم تبق منه غير أطلال . 


وهكذا بدا الرحيل من تونس » برغم كل المصاعب المنتظرة فى غزة » رحيلا من 
منفى بعيد عن الوطن إلى منفى آخر لكنه داخل الوطن ذاته . 
وبرغم كل الضجة الإعلامية والمظاهر الاحتفالية التى رافقت انتقال "عرفات" من تونس 
إلى عُرة عن طريق القاهرة » فإن مراسم الوداع طغت عليها مسحة من الحزن والشجن : 
© أقام الرئيس التونسى "زين العابدين بن على" حفل وداع رسميا كبيرا للمنظمة 
بمناسبة انتقالها » ولكن الإحساس الغالب حتى على لحظات الاحتفال كان هو 
عشرة سئة , 
© وفى القاهرة كان “ياسر عرفات” ضيف شرف على الرئيس “مبارك” فى 
"الساعات الأخيرة من المنفى” . وقام الرئيس "مبارك” بمرافقة رئيس السلطة 
الفلسطيئية إلى العريش فىالطائرة الرئاسية المصرية . ومن هناك قام رئيس الوزراء 
المصرى بمرافقة "عرفات” إلى مدخل رضح . وبدا وكأن مصر من خلال الكرم 
فى المراسم الاحتفالية تريد أن تبرئ ذمتها وتترك المسئولية لأصحابها . وتريد 
أيضا أن تعلن ذلك على الملا . 
لكن كل المراسم الاحتفالية لم تكن قادرة على إخفاء ما كان يجرى بعيدا عن الأضواء . 
فالسلطات الإسرائيلية أصرت على فحص أوراق المرافقين لرئيس السلطة العائد إلى وطنه ء 
وعلى تفتيش حقائبهم وتفتيش بعضهم ذاتيا. ولولا تدخل مباشر بين الرئيس “مبارك” 
ورئيس الوزراء الإسرائيلى “رابين” لكان التفتيش قد امتد إلى موكب رئيس منظمة 
التحرير نفسه , 
وتبين أن السلطات الإسرائيلية ختمت على تذاكر المرافقين الفلسطينيين لرئيس السلطة 
ب"3 يح زيارة” يمتد مفعوله إلى ثلائة شهور»؛ ثم يكون الطلب بتجديده لمدد 
أخرى محددة , 
لكن استقبال الجماهير ا لفلسطينية فى غزة ل "عرفات” كان كبيرا ولعله ضمد 
جراحا غائرة أصابت كبرياء العائدين إلى غغزة وفرحتهم بالعودة . ومع ذلك فقد اختلفت 
الصورة بعد يومين فى أريحا. فقد وصل رئيس السلطة الفلسطينية إلى هذه المدينة التى 
تعتبر بوابة للضفة الغربية من الأردن » وإذا الجماهير الخارجة لاستقبال العائدين ضئيلة 
مقارنة بجموع غغزة الحاشدة , 
وشكا بعض المحيطين بالسيد “ياسر عرفات” من أن السلطات الإسرائيلية حجزت 
الراغبين فى استقباله عن الذهاب إلى أريحا. وثفى “رابين” بحدة هذه التهمة » وقال 


6 


فى الرد عليها : “إذا كان عرفات يستغرب عدم خروج أهل الضفة الغربية لاستقباله 

فى أريحا فليس له أن يلوم إسرائيل » إنما الأولى له أن يسأل شعيه لماذا لم يخرج 

لاستقباله” . وبدأت أصابع الاتهام الفلسطينية تتجه إلى الأردن مشيرة إلى أن حكومة عمان 
و9 بع م ردن مشير 

اإستعملتك نفوذها لدى وجهاء الضفة الغربية , ونجحت فى تحجيم حماسة الناس 

لاستقبال قيادتهم الفلسطينية العائدة . والسبب أن حكومة عمان ما زالت تحلم 

بالخيار الأردنى . 


وبعد رحلة طويلة فى المثافى البعيدة والقريبة لم يبق أمام القيادة العائدة إلى فزة غير 
خيار واحد وهو أن تثبت نفسها فى غزة » وإلا تحول عنوان "إعلان أوسلو" من أن يكون 
"غزة وأريحا أولا” لكى يصبح "غزة أولا وأخيرا” : 


6 


الاتع تسلا آٌ 


” أنت تعرف أن الجماعة لديهم جهاز 
أمن قوى 

( الرئيس “مبارك” للسيد “ياسر عرفات” فسى 
مئاسبة خطف ضابسط إسرائيلى وادعساء 
الإسرائيليين بأنه محتجمز فى غزة ) 


فى قطاع فزة كان على السلطة الفلسطينية أن تواجه مشاكل بغير حدود. وكان 
عليها أن تقوم بذلك وإسرائيل وراء ظهرها لا تتركها لحظة تتنفس فى راحة وهدو؛ ؛ 
وتمسك بمقاليد ما يواجهها من أمور وتتصرف فيها بإرادة تملك ولوقررا من الحرية. 
وفى الواقع فإن الخلل فى موازين القوة والقدرة بين حكومة إسرائيل وبين السلطة الوطئية 
فى فزة كان فادحا : 


© السلطة الوطنية تواجه مسثوليتها وليس لها سند دولى أو إقليمى أو حتى محلى لأن 
الرأى العام الفلسطينى بدا فى مواجهة ما يجرى موزعا ومشتتا ومحبطا . 

© وأما الحكومة الإسرائيلية فقد كان وراءها الثقل الكامل للولايات المتحدة الأمريكية فى 
ظرف كانت فيه الرلارات المتحدة تكاد تكون منفردة بشئون العالم . وحتى من قبل 
هذا الظرف » فقد كان الاعتماد الإسرائيلى على الولايات المتحدة بغير حدود إلى 
درجة أن أصبح شائعا فى إسرائيل الاستشهاد يما سمى ”قانون أفرييل” ب وكان 
“قانون أفرييل' ' هذا يشير إلى قصة شهيرة قديمة حدث فيها أن سياسيا إسراثيليا 
هو "ألون بينكاس” التقى بزميل له هو "إيهود أفرييل” فى المطار » و"أفرييل” وقتها 
مدير مكتب رئيس الوزراء “دافيد بن جوريون” . وقام "بينكاس” بسؤال “أفرييل” 
"إلى أين أنت ذاهب ؟” ورد "أفرييل”: "إلى أمريكا” .ورد عليه “بينكاس” : “كيف 


و 


تسافر إلى أمريكا الآن والبلد مملوء بالمشاكل وكلها تصب فى مكتب رئيس الوزراء ؟" 
ورد ”أفرييل” بقوله ب وأصبح قوله قانونا اشتهر باسمه : “لأنه ليست هناك 
مشكلة فى إسرائيل لا يوجد حل لها فى واشئطن” | 


د 


وبرغم كل المشاكل فإن السيد “ياسر عرفات” رفع فى الأيام الأولى من وصوله لفزة 
شعارا جذابا بأئها “سنغافورة وليست الصومال” يقصد أن يقول إن غغزة يمكن أن 
تتحقق فيها معجزة اقتصادية شبيهة بالمعجزة التى وقعت فى سنغافورة » كما أنها فى 
استطاعتها أن تتجنب مصيرا فوضويا داميا كذلك الذى وقع فى الصومال . 

وبصرف النظر عن أوجه المقارئة الموضوعية بين ما كان ممكئا فى سنغافورة وما هو ممكن 
فى فزة » فإن الاختبار الحقيقى كان مرهونا بتوفر الموارد الكافية لتنمبية غزة اقتصاديا » 
ومن ثم تغبير أوضاعها اجتماعيا » ثم تحويلها إلى نموذج لبقية الأرض الفلسطيئية التى 
تمتد إليها سلطة الحكم الذاتى الفلسطيئى . 

كان السيد “ياسر عرفات” يدرك أن توفر الاعتمادات اللازمة للتئمية هو طريقه الوحيد 
لإنجاح ما وضع إمضاءه عليه من اتفاقيات . ومن هنا كان حرصه على أن تكون لديه 
الكفاية من المال قبل أن يرضى باتفاق . وكان من هنا أيضا قوله الشهير بأنه لا يريد أن 
يكون “جورباتشوف فلسطين” ‏ يتحمل المسثئولية ثم يتخلى عنه هؤلاء الذين شجعوه 
على تحملها. 

ومئذ كان فى تونس ٠‏ ومع احتمال الوصول إلى اتفاق فى أوسلو » فإن “ياسر عرفات” 
كلف اقتصاديا فلسطينيا بارزا وهو الدكتور "يوسف صايغ” بأن يعد له تقريرا عن التنمية فى 
“الأرض المحررة”. وكان تقرير الدكتور “يوسف صايغ” يرى أن هذه العملية سوف تحتاج 
إلى ١١‏ بليون دولار على ثلاث سنوات لكى يمكن إنجاح السلطة الوطنية فى مهام الرحلة 
المقبلة . وكان التقدير أن يكون مبلغ ١ر؟‏ بليون دولار منها جاهزا للشهور الستة الأولى 
بعد سريان اتفاقية غزة ‏ أريحا . 


ولم يكن لدى منظمة التحرير من مواردها ما يكفى للوفاء بهذا البلغ أو بجزء مئه . 
وحتى إذا أخذت تقديرات المعارضين للسيد “ياسر عرفات" فإن السلطة الوطنية لم تكن 
بالقطع قادرة على مواجهة مسئولياتها الجديدة منفردة . 


110 


كان السيد ”ياسر عرفات” يعلن على الما أن المنظمة مفلسة . وقد دفع بهذه الحجة 
فى وجه كل الذين عارضوه فى اتفاقية أوسلو. وكان هناك من شككوا فى مسألة إفلاس 
المنظمة » لكنه حتى هؤلاء لم يكن فى وسعهم الزعم بأن السلطة لديها ما يكفيها فى 
الظروف الطارئة . وطبقا للسيد ”هائى الحسن” » وهو أحد معارضى السيد ”ياسر عرفات" » 
فإن آخر تقدير اطلعت عليه لجنة الشئون المالية فى المنظمة فئ اجتماعها فى شهر أبريل 
0 كان يقول إن منظمة التحرير لديها "8٠‏ مليون دولار » وإن تنظيم “فتم” لديه ١١8‏ 
مليون دولار . ومع الأخذ فى الحساب أن أموالا كثيرة صرفت على الفترة من أبريل ١494١‏ 
إلى يوليو 1444 » فإن أرصدة كل من المنظمة و"فتح” تضاءلت فى ذلك الوقت بما اضطرت 
إلى صرفه فى هذه السنوات التى شحت فيها مواردها وزادت مطالبها . وكان معروفا على 
نطاق واسع أن قيادة المنظمة تحتفظ باحتياطى يتراوح ما بين ١/١‏ إلى 1٠١‏ مليون دولار 
لواجهة الأعباء المترتبة عليها فور دخولها الأرض المحتلة » حتى تشعر جماهير غزة 
بشىء من الانفراج عقب دخول المنظمة مباشرة » بما فى ذلك أن تتوفر فى الأسواق 
وبطريقة ملحوظة كميات وفيرة من السلع الغذائية. وإلى جائب ذلك كائت هناك 
ضرورات الصرف على احتفالات الدخول بحيث تظهر الأفراح مضيئة ودافئة ! 


لا 


كان المجتمع الدولى فى غمرة حماسته لفتح الطريق أمام اتفاق أوسلو قد وعد مؤكدا 
بالمبلغ المطلوب للأشهر الستة الأولى » وهو مبلغ ار" بليون دولار . وكانت الولايات 
التحدة ومجموعة دول السوق الأوروبية واليابان فى مقدمة الضامنين للسداد . بل إن إسرائيل 
دخلت أيضا فى جمع التبرعات للمبالغ اللازمة لإنجاح مهمة السلطة الوطنية فى غزة , 
وبدث الصورة مشجعة » لكنه عندما جاء وقت التنفيذ لم يكن الوفاء على مستوى 
الوعد . فخلال هذه الشهور الستة الحاسمة لم يكن قد توفر لدى السلطة الوطئية أكثر من 
ربع ما وعدت يه. ولم يكن هذا كل شىء : 
© على غير انتظار وبدون اتفاق تقرر أن تكون المؤسسات المالية الدولية ع 
وضمنها البنك الدولى » هى المشرفة على توجيه أموال المساعدات . ولهذه 
المؤسسات الدولية اشتراطاتها » ولها قواعدها وحساباتها فى التعامل » ثم 
إن لديها أجهزتها المكتبية الغارقة فى الأوراق حتى أذنيها . وهكذا بدأت 
الأعمال المنتظرة تتأخر عن مواقيتها المتوقعة , 


٠‏ ثم راحت الأمور تدخل فى حلقة مفرغة . السلطة الوطنية تشكو من تأخر 
الاعتمادات » والمؤسسات المالية الدولية تشكو من سوء الإدارة فى منطقة السلطة , 
والسلطة بدورها تقول إن سوء الإدارة راجع فى كثير منه إلى عدم توفر الاعتمادات , 
وأصبحت الحالة تكرارا للغز المشهور عن "أيهما أسبق .. البيضة أم الدجاجة ؟” 

© ووصل الأمرإلى حد أن المساعدات العربية نفسها كانت توجه عن طريق 
المؤسسات المالية الدولية . وعندما أحس الملك "“فهد” بشكوى السلطة الوطنية فى 
غزة من أن الأموال العربية ذاتها لا تصل إليهاء سبق هو إلى القول وهو 
موجه للسيد ”ياسر عرفات” عندما زار جدة ‏ "يا أخ أبو عمار » سوف يتقولون 
لك إن الأمريكان هم الذين ضغطوا عليئا لكى تكون مساعدات المملكة لكم من خلال 
المؤسسات الدولية . وأريدك أن تعرف أن هذا ليس صحيحا » بل إئنا نحن الذين 
طلبئنا أن تكون المساعدات كلها مركزية ومن مصدر واحد بحيث تكون العملية 


0 


شاملة وموحدة ' 
© وبلغ التعنت ‏ وربما الصلف ‏ بأحد المسئولين فى السوق الأوروبية يوما إلى أن 
يقول لمفاوض فلسطيئى كبير : “إنئا لسنا مستعدين لأن نعطى للسلطة مالا فى 
جيبها » وأما إذا كانت السلطة تريد مصروف جيب فهذا طلب يمكن تدبيره” , 
كان القول بالنص : 
كذ غباط ,أععاعمم 27:600/*5ة 1 لإقصمطت أنام 10 عصامع 06م عه مث 
”.ا 086ة:11ة تنوه 71/6 /(120116 أععله0م م5 كاه 5011656003 

٠.‏ ثم راحت الدعاوى تركز على سوء الإدارة الفلسطينية وعلى تخبطها وتشير فى 
ذلك إلى وقائع محددة وضمنها أن عفدا لشراء شبكة تليفوئية بعشرات ملايين 
الدولارات أعطى فى نفس الوقت لشركتين : إحداهما فرنسية والأخرى أمريكية . 
واستغل هذا الخطأ على نطاق واسع فى تبرير صرامة القيود المالية الموصوعة على 

© وأخيرا راح “ شيمون بيريز” ‏ الذى أخذ لنفسه فى لحظة من اللحظات دور جامع 
التبرعات للفلسطينيين ‏ يعلن أن الأموال القادمة للسلطة لا بد أن تصرف على 
مشروعات مشتركة تخص منطقة غزة كما تخص المناصطق المتصلة بها ممالا يزال 
تحت الاحتلال الإسرائيلى . 

وكانت الملاحظة الملفتة أن معظم المساعدات التى وصلت فعلا إلى السلطة كانت كلها 

تقريبا مساعدات للشرطة الفلسطيئية » على شكل عربات وأسلحة وذخائر وقئابل فاز 


٠١ 


كان ذلك هو الحال فى المساعدات البريطانية » والفرنسية » وحتى اليابانية . 


ولكى تكون الصورة العامة دقيقة ومنصفة فإنه لا بد من الاعتراف بأن منظمة التحرير 
انثقات إلى تونس "لمهمة إنشاء الدولة” وهى مثقلة بكل المواريث والثقافة السياسية التى 
حصلتها من تجاربها السابقة . ولم تكن هذه المواريث أو تلك الثقافة مستعدة للاعتراف بأن 
كل شىء تغير وما كان صالحا فى الماضى لم يعد صالحا فى الحاضر أو المستقبل سواء فى 
ممارسة العلاقات مع العالم أو مع الإقليم ؛ أو بين شركاء المسئولية أو مع الجماهير 
ووسط الئاس ' 

ولقد بان طرف من ظلال هذه اللشكلة فى اليوم الذى سئل فيه السيد "ياسر عرفات” 
عما إذا كانت السلطة الوطنية قادرة على إدارة غزة ؟ وكان رده "أنه كان يدير لبنان فى 
يوم من الأيام » ولبئان أكبر من فغزة بالقطع" ١‏ 

وإذا جاز إلقاء اللوم على المؤسسات الدولية وتلكئها فى تقديم المساعدات » فإن الذى 
حدث مع القادرين من الفلسطيئيين يستحق إعادة نظر . فقد حدث أن مجموعة من 
هؤلاء القادرين من الفلسطينيين ‏ وبعضهم لعب أدوارا كبيرة فى التمهيد للاتفاق ب 
تقدمت برغبتها فى المشاركة فى تنمية مشروع الكيان الفلسطينى والاستثمار فى مستقبله ) 
ثم وفع الخلاف لأن هؤلاء القادرين من الفلسطيئيين شاءوا أن يشرفوا بأنفسهم أو ينشئوا 
هيئة تلوب عنهم فى توجيه استثمارات بلغت الدفعة الأولى منها خمسين مليون دولار . 

واعتبرت السلطة أن مطلب هؤلاء الفاسطينيين القادرين ‏ الأغنياء ‏ نوع من 
الوصاية عليها » بيئما الطبيعى أن يقدم هؤلاء القادرون لهذه السلطة ما هم على استعداد 
له ؛ ثم يتركوا لها التصرف على مسئوليتها . ولم يكن ذلك ما يريده هؤلاء القادرون ويسابق 
تجارب بينهم والثورة التى أصبحت سلطة » عندما كانت قيادتها فى عمان يوما » وفسى 
بيروت يوما » وفى تونس فى يوم ثالث . 

كانت هئاك خلافات قديمة بين القادرين من أغنياء الفلسطينيين وبين الثورة » وائتقلت 
الخلافات إلى مرحلة السلطة . 

وفى بيروت مثلا كان القادرون من الفلسطينيبن يصرخون من الطريقة التى اعتقدوا بها 
أن أموال النظمة تصرف فى غير الوجدمه الحقيقية التى تستفيد بها قضية الشعب 


اع 


الفلسطينى من المصروف . ومن ذلك مثلا أنهم قدروا أن منظمة التحرير صرفت فى بيروت 
بعد الخروج منها قرابة مائتى مليون دولار » وكان رأيهم أن ذلك تضييع للموارد وللجه١‏ 
وللطاقات السياسية وهى فى كل الأحوال لا لزوم لها . 

والآن وقد تحولت الثورة إلى سلطة فإن العقلية والممارسة ظلتا كما هما وهكذا 
يتجدد الخلاف . 

وفى موقف من المواقف وعلى التليفون فى عمان قال السيد “ياسر عرفات” للمليوثير 
الفلسطيئى “"حسيب صباغ” : “يا أبو سهيل ... إن روتشيلد فلسطين لم يؤد دوره فى بئاء 
الدولة حتى الآن” . ورد /“حسيب صباغ ” منفعلا : “يا أبو عمار ... لأن بن جوريون 
فلسطين لم يؤد دوره فى إقامة الدولة حتى الآن” ! 

كانت القيود المالية على المنظمة من بعيد ومن قريب أيضا ١‏ 


لا 


ولحقت القيود السياسية والدبلوماسية بالقيود المالية والاقتصادية . والمثل البارز لذلك هو 
ما حدث للسيدة “بيناطير بوتو" رئيسة وزراء باكستان . 

إن رئيسة وزراء باكستان رغبت فى أن تعطى دفعة تأييد معنوى للسلطة الوطنية 
الفلسطيئية » بل لعل قصدها كان أن تعطى دفعة لعملية السلام . واتصلت السيدة 
“بيناظير بوتو” بالسيد “ياسر عرفات” الذى رحب بالزيارة . ثم كان أن جاء أحد سفراء وزارة 
الخارجية الباكستانية إلى القاهرة لترتيب التفاصيل لأن رئيسة وزراء باكستان سوف تدخل 
إلى قطاع غزة من معبر رفح على الحدود المصرية . وتوجه السفير الباكستائى القادم من 
إسلام أباد مع السفير الباكستائنى فى القاهرة إلى قطاع فزة ومعهما تصريح من السلطات 
المصرية المختصة وتصريح من السلطة الوطنية . وعند المعبر فوجئ الاثنان بالضابط 
الإسرائيلى المسئول يمنعهما من الدخول بحجة أنهما لم يحصلا على تصريح إسرائيلى . 
وهما يحملان جوازى سفر دبلوماسيين . وفى مهمة سياسية تتصل بالسيادة على الأرض , 
وكان الموقف بالغ السوء. وأسوأ منه أن رئيس وزراء إسرائيل “إسحاق رابين” أدلى 
بتصريح علنى قال فيه : "إن السيدة من باكستان كان عليها أن تفهم الأصول قبل أن 
تتصرف منفردة على هذا النحو . وكان عليها أن تدرك أنها تقوم بزيارة رسمية تقتضيها 
الحصول على إذن من حكومة إسرائيل وعلى تأشيرة سفر فوق جوازها تسمح لها بالدخول 
إلى غزة.” 


بدك 


لم يكن موقف السلطات الإسرائيلية متعنتا فقط وإنما كان موقف رئيس الوزراء 
الإسرائيلى متجاوزا حدود اللياقة والأدب حيال رئيسة حكومة دولة كبيرة أرادت بحسن 
ئية أن تعبر عن دعمها وتأييدها لاتفاقيات ”السلام” بين الفاسطينيين والإسرائيليين . 

وتكررت الصورة بشكل أو آخر مع زوار كثيرين للأرض المحتلة » حينما أراد بعض 
زوار القدس الكبار من الأجانب أن يقوموا بزيارة بيت الشرق فى القدس » وهو الذى اشتهر 
بكوئه بيت الفلسطيئيين فى المدينة المقدسة ٠‏ ومئع رؤساء وزارات ووزراء خارجية لدول 
كبرى من الذهاب إلى بيت الشرق . وعندما سمم لبعضهم بالذهاب فقد كان شرط السماح 
لهم هو أن تكون زيارتهم لشرب فنجان قهوة لا يستغرق أكثر من دقائق » وبدون أى 
أحاديث فى السياسة والشئون الجارية لا مع السيد “فيصل الحسينى” ‏ وهو المسئول عن 
بيت الشرق - ولا مع غيره من الفلسطينيين . 

وهدد “أوليرت” عمدة القدس (وهو من أعضاء حزب الليكود) بأنه سيضطر إلى القبض 
على رئيس الوزراء البريطائى “جون ماجور” إذا هو ذهب إلى بيت الشرق . وكان المحزن 
أن جريدة "التبمس” ذات التاريخ الإمبراطورى العريق كتبت افتتاحية لها تحت عنوان "ماذا 
لو اعتقل رئيس وزراء بريطانيا فى القدس ”” ولم تكن “التيمس” تحتج على حماقة عمدة 
القدس » وإنما كانت تلوم رئيس الوزراء ”لأنه كان فى نيته زيارة بيت الشرق دون أن 
يأخذ فى اعتباره حساسية السلطات الإسرائيلية » وهو بهذه النية قام بتعريض هيبة 
بريطانيا للإهائة !! ” 

وتكررت الصورة بشكل فظ مع الشاعر الفلسطينى الكبير ”“محمود درويش”". كان 
“محمود درويش قد استقال عقب إعلان اتفاق أوسلو » ولم تكن استقالته رفضا لفكرة السلام 
ولا لمبدأ الاتفاق » وإنما كان اعتراضه على الأسلوب والتنفيذ والنتائج . 

وكان “ياسر عرفات” يرغب دائما فى استمالة “محمود درويش” »2 وهو شاعر الثورة 
الفلسطينية وصوتها الأدبى والثقافى » وكان أن دعاه “ياسر عرفات” إلى زيارة غزة ليرى 
"قطعة من الوطن المحرر على الطبيعة” . وقرر "محمود درويش” أن يلبى الدعوة . وعلى 
غير انتظار معت بروق الغضب ٠»‏ فإذا رئيس وزراء إسرائيل “إسحاق رابين” يعترض على 
زيارة "محمود درويش” لغزة بحجة أنه من معارضى اتفاقية السلام بشهادة 
دواوينه الشعرية ! 

وكان ”محمود درويش” قد وصل إلى القاهرة ليتوجه منها إلى غغزة , وأبلغ فيها 
باعتراض “رابين" . 


له 
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وكانت المشاكل الأمنية حاضرة طوال الوقت . ولم تكن قاصرة على اعتداءات يقوم 
بها المستوطئون الإسرائيليون فى المستعمرات الإسرائيلية المحشورة على حواف قطاع غزة 
والمستولية على أخصب أراضيه » ولا كانت قاصرة على الاعتداءات التى تقوم بها الدوريات 
الإسرائيلية على أى مواطن فلسطينى يشاء له الحظ العاثر أن يكون على مسار واحدة منها 
أثناء مروره بأحد الطرق العرضية بين المستعمرات ‏ وإنما اتسعت دائرة المشاكل باعتبار 
السلطة الفلسطيئية مسئولة عن الأمن حتى داخل إسرائيل نفسها » وكأن المطلوب منها أن 
تتحمل فجوات التقصير فى النظام الأمنى الإسرائيلى . وربما كان المثال البارز لهذه الحالة 
هو قصة العريف "ناهشون فاكسمان” . 

كان هذا العريف فى يوم إجازة وقد خريم على طريق القدس ‏ بيت لحم فى معقل 
السيطرة الإسرائيلية . وأثناء سيره مرث سيارة استوقفها لتقوم بتوصيله . ومن سوء حظه 
أن ركاب السيارة كانوا من كتائب “عز الدين القسام” وهو التنظيم الفدائى لحركة "حماس" . 
وكان أن اختطف “فاكسمان” بطريقة سهلة خلت تماما من أى عنف , واحتجزه خاطنوه 
وطالبوا بالإفراج عن الشيخ “أحمد ياسين” فى مقابل الإفراج عن "فاكسمان” . 

ووزع الخاطفون شريط فيديو يظهر فيه "فاكسمان" مع خاطفيه وهو يئاشد السلطات 
الإسرائيلية أن تفرج عن الشيخ "أحمد ياسين” "إنقاذا لحياة أحد جنود جيش الدفام" . 
وكان الشيخ "أحمد ياسين” وهو إمام مسجد مقعد بالشلل ‏ هوالأب الروحى لحركة 
“حماس” ‏ وقد مضت عليه فى السججن أكثر من ست سئوات » وحالته الصحية سيئة 
من مرض السكر وغيره من الأمراض بجائب الشلل . وكان "رابين” و"بيريز" كلاهما قد 
وعدا مرارا بالإفراج عئه كبادرة حسن نية وكمجاملة تقوى مركز "عرفات” إزاء حركة 
”حماس” . لكن الوعد جرى إخلافه ويقصد مكشوف وهو تعميق الفجوة بين "حماس” 
والسلطة الوطنية لعل وعسى يصل الأمر بينهما يوما إلى اشتباك مسلح . واعتبرت الحكومة 
الإسرائيلية أن اختطاف “فاكسمان” عملية إرهابية » وأسوأ من ذلك فإن “رابين” أعلن أن 
لديه من المعلومات ما يؤكد له أن عملية اختطاف ”فاكسمان” جرى التخطيط لها والإعداد 
لتنفيذها فى قطاع غزة » كما أن المختطفين بعد أن قاموا بعمليتهم حملوه رهينة إلى مخبأ 
فى القطاع . وتأزمت الأمور لأن الحكومة الإسرائيلية وجهت إئذارا إلى السلطة الفلسطينية 
بضرورة العثور على “فاكسمان” حيا والإفراج عنه وإلا فإنها ستتخذ ما تراه مناسبا من 
الإجراءات . ووقف "شيمون بيريز" أمام مؤتمر صحفى يقول "إن الذى جرى اختطافه رهينة 
ليس جنديا فى جيش الدفاع » وإنما المختطف الحقيقى هو اتفاقية السلام مع منظمة 
التحرير من أولها إلى آخرها" . 

وكان التهديد سافرا . وحاولت مصر أن تتدخل . وقال “إسحاق رابين” للرئيس 
"مبارك" على التليفون إن "السلطة لا تستطيع أن تفلت من مسئوليتها. وإذا كان 
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الاختطاف قد حدث بعيدا عنها فإن المختطفين ورهينتهم هم الآن فى أرض السلطة .” 
وأضاف “رابين” أن “"تقارير الموساد (المخابرات) والشين بيت (المباحث العامة الإسرائيلية) 
التى اطلع عليها تؤكد بمالا يقبل الشك لديه أن المختطفين ورهينتهم فى مخبأما 
فى غزة” . 

واتصل الرئيس “مبارك” بالسيد “ياسر عرفات” ورأيه هو أن تبذل السلطة الوطنية 
قصارى جهدها فى العثور على الخاطفين والجندى المخطوف . وأبدى “ياسر عرفات” أن 
جهاز الأمن الفلسطينى التابع للسلطة قلب قطاع غزة رأسا على عقب فى عملية بحث لم 
تسفر عن نتيجة . والنتيجة التى توصل إليها الجميع هى أن العملية تمت خارج القطاع, 
وكذلك فإن الخطوف والمختطفين كليهما خاريم القطاع . وعقب الرئيس “مبارك” بقوله إن 
"رابين” يبدو واثقا من معلوماته » “وأنت تعرف أن الجماعة لديهم جهاز أمن قوى سواء 
فى الموساد أو فى الشين بيت ولا داعى لأن نعطيهم فرصة ينتظرونها لإفساد العملية كلها". 

ومضت غدة أيام مشحوئة بالقلق قامت السلطة الوطنية فيها باعتقال أكثر من ثلاثمائة 
من سكان قطاع غزة وتفتيش بيوتهم . ولم يكن هئاك أثر لا ل"فاكسمان” ولا للمجموعة 
التى اختطفته ,. ثم تسربت معلومات من داخل قطاع غزة وصلت إلى السلطات الإسرائيلية 
بأن “فاكسمان” ومختطفيه موجودون فى بيت فى قرية "بير نيبالا” المتاخمة للقدس . 

وأصدر “رابين” أمرا إلى القوات الخاصة بأن تعمل علي إثقاذه وأن تقتل مختطفيه . 
ونفذت العملية على عجل » وكانت النتيجة أن الجميع قتلوا .. الخاطفون والرهينة . 
وتبين أن الموساد والشين بيت ليستا بهذه الكفاءة . وأصبحت الصورة العامة مؤذية بالنسبة 
لكل الأطراف . 

وكان السيد "ياسر عرفات” فى سورة من الغضب العارم » وراح يكرر أن "إسرائيل 
تعامله مثلما تعامل لحود (قائد القوات اللبئائنية فى الشريط الحدودى الذى تحتفظ به 
إسرائيل عازلا أمنيا فى جنوب لبنان) ؛ وراح يكرر أكثر من مرة أنه “ليس لحودا 
فلسطيئيا » وغزة ليست شريطا أمنيا لحماية إسرائيل” . 


نا 


وكانت لحادثة “بير نيبالا” فائدة جانبية . فقد أوضحت للطرفين الفلسطيئيين 
الرئيسيين : السلطة الوطئية ومنظمة “حماس” ‏ أن إسرائيل تريد أن تدفعهما دفعا إكى 

اقتتال يصل إكى نوع من الحرب الأهلية بين الفلسطينيين . 
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وكان أن حاول الطرفان أن يضعا قواعد للتعامل بينهما تجنب الشعب الفلسطيئى 
خطر انقسام مسلح يحقق لإسرائيل واحدا من أهم أهدافها » ويظهر الفلسطينيين أمام 
العالم فى وضع غير القادرين على الاحتفاظ بوحدتهم فى وجه احتلال لوطنهم مباشر 
بالقوة العسكرية » أو غير مباشر بالضغوط الاقتصادية والعزل السياسى والدبلوماسى ؛ 
والتعسف بدعاوى أمن إسرائيل . 


1 
الداار البيض اء 


” إن مصر قادت الشرق الأوسط ٠4؛‏ سنة 
وهذه هى النتيجة », وإذا تركتم إسرائيل 
تقود ولو عشر سنوات فسوف ترون " !| 

( "شيمون بيريز" تلبعض رجال الأعبال فى أحد 
اللقاءات الجائبية فى مؤتمر الدار البيضاء ) 


فى ربيع سنة ١444‏ كانت التصورات الإسرائيلية لمستقبل السلام فى المنطقة 
ظاهرة ومكشوفة : 

3 مصر عقدت سلامها مع إسرائيل مبكرا 2 فلم تعد هناك إمكانية حرب فى 
المنطقة . وهذا السلام مع مصر حقق أهدافه الأخرى ‏ إلى جانب الحيلولة دون 
قيام الحرب . وأهدافه الأخرى هى كسر تأثير “المقدسات : المحرمات” فى 
الصراع العربى ‏ الإسرائيلى » ثم تأكيد عزل مصر فى أفريقيا وإبعادها عن آسياء 
وهذه غايات تحققت أو هى بسبيل التحقيق . 


والفلسطينيون وقعوا » وهم على وشك أن يوقعوا اتفاقيات مع إسرائيل تعطى 
الإيحاء بأن القضية المركزية التى دار من حولها الصراع العربى . الإسرائيلى قد 
جرى حلها أو هى بسبيل الحل » ومن ثم فإن الحرب لم تعد غير ممكئة فقطء 
ولكن الهدف الذى كانت الحروب تدور تحت أعلامه لم يعد قائما هو الآخر . 
ولم يعد مهمًا أن تكون القضية الفلسطيئية قد وجدت حلا أو لم تجد ‏ فالأهم من 
ذلك أن كل العالم وبعض العرب رأوا اتفاقيات سلام تعقدء وحكومة فى المنفى 
تعود » وقوات إسرائيلية تخرج ؛ وليس هناك من يملك الوقت أو الأعصاب 
للتدقيق والتقصى . 


/ااع 


ب وعندما وقع الملك “حسين"” اتفاقية سلام بين الأردن وبين إسرائيل يوم ا أكتوبر 
4 فى شرفة الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض ٠»‏ فإن الحواجز. حقيقية كانت 
أو متوهمة ‏ تهاوت على امتداد المسافة بين البحر الأبيض وإلى الخليج . 
ولم يكن فى مشهد التوقيع نفسه ما يثير . فالإثارة فى أى حدث متعلقة بمفاجأة 
يقتحم بها مسارح الحوادث ؛ أو بجدة فيه تستلفت الأنظار. وفى حالة 
التوقيع الإسرائيلى الأردنى فإن المفاجأة لم تكن مطروحة » ثم إن الجدة لم يكن 
لها مجال لأن المشهد ذاته تكرر أكثر من مرة من قبل فى نفس المكان وبئنفس 
الأسلوب وبنفس الخطى . 
ثم إن أجواء العلاقات بين الوفدين الأردنى والإسرائيلى عكست ألفة غير عادية 
دعت الرئيس "كلينتون” إلى أن يسأل الملك “حسين” و“رابين” صراحة أن يقولا له 
متى تلاقيا لأول مرة ؟ 
وكان الملك "“حسين” أسبق فى الرد فقال للرئيس "كلينتون” : “منذ عشرين سنة 
يا سيدى الرئيس” . 
وصححه “رابين” قائلا ٠‏ "واحد وعشرين سئة يا صاحب الجلالة” , 
0 وبصرف النظر عما يمكن أن تفعله سورياء وهل تدخل فى مسيرة السلام أو 
تتأخر » وهل توقع أو تمتئع ‏ فإن المشكلة أصبحت محصورة على جبهة واحدة 
يمكن عزلها أو تطويقها بالضغوط النفسية والدعائية والعسكرية إذا دعت الظروف ء 
وهى فى الغالب لن تصل لأنه من الصعب على سوريا أن تقبل استفزازا يؤدى إكى 
معركة فى ظروف تعطى التفوق الكامل فى السلاح لإسرائيل . 
وبسقوط الحواجز على طريق الشرق كان اتجاه الاستراتيجية الإسرائيلية يواجه أفقا 
منتوحا. فهى إسرائيل » ثم الضفة الغربية منطقة مفتوحة ومشاع بينها وبين الأردنئ » 
وربما مع دور يتقرر حجمه فيما بعد للسلطة الوطنية ‏ ومن ثم ينطلق السهم الإستراتيجى 
إلى الخليج وهو القوس الواسع بعرض السماء للمستقبل الإسرائيلى . 
وفى التصور الإستراتيجى الإسرائيلى فهو نوع من "البينولوكس” ‏ الاتحاد الاقتصادى 
الذى يجمع بلجيكا وهولندا ولوكسمبرج ب وهو يداية محددة حتى يتضح اللا يحدود 
فى خطط سوق شرق أوسطية تكون إسرائيل ركيزة ترتيباتها فى مجالات الإنتاج والتبادل 
التجارى والسياحة والخدمات من المواصلات والاتصالات إلى الكهرباء والماء . وبحيث تكون 
هى الواسطة وهى القاعدة والعقدة » وذلك هو شكل المستقبل الطلوب وبه يتحقق 
السلام المرتجى ! 


لا 
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وكان هناك خطان يظهران على الرمال ‏ على حد التعبير الذى استعمله "بوش” 
أثناء حرب الخليج ‏ ولم تكن الخطوط عميقة غائرة » وإنما كانت حتى هذه اللحظة 
خفيفة وسطحية : 
©» خطإسرائيلى يرى أن إسرائيل أعطت كل ما تريد أن تعطيه ٠‏ وكله فى الواقع 
على الجبهة المصرية وباتفاقية ”كامب دافيد” . ثم إن التحركات التى كان فى 
وسعها أن تعطيها فى مقابل اتفاقيات سلام مع الفلسطيئيين ومع الأردن قد تميث» 
وهى الآن تدخل مرحلة الحصول على فوائد السلام . وكانت تخشى أن يتوقف 
العرب لتقييم أوضاعهم بعد عملية السلام » ثم يكتشفوا ولو بمتابعة ما يجرى 
على أرض فلسطين » وما يحيط بها فى المنطقة » إن الأمور تستوجب التوقف 
مع النفس وامتئحان النتائج وقياس المسافات » ومن ثم يكتشفون ما لا 
ضرورة لاكتشافه . 

© وعلى خط آخر مواز فى العالم العربى ققد كان بعض ما تتخوف منه إسرائيل 
يحدث بالفعل . لأن صيحات عالية مثل صيحة “النظام العالمى الجديد” 
و"القواعد المستجدة فى التعامل بين الدول فى عصر القرية العالمية” ‏ تباعدت 
أصداؤها » ومن ثم برزت على الأرض العربية تساؤلات تطلب أجوبة » وظواهر 
تبحث عن تفسيرات 2 وحوار بالشك يستفيق من أثر صدمات مدوية 8 
وكان مستقبل المنطقة يتأرجح بين هذين الخطين على الرمال : أيهما يسبق الآخر 
فى تحديد اتجاهه ومسيرته وهدفه 2 ويؤكد نفسه بحيث لا يستطيع الغد أن يطسس 
أثره برمال الحوادث والتطورات . 
وكان أكبر حرص إسرائيل ألا يتنبه العالم العربى و3 تباد تستيقظ شعوبه وتتنبه لما يجرى 
لها ومن حولها . 
كانت إسرائيل تتبع سياسة ذكية فى استغلال الحوادث والتطورات » وتحاول قدر 
ما تستطيع أن تزيح الرمال بحيث تغطى على الخط العربى فوق الرمال : 
إن العالم العربى دخل ابتداء من حرب الخليج الأولى وحتى نهاية حرب الخليج 
الثانية ‏ إلى رحلة فى التيه كان عند ئهايتها فى حالة إعياء وصل إلى 
درجة الإغماء ! 

55 وحين فتح العالم العربى عينيه بعد انتهاء حرب الخليج الثانية ؛ فقد وجد نفسه 
وربما على غير قصد من البعض ل رفيق سياحة مع إسرائيل إلى عاصمة 
أسبانيا ‏ مدريد . 


حك 
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ب وفى مدريد ظهرت صيغة جديدة لحل ما بقى من الصراع العربى - الإسرائيلى 


وكانت الصيغة جديدة وغريبة لأنها تكسر كتلة الموضوع ووحدته » وتحول عناص 
إلى شظايا متباعدة لا يربط بينها جامع . 

تثفلق أسباب الحرب عن ضرورات السلام , 

وتتباعد المسافة بين دواعى العداء بما فيها المقاطعة ‏ وبين منشأ النزاع , 
وتنفصل المصالح عن مقتضيات الخلافات التى عطلت تواصلها . 

ويمشى الئاس على حقول الغام دون أن تكون لهذه الألغام خرائط ترسم منافذ 
للسلامة والأمان . 

باختصار : 

تنكسر محاولة البحث عن حل إلى نصفين لا علاقة لأحدهما بالآخر ولا صلة ؛ 
نصف البحث فى المشاكل السياسية 3 وهو يجرى بين كل طرف عرببى وبين 
إسرائيل مباشرة » ودون أى وسيط » بل ودون أى مرجعية أو قاعدة ' 

ونصف آخر من البحث فى الاقتصاد والمال والتكامل والتطبيع . 

وفى هذا النصف من البحث يجتمع الكل دون تمييز وبغير فرز , ويجرى تقسيم 
الغنائم والصراع ما زال دائراء ونيرائه قابلة للاشتعال فى أى وقث بأسلوب أو بآخر. 
وتنبه البعض إلى هذه المحظورات ٠‏ ووضعوا شرطا هو أن يرتهن التقدم فى تقسيم 
الغنائم (من خلال المباحثات المتعددة الأطراف) بالتقدم فى المسارات السياسية 
المختلفة » لأن هناك رابطة سبب ونتيجة بين الشظايا التى انكسسرت تعسفا فى 
وحدة المشكلة وكتلتها 0 

وحاول البعض أن يتحفظ على هذه القسمة التعسفية لأن التقدم فى نصف الدائرة 
الاقتصادى لا بد أن يرتبط بحل يتسق مع الحاصل فى النصف الآخر السياسى . 
وبالفعل تمسك البعض بأن المحادثات المتعددة الأطراف . وهدفها الاقتصاد ب 
لا بد أن تئتظر الحسم على المسارات السياسية ب نصف الدائرة الآخر. 
وتعثرت المسارات السياسية ؛ وكان يجب أن لتعثر 2 لأن إسرائيل لم تكن تتوى 
أن تعطى غير ما أعطته . وفى نفس الوقت فإن المحادثات الاقتصادية , وتحث 
ضغط القوى الكبيرة المشاركة فيها ؛ راحت تتقدم بغير عوائق . 

وبدا أن القرار السياسى فى العالم العربى لا يستطيع أن يلحق بما هو مطلرب مله 
لأن الرأى العام العربى . أو ما بقى مئه ‏ يمارس ضغطا على أصحاب القرار 
منتظرا منهم على الأقل تفسيرا لكيف يمكن أن يحدث التقدم على نصف الشكلا 


فى الدائرة الاقتصادية » ثم يتجمد تماما نصفها الآخر السياسى ؟ وهكذا فقد كان 
لا بد من حل مبتكر وخلاق : 
« يسيج للمحادثات الاقتصادية أن تنجم . 
« ويترك المحادثات السياسية إلى النوم أو النسيان . 
ويعفى الحكومات من ضغط الشعوب التى ما زالت تربط بين نصفى الداثرة ‏ 
فلا ترى السياسة بعيدة عن الاقتصاد » وإئما ترى بحسها ما يراه الئاس منذ بدء 
التاريخ وفى كل أرجاء الزمن الحاضر » وهو أن حل الصراعات لا بد أن يبدأ من 
حلول سياسية ومنها يمشى إلى التعاون الاقتصادى : والعكس غير صحيح غ؛ وهو 
معاد لنطق الأشياء : 
وكان لا بد من تجاوز المنطق : 
وظهرت حكاية لقاء الدار البيضاء لتحل المشكلة : مؤتمر اقتصادى تظن الحكومات أنه 
على مستوى القمة وهو وهم -__ وتظنه ميدانا لهاء وهووهم ثان , شم تكتشف أن 
الؤتمر فى حقيقة أمره التفاف ليس من حول الواقع فحسب . وإنما أيضا من حول 
الحكومات » فهو دعوة إلى رجال الأعمال على الناحيتين أن يأخذوا الأمور فى أيديهم 
وبعيدا عن الحكومات الواقعة تحت تأثير الرأى العام فى بلادها » ثم يصنعوا سلامهم الذى 
يستطيع أن يفرض تأثيره دون أن يخضع لتأثير أحد . 
وبدأت عملية بيع الوهم من نقطة تثير الشكوك تمثلت فى بطاقة دعوة نصها 
0( 
كبايلى: 
“الشرق الأوسط / شمال أفريقيا ‏ القمة الاقتصادية 
الدار البيضاء  "٠‏ أكتوبر ١‏ نوفمبر 1194 


تحت رئاسة صاحب الجلالة 
املك الحسن الثانى ملك ا مغرب 
وبتأيبد وموافقة من 
بيل كلينتون بوريس يلتسين 
رئيس الولايات المتحدة الأمريكية رئيس الاتحاد الروسى 
دعى إلى الاجتماع بواسطة 
المنتدى الاقتصادى العالمى مجلس العلاقات الخارجية الأمريكى “ 


(4) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لبطاقة الدعوة لمؤتمر الدار البيضاء . تحت رقم (5؟) . 


١ 


وأرفق بهذه البطاقة صورة خطاب على أوراق البيت الأبيض بتاريخ ١‏ يوليو 1١9944‏ من 
الرئيس “كلينتون” إلى الملك “الحسن” الثائى ملك المغرب ؛ كان نصه كما يلى :0 

”صاحب الجلالة , 

إنئى أريد أن أعبر لكم عن شكرى العميق وتقديرى المخلص لاسستعدادكم 
لاستضافة مؤتمر عن التنمية الاقتصادية فى الشرق الأوسط فى نهاية هذه السنة . 
إن هذا المؤتمر سوف يكون منبرا مهما لبحث الاحتمالات الاقتصادية للمنطقة 
وتنشيط فرص الاستثمار فيها . وهو بهذا يقدم إضافة لها قيمة إلى مسيرة السلام . 
إن الرئيس يلئسين وأنا قد طلب منا مجلس العلاقات الخارجية الأمريكى لكى نقوم 
بدور رئاسة الشرف لهذا المؤتمر . وأنا سعيد بأن أقبل هذا الدور آملا أن ذلك 
سوف يؤدى إلى المساعدة على إنجاح الاجماع . 

جلالة املك ء إننى منذ زمن طويل أقدر نصيحنكم العاقلة وقيادتكم الشجاعة 
من أجل سلام الشرق الأوسط . وكلانا يشئرك فى التزام بسلام شامل ودائم يمكن 
شعوب النطقة من دخول مستقبل من التعاون والازدهار . وأملى أن يستطيع الؤتمر 
المقترح أن بحقق اشتراك كل المنطقة فيه. وبهذه الطريقة فإن المؤتمر يمكن أن 
يعطى رؤية لا يمكن للسلام أن يحققه . 

المخلص 


ثم كان المرفق الثائى مع الدعوة خطابا من رئيس “المنتدى الاقتصادى العالمى” 
بتأكيد الدعوة , 

وكان المرفق الثالث بطاقات للراغبين فى حضور المؤتمسر والاشتراك فى أعماله 
تطلب منهم أن يملئوها بأسمائهم وتوقيعاتهم » وأن ترفق بشيك بمبلغ 16٠١‏ دولار 
لكل مشترك ؛ مع التنبيه بأنه فى حالة إلغاء الحجز قبل أول أكتوبر فإن المشترك 
الذى دفع 186٠١‏ دولار لكى يحضر ؛ يستطيع أن يسترد نصفها إذا اعتذر عن 
عدم الحضور قبل ١5١‏ أكتوبر . 


(6) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لخطاب الرئيس “كليئتون” إلى الللك "الحسن” ‏ تحت رقم )1١(‏ . 


نفة 


1 5 له : 5 0 

وكان المرفق الرابع استمارات”' للبيانات المطلوبة من الراغبين فى الحضور تطلب متهم 
أسماءهم وأسماء زوجاتهم إذا كن سيحضرن معهم ؛ وأسماء الشركات التى يعملون فيها» 
ونوع النشاط الاقتصادى الذى يهمهم المشاركة فى مناقشته . 

ولم تكن تلك قمة » ولا كانت مؤتمرا اقتصاديا » ولكن مجرد اجتماع لأوسع مجموعة 
من أصحاب المصالم يلتقون فى الدار البيضاء فى غطاء سحابة من الوهم تصور لهم الموضوع 
كله على غير حقيقته » وخارج حدوده وعلى غير مقصده . وفى هذا يستغل اسم الملك 
"الحسن” اعتمادا على فكرة جاهر بها الملك سئوات طويلة » وكذلك يستغل اسم الرئيس 
"كليئتون” » ويستغل أيضا اسم الرئيس “يلتسين" . 

كان الملك "الحسن” دائم التكرار لنظرية اعتئقها وبشر بها ء وهى أن نمو المنطقة 
يعتمسد على مايسميه رأس المال البتروى 2 وقوتى العمسل المصرية وا مغربيية ( 
والعبقرية اليهودية . 

وكان الرئيس "كلينتون” ‏ ومن منظور أمريكى » ومصلحة ائتخابية ‏ يهمه اتصال 
وتعاون رجال الأعمال » وخاصة إذا كان الأمر متعلقا بإسرائيل . 

وأما الرئيس “يلتسين” فلم يكن مبعث اهتمامه جليا إلا أن تكون سياسته المسايرة ) 
التى اتبعتها روسيا منذ انفراط عقد الاتحاد السوفيتى 

ومن الغريب أن بعض رؤساء الدول العربية فكروا فى السنفر إلى الدار البيضاء 
لحت وهم أنه مؤتمر قمة عالى . كدذدلك سافر فعلا أمين عام جابعة الدول 
العربية 3 شم إن بعض الرسميين شدوا الرحال قبل أن يلفت درجم أحد طائرين 
إلى الدار البيضاء . وهناك كانت الحقيقة أمامهم ماثئلة فى أنه اجتماع لرجال 
الأعمال من فوق رأس الحكومات ومن خلف ظهر الشعوب . وكان ذلك هو الابتكار 
الجديد الخلاق الذى يسمح بتجاوز المآزق السياسية وطرقها المسدودة . والاستدارة 
إلى المغانم الاقتصادية دون انتظار لحل المشاكل السياسية . 


وحرصت إسرائيل على أن تؤكد منطق هذ المؤتمر وهدفه. وحين حاول بعض 
الحاضرين من الرسميين أن يتطرقوا إلى المسائل السياسية بادئين من مستقيل القدس » كان 
"رابين” على استعداد لأن يلفث نظرهم 3 إلى أن اجتماعهم ليس هو المجال المناسب أو 
المطروح للحديث عن القدس . ثم رأى أن يضيف تحذيرا إلى الجميع بأن مستقبل القدس 
حسم أمره وانقضى » فالقدس هى العاصمة الموحدة والأبدية لإسرائيل » وليس فى ذلك 
نقاش لا فى الدار البيضاء ولا فى أى مكان آخر. وكان التحذير قاطعا فى حضرة ة الملك 


(5) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لصفحة من بطاقات الاشتراك فى المؤتمر ‏ تحت رقم (97) . 


إرفدة 


”"الحسن” وهو رئيس اللجنة الدائمة للقدس التى تفرعت مسن مؤتمر رؤساء الدول العربية 
والإسلامية سئة ١959‏ . 

وانتهت المناقشات فى أروقة المؤتمر وقاعاته من أول ساعة. وتحول الاهتمام كله إلى 
بحث الأسواق » وإقامة المشروعات المشتركة » وترتيبات التمويل والتوكيلات ٠»‏ إلى 
آخره .. وبشكل ما فإن كثيرا من النوايا السياسية تبدت من خلال مناقشة المسائل 
الاقتصادية والمالية . وكان ذلك ملفتا للأنظار وداعيا للاهتمام خصوصا فى القاهرة. ففى 
أحد اللقاءات الجائبية وقف ”شيمون بيريز" يقنع بعض رجال الأعمال بأن هناك رياحا 
جديدة تهب على الشرق الأوسط » وعليهم أن يلائموا أشرعتهم مع هذه الرياح الجديدة . 
وكان بين ما قاله : "إن مصر كانت تقود الشرق الأوسط فى الأربعين سئة الماضية ٠‏ وأنثم 
ترون الآن ما انتهت إليه الأحوال فى هذه المنطقة . وإذا أخذت إسرائيل الفرصة ولو 
لعشر سئوات فقط ‏ فسوف تلمسون بأنفسكم وفى حياتكم مدى الفارق بين الإدارة المصرية 
والإدارة الإسرائيلية للمنطقة ." 

وعاد بعض المشاركين من 'الدار البيضاء وبعضهم يحمل معه أسبابا للحيرة تستوجب 
التأمل والتفكير . 


أ 


/ 


أ لبوم الصطور! 


“* الرئيس عرفات لاا يريد إسقاط 
حكومسة رابين 7” 

( مدير مكتب "ياسر عرفات” لعضو الكنيست 
”عبد الوهاب الدراوشة" ) 


وفى أجواء الحيرة والقلق والريبة التى سادت بعد الدار البيضاء » بدا فى ظن بعض 
القيادات القومية فى المنطقة أن الوقت قد حان لمؤتمر قمة حقيقى يتدارس ما يجرى فيها 
ويتأمله : وأصبح واضحا أن الدور قادم على سوريا. 

وكان الرئيس ”الأسد” يشعر بالضغوط تدفعه من كل جائب للاشتراك فى ”مهرجان 
النسوية". وربما أن “ألبوم السلام” كان ما زال يحتفظ بصفحات خالية تبحث عن صور 
أهمها صورة الرئيس “الأسد” على شرفة حديقة البيت الأبييض أمام نفس المائدة وعلى نفس 
القعد وفى نفس الصحبة يقوم بتوقيع معاهدة طال انتظارها بين سوريا وإسرائيل . 

لكن الرئيس “الأسد” لم يظهر لهفة على تقديم الصورة الناقصة فى "ألبوم السلام” . 

والغريب أن الذين راحوا يضغطون عليه لحضور مشهد التوقيع لم يقدموا له 
إلا ذريعة حاجتهم إلى نجام فو دمشق يضيف فرصة لتحقيق انتصارات انتخايية 
ل "”كليئة 5 و"رابين” 1 

والرئيس ”الأسد” معنى بما يستطيع أن يقدمه للشعب السورى » وليس معنيا بما 
يستطيع "كلينتون” أو "رابين” أن يقدماه للشعب الأمريكى أو الشعب الإسرائيلى . 

يضاف إلى ذلك أن الصور السابقة فى “ألبوم السلام” ليس فيها ما يغرى “حافظ الأسد” 
بأن ينضم إلى المجموعة وب يمشي فى | لخطى التى سبقه إليها غيره : 


لقاءات سرية , 

ثم إعلان مبادئى . ْ 

ثم تبدأ المحنة الحقيقية بعد أن تكون التعبئة السياسية قد انفضت ؛ ويكون التسليم 
فى إعلان المبادئ ب قد وقع . ش 

وحين يجىء وقت التفاوض على التفاصيل يختفى موكب “ملائكة السلام" ويجسيه 
بدلا منه موكب "أبالسة الجحيم” . 

ولم يكن فى ذلك كله ما يغرى الرئيس “الأسد” » وفى وقت من الأوقات كان 
حسابه أن يكسب وقتا » وفى هذا الوقت فإنه يعطى للأمريكيين ولا يعطى للإسرائيليين , 

لكن ساحة المناورة كانت محدودة والاستمرار فيها يحتاج إلى مساحة أرخب . ركان 
أن طرح الرئيس ”حافظ الأسد” فكرة عقد مؤتمر قمة ثلاثى فى مصر تشارك فيه بصر 
والمملكة العربية السعودية وسوريا ‏ وبظن أن هذه الدول الثلاثة هى التى استطاعت 
بالتعاون بيئها فى بداية الخمسينات أن تتصدى لخططات حلف بغداد . وتحمس الرئيس 
“مبارك” للفكرة » كما أن الملك “فهد” لم يجد بأسا من اللقاء. فمسار الحوادث فى 
المنطقة بالفعل يستدعى وقفة ٠‏ والتشاور مع الإحوة "مطلوب فى كل الأحوال” , 

وهكذا انعقد مؤتمر قمة ثلاثى فى الإسكندرية فى أواخر شهر ديسمبر 1144 , لكن 
مشكلة المؤتمر أن هدفه لم يكن محددا » ولعله كان من الصعب فى تلك الظروف تحديد 
هدف بالذات يلتقى عليه رؤساء الدول الثلاثة . بل إن الاجتماع الأول بين الثلاثة فى 
الإسكئدرية كان صعبا تحديد موعده , ولم يلتثم هذا الاجتماع إلا قبل منتصف الليل 
بعشرين دقيقة » وبعد أن جلس الرئيسان “مبارك” و”الأسد” أكثر من ثلاث ساعات فى 
انتظار مجىء الملك “فهد” , ثم قررا الذهاب إليه فى جناحه اختصارا للإجراءات وللسهر!ا 

والغريب أن قطاعات واسعة من الجماهير العربية تلقفتث قمة الإسكندرية » وأضفت 
عليها من أحلامها وأمائيها ما يتجاوز فكرة انعقادها وجدول أعمالها. وبدأت لغية 
تسرى فى العالم العربى بأن قمة الإسكندرية هى بداية يقظة عربية جديدة تتنبه للجارى 
والمتدافع من شئون الشرق الأوسط . 


لا 


ولم تتأخر إسرائيل فى إبداء انزعاجها من مجرد انعقاد مؤتمر الإسكندرية . وكان أكثر 
انزعاجها من الأحلام والتوقعات التى تواكبت مع المؤتمر وبقيت فى الأجواء بعده. 


احرف 


وهكذا اقترح “رابين" و"بيريز” عقد مؤتمر قمة فى القاهرة 2 رباعى هذة المرة 2 يضم 
مصر وإسرائيل والأردن والسلطة الوطنية الفلسطينية . وانعقد المؤتمر فعلا فى القاهرة فى 
أوائل شهر فبراير ه44١‏ . وكان "رابين” صريحا إلى حد التجاوز حينما أعلن فور انتهاء 
جلسات اجتماعات القاهرة أن مؤتمر القمة الرباعى فيها كان هو الرد على مؤتمر القمة 
السابق عليه فى الإسكندرية. بل ومضى "شيمون بيريز" إلى أبعد » فصور مؤتمر القاهرة 
على أنه بداية تنظيم إقليمى جديد يحل محل الجامعة العربية » وقال "إن هذا التنظيم 
الإقليمى الجديد سوف تكون له أمانة دائمة تتابع تنفيذ مقرراته” . 
والواقع أنه لم يكن فى جدول أعمال مؤتمر القاهرة ‏ كما فى مؤتمر الإسكندرية قبله 
ب موضوع محدد يدور عليه البحث وتنطلق منه القرارات » إذا كانت هناك قرارات . 
والغريب أن محضر إحدى جلسات مؤتمر القاهرة تسرب إلى الصحافة الإسرائيلية 
ونشرته “الجيروزاليم بوست” بالفعل فى عددها بتاريخ ه فبراير 1545 . وفى هذا 
"رئيس الوزراء رابين (ملتفتا إى املك حسين) : هل يعقل أن يقوم كيان مستقل ولا 
يكون للسلطة فيه احتكار السلاح كما هو حادث بالنسبة للسلطة الفلسطينية 
فى غزة؟ 
عرفات (موجها حديثه للرئيس مبارك) : سيادة الرئيس . ماذا نفعل 
والإسرائيليون يبيعون السلاح لحماس . إننى أستطيع أن أقدم أسماء وعناوبين 
هؤلاء الذين يبيعون السلاح لحماس . 
رابين (ملتفتا إى الرئيس مبارك) : إننى أطضلب من الرئيس الفلسطينى أن 
يفعل ذلك . 
عرفات : إن الرافضين الإسلاميين يملكون من الأسلحة أكثر مما أملك . 
رابين : إذن فأنت لا تستطيع أن تسيطر عليهم . 
(تبادل لحديث باللغة العربية بين املك حسين والرئيس مبارك) . 
رابين : بعد حادث بيت لود فأئنت (مشيرا إلى عرفات) قيضت على 
سبعة أفراد من الجهاد الإسلامى . ونحن قبضنا على مائتين.. بعد 
حادث تفجير الأوتوبيس فى شارع ديزئنجوف » نحن قبضناً على ألف 
وثلاثمانة وخمسين فردا. 


لاع 


عرفات : نحن قبضنا على كثيرين فى الماضى . ولكنهم برئوا . 

رابين : لأن المحاكم تخاف من الإرهابيين . 

مبارك (موجها كلامه لعرفات) : نحن ضبطنا بعض الناس يحاولون تهريب 
متفجرات من نفق حفروه تحت خط الحدود المصرية . ” 


ولم تكن تلك أحاديث قمة تبحث عن المستقبل ) وإنما هى أحاديث مرسلة بين 
جماعة من الأصدقاء والمعارف رام كل منهم يشكو إلى الآخرين همومه وهواجسه ! 


نه 


كان ”ياسر عرفات” يستشعر مع كل يوم قيود فم غز الذى دخل إليه على 
موسيقى "نشيد” عسكرى حماسى » وراح يحاول بكل الوسائل أن يلملم أطراف موقفه 
لعله يحتوى بعض مخاطره : 

© حاول أن يصل إلى صيغة تفاهم مع “حماس" تحول دون انفجار حرب أهلية فى 
قطاع غزة يؤدى الاقتتال الفلسطينى الفلسطينى فيها إلى بحور من الدماء يغرق فيها ما 
تبقى من أمل للشعب الفلسطيئى . وكانت "حماس" على استعداد للتجاوب » وإنما داخل 
حدود تتوقف أمامها وتراعيها السلطة الفلسطيئية , 


© وحاول إصلاح خطوطه مع مجموعة الرأسماليين الفلسطينيين الكبار عن اعتقاد بأن 
هؤلاء لهم مصلحة فى مساعدته أكثر من الهيئات الدولية التى تريد أن تفرض عليه وصاية 
قميص من حديد , وأقلقه أن البنك الدولى رصد ثلاثين مليون دولار ل"تأهيل 
اللاجئين” . ولم يكن أحد فى حاجة إلى ذكاء كبير ليدرك أن كلمة “التأهيل” فى برنامج 
البنك الدولى تعنى “التوطين” بمعنى توطين اللاجئين حيث هم فى البلدان التى لجكوا 
إليهاء سواء فى لبنان أو سوريا أو غيرهما . 

وفى محاولته لإصلاح الخطوط مع الرأسماليين الفلسطينيين الكبار فقد استجاب له 
السيد ”"حسيب صباغ" » شرط أن يقدم له الترضية الكافية عن إهانة وجهها إليه عن 
طريق ابنته حين لاحظ غيابه من حفل توقيع إعلان المبادئ فى البيت الأبيض فى 
واشئطن . وكان "عرفات” قد سأل ابنة “حسيب صباغ” : "لاذا لم يجىء أبو سهيل 
(”“حسيب صباغ") إلى الاحتفال ؟” ‏ ولم يكتف “عرفات” بمجرد السؤال » وإثما أضاف 
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إليه تساؤلا ألحقه به قال فيه : “ربما أن "الموساد” (المخابرات الإسرائيلية) هى التى 
نصحته بألا يجىء” . واعتبرها ”صباغ” إهانة تستوجب القطيعة » وكان أن جرى ترتيب 
زيارة ل”عرفات" إلى اليونان حيث مقر شركات “حسيب صباغ”" لكى يسترضيه رئيسس 
السلطة الوطئية الفلسطيئية شخصيا . 

ولم يكن حظ “عرفات" بمثل هذا اليسر مع السيد “عبد المجيد شومان” (رئيس البنك 
العربى) الذى لم يوجه إليه "“عرقات” أية إهانة مقصودة أو غير مقصودة ل ومع ذلك 
فإن “عبد المجيد شومان” آثر أن يحتفظ لنفسه بمسافة تبعده عن كل ماجرى 
ويجرى تحت مظلة أو مظنة السلام . 


© وحاول "عرفات” مع النظام فى الأردن » فقد أحس أن الإسرائيليين يلعبون على 
الحبال بينه وبين الملك "حسين"”" » وقد بلغته شكوى رددها الأمير "الحسسن" ولى عهد 
الأردن قال فيها : "إن شيمون بيريز هو الذى يترجم لنا الآن آراء عرفات ويشرح أمامنا 
سياساته ( وهذا أمر يثير الذهول”" ٠‏ 

© وحاول "عرفات"” أن يستعيد التعاون المفقود بينه وبين القادة القدامى من منظمة 
التحرير الفلسطينية » وفى مقدمتهم "أبو مازن” (”محمود عباس") و"”أبو اللطف” (“فاروق 
قدومى”) . واقتنع “أبو مازن” - وهو مهندس اتفاقية أوسلو ‏ بعد إلحاح من املك 
”الحسن" والرئيس ”مبارك" بأن يعود شرط أن يختص بمفاوضات المرحلة النهائية لأنه 
“لا يريد أن يكون له دخل فى كل ما جرى بعد اتفاقية إعلان المبادئ فى أوسلو ٠‏ ولا 
يريد أن يتعامل مع نتائجه” . 

وم إن "عرفات” الذى أصبح يرى رأى العين مشكلة التفاوض فى المرحلة النهائية 
على مستقبل القدس » راح يقول "إن القدس ليست مسئوليته وحده »؛ وإئما يجب أن 
يتحملها معه عدد من الملوك والرؤساء العرب : على الأقل المللك الحسن والرئيس مبارك 
والملك حسين والرئيس الأسد واللك فهد.” 

وعليه الآن إقناعهم ع وليس أمامهم جميعا غير أن يفتلعوا . 

وفيما يتعلق ب“فاروق قدومى” الذى رفض أن يذهب إلى غغزة لأنه لا يستطيع 
ممارسة مهمة “وزير خارجية” السلطة الوطنية فى ظل "مدافع الاحتلال 
الإسرائيلى” ‏ فإن “عرفات" لم يكف عن القول بأن "وزير الخارجية ليس أفضل 
فيها وجود الاحتلال على مرمى البصر ‏ فإن "وزير الخارجية” عليه أن يجد 
لنفسه مجللا فى نفس ال ظروف 3 


احرف 


كان “فاروق قدومى” يرى أن أى كلام عن سياسة خارجية للسلطة الوطنية ‏ أوعن 
وزارة خارجية أو وزير خارجية ‏ كلها دروب من خداع النفس . وكان قد وضع خطوطا 
بقلمه تحت نصوص فى الاتفاقية جاء فيها ما يلى بالحرف الواحد : 

"( أ ) طبقا لإعلان المبادئ فإن السلطة الفلسطيئية ليس لها أن تمارس أى اختصاص أو 
مسئولية فى مجال العلاقات الخارجية . وهذه المجالات ‏ الخارجة عن الاختصاص # 
تشمل إنشاء سفارات فى الخارج » أو قئصليات » أو أى نوع من البعثات الخارجية أو 
المراكز » أو السماح بإنشاء شىء من هذا القبيل فى منطقة غزة وأريحا . كما أنه لا يقبل 
تعيين أو اعتماد ممثلين دبلوماسيين أو قنصليين لأى ممارسات دبلوماسية أو قنصلية 1 

وكان "عرفات” ما زال يتحدث عن "إمكائية قيام دولسة فلسطينية فى يوم بن 
الأيام”: ولو بفعل العامل السكائى الذى يتحرك لصالح الفلسطينيين وضد الإسرائيليين 
(فمتوسط إنجاب المرأة الإسرائيلية ارا طفل فى حين أن نسبة إنجاب المرأة الفلسطيئية 
تتجاوز خمسة أطفال !) 

بل إن "عرفات” كان مستعدا أن يحلم بدولة فلسطينية "من نوع ما" فى بوعد 
أقرب من تأثير العامل السكائى » "إذا يست إسرائيل تماما من الخيار الأردنى ؛ وإذا 
مضت حثى النهاية فى سياسة الفصل المادى والسياسى والنفسى بين الإسرائيليين 
والعرب فى فلسطين |” 


لا 


وكان هناك إشكال قادم يفرض نفسه على الأحداث بمثل ما يقوم شريط سكة حديد 
يتحديد مسار القطار الذى يتحمرك عليه . وكان هذا الإشكال هو الموعد الذى يقترب 
لتجديد المعاهدة الدولية لحظر الانتشار النووى . وكائت مصر تريد أن تنتهز الفرصة 
وتثير قضية خلل التوازن فى القوة الناشئ عن احتكار إسرائيل للأسلحة النووية » وما 
ثبت من أن إسرائيل تملك مخزونا يزيد عن مائتى رأس نووية . 

كانت الدول غير المنحازة ‏ وضمئها مصر ‏ قد أدرجت هذا الموضوع على جدول 
أعمال مؤتمرها الذى دعى إليه فى "بائدونج” بمناسبة الاحتفال بمرور أربعين سئة على ذلك 
المؤتمر الشهير الذى تأسست فيه حركة التضامن الآسيوى ‏ الأفريقى التى أحذت على 
عاتقها تحرير ما بقى تحت نير الاستعمار من شعوب القارتين الكبيرتين . وكان الموضوع 
يهم مصر لأكثر من سبب ؛ 
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أولها : إن مصر كانت إحدى الدول الثمائى عشرة التى تولت سنة 1958 صياغة 
مشروع معاهدة عدم الانتشار النووى وتقديمه إلى الأمم المتحدة . 


إن مصر سئة 19410١‏ رفضت التصديق على المعاهدة لأن إسرائيل رفضت توقيعها. 


ب إن المشروع النووى الصرى جرى وقفه بعد ذلك ؛ بيئها استمر المشروع 
النووى الإسرائيلى . 

إن مصر وجدت نفسها مطالبة بالتصديق على المعاهدة فى فبراير سئة 1١18١‏ بعد 
أن عرضت على مجلس الشعب . وكان أن وقعها الرئيس “أنور السادات” فى نفس 
يوم تصديق مجلس الشعب عليها . 


ب إن مصر ب وبعد أن تم إبرام كل ماأبسرم من معاهدات سلام مع 
إسرائيل» وبواقع أنه ليست هناك إمكائية نووية عربية يحسب حسابها 
فى الوقت الراهن ى عادت تثير موضوع خلل توازن القوة الناشفئ عن 
الاحتكار الإسرائيلى للسلاح النووى . 


كائت معاهدة منع الانتشار النووى تنص على أن تجديدها لمدد محددة أو إلى الأبد 
ممكن ما لم تعترض على ذلك أغلبية الموقعين عليها . وراحت مجموعة من الدول الشاركة 
فى مؤتمر “باندونيج” 6 تدعو غيرها إلى الاعتراض على التجديد الأبدى لأنه يقسم 
العالم إلى طبقتين : طبقة تملك التكنولوجيا والسلاح النووى » وطبقة أخرى محرومة من 
الاثنين . وبما أن مصر كانت تشعر بأن السلام الحقيقى فى ظل الاحتكار النووى أمر 
شبه مستحيل » فإنها بدأت تثير الموضوع على نطاق واسع . وأثيرت الشكلة فى القاهرة 
مرة مع "شيمون بيريز” » وكان رده : "إن مشكلة مصر فى ذلك الأمر ليست مع إسرائيل 
ولكنها مع الولايات المتحدة الأمريكية” . وأثناء زيارة أخيرة قام بها الرئيس “مبارك” إكى 
واشنطن قيل للوفد المصرى ضراحة “إن مصر من حقها أن تبدى ما تشاء من آراء » لكنه 
ليس من حقها أن تدعو الآخرين إلى مسايرة آرائها ومواقفها . وتجديد المعاهدة على أى حال 
لا يحتاج إلى توقيعات جديدة » فإذا لم تعترض الأغلبية أو وافقت الأغلبية فإن اللعاهدة 
سارية على كل هؤلاء الذين صدقوا عليها . وفى يد من يريد منهم الاعتراض )حل واحد »: 
وهو أن يعلن انسحابه من المعاهدة » وعليه أن يتحمل النتائج ." 

وكانت ثماذج النتائج مرئية فى الأفق . فالمشروع النووى العراقى ”أوزيراك” ضربته 
إسرائيل سئة ١18١‏ وفى وضح النهار وأمام الدنيا بأسرها . والحملة على إيران تتزايد 
شدتها كل يوم لمجرد أن إيران أعادت إحياء مشروع تووى كان شاه إيران قد اشترى له 
ثلاثة مفاعلات ليس فى طاقتها أن تصنع أسلحة نووية. وكان هدف إيران الذى 
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ألحت عليه فى مواجهة هجمات إعلامية وسياسية مصحوبة بمقاطعة اقتصادية » هو أن ما 
تريده هو تكنولوجيا الطاقة النووية اللازمة لعصر جديد » وليس الأسلحة النووية التى 
تعلم كما يعلم غيرها أن استعمالها نوع من شبه المستحيلات فى أى صراع ١‏ 

ومن المفارقات أن إسراثيل فى هذه الفترة لم يعد لها هم إلا التنبيه إلى خطرين : 

© التيار الإسلامى بصفة عامة . 

© وإيران التى تحاول امتلاك قنبلة نووية (إسلامية هى الأخرى) بصفة خاصة !| 


وفى إحدى زيارات “شيمون بيريز” إلى القاهرة لم يكن له من حديث إلا التنبيه إكى 
خطر إيران . وقد ذهب مرة إلى أحد الاجتماعات يحمل ملفات ووثائق وأوراقا كانت 
تقدم الدليل فى رأيه على أن شكل الخطر القادم على المنطقة : إيرانى ! 


لآ 


ثم استيقظت المنطقة ذات يوم من شهر مارس ١440‏ فإذا إسرائيل تحكم الخناق على 
القدس وتقفل أى طريق عربى إليها بالكامل . وكانت تلك لحظة يقظة مؤلة » ذلك أنه 
برغم كل اتفاقيات السلام الموقعة مع الفلسطينيين والتى تؤجل البحث فى مستقبل 
القدس إلى مرحلة تالية من المفاوضات » فإن إسرائيل كانت تتصرف دواما من جائب واحد 
دون اهتمام أو انتظار لأحد » وراحت تحسم مصير القدس على الأرض وبطريقة يصعب 
الرجوع فيها . 

وثار العالم العربى والعالم الإسلامى . وجرى التنادى إلى مؤتمر قمة حقيقى يبحث 
مستقبل المدينة المقدسة » وهى أولى القبلتين وثالث الحرمين بالنسبة لمليار من المسلمين » ثم 
إنها مهد كل القداسات لمليار آخر من المسيحيين . 

وكانت مصر تواجه موقفا حرجا : 

ب موضوع القدس حسس بالئسبة لهاء كما هو حساس بالنسبة لكل العرب 


والسلمين . 
ل ومصصر خارجة على التو من معركة مع إسرائيل بسبب معاهدة حظر 
الانتشار النووى . 


ضرم 


وهذه المعركة أثرت على العلاقات المصرية ‏ الأمريكية . 


ثم إن إسرائيل لديها ظنون بأن مصرلا تفعل ما فيه الكفاية لإقناع الرئيس 
"الأسد” بالانضمام إلى مسيرة السلام . 

وبشكل ما فقد بدا من أقوال وتصرفات ظهرت فى إسرائيل أن هناك فى إسرائيل من 
ظئوا » بل اعتقدوا أن بعض المواقف المصرية الأخيرة مرجعها إلى أن مصر تخشى 
على دورها فى المنطقة من إسرائيل » خصوصا بعد الكلام الذى قاله “شيمون بيريز” 
فى ركن قصى من قاعة مؤتمر الدار البيضاء » وراحت الصحف الإسرائيلية تلميحا 
وتصريحا تشير إلى مسئولين مصريين بالتحديد تتهمهم بالتشدد والتعصب 2 ثم تصل 
إلى استنتاج أن كل ما تريده مصر هو "الاعتراف بزعامتها" ‏ كأن القضايا كلها 
مراسم وأسبقيات وشكليات وصور . 


ومضى “رابين” و"بيريز” كلاهما ‏ بتأثير هذا الظن ‏ يدليان بتصريحات لا معنى 
لها عن "الاعتراف بدور مصر” و"الاعتراف بزعامة مبارك” . ثم وصلت الأمور إلى حد 
الدس فى واشنطن والهمس فى البيت الأبيض وفى وزارة الخارجية بأن مصر “غاضية” 
لأن معاهدة السلام مع الأردن وقعت دون أن يكون لمصر دور فيها » وإن ضيق الرئيس 
“مبارك” بعدم دعوته إلى حفل التوقيع بين الفلسطينيين والإسرائيليين فى واشنطن ما زال 
مستمرا » وقد تعزز بأنه لم يدع أيضا إلى حفل التوقيع بين إسرائيل والأردن . 

ولم تكن تلك هى المشكلة » خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بمستقبل القدس . 

وتوجه الدكتور “عصمت عبد المجيد” أمين عام الجامعة العربية إلى لقاء مع الرئيس 
"حسنى مبارك” يقترح عليه الدعوة إلى عقد مؤتمر قمة عريى ‏ إسلامى . وكان من رأى 
الرئيس "مبارك” أن يتوجه الأمين العام للجامعة العربية ليعرض اقتراحه على الملك 
"الحسن” باعتباره رئيس اللجنة الخاصة للقدس والتى شكلها مؤتمر قمة عربى ‏ إسلامى 
سابق سنة ١959‏ . 

وعندما سمع الملك “الحسن” بالفكرة من أمين عام جامعة الدول العربية كان تقديره أن 
الدعوة إلى مؤتمر قمة عربى إسلامى سوف تكون حدثا كبيرا فى ظروف دقيقة 
وحساسة» وقد لا تتحمل هذه الظروف ثقل مثل هذا المؤتمر. وكان اقتراح الملك البديل هو 
عقد اجتماع قمة تحضره الدول الأعضاء فى لجنة القدس ء ويشارك فيه بالتالى عدد محدد 
من الملوك والرؤساء العرب . 

وحدد الملك شرطين لا بد من التزامهما لكى يقبل من جانبه أن يدعو لهذا المؤتمر 
فى الرباط : 


ضف 


أولهما : أن قحضر كل الدول الأعضاء فى لجنة القدس , 

وثانيهما : أن تكون مشاركة هذه الدول على مستوى القمة أى بملوكها ورؤسائها 
ودون أن يتخلف واحد منهم أؤ ينيب عنه رئيس وزرائه أو وزير خارجيته . 

وعاد أمين عام الجابعة العريية برأى الملك إلى القاهرة . وكان الملك "الحسن” يريد 
التأكيد على تصميمه » فبعث برئيس وزرائه السيد “عبد اللطيف الفيلالى” فى إثر الأمين 
العام للجامعة العربية ليطوف بعواصم الدول المعئية » ويعيد التئبيه إلى رأى الملك 
وشروطه حتى يدعو لهذا المؤتمر . 

ولم يكن واضحا ما الذى يستطيعه مثل هذا المؤتمر فى هذه الظروف » وما هى وسائله 
للضغط على إسرائيل غير إصدار بيان إنشائى يناشد الضمير العالمى » وهى مناشدة سلبية 
لأن القرار مرهون باعتبارات دولية أقوى وأكبر . 


وكان القرار الأمريكى هو أهم هذه الاعتبارات . فالرئيس الأمريكى “بيل كلينتون” وهو 
مقبل على معركة انتخابات لمدة رئاسة ثائية » مضى فى استرضاء “المؤسسة” (الصهيونية 
اليهودية فى أمريكا) إلى حد أنه أعلن موافقة البييت الأبيض على نقل السفارة الأمريكية 
فى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس ب معترفا بالمدينة المقدسة عاصمة لإسرائيل . ثم إن 
الكونجرس والأغلبية الجمهورية فيه » وبين أعضائها اثنان من المرشحين للرئاسة فى 
الانتخابات القادمة وهما السناتور “جينجريتش” والسناتور “دول” يسابقان الرئيس "كليئنتون” 
فى الدعوة إلى انتقال السفارة الأمريكية إلى القدس فورا والآن » ودون انتظار لأحد أو لشىء. 


وكان السيد "عبد اللطيف الفيلالى” رئيس وزراء المغرب قد أحس فى عواصم المشرق 
بأن شروط الملك ”الحسن" حتى يدعو لمؤتمر قمة من أجل القدس قد لا تكون مستجابة . 
فالرئيس "الأسد” يرى أنه إذا كان هناك مؤتمر على مستوى القمة فلا بد أن يكون شاملا 
لكل الدول العربية لأن قضايا النضال العربى أوسع من القدس . مع التسليم بالمكانة الغالية 
للمدينة المقدسة . فالقدس جزء من قضية كبيرة وليست قضية منعزلة بذاتها , "وإذا كنا 
سنجتمع ؛ وهئاك ضرورات تدعو إلى اجتماعنا » فلا بد أن نبحث فى كل أحوالنا والى أين 
الت وما هو شكل المستقبل ؟" 


وفى السعودية كان الملك "فهد” على غير استعداد للحضور بئفسه لأن أطباءه تصحوه 
بجراحة فى الولايات المتحدة فى ركبتيه » وهى جراحة ضرورية أجلها الملك طويلا بسبب 
مشاغله المتصلة » وهو الآن لا يستطيع الانتظار عليها لأن آلام ركبتيه لم تعد تحتمل . 

وفى عواصم أخرى فى العالم العربى تبدت للسيد “الفيلالى” حالة القنوط التى 
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كان مأزق السياسة العربية معلنا ومؤّنا . مشهرا وحزينا. ومن سوءالحظ أو 
لحسن الحظ ‏ فإن الملوك والرؤساء العرب جرى إنقاذهم من هذا المأزق فى اللحظة 
الأخيرة عندما قامت حفنة من النواب العرب فى الكنيست الإسرائيلى يتهديد “إسحاق 
رابين” بأنهم سيطرحون الثقة بالحكومة. ثم عرف “رابين” أن نواب الليكود سوف 
يصوتون فى صالح سحب الثقة فى حكومته » ومن ثم تسقط وزارته وموعد الانتخابات 
الجديدة مرئى من الآن فى أكتوبر ١4945‏ . واضطر "رابين” إلى أن يعلن ‏ وبسبب أزمة 
دستورية تهدد بقاء وزارته وليس بسبب ضغط من ال ملوك والرؤساء العرب ‏ عن تجميد قراره 
بالاستيلاء على مساحة خمسين فدانا (وهى دفعة أولى من 45٠‏ فدانا) من أرض القدس 
يحكم بها الحصار تماما حول المدينة المقدسة . 

كان الأعضاء العرب فى الكنيست الإسرائيلى قد قاموا بإنجاز له قيمة حتى وإن 
كانت مؤقتة. وفى حديث لأحدهم » وهو السيد “عبد الوهاب الدراوشة” ء قال ذلك 
العضو العربى فى الكئيست :''' ”إن ضغوط العالم العربى وهمية » وحسب معرفتى قلم 
يكن هناك أى تأثير عربى على القرار الإسرائيلى » وكل ما حصل هو أن رابين خشى أن 
تسقط حكومته » ولأسباب برلانية داخلية تراجع تكتيكيا » ذلك أنه بدون الصوت 
مدير مكثب الرئيس عرفات (الدكتور رمزى خورى) وأبلغنى أن الرئيس عرفات لا يرفب 
بإسقاط حكومة رابين. لكن قرارنا هو قرار مستقل » مع احترامنا وتقديرنا 
للرئيس عرفات 5 

وبإعلان “رابين” أنه جمد مصادرة تلك المساحة من أراضى القدس » تنفس الملوك 
والرؤساء العرب الصعداء » وتسابقوا إلى إبلاغ بعضهم بأنه لم تعد هناك الآن ضرورة لؤتمر 
قبة. ولم يقل أحد إنه لم يكن هناك نفع من الأصل فى مؤتمرقمة ينعقد فى 
هذه الأحوال العربية ١‏ 

ولم تكن معركة القدس قد انتهت بقرار التجميد ؛ ولا هى قابلة لأن تنتهى بعده. 
فبعركة القدس أصبحت رمزا ل”محرمات : مقدسات” كثيرة » وقد ارتفعت فوق مستوى 
الناس والعصر وأصبحت حربا مقدسة يخوضها الرسل وتخوضها الكتب المقدسة : 
موسى والتوراة ‏ عيسى والإنجيل ‏ محمد والقران . 

وتلك حرب من نوع آخرتت تتخطم قوة تفجيرها وطاقة نيرائها قوة وطاقة 





(9) مجلة “الوسط” الثى تصدر فى لندن ‏ العدد الصادر بتاريخ 9؟ مايو 1145 . 
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كائت “المقدسسات : المحرمات” قد ائتقلت من مجللات الرؤى التاريخي , 
والإستراتيجية » وقضايا الصراع على اختلاف وسائله » والسياسات وأساليب ممارستها 
والحقوق فى الأرض والحرية » ومطالب الاستقلال وتقرير المصير . 

كانت هذه "المقدسات : المحرمات” قد لجأت إلى المكامن الأخيرة فى مقاومة الأم 
والشعوب » ولجأت إكى القلوب والضمائر » والى العقائد الراسخة بيقين فى أعما 
أعماق البشر !ا 


[ انتهى النص الأصلى للكتاب] 


طرف 


مشهد الساعات الأخيرة 
بعد نزوالالستتار 


"إن العالم مسرح يا جراتشيانو 
ولكل امرئ دور على خشبتسه 
ولكن دورى يا جراتشيانو ... دور حزين” 


“ويليام شيكسبير” 
مسرحية “تاجر البندقية” 
الفصل الأول 


لم أكن أريد أن أقترب من أصل هذا الكتاب بتغيير » وإنما كان ميلى إلى تركه يقدم 
نفسه للمهتمين بأمره على صورته عندما فرفت منه وراجعت مخطوطته النهائية قبل سنة 
تقريبا . وقد ظل رأيى أن النهاية الطبيعية للقصة التى يتعرض لها (وهى المفاوضات 
السرية ‏ غزة أريحا ب سراب السلام) ‏ بلغت ذروتها الدرامية بدخول منظمة 
التحرير الفلسطينية إلى مناطق الحكم الذاتى . وأما ما تلا ذلك فتداعيات لا ضرورة 
للاحقتها وإلا وقع الخلط بين الكتاب والجريدة » ويما يستعيد المثل الشائع عن 
محاولة الماشى تقليد الطائر فإذا حركته حجل » لاهى خطى تدب ولا هى 
أجنحة تحلق! 

ونافية هلق قرية شم ان النفن الاتمتيزى الكناي مدن بترت اق ترجبات 
إى لغات عديدة فى مطالع هذا العام » وكان دخول منظمة التحرير الفلسطيئية إلى مناطق 
الحكم الذاتى هو النقطة التى توقفت عندها فى ذلك النص الإنجليزى وما نثير عنه فى 
لغات أخرى . وخطر لى أنئى حتى إذا حاولت ‏ وقد حاولت فعلا ‏ فى الطبعة 
العربية أن أتوسع فى النص وأن أزيد فى التفاصيل » وأن أعزز ما أقول بالوثائق ‏ 
فإلى لا أملك مواءمة الاتجاه أو مجاوزة المدى » بمعنى أن الاتجاه الذى اتخذته والنقطة 
التى توقفت عندها فى الطبعات الأجنبية التزام يستحق الاحترام فى الطبعة 
العربية أيضا , 


ثم اقتنعت بهذا المنطق عندما خطر لى أن أى تغيير أو تعديل فى المخطوطة الأصلية 
كما كتبتها وراجعتها فى حيئه قد يحمل شبهة ادعاء الحكمة بأثر رجعى » واستغلال 
فرصة تأخير ظهور الطبعة العربية والتصرف فيها بحرية حتى وإن تكن نسبية . وأحسست 
أن ذلك تجاوز مع القارئ العربى من حيث إنه يبدو محاولة متأخرة لتلوين النص الأصلى 
بمستجدات الظروف . 

ثم كان أن تدافعت طوارئ - أو طوارق ‏ أحداث كبرى قد يكون من اللازم ب 
وربما المفيد ‏ أن يقع التعرض لها » وتلك هى طوارئ ‏ أو طوارق ‏ الفترة ما بين 
اغتيال “إسحاق رابين” بيوم ؛ توفمبر ١988‏ »2 ونجاح "بنيامين نتانياهو” فى الانتخابات 
يوم 9 مايو ١145‏ » وتلك فترة حافلة وهائلة »ء وليس من المقبول أن يصدر كتاب 
(عن المفاوضات السرية ‏ غزة ‏ أريحا ‏ سراب السلام) ويكون تاريخ صدوره بعد هذه 
الطوارئ ‏ الطوارق ‏ ثم يتجاهلها أو لا يتعرض لها مهما كانت الذرائع . 


خرف 


وظئئنت أنئى وقعت على حل موفق وسعيد حين توصلت إلى إمكانية أن يظل نص 

٠‏ الكتاب كما كان فى مخطوطته الأصلية دون تغيير ‏ وفى نفس الوقت أفضلية أن أزيد 
على هذا النص الأصلى ملحقا مستقلا يستطرد بعد النص ولا يقاطعه ! 

وذلك ما فعلته. بقى نص الكتاب كما هو » وزدت بعده هذه الصفحات فى 
محاولة لتركيز بؤر مكثفة من الضوء على بعض المواقع والمواضع فيما جرى بين الفرا 
من مخطوطة الكتاب ومراجعتها ‏ وبين وصول هذه المخطوطة مطبوعة أمام المهتمين بها 
تعرض نفسها عليهم. 

وأظن أن بين ما حفزنى إلى محاولة تغطية هذه الفجوة بين الكتابة والنشر ما شعرت 
به وشعر غيرى ب من أن السياسة العربية فوجئت بنجاح “بنيامين نتانياهو” فى 
الوصول إلى رئاسة الوزارة فى إسرائيل » وكان توقعها أن “شيمون بيريز" هو الواصل يقينا 
باستقراء الظواهر » ثم إن وصوله من وجهة نظرها هو الكفيل بتحقيق مطالبها بناء على 
التجارب   !‏ وبذلك يكون وصول ”"نتائياهو” صدمة مزدوجة متناقضة مع التوقعاتث 
ومتعارضة مع الأمانى ! 

وبدا لى أن تلك قضية تستحق المراجعة » 2خصوصا وأن فيما جرى خلال هذه الفترة 
ما يصح أن نسميه وبحق ‏ وقائع كاشفة . 


سات 


وإذا حاولنا أن نراجع سريعا فقد يكون عليئا أن نرجع قليلا إلى الوراء لأن ما يلقى 
بظله الآن على الشرق الأوسط ليس عفريتا أفلت فجأة من قمقمه ‏ وإئما هو ظاهرة 
طبيعية على أرض وتضاريس مهيأة وجاهزة » وفى جو ومناخ يسمح ويفتح . 

وحسب ما أظن » فإن البداية كانت إعلان أوسلو سئة ١119#‏ » ثم ما زاد عليه من 
اتفاقات ثلته فى القاهرة وفى واشنطن ؛ وكلها اتفاقات أقبلت عليها الأطراف المشاركة 
فى صنعها ولكل منها أسبابه وأسلوبه . 

وكان "بيريز” هو الذى لمح الفرصة الممكئة فى "أوسلو” » واستطاع بوسائل متعددة أن 
يُقِنِعَ أو يَجْرْ وراءه “رابين” الذى اقترب مترددا من الفرصة » يرفضها فكرا وشعورا لكنه 
يعلل نفسه بأنها قد تفى بحاجته إلى بعثرة انتفاضة الحجارة بعد أن استحال كسر 
عظامهاء وقد تحتوى خطر التيارات الإسلامية بعد أن بدأ نموها المتزايد يقلقه » وتكرار 
عملياتها الفدائية يؤرقه » خصوصا وأنها تواجه الجيش الإسرائيلى بنوع من المقاومة 


قلق 


لا يعرفه , وأكثر من ذلك لا يفهمه ء إلى جائب أن تكاليفه المعنوية والمادية عالية , 
والوقاية منه بالغة الصعوبة » كما حكى "رابين” مرة فى آخر زيارة له للقاهرة » مضيفا : 
"كيف يستطيع جيش الدفاع أن يخطط علميا ضد أناس يتسابقون بجنون إلى الموت ؟”! 

وفى أبسط الفروض فقد كان "رابين” يأمل فى حالة توقيع اتفاق مع منظمة 
التحرير ‏ أن السلطة الوطنية سوف تحمل عنه مطالب حيةة السكان الفلسطينيين حيث 
مراكز تجمعهم الكثيفة فى غزة والضفة . وبالتوازى مع ذلك فقد كان يتطلع إلى أن هذه 
السلطة الوطنية سوف تحمل عنه مهمة القضاء على “المقاومة الإسلامية” | 

والحقيقة أن المقاومة لم تكن قاصرة على فصائل التيار الإسلامى » وإنما كانت 
أوسع ) فهى وطئية وقومية وديئية وإنسانية » ولهذا لقيت تجاوبا من قطاعات فى 
الرأى العام العالمى تتفهم دواعيها وإن تحفظت على عنف تعبيراتها “الإسلامية" مرات. 

وعلى نحو ما » فقد كان "رابين” على استعداد ‏ بإلحاح من “بيريز” ‏ أن يراهن 
على أنه لو قبلت منظمة التحرير الفلسطيئية “أى اثفاق” ووقعت عليه . فإن ذلك سوف 
يخلق لأول مرة "شرعية فلسطينية” لها على الجميع قول نافذ وسلطان . 

وبدا فى وققت من الأوقات أن أصعب ما يواجه “"رابين” ليس مقاومة الفلسطينيين 
ل : “أى اتفاق” » وإنما مقاومة الإسرائيليين » سواء منهم المؤمنون بالدعاوى التوراتية ) 
أو المتعصبون بالعقيدة الصهيونية » أو أصحاب الرؤى والمصالح فى إسرائيل ابتداء مسن 
الستوطئين إلى العسكريين ‏ ل : ”أى اتفاق” 

ومع ذلك فقد ظن “رابين”» وهو يعرف أكثر من غيره محدودية اتفاق "أوسلو”» أنه 
قادر على إقناع المقاومة الداخلية فى إسرائيل بأن تصغى إليه باعتباره الأب المقبول من كل 
الأطراف من حَمَّلة العقائد إلى حَمّلة الكتب إلى حَمّلة السلاح من المدافع الآلية وحتى 
الرؤوس النووية ! 
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وعلى الناحية الفلسطينية كان ”ياسر عرفات” يُقدر أنه باتفاق أوسلو (وأخواتها) 
يعطى شعبه ونفسه موطئ قدم داخل الوطن يوفر فرصة عيش أقل معاناة وأكثر أمنا. 
ومع إدراكه فى أعماقه أن ما قبل به أدنى بكثير من الحد المقبول فلسطيئيا وعربيا » 
فقد ظن أن العصر والمتغيرات الدولية والإقليمية والمحلية لا تعطيه بديلاا ء وذلك 


ميوت 


أصعب أنواع الحصار الفكرى والنفسى . 


44١ 


وكائت الولايات المتحدة تدفع ع ومصر تشجع » ومعظم النظم التقليدية فى العال 
العربى تجارى » بل تسبق . وأوروبا واليابان تبديان استعدادها للمساهمة والتسبرع حتى 
تستطيع السلطة اله لفلسطيئية أن تقوم وتنجح » وكانت مطالب النجاح ومعاييره مستحدثة 
وقد أدت إلى ظاهرة لم يسبق لها مثيل فى التاريخ » فبدلا من سلطة يصرف عليها 
شعبها تجىء سلطة تتولى هى الصرف على شعبها » فالمعروف والمألوف أنه فى أى 
بلد يخرج منه الأجنبى وتحل محله سلطة وطئية » فإن الشعب ‏ عن طريق 
الضرائب ‏ يصرف على إدارته . لكن الأمر جاء معكوسا فى الحالة الفلسطينية » فقد 


كان على السلطة أن تصرف هى على الشعب ؛ وأن تعود إليه من المثفى 
حاملة خزائنها ! 


وكان ذلك يعطى ل “عرفات” صورة الأب أب آخر من نوع مختلف عن أبرة 
"رابين" ‏ فهو أب يملك ويحكم ؛ ويمئح ويمنع » ويكافئ ويعاقب » وكان المطلوب 
أن يساعده ذلك على تمرير الاتفاق وتحجيم معارضيه حتى وإن رفعهوا المصاحنف 
على السيوف ! 


“ات 


ومع تقدم الأيام من خريف ١945‏ بدا أن الاتفاق الذى جرى توقيعه ‏ أوسلر 
وأخواتها لا يمشى على الأرض وإنما يتدحرعج فوقها ! 

© فهئاك تيار عريض من الرأى العام العربى يرى أن الاتفاق ب وقد بان من 
تفاصيله ما بان هو فى أحسن الأحوال قفزة فى الظلام دفع إليها اليأس أكثر مما 
دفع الأمل . 

© وهناك تيار عريض من الرأى العام الإسرائيلى يرى أن الاتفاق ‏ رغم حدوده 
المحصورة - قد يبين فيه مع الأيام ثقب إبرة يفوت منه شىء يؤثر على تمدد حركة 
الاستيطان فى الضفة الغربية والجولان ( وذلك شىء يمس الفكرة الصهيونية »؛ وهى 
شأن كل الدعاوى الأسطورية صخر لا تتغير كتلته إلا بالكسر ! 

© والدول المشجعة على انتهاز الفرصة من داخل الإقليم لا تملك ضمانا يكافئ 
الالتزام به » كما أن القوى البعيدة عن الإقليم غلبها التردد حين تحؤل الالتزام بالتبرع ل 
من ألفاظ إلى أرقام » وبالتالى فإن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى مناطق الحكم الذاتى 
ساءت بدل أن تتحسن » وتردت بدل أن تتماسك . 
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8 وفى نفس الوقت تزايدت حركات الاحتجاج من جانب اليمين الإسرائيلى وأظهرها 
بين الستوطنين والجيش ٠‏ وفى مقابلها تزايدت تعبيرات الرفض وأظهرها من التيار 
الإسلامى بفصائله المتعددة . وفى هذا المناخ وقعت أربسع عمليات فدائية كبرى 

انفجار سيارة ملغومة قرب مقر القيادة العسكرية بالضفة الغربية جرح فيه ١9‏ 

شخصا (؛ أكتوبر 01997 . 
ثم انفجار أوتوبيس فى منطقة العفولة قتل فيه م وجرم 44 (5 أبريل 1944) . 
528 شم انفجار أوتوبيس وسط تل أبيب قتل فيه عم شخصا وجرح ع 
(19 أكتوبر .)1١994‏ 
"٠‏ (4" يوليو ه94١),‏ 


وبدا أن أمن إسرائيل - وهو داعى “رابين” إلى مسايرة “بيريز" فى انتهاز الفرصة 
مهدد بعد اتفاق أوسلو (وأخواتها) بأكثر مما كان قبلها. 


ةو 


وعاد “رابين” إلى تردده وهو هذه المرة فى مئتصف الطريق لا هو قادر على أن يستدير 
ويترك الاتفاق وراء ظهره » ولا هو قادر على التمسك به والسير معه إلى أمام 

وكان أكثر ما يُشوْش فكره وحركته أن الولايات المتحدة ترجوه أن يستمر» وأن 
يواصل التجربة مع سوريا بظن أن التوصل إلى إعلان مبادئ مع سوريا يجعل قطار 
السلام ينطلق إلى حيث يراد له » وهو فى انطلاقه قادر على أن يدوس ويهرس كل 
المتلكثين على مساره ! ' 

لكن المأزق أن سوريا بدت مصممة على استعادة كل الجولان تطبيقا لمبدأ ”الأرض 
مقابل السلام” كما اتفق عليه قبل مؤتمر مدريد فى ريف سنة ١99١‏ . 

ولم يكن فى مقدور ”رابين” أن يعسرض على سوريا صفقة متوازئة » فكل 
مالديه مجرد ترتيبات يترك فيها جزهءا من الجولان فى مقابل شروط يصعسب 
على أى حكومة شرعية فى دمشق أن تقبل بها أو تدافع عنها, لأن مجمل 
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ب تسليم سوريا ‏ ليس فقط بحق إسرائيل فى الجزء الأكبر من الجولان ب 
ولكن أيضا بحق إسرائيل فى كل مياه الهضبة ٠»‏ وهى تتراوح ما بين 8٠١‏ إلى 
مليون متر مكعب من المياه سنويا . 
إعادة هيكلة الجيش السورى (أى تخفيض قوته بما فى ذلك تحديد أعداد 
الصواريخ ومداها »؛ وحجم القوات المدرعة والمدفعية والطيران) . 
ب إعادة تمركز الجيش السورى (أى سحب الجزء الأكبر منه إلى الحدود مع العراق 
ومع تركيا بما يكاد يصل إلى إخلاء دمشق وما حولها من أية قوات عسكرية) . 
تعهد سورى قاطم بالتخلى عن القضية الفلسطينية تماما » وهو أمر بالغ 
الصعوبة بالنسبة إلى سوريا أكثر مما هو بالنسبة لغيرها لأن فلسطين فى 
الشعور وفى الوعى ‏ هى جنوب الشام التاريخية . 
تعاون سوريا فى نظام جديد للمنطقة يبدأ بالتطبييع مع إسرائيل ولا 
ينتهى به| 
وتعثر الاتفاق مع سوريا بيئما “رابين” أكثر ترددا : فليس لديه بديل عئف 
مُبِرّره وليس لديه عرض سلام مقبول ‏ رغم مساعدة أطراف عديدين له فى محاولة 
إقناع دمشق بالمروئة والواقعية . 
ومع ذلك فإن سوريا فى ذلك الوقت ساعدت على اتفاق ضمنى بين إسرائيل و"حزب 
الله" يحد من استعمال قذائف “الكاتيوشا” ضد مستوطئات الجليل فى شمال إسرائيل » 
طا ما امتنعت إسرائيل عن ضرب المدنيين وراء "الحزام الأمئى” فى جئوب لبنان ! وأما 
هو “رابين” ب فقد استدعاه ماضيه القديم كمقاتل فى “الهاجاناه” فإذا هو يصدر الأمر 
باغتيال "فتحى الشقاقى" زعيم “الجهاد الإسلامى” الذى اعتبره مسثولا عن أكثر 
الهجمات الفدائية جرأة وأكثرها ضراوة » وحدث ذلك فعلا يوم "؟ أكتوبر ه194 والخريف 
يواصل تقدمه . 


ةا 


وفى هذه الأجواء اقترب شاب إسرائيلى اسمه “ييجال عامير” من “رابين” بعد 
اجتماع غنى فيه "رابين" بلسانه ‏ وإن لم يكن بقلبه ‏ نشيدا من أجل السلام ء 
وعاجله بثلاث طلقات قاتلة ! 


وبصرف النظر عن النار والدم فإن الشهد كان على نحوما ب مأساة إفريقية . 


6: 


فالفيسل “شحاف اننى» هو الأن الباقتى والمعسترقك ”ينه للنقيشةة الصريوتيسة : 
والتعصب التوراتى » ولحركة الاستيطان » وللجيش الإسرائيلى اللسئول النهائى عن 
أمن إسرائيل . 


والقاتل “ييجال امير" هو الابن الشرعى وامثال للتجربة الصهيونية . فهو مهاجر من 
أسرة مهاجرين » متحمس إلى درجة التعصب » مجند سايق فى الجيش الإسرائيلى ِ 
خريج جامعة “بار إيلان” التى درس فيها الحقوق والقانون ! 


أى أن الابن قتل الأب (ابن المإسسة الإسرائيلية قتل أباها) » وهذه هى ذروة 
الاساة تنتهك كل “المحرمات” وتدوس على كل “المقدسات” . وربما أن ذلك أكثر ما يفسر 
المشاعر الإسرائيلية التى يختلط فيها الغضب والحزن والندم بعد وقوع الاغتيال » وقد 
أدت تلك المشاعر بإسرائيل إلى نوبة من الاكتئاب يصعب معها قياس العبرة النهائية * 
للمأساة , وهل تكون هذه العبرة .. لحظة تمر » أو درسا يُستومب . 

(وكان فى مقدور أى دارس لطبائع إسرائيل أن يتنبأ بأن اللحظة سوف تمر إك 
النسيان » فذلك النوع من المجتمعات الذى يقوم على العنف لا يملك ترف الحكمة ؛ 
ولو أنه ملكها لأضاع سند وجوده . والشاهد أنه ليس هناك مجتمع من هذا النوع يقدر 
على أن يطيل النظر فى المرآة » بل إن مقتضيات السلامة النفسية والعملية تفرض عليه 
الابتعاد بسرعة عن المرايا وما تعكسه من صور الذات .) 


كته 


وكان رئيس الولايات المتحدة الحالى "بيل كلينتون” قد أخذ على مسئوليته ‏ بأكثر من 
أى رئيس أمريكى سابق - أن يقوم بدور مئقذ إسرائيل حتى من نفسها. وقد مارس 
“كلينتون” هذا الدور باقتدار يوم جنازة “رابين” واستطاع تحويل المأتم إلى مظاهرة عالمية 
تقوى إسرائيل على هواجسها الذاتية بعد تلك الأسةة التى أقسدم فيها الابن على 
قثل أبيه. 

ووصل رئيس الولايات المتحدة إلى حد أن تولى بنفسه مسئولية ترتيب وإخراج 
الجنازة » وظل شخصيا على التليفون يلاحق زعماء العالم » وبينهم حكام عرب . كى 
يهرعوا إلى السير وراء نعش “رابين” وإلا كان عليهم بعد ذلك أن “يمشوا وراء نعش 
السلام » وربما نعوش أخرى غيره” ! 
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وحين بدأ الموكب الجنائزى فى القدس فإن مشاهده كانت تلفزيونيا على أرقى 
مستوى » فهناك كل شىء مطلوب للتأثير : 

الصُوّر » والنجوم » والدموع » والزهور . 

والأعلام » والصلوات » واللحن الجنائزى . 

والخلفية وراء المشهد بحركته وأصواته وألوانه هى القدس عندما يحل عليها 
فصل الخريف . 

وفى كل الأحوال فإنه فى أجواء المأساة أصبح "شيمون بيريز" خليفة بالشرعية 
ل”رابين”» كما أن “ليا" زوجة “رابين” تحَولت بسرعة طلقات الرصاص إلى ملكة 
مُتؤجة بالأحزان على إسرائيل . 


سالاك 


إن “شيمون بيريز”») ذلك الرجل الخاسر فى كل التخابات دخلها (؛ مرات) ») 
وجد نفسه منتصرا فى السباق المرير بينه وبين "رابين” » ولكنه المنتصر ‏ بعد ربع 
فرن من المرارة ل بموتث الآخمر وليس بهزيمته . وقادته مشاعره إلى معضلة : 

ب من ناحية كان هناك إغراء أن يدعو إلى انتخابات سريعة يستغل فيها الجيّشان 
العاطفى الذى أعقب "قتل الأب” » وتكون النتيجة فى رأى الخبراء وبشهادة 
استطلاعات الرأى مضموئة . 

ب ومن ئاحية أخرى ‏ وتلك طبائع البشر ع فإن ”بيريؤ” أحس أن نجاحه 
المؤكد فى الانتخابات فى تلك الظروف سوف يكون بتزكية من منافسه اللدود 
"رابين” أكثر مما هو بقبول اختيارى من الناخبين الإسرائيليين . وربما تذكر 
“بيريز” أنه لم يشغل مقعد رئيس الوزراء فى أى مرة من قبل ( مرات) إلا فسى 
ظروف استثنائية أو بحلول وسط جرى ترتيبها لتجاوز عقد مستعصية . وهو لا 
يريد لهذه المهانة أن تلاحقه إلى الأبد. وبما أن الأبواب مفتوحة له الآن فلعله 
أقدر على الانتظار حتى يحقق إنجازا يُظهره أمام الرأى العام الإسرائيلى رئيسا 
مقبولا بذاته وصفاته . وفى أحد لقاءاته فى تلك الأيام المبكرة بعد خلافته 
ل"رابين” سكل “بيريز” : "لاذا لا يعجل بالاحتكام إلى الناخبين ؟” وكان رده 
بادعاء التعفف والنبل "إنه لا يريد أن يخطو إلى رئاسة الوزارة فى بركة من 
دماء سلفهة” | 


وكانت قيادات حزب العمل قلقة من رغبة "بيريز” فى الانتظار مهما تكن ظنونه . 
ولعل هذه القيادات كانت تخشى من المفاجآت » ولم يكن غاب عن فكرها بعد أنه قبل 
الاغتيال وفى مجال قياس الرأى العام فإن زعيم “الليكود” كان متقدما على "رابين” 
بنسبة /٠‏ طبقا لاستفتاء نشيرّت نتائجه قبل المأساة الإغريقية بأسبوع واحد . 


وظل “بيريز” ميالا إلى الانتظار . 
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وأراد "بيريز” أن يثبت أنه قادر على التشدد ‏ وهو فى كل الأحوال طبيعته بالفغعهل 
خلافا للصورة التى باعها للمفاوضين العرب باعتباره رجل المرونة والاعتدالك ‏ وكان أن 
خلع قفاز الحرير الذى يغطى به قبضة الحديد » وأطل على الناس بقسماته ونبراته 

ولم تكن ابتسامة "بيريز”" فى وجه مفاوضيه العرب مستريحة فى أى وقت على 
شفتيه )2 وكان النظر إليها مرة واحدة بتأن كفيلا بإظهار أنها مستعارة وليست حقيقية » 
ومقصودة ة بالتكلف أكثر منها عفوية ‏ لكئه بعد نزع الأقنعة قئعة فإن الابتسامة لم تعد 

تستعير أو تتكلف » بل تركت الأنياب تظهر » ومعها أصوات غاضبة أبعد ما تكون 
عن الهمسات الرقيقة فى 9 سابقة | 

ومع أن متطرفا إسرا ثيليا هوالذى اغتال “رابين" ' فإن أول قرار ل“بيريز” 
بعد رئاسته للوزارة كان 0 باغتيال "يحيى عياش” أحد قادة “حماس” الذى ليدم 
بأئنه مهندس القنابل البشرية » وبالفعل جرى اغتيال "يحيى عياش" فى غزة يوم 
ه يناير 5 ؛ وكان اغتياله بخطة تكنولوجية دقيقة نفذتهاالخابرات 
الإسرائيلية (ال”موساد”) ورئيسها فى ذلك الوقت ”شبتاى شافييته"” » ولعله أراد 
بنجاح الخطة أن يثأر لفشله فى حماية “رابين” . 

ثم راح “بيريز” يزايد ليس فقط على سلفه ‏ ولكن أيضا على غلاة المتشددين 
الإسرائيليين يسابقهم كل صباح ومساء إلى التأكيد على أن "القدس سوف تظل موحدة وعاصمة 
أبدية لإسرائيل”» وأن “”المستوطنات والتوسع فيها مستمران” (وذلك كان واقعا » فقد زاد عدد 
سكان المستوطنات فى الضفة الغربية بنسبة /5٠‏ فى عهدى “"رابين” و"بيريز” » وبيئما 
كان بند المستوطنات مطروحا فى جدول أعمال التفاوض  )!!‏ ثم إن حلم "الدولة 
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الفاسطينية خرافة غير قابلة للتحقيق” . وبرغم ذلك فإن المفاوضين العرب - بدون استثناء 
تقريبا ‏ أرهقوا أنفسهم فى التماس الأعذار ل"بيريز” وصنعوا من أمائيهم مبررات له , 
وتطوعوا بنسبة ما يقوله إلى ضرورات انتخابية لها أحكامها وهى التى نقلته على عكس 
طبيعته من مروج الغزلان إلى مكامن الذئاب | 


وربما دار بخلدهم أنهم لو صدقوا ما يسمعونه منه الآن لكان عليهم أن يعاودوا التفكير 
قبل فوات الأوان » وذلك احتمال ليس بينهم من استعد له أو فكر فيما بعده . 
سارع إلى القفز فى حمّام السباحة قبل أن يتأكد أنه ملىء » وأن عمق الماء فيه قادر على 
امتصاص مسافة الارتفاع الذى قفز مئه | 


جوت 


وفى هذه الأجواء التى وصل فيها "بيريز" بتظاهرته المشهودة للقوة إلى ذروتها ‏ كان 
شعوره بالثقة يزداد »ء شم كان ظنه أن الناخب الإسرائيلى يستطيع الآن أن يعطيه 
صوته لذاته وصفاته دون أن يخوض إلى رئاسة الوزارة فى بِرْكَةٍ من دم "رابين” ‏ على 
حد تعبيره . وهكذا نشجع » وشجعه "كلينتون” حين ذهب لزيارته فى واشئطن . 
واقتنع “بيريز” وهولا يزال فى واشنطن ‏ فى مطلع فبراير ١991‏ - بأن الوقت حان 
والقرار واجب » وعاد إلى إسرائيل ليعلن رسميا دعوة الناخبين إلى الاقتراع يوم 
9 مايو95ة9١.‏ 


وبعد تحديد يوم الانتخابات فإن "بيريز” لم يعد معروضا على الناحخب الإسرائيلى سسواء 
كان من مشايعى الاتفاق أو مخالفيه » وإنما أصبح “بيريز” مُعَرْضا أيضا أمام العرب من 
مناهضى الاتفاق ورافضيه وأبرزهم التيار الإسلامى بواقع الحال . 
وتعددت المحاولاات للتصويب عليه : 
يوم ٠5‏ فبراير ‏ بعد أسبوعين تقريبا من إعلان “بيريز” عن تحديد موعد 
الانتخابات ‏ وقع هجوم فدائى على محطة أوتوبيس فى القدس . 
ب يوم" مارس وقع هجوم فدائى ثالث فى محطة أوتوبيس بالقدس 
أدى إلى مقتتل8١‏ شخصا بمن فيهم الفدائى الذى حول نفسه إكى 


0 


- يوم 4 مارس جاء الهجوم الفداشى الرابع فى بحر أسبوع واحد تقريبا وكان فى 
قلب تل أبيب » وكان عدد القتلى ٠١‏ » بالإضافة إلى جرحى ما بين 4١‏ إلى ٠ه.‏ 

وانقلب الوضع فى إسرائيل رأسا على عقب نتيجة هذه الحوادث . 

كانت كل أجهزة خدمة القرار الإسرائيلى ‏ بما فيها المخابرات ‏ قد توصلت مسن 
قبل ذلك بكثير إلى نتيجة مفادها أن مصدر الخطر المسلح الوحيد الباقى فى العالم العريبسى 
هو إمكانيات المقاومة الإسلامية » والمخاطر المحققة لهذه الإمكانيات فى حرمان إسرائيل 
من أمز مطالبها من غيره » وهو : مطلب الأمن . 

وكان ذلك بالفعل ما وقع نسفه فى شوارع القدس وتل أبيب وعسقلان ! 


تحت 


وبادر الرئيس “بيل كلينتون” منقذ إسرائيل من نفسها»ء ومن أعدائها » إكى 
الحركة . فالشعب الإسرائيلى بعد العمليات الفدائية المتوالية وجد نفسه فى كابسوس 
مرعب » لأن الأعصاب فالتة والثقة مزعزعة » وكل شىء محتصل إلى درجة أن “بيريز” 
فى لحظة من اللحظات فكر أن يعرض على الجنرال "شارون” أن يشارك فى وزارته ل 
وزيرا للأمن الداخلى ‏ لأن “الرعب الإسلامى" ‏ كما راح يصفه ويسميه ب يحتاج إلى 
“رعب إسرائيلى” سبق للعرب أن عرفوا شكله وجَرْبوا فعله . وبدت مثل هذه الاحتمالات 
فى واشنطن كأنها نذر بأن الحكومة الإسرائيلية أيضا على وشك أن تفقد أعصابها بمقدار 
ما إن سكان إسرائيل فقدوا بالفعل أعصابهم . 
وكائت مبادرة الرئيس “كلينتون” نوعا من الاستعادة لجنازة “رابين” وبئنفس الوجوه 
العربية والدولية تقريبا : 
© فى القدس فى أكتوبر كائت المحاولة لطمأنة إسرائيل ضد “الوحش الصهيونى” 
الكامن فى قلبها . 
© وهذه المرة ‏ الثانية ‏ كانت المحاولة لطمأنة إسرائيل ضد "الوحش الإسلامى” 
الذى هجم ينهش لحمها . وكان المسرح الجديد هو شرم الشيخ . وفى الواقع 
فإن ذلك كان عبئا معئويا وسياسيا لا لزوم له على أصدقاء واشئطن من العرب »2 . 
وتبدى جموح الرئيس الأمريكى فى إلحاحه على تسمية اجتماع شرم الشيم 
ب ”مؤتمر مقاومة الإرهاب” (الإسلامى) » فى حين آثر مضيفوه أن يطلقوا على 
الاجتماع وصف “قمة صُناع السلام” . 


ا 


وبصرف النظر عن اختلاف التسميات فقد كان الهدف هوطمأنة شعب إسرائيل ‏ 
وصفاته وليس فقط باعتباره وريثا ل “إسحاق رابين” ! 
بمثل ما كانت الجنازة تماما ! 


-١١ 


وفى ذلك كله لم يتوقف أحد بالقدر الكافى ليرصد متغيرات الريح فى أجواء 
إسرائيل المتقلبة ! 

قبل اغتيال "رابين” كانت استفتاءات الرأى العام ترجح تقدم “نتانياهو” عليه بنسبة 
ه/ من الأصوات ‏ (كان ذلك اختيارا حرا) . 

وفى أعفاب اغتيال “رابين” تغيّرت الئسبة ‏ بالرصاص ‏ لصالح "بيريز” بفارق 
وصل فى أحد الاستفتاءات إلى 1/74 (كان ذلك اندفاعا عاطفيا) . 

وفى أعقاب حوادث التفجيرات (أواخر فبرايرأوائل مارس )١945‏ كان الاندفاع 
النفسى فى صالم "نتائياهو” (أى أن حركة البندول مَشّت فى اتجاه معاكس يعود بها 
سيرتها الأولى) , 

وكائت الولايات المتحدة تؤيد "شيمون بيريز” وأهم أسبابها أن أسلوبه فى الحصول على 
غنيمته أرق من “ثتائياهو” . الأول يحاول بخفة اليد وذلاقة اللسان » والثائى يحاول 
بالإكراه وبِحَدٌ السكين ! ْ 

ووصل تأيبد الولايات المتحدة ل"بيريز” إلى حدود غير مسبوقة فى التعامل بين دول 
مستقلة مهما بلغت درجة الصداقة بيئها ! 

وفى نفس الوقت فإن تحريض الولايات المتحدة على “ثتائياهو” وصل إلى حد 
التخويف به كما حدث فى دمشق حين قال "وارين كريستوفر” وزير الخارجية 
الأمريكى صراحة لمحدثيه ذات يوم : “إنكم بالتعنت مع بيريز ورفض ما يقترحه 
عليكم سوف تفتحون الطريق لنتانياهو ليصبح رئيسا لوزراء إسرائيل » وسوف يكون أول 
ما يقوله لكم إنه لن يعيد إليكم شبرا من الجولان” . وكانت نصيحته بعد ذلك أن 
يقبلوا أى شىء مع "بيريز” لأنه أفضل من لا شىء مع “نتائياهو” . 


ملعك 


ومن الغريب أن تلك كانت تعبيرات نصائح أخوية عربية قَدَّمَتْ لدمشق » 
ونسى كثيرون أن القبول بواقعية “أى شىء” يتساوى فى النهاية مع القبول 
باستكانة “لا شىء” ! 


-؟ات- 


ولم يكن “شيمو ن بيريز” على استعداد للاعتماد على تأييد الرئيس “كلينتون” 
ووسائله النافذة » ولا على أصدقائه العرب ونواياهم الطيبة » حتى لو اقتنعت دمشق 
بأن "ناره” أرحم من “جنة” نتائياهو . وهكذا فإنه بدأ مع جنرالاته فى التخطيط لعملية 
"عناقيد الغضب” وهدفها الرئيسى تدمير البنية الأساسية ل"حزرب الله” فى جنوب 
لبنان لكى يستأصل من الجذور تهديد صواريم الكاتيوشا لمنطقة شمال الجليل » 
والهدف الفرعىٍ بعد الهدف الرئيسى ‏ وهو لا يقل أهمية ب استفزاز سوريا عساها 
تتورط ومن ثم تعَرِّض نفسها لخسائر قد لا تكون "فادحة” وإنما يكفى أن تكون ”"فاضحة 
يظهر بها العجز ومن ثم تضيع الهيبة . 

ومع بداية شهر إ|بريل سنة ١44*‏ بدأت عملية “عناقيد الغضب” وراح السلاح 
الإسرائيلى يصب ناره ودماره على جنوب لبئنان يبغى القضاء على أى وجود ل"“حزب 
الله” » وكان الظن أن الهدف الرئيسى للعملية قابل للتحقيق. وفى نفس الوقست 
سقطت نيران جانئبية على موقع سورى واستشهد بعض جنوده » وبدا أن الهدف 
الفرعى قد يصبم هو الآخر واردا . 

وتوجه "شيمون بيريز” إلى مسرح العمليات يتابع على الأرض تنفيذها » لكنه 
تَعَرّض أثناء وجوده هناك إلى مواقف حرجة مع جنرالات الجيش وبينهم الجنرال "جيورا 
إنبار” قائد العمليات فى الحزام الأمنى . 

كان الجنرالات يشعرون بنوع من التوتر نشأ من إحساسهم بأن توقيت بهه العملية 
كان سياسيا (أو بتعبير أصرح "انتخابيا”) » وكان تحسبهم أنه والأمر كذلك فإن أى تغبير تغيب 
فى المصالح السياسية (أو الانتخابية) قد يمد تأثيره إلى العملية » وذلك يوا ا 
معنويات القوات » وأيضا على قيمة التخطيط العسكرى وكرامته . ورفض “بيريز” هذه 
الدعاوى » وكان قوله فى النهاية “إن أحدا لن يعترض العملية العسكرية ولن يعرقل 
أهدافها” » ولهذا فإن رجاءه من الجنرالات أن يُكتّفُوا عملياتهم بكل الوسائل لكى 
يحققوا الأهداف المطلوبة بسرعة تعطيه إطارا زمنيا 172216 11116 معقولا يوفر له 
حرية المناورة على الساحتين الإقليمية والدولية . 


ه١‎ 


وكانت الحقيقة التى اكتشفها "بيريز” وجنرالاته أن وجود “حزب الله" فى جنوب 
لبنان ليس وجودا طارئا يقاس على مثال وجود منظمة التحرير الفلسطينية ذات يوم فى 
بيروت » والسبب أن “حزب الله" وجود وطئى لبنانى وليس وجودا لاجئا ‏ مهما 
بلغت قوته ‏ فى وطن آخر » ومعنى ذلك أنه إذا أربد تدمير البنية الأساسية ل”“حزب 
الله” فى لبئان فالحل الوحيد تدمير لبئنان كله , 

وعلى هامش ذلك فإن سوزيا لم تستجسب لدواعى الاستفزاز حين جرى 
اختبار قوة أعصابها. 


"ادا 


وفى أجواء التصعيد الشديد لتحقيق أهداف “عناقيد الغضب” بسرعة » وقعت حادثة 
“قانا” حين صَبِّت المدافع الإسرائيلية قنابلها “عمدا" على مركز للقوات الدولية لجا إليه 
بعض السكان اللبنائيين والفلسطينيين الذين لم ينزحوا . وكان القصد الذى يمكن تصوره 
لذبحة من هذا النوع إعطاء إشارة إلى كل سكان الجئوب اللبئائى بأئه ليست هناك بقعة آمنة 
فى المنطقة حتى ولو رفرف عليها علم الأمم المتحدة » وبالتالى فإن الهجرة إلى الشمال نحو 
بيروت هى طريق النجاة الوحيد . وبذلك يتحق تفريغ الجئوب اللبنانى من أهله. يجف 
بحر الناس ويختئق سمك “حزب الله" ! 

وكانئت "قانا” مذبحة مدئيين دموية ومتوحشة » وكان مستحيلا ألا تحدث أثرها 
الإنسانى حين فرضت الصور نفسها على الإعلام الدولى رغم محاولات كثيرة لاحتواء الأثر 
بالتغطية والتعتيم . ولم تتأخر ردود الفعل الدولية كثيرا »ء بل بدأت بأوروبا الغربية 
(فرنسا أسبق الجميع لأسبابها اللبنانية) » ثم الولايات المتحدة (لأسبابها الأوسع فى 
منطقة آل إليها احتكار أمورها ومصائرها) . 

ولم تكن ثتائج العمليات على الأرض تعطى لإسرائيل فرصة إملاء شروطها لوقف إطلاق 
النار » وقصارى ما توصل إليه “وارين كريستوفر” وزير الخارجية الأمريكى » بتعاون 
اضطر إليه مع “"هرفيه دو شاريت” وزير الخارجية الفرئسى » هو إحياء اتفاق سئة 219917 
على أن يكون مكتوبا على الورق هذه المرة وليس مفهوما بالسكوت علامة على الرضا ! 

وحين بدا أن إطار الزمن يحاصر “بيريز”؛ ظهر خلاف الجنرالات معه إكى العلن وعقد 
الجئرال “جيورا إنبار” مؤتمرا صحفيا قال فيه دون أن يغمغم أو يتلعثم فى ألفاظه وكلماته : 
"إن رئيس الوزراء لا ينبغى له أن يقبل بحل سياسى إلى حين تحقق عملية “عناقيد 
الغضب" أهدافها كاملة” . 


0 


واعتبر "بيريز” أن ذلك تدخل من العسكريين فى السياسة » وشكا إلى الجنرال 
"أمئون شاهاك” رئيس الأركّان » ونصحه "شاهاك” بتجنب فتح اباب لأرمة بينئنه وبين 
العسكريين تؤثر على معنويات الشعب الإسرائيلى فى ظروف ملتبسة (وكانت الإشارة 
واضحة إلى المعركة الانتخابية) . 

وتجرأ الجنرال "إنبار" أكثر فإذا به فى اليوم التالى يحول تصريحاته الصحفية إلى 
رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس الوزراء . وطلب "بيريز” إلى الجنرال “شاهاك” تحويل 
الجنرال "إنبار” إلى مجلس تأديب عسكرى . ورد "شاهاك” بأنه يسلم بأن تصرف 
الجنرال “إنبار” سخيف وغير ضرورى لقة160655 4قة 511137 + لكنه ما زال ينصح 
بعدم إعطاء تصريحاته أكثر من حجمها وعدم تحويلها إلى مواجهة بين رئيس الوزراء 
وقواد الجبهة . 

وبرغم كل محاولات التكتم على الأزمة » فإن جريدة "التيمس” البريطائية (عدد ١8‏ 
أبريل 1445 ) نشرت معظم الوقائع فى رسالة لمندوبها فى القدس "كريستوفر ووكر" . 

وكانت هذه الأزمة هى السبب الرئيسى الذى جعل “بيريز” يظهر فى حالة هياج 
شبه مجئون فى مؤتمره الصحفى الذى حاول فيه تبرير حادثة "قانا” » والذى بدأه 
بالإشارة إلى مؤتمر شرم الشيخ موحيا يأن عملية “عناقيد الغضب” جرت فى إطار مرجعية 
"مؤتمر مقاومة الإرهاب” أو ”"قمة صناع السلام” ! 


ةا 


وكانت كل هذه التطورات تعكس نفسها على المعركة الانتخابية . ورغم أن استفتاءات 
الرأى العام المنشورة فى الصحف كانت لا تزال تعطى أغلبية ل"بيريز” تتأرجم حول ١‏ إكى 
* فى المائة ‏ فإن رئيس الوزراء الإسرائيلى كانت لديه معلومات أكثر دقة 
تثير هواجسه. 

ويوم 4" مايو بالتحديد (أى قبل خمسة أيام من موعد الانتخابات) أجرى "شيمون 
بيريز” اتصالا تليفونيا مع القاهرة (ولا داعى هنا لتحديد مع من كانت المكالمة !) وكان 
"بيريز” ينقل رسالة لمن يعنيهم أمره ويهمهم نجاحه فى الائنتخابات » ومؤدى الرسالة : 
"أرجو ألا تطمئنوا إلى ما تقرءونه عن استفتاءات الرأى العام فى إسرائيل » فأمامى تقارير من 
وزارة الأمن الداخلى ترجح فوز نتانياهو» وإذا كان لا يهمكم نجاح الليكود فلا بد أن 
تبذلوا جهدا مع العرب كى يصوتوا لى . هناك ٠٠١‏ ألف صوت عربى واتجاه أصواتهم 
يمكن أن يؤثر فى النتيجة ؛ ولا بد أن تتدخلوا معهم لضمان أصواتهم لصالحى 5 


مه 


وبدا "بيريز” عصبيا ودرجة انفعاله زائدة » والشاهد أنه لم يكتف بهذه 
الكالة مع القاهرة وقد كان يمكن كتمان سرها » ولكنه ذهب بعد ذلك أبعد ومما 
يصعب كتمان سرهة . 

قبل الانتخابات بساعات اتصل رئيس وزراء إسرائيل باثنين على الأقل من 
الشخصيات الفلسطينية البارزة التى رشحت نفسها لانتخابات الكنيسست على "القائفة 
العربية الموحدة” وعلى قائمفة “مجموعة حداش”. وبدا كلامه مع من اتصل بهما 
مستغرباء فقد قال لأحدهما مثلا : "هئاك دعوة فى الوسط العربى تطلب إلى الناخبين 
العرب وضع أوراق بيضاء فى صناديق الانتخاب » وذلك سوف يكون لصالم نتانياهو . 
وإذا كنتم تريدون أن يصبح نتانياهو رئيسا للوزارة فلكم ما تريدون » وأما إذا لم يكن 
ذلك ما تريدونه فعليكم أن تتحركوا بسرعة لتوجيه الصوت العربى إلى حيث 

وقبل الانتخابات بيوم واحد » وأثناء اليوم الذى جرت فيه » اتصل "بيريز" أو 
بعض مستشاريه بعدد من زعماء ومسثولى السلطة الوطنية يلفتون نظرهم إك "أن 
الصوت العربى ما زال ضائعا مع أن هذه فرصته فى التأثير" , 

وأثمرت هذه الاتصالاات جهودا فلسطينية مستميتة تحاول تحسين فرص "بيرينز” . 


-1١6 


ولم تكن هذه الانتخابات للكئيست الرابع عشر منذ إنشاء دولة إسرائيل هى الأعنف 
فقط . ولكنها كانت الأهم أيضا » ذلك أن الحكومة المنبثقة عن المجلس النيابى الجديد 
سوف يكون عليها أن تتخضذ قرارات مهمة. فهذه هى المرة الأولى التى يجرى فيها 
الاستفتاء على ما سوف تعطيه إسرائيل من ثمن يشترى ويضمن لها السلام الذى طالما 

فى كل انتخابات قبل ذلك كان احتمال الحرب هو التحدى المطروح وليس احتمال 
السلام ؛ وأما هذه المرة فإن ما سمّى بالسلام   !‏ قطع شوطا طويلا قارب نهايته إذا 
رضيت إسرائيل بدفع ثمن بسيط وبالتقسيط ! 

قبل هذه اللحظة لم تقدم إسرائيل مقابلا » وإنئما حصلت على كل شىء بوضع اليد . 

ومن الخطأ تصور أن إسرائيل قدمت سيناء لمصر دون مقابل إلا معاهدة سلام . ولعله 
من المهم أن يتذكر الجميع أن إسرائيل لم تكن لها دعاوى دينية أو أسطورية فى سيناء, 


0 


ومن الناحية الاستراتيجية فقد كان مطلب إسرائيل من مصر واحدا لم يتغير » وهو أن تبتعد 
مصر عن شىع_ون المشرق 2 وبالتحديد منطقة الهلال الخصيب والشام فى قلبها : وكانت 
إسرائيل تدرك أن مصر هى البلد الوحيد الذى يمكن أن ترتكز عليه عوامل القوة العربية فى 
الحرب وفى السلم على السواء » وبالتالى فإن خروجها من معادلة القوة العربية مكسب لا 
يعادله مكسب . وكانت الصفقة المعروضة على مصر من سنوات طويلة أن توافق إسرائيل 
على إطلاق يد مصر فى أفريقيا العربية » مقابل أن توافق مصر على إطلاق يد 
إسرائيل فى آسيا العربية حيث مطامع إسرائيل , 
وكانت معاهدة "كامب دافيد” قد أعطت ذلك لإسرائيل ‏ إلى حد ما على الأقل . 
وبالتالى فإن إسرائيل أعطت بشروط أرضا لا تتمسك بها (سينا) فى مقابل حرية 
التصرف بغير شروط على أرض تتمسك بها أو تريد أن تمسك بها (وراء سيناء فى الشام) : 
وفى أرض الشام التاريخية كانت القضايا الكبرى والحساسة كلها معلقة » وكانت 
إسرائيل قد اختارت أسلوب تأجيل البث وتعليق القرار إلى اللحظة الأخيرة » لكن هذه 
اللحظة الأخيرة سوف يحلا ستحقاقها بعد انتخابات الكنيست الرابع عشر إذا كان على 
السلام أن يستكمل “مسيرته” ! 
هناك فى هذه المنطقة كانت المؤجلات المعلقات على النحو التالى : 
بالنسبة للأردن لم تكن هناك مؤجلات معلقات إلا الاستمرار فى فتح وتوسيع 
بوابات التطبيع » وتلك عملية تواجه مقاومة شعبية بحكم أن أغلبية المملكة 
من الفلسطينيين يؤثر عليهم فى شرق الأردن ما يحدث غرب النهر. 
بالنسبة للقضية الفلسطينية كانت كل القضايا الحيوية مؤجلة معلقة تنتظر 
المرحلة الثانية من المفاوضات الإسرائيلية العربية . 
فى المرحلة الأولى: من هذه المفاوضات ب كائت إسرائيل فد خلصت 
نفسها من أعباء الإعاشة والخدمات فى مناطق الكثافة السكانية : 
غزة ومعظم مدن الضفة., 
وفى نفس الوقت أزاحت عن كاهلها مسئولية الأمن البوليسى » كما نقلت إلى 
السلطة الوطنية مسئولية التصفية العسكرية للمقاومة الفلسطينية حتى وإن أدى ذلك 
إلى حرب أهلية فلسطينية ! 
وأما فى مفاوضات المرحلة الثانية فقد كانت المؤإجلات المعلقات هى كل القضية 
الفلسطينية فى الواقع : المستوطنات ‏ اللاجئون ‏ الأرض ‏ القدس . 
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تضارب فى كل المواقف . سوريا تصِر على الانسحاب الإسرائيلى من كل 
الجولان ‏ و”بيريز” يتحدث عن إمكانية انسحاب “فى” الجوولان وليس 
“من” الجولان » وهنالك فارق . و"نتانياهو” يرفض مبدأ الانسحاب 


رفضا قاطعا. 
وكان البت فى هذه المؤجلات المعلقات مسئولية الكنيست الرابع عشر والحكومة التتى 
تنبكق مله . 


إذا أعطوا شيئا فى المؤجلات المعلقاتث » مشى قطار السلام ! 
وإذا لم يعطوا » توقف القطار وربما انخلعت القضبان . 


كات 

وواقع الأمر أن الحديث عن "السلام” فى الظروف القائمة وفى ظل الموازين الراهنة 
كان تجاوزا فى حق المعنى الذى تدل عليه الكلمة ! 

ذلك أن السلام لم يكن القضية المطروحة لا من جائب “بيريز” ولا من جائب 
"ثتائنياهو” . 

إن السلام ‏ لكى لا يَنْسى أحد ‏ يقيمه توازن فى القوى تشعر معه كل الأطراف 
أن لها مصلحة فيه تعطى من أجلها بمقدار ما تأخذ . 

وإذن فإن السلام قسمة متكافئة » خصوصا حين تلتحق به أوصافه الطبيعية 
ك”العادل” و”الشامل” . 

وأما حين تمبل الموازين وترجم تماما لصالم طرف واحد » فإن هذا الطرف لا يكون 
مسعاه من أجل السلام » وإئما يكون مسعاه من أجل تثبيت وترسيخ انتصاره .. أى أن 

والحاصل أن هذه النقطة هى مكمن الاتفاق ومكمن الخلاف فى نفس اللحظة بين 
"بيريز” و"نتائياهو” . كلاهما يشعر أن إسرائيل فى وضع يسمم لها بتجاوز حدود السلام 
إك حدود النصر : 

لكن "بيريز" له رؤية فى تثبيت وترسيخ النصر تعتمد على حلم شرق أوسطى 

مركزه إسرائيل . 


كهع 


وأما “نتانياهو” فله رؤية فى تثبيت وترسيخ النصر تعتمد على أولوية أن تكون 
”كامل أرض إسرائيل” هى القاعدة التى يتحلق حولها الشرق الأوسط بحقائق 
القوة » وهذا هو إطار الحلم الشرق أوسطى ! 
أى أن كلا من الرجلين لا يتحدث عن السلام بالعنى الذى يتصوره 
العرب» وإنما يتحدث عن نصر جاء وقته وتسمح الموازين الآن بتثبيته 
وترسيخه . وفى هذه النقطة وليس فى غيرها ينحصر الخلاف بين الرجلين : 
أولهما بحلم "الشرق أوسطية”" يفتح الأفق الأوسع ' 
والثانى بحلم كامل "أرض إسرائيل” يصنع المركز القاعدة ! 


دثاات 

وصّوّت الناخبون فى إسرائيل » وظهرت نتائج أصواتهم » وكان انحيازهم واضحا 
ل“نتانيا 7" 1 

© وكانت ردة الفعل الأولى لدى العرب : أنهم فوجئوا . 

والحقيقة أن أى متابعة جادة للحركة السياسية فى إسرائيل كانت كفيلة برد المفاجأة 
عن الذين صّدِموا بها . 

مئذ البداية » وحتى فى حياة ”رابين”, كائت الإشارات لصالم "نتانياهو” . 

ا ثم طرأت اندفاعة عاطفية لصالح “بيريز” بعد قيام الابن بقتل الأب . 

ب ثم بَطْل مفعول هذه الاندفاعة العاطفية باندفاعة أخرى معاكسة بعد العمليات 

ب ثم استقرت الحركة لحظة الانتخابات » ووقع استقرارها متوافقا مع المواقف 

الأصلية للناخبين الإسرائيليين . 

٠.‏ وكانت ردة الفعل الثانية لدى العرب : أن "نتائياهو” لم يحصل على تفويض من 
الناخبين يسمح له بالتصرف كما يريد . فكل ما حصل عليه لا يزيد إلا على أقل من 
واحد فى المائة مما حصل عليه “بيريز” (أى معسكر السلام فى رأيهم) . 


لامع 


بالنسبة للحساب فإن الأصوات التى يعتد بها فى السياسة الإسرائيلية هى أصوات 
اليهود وحدهم وليس غيرهم . وعلى هذا الأساس فإنه إذا حذِفْت أصوات العرب (ولهم ٠٠١‏ 
ألف صوت )2 أو 2١‏ من مجموع أصوات الناخبين) و١9/‏ منهم أعطوا أصواتهم ل"بيريز” 
إذن فإن نتيجة ائتخاب رئيس الوزراء جاءت : وه/ ل"نتانياهو” و 45/ ل"بيريز". 

وأما خطأ التقدير فهو 5 تصنيف "بيريز” على أنه قائد "معسكر السلام” دون تدقيق 
فى هوية الرجل وتاريخه وسياسته » ودون فرز لنوعية واتجاهات هؤلاء الذين 
أعطومه أصواتهم . 

ولقد كان "”مأساويا” ‏ أيضا ‏ ذلك الشعور الذى عَبّر عنه بعض العرب بالخسارة تجاه 
سقوط "بيريز” » وقد بلغ ذروته داخل جدران مكتب أنشأته السلطة الوطنية فى فزة 
لمتابعة الانتخابات » وظل القائمون بأمره يتابعون معركة الائتخابات وحسابات الأصوات 
صندوقا بعد صندوق وهم فى كل مرة يهتفون لصناديق ترجح فوز “بيريز” . ثم توالت 
الصناديق وتأكد أن الفائز هو “ثتائياهو”. وفى غمرة الإحساس بالصدمة نسى أحدهم ثفيسه 
ونسى كل شىء » فإذا هو يقول أمام الصحفيين الذين كائنوا يتابعون سير النتائج من 
مكتبه وقد رفع يديه يأسا وأسى : "لقد خسرنا المعركة” !| 

وسكت 3 لم يحدد منالذى خسر؟ وأى معركمة خسرها؟ وما هوموضع 
الخسارة وحجمها؟ 


-16- 

وكان التحليل التفصيلى لمعنى الأرقام التى حملت “نتانياهو” إلى رئاسة الوزارة فى 
إسرائيل كافيا لإظهار عدة حقائق : 

© إن هذا المجتمع لا يريد أن يدفع مقابلا للسلام » وإنما يريد كما يقال أن 
يعطى “السلام فى مقابل السلام” . وهذا معناه بالضبط تثبيت وترسيخ النصر دون 
حاجة إلى تكافؤ فى المبادئ أو فى المصالحم » بعد أن بطل التكافؤ فى موازين القوى , 

© إن هذا المجتمع ليس جاهزا لكى يبت فى المؤجلات المعلقات وهى كثيرة : 
المستوطئنات اللاجئون ‏ الحدود النهائية . 
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ثم إنه ليس مستعدا على الإطلاق لإعطاء شبر من الأرض فى القدس مع العلم أن 
أقصى ما كان يفكر فيه "بيريز” هو رفع علم عربى أى علم عربى أو إسلامى  !‏ 
على المسجد الأقصى » ورفع علم الفاتيكان على كنيسة القيامة . وحينما جرى 
الإلحام عليه فى أن الرأى العام العربى يريد القدس الشرقية » كان اقتراحه ‏ جادا 
ب إنشاء مديثئة جديدة بين رام الله والقدس يطلق عليها اسم "القدس العربية” ,ع 
وذلك يحل المعضلة !! 

© إن هذا المجتمع يريد إسرائيل دولة يهودية ٠‏ ولعل متابعة عدد الأصوات طوال 
نهار الانتخابات ودراسة حركة الإقبال مع ساعات هذا النهار توضحان ؛ 

(أ) إن هذا المجتمع يرفض أن ينجح رئيس وزرائه بأصوات عربية . 

(ب) إن هذا المجتمع يرفض ‏ مع ملاحظته لاتجاه الأصوات العربية ووزنها ‏ أن 

يقبل تحويل إسرائيل إلى دولة متعددة القوميات , 

إن هذا المجتمع فى إسرائيل لا يستطيع أن يعيش إلا بالأسطورة التوراتية رغم كل 
مظاهر التقدم فى حياته » والدليل أنه فى هذه الانتخابات الحاسمة كان المستفيد الأساسى 
بمعايير القوة هو الأحزاب الديئية . فكل الأحزاب التى تقول بالعصر - مهما كائت 
درجة استيعابها للعصر فَقَدَت من مقاعدها » سواء فى ذلك "الليكود” أو “العمل”". وأما 
الأحزاب التى ربحت »: فهى أحزاب "شاس” ١١(‏ مقاعد) » والحزب “"الدينى الوطنى” 
(؟ مقاعد) » و"إسرائيل بعاليا" ٠/(‏ مقاعد) » وحزب "المفدال" (واليه ينتمى قاتل رابين) 
(؛ مقاعد) » وحزب “موليديت” (مقعدين) . وهذه هى الأحزاب الدينية المرجحة لأى 
اتتلاف حكومى فى إسرائيل » لأن المجتمع فيها لا يأتمن حزبا واحدا بأغلبية كاملة » 
أو حزبين مع احتمال ائثتلاف صريح بيئهما . 

© إن هذا المجتمع ب برغم ذلك يريد وجوهاجديدة. وبموت ”موشى 
ديان”؛ وباغتيال "إسحاق رابين”» وبسقوط "شيمون بيريز” » فإن الجيل الأول 
بعد جيل المؤسسين ("وايزمان”" ‏ "بن جوريون" ‏ "بيجن"') قد اختفى من 
الساحة )ع بيئما يتقدم جيل جديد فى الخمسين من عمره أو أقل . فتلك هى 
القاعدة التى تؤمن بها المجتمعات التى تعرف قيمة تعاقب الأجيال. حتى إن 
كانت من نوع هذا المجتمع الغريب الأقرب ما يكون بكتله وأفراده » وتصرفات 
الكل وسلوكهم » إلى المجتمعات القبلية رغم التكنولوجيا العالية. 

ومن اللافت للنظر أن كل الذين بقوا من الجيل القديم (الجيل الثانى بعد المؤسسين) 
كائوا وبغير استثناء من معسكر الحرب وليسوا من معسكر السلام . وتكفى فى ذلك الإشارة إكى 
الجئرالات "شارون”» و"”موردخاى”» و"إيتان” ‏ وهم جميعا رجال مارسوا القتل بأيديهم 
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وخارج ميادين القتال فى أكثر الأحوال » وكلهم اقتحموا طريقهم إلى أهم المواقع فى الوزارة 
الجديدة عنوة فى معظم الأحيان » وابتزازا فى أحيان أخرى ! 

© إن المفارقة الكبرى التى تلفت النظر على ساحة الصراع العربى ‏ الإسرائيلى فى 
هذة الظروف هى : 

إن العرب راجعوا أنفسهم بحق أو بغير حق ب فى خطاب الحرب 3 
وقبلوا خطاب السلام . 

وإن الإسرائيليين لم يراجعوا أنفسهم عملا وفعلا ب فى خطاب السلام » بل 
إنهم فى لحظة الحقيقة أعرضوا عنه وأثبتوا أنه ليس اختيارهم الطوعى أو الطبيعى ! 
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ومن المدهش خلال هذه الفثرة العاصفة س أن الإسرائيليين أعادوا كتابة التاريم 
مرتين 9 ظرف شهور قليلة : 
ف"الأب” رابين لم يعد “البطل” الذى أحسوا بالحزن والعار والقلق والضياع 
لقتله , ولكنه و الاين 0 الذى لم يحزم ادر على شىء فى المواقف ا 
527 بل َه فَقَدَ الهاي 0 لحني وأضانه القىء 3 واقنطويقة القادة 50 
"عيزرا وايزمان” ‏ رئيس الدولة الحالى وقائد الطيران السابق ‏ إلى تنحيته عمليا وإدارة 
المعركة فى غيابه ‏ وإن باسمه ! 
© و“ليا رابين” زوجته التى توّجّت ملكة بالأحزان يوم جنازته ‏ لا تستحق عطف 
أحد لأنها مَهَرّْبَة نقد احتفظت بحساب سرى فى واشنطن » وكان عليها أن تعْلِنه 
ثم إنها تجاوزت حدودها عندما انفجرت غاضبة لحظة إعلان فوز "نتائياهو” 
وقالت إنه “لم يعد أمامها إلا أن تحزم حقائبها وترحل عن إسرائيل" . 
وتعرضت الأرملة لحملة قاسية » وتطوع كثيرون بتحقيق رغبتها فإذا هى تتلقى 
تذاكر سفر كثيرة » هدايا مجانية لها )» وكلها ذهاب بلا عودة !| 
ارد اراز ” أن له أن يختفى عن الأنظار 2 وعلى حزب العمل أن يبحث عن 
يختار “حاييم رامون" نائبه أو "إيهود باراك” وزير خارجيته . 
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ولم يكن هناك ما يغفر ل"بيريز”: لا قربه من "بن جوريون" منشىء الدولة » ولا إشرافه 
على المشروع النووى الإسرائيلى حاميها النهائى » ولا حصوله على اتفاق أوسلو وأبسط ما 
فيه تحقيق الشرعية القانونية النهائية لقيام الدولة اليهودية » وهى اعتراف صاحب الحق 
الفلسطينى بالرضا والقبول والتوقيع بأن ملكيته انتقلت إلى مالك آخر : إسرائيل ! 


الات 


إن العرب فوجئوا تماما بما كان عليهم أن يقرءوه فى الساحة الإسرائيلية 
والتحركات البعيدة المدى التى جرت عليها مع أن عملية الانتخابات فى إسرائيل 
كانت لحظة كاشفة بالئسبة لها ولهم . 

وقد توزعت ردود فعل العرب بعدها : 

© توجهوا إلى واشئطن وهى المهندس المخترع والمحتكر لما يسمٌّى ب : مسيرة السلام 
ت لكن 4 كليئتون" كان مهموما بمشاكله ( فهو ئفسه فى معبعية معركة انتخابية تشتعا 
نيرانها » وقد نجح الحزب الجمهورى فى الاحتفاظ بأقوى قذائفه حتى اللحظة الأخيرة 
بحيث لا تفقد تأثيرها قبل اللحظة الحاسمة ؛: فهئاك فضائح “وايت ووتر” المالية ؛ وهى 
نمس "هيلارى كليئتون” زوجة الرئيس » وهى تعالجها بجلسات الاتصال بالأرواح من داخل 
البيت الأبيض وهناك فضائح “بيل كليئتون” نفسه » وهى جنسية فى معظمها » وهو 
يعالجها بدواء من نوع الداء فيندفع إلى مغامرات جديدة فى وقت تتكشف فيه علنا 
مغامرات قديمة . 

© وعئدما وصلت مخاوف العرب إلى الإدارة الغارقة فى مشاكلهاء كان الرد عليها من 
الرئيس الأمريكى ومن وزير خارجيته هو النصيحة بعدم التسرع فى حكم على “نتانياهو” 
وأن يعطوا الرجل فرصة (وتناست الإدارة الأمريكية أنها هى التى كانت تحذر العرب مسن 
أسوأ الاحتمالات إذا نجح “نتائياهو") . والمدهش أن بعض العرب رددوا نفس الكلام 

© التئادى إلى تحركات سريعة بدا معها العالم العربى وكأنه يرقص لأول مرة فى 
تاريخه على إيقاعات إسرائيلية . 

© ولم يكن ذلك مزعجا فحسب وإئما كان محزئنا أيضا . 

© إن السياسة المصرية حاولت عن طريق الدعوة إلى مؤتمر قمة أن تنظم رد 
الفعل العريبى وأن تفتح أمامه مداخل أو مخارج معقولة - أو تبدو كذلك 
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وكان الواقع العربى محكوما بالماضى أكثر من المستقبل » وكان متأثرا بالنزعات 
الضيقة للأنظمة أكثر من تأثره برؤى أكثر اتساعا وعمقا لنظام عربى له مقوماته حتى وإن 
لم يكتمل بناؤه . 

واستعاضت السياسة المصرية بالفن » واستخدمت مذهب “خداع النظر” 1101126“ 
”1'0611 فى الرسم ء وبأساليبه فإن الفئان الذى يريد التحرر من حصار غرفة مغلقة 
يرسم على الجدران مناظر تعطيه بالخطوط المجسمة والأشكال المحاكية ما يهيئ للعين 
انطباع الخروج من الحصارء ولعل الفئان يستعين إلى جائب ذلك بكساء الجدران بألواح من 
المرايا تضاعف الإحساس بالمساحة وتعطى الانطباع بالاتساع » وهذه المحاولة بالفن قد 
تكون طيبة ما لم يحاول اختبار حقيقتها أحد » فالأبواب المرسومة على الجدران ليست 
مخارج للحركة ٠»‏ والنوافذ المرسومة ليست مطلات على الطبيعة يجىء منها النور أو النسيمء 
أن المرايا سوف تنكسر وتجرح إذا نسى أحد نفسه ومشى إليها يظئها امتدادا رحبا 
واتصالا بغير عوائق ! 


00 
ومن المزعج أن بعض العرب المشاركين فى مؤتمر القمة أشار من طرف خفى إلى أن 
سوريا أضاعت فرصة سائحة عندما لم تتوصل إلى اتفاق مع “بيريز" . 
وروى أحد الوزراء العرب أن وزيرا إسرائيليا هو "يوسى ساريد” قال له بالنص : 
ب "نحن الإسرائيليون أناس طيبو القلب نعطى كل شىء ولا نطلب شيئا . 
زارنا السادات فى القدس وأعطيناه سيناء هدية . 
وحيّانا الملك حسين فحققنا له قبولا دوليا غفر له موقفه فبى حرب 
الخليج» وخرج بفوائد لم يكن ينتظرها . 
والتقى بنا عرفات فى أوسلو فأعطيناه غزة وسبع مدن فى الضفة . 
وئحن لا نعرف لاذا يتردد الرئيس الأسد, 
لاذا لا يجىء إلينا فى القدس ويستفيد من طيبة قلبنا وهى تصل أحيانا إلى حد 
السذاجة ؟ دعوه يجىء وسوف يرى ما سوف تعطيه له !إ” 
[ هكذا بالحرف تقريبا ] 
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إن الأخطار المترتبة على إعراض إسرائيل عن خيار السلام (حتى بالمعايير المطروحة)» 
ورفضها لتقديم المقابل الضرورى لإعطائه فرصة »© اقترئت لسوء الحظ يتعبيرات أخرى 
تومئ إلى أن خطاب الحرب ما زال يطرح نفسه على إسرائيل » وتلك طبيعة الأمور ما 
دام الإعراض عن خطاب السلام هو الخيار والقرار 

© هناك حصار بالخطر يحيط بسوريا ودليله ذلك التحالف العسسكرى بين إسرائيل 
وتركيا ‏ والولايات المتحدة ‏ وأطراف إقليمية أخرى . ونلاحظ أن ذلك التحالف مع تركيا 
مطلب إسرائيلى قديم » وقد تجددت الدعوة إليه بمبادرة من الجيش التركى وهو أقوى من 
أى حكومة فى أنقرة حتى وإن رأسها “نجم الدين أربكان” . فالجيش التركى له مهام 
يحددها الدستور الذى وضعه “أتاتورك” » وبمقتضاه فإن الجيش هو حامى الدولة التركية 
والرقيب على ممارساتها فى الداخل وفى الخارج . والجيش التركى يجرى حسابه على 
أساس موازين القوة فى المنطقة » واختياره الإسرائيلى فى هذه اللحظة له معان . 

© فى نفس الوقت ظهرت حملة ابتزاز ضد مصر تروج الآن لحكايات بعضها له 
أساس وبعضها بغير أساس : مقولات تدعى بأن كل ما يهم مصر هو الخشية على 
زعامة تظنها حقا لها فى العالم العربى . وتهّم تذعى أن مصر ما زالت تل فى بردايج 
للصواريح تشترى له معدات من كوريا بالمخالفة للقانون الأمريكى » ٠‏ مما يُعَرْضُها لقطع 
الساعدات الأمريكية عنها . 

هناك أيضا مأزق السلطة الفلسطيئنية التى أعطت ما لديها وانتظرت "بيريز" إلى 
"حين ميسرة” يعطيها مقابله بعد الانتخابات . ولم يكن فى وسعه أن يعطيها شيئا لو 
نجح » بل إنه كان يعد نفسه ليطلب منها ترتيب علاقتها مع الأردن قبل أن يبحث ما 
يستطيع أن يعطيه لها أو للأردن . 

وفى كل الأحوال فقد سقط » ونجح بدلا منه رجل قال من البداية "إن لديه ما يأحذه 
وليس لديه ما يعطيه” . 

ومن المزعيج أن إشارة العطف الوحيدة التى ظهرت من “نتانياهو” إزاء السلطة الفلسطينية 
صدرت عنه عقب لقائه مع "بيريز” وعندما تسلم منه أسرار الدولة . 

وكان ما قاله “نتائياهو" بالحرف : 

ب "لم يكن هثاكت كشين 3 أعرفه . شىء واحد كان بمثابة بناجاة لم اتوقعها » وهو 
حجم التعاون بين الأمن الفلسطينى والأمن الإسرائيلى » وهذه نقطة تحسّب لهم!” 


وذح 


3 


لعلى لا أتجاوز إذا قلت بعد هذا كله إننى لست آسفا أن نتائج الانتخابات الإسرائيلية 
جاءت كما جاءت » ولا أن “بنيامين نتائياهو” أصبح رئيسا لوزراء إسرائيل بُيَشلا لجيل 
جديد من القيادات مع بقايا من جيل سابق يمثله الجنرالات الثلاثة : “شارون" 
و”موردخاى” و”إيتان” 2 ولا أن دراسة معنى نتاشج الانتخابات موحية بهذا الذى تنلبئ 
به كل الشواهد والدلاثل . 

ميتي فى ذلك أن الثرى كدف عشورا بالندية للبشر ‏ ككنه بالنسبة للحقائق 
غاية العفة ومئتهى الشرف . 

ربما أن الحقائق العارية تدفع بعض الدول العربية إلى المراجعة » أو تدفع الأمة 
كلها إلى إعادة الفحص والدرس . 

أقول ذلك وأستذكر معه حوارا مع الزعيم الفرنسى الأشهر "شارل ديجول” . فذات 
يوم وكنت جالسا أمامه فى قصر "الإليزيه" فى باريس أسأله عن سياسات أوروبا وسياسات 
فرنسا » وكان بين ما قاله بالحرف (وأنقل عن مذكرة كتبتها بوقائع اللقاء): 

ب “..... إنئى لا أرسم سياسة فرئسا على أساس ما يقوله الأطراف » ولا على 
أساس ما أظئه من نواياهم » ولا على أساس ما أعلم أنهم يرتبون من خططء وإئما على 
أساس القدرات الحقيقية لهؤلاء الأطراف . 

ليس مهما ما يقوله أحد ؛ وليس مُهمًا ما يضمره فى سره من نوايا », ولا ما يضع 
على الورق من خطط . المهم فى نهاية المطاف شىء واحد . ما هى قدراته ؟ ماذا 
يستطيع أن يفعل بها؟ ب غير ذلك فى اعتقادى كلام ... مجرد كلام آخذ به علما 
ولكن لا أرسم على أساسه سياسة ان 


هكذا تكلم “ديجول"! 


ولقد ذهب “بئيامين نتانياهو” إلى واشنطن » واستقبله الرئيس "كليئنتون” فى البيتك 
الأبيض يوم 4 يوليو995١.‏ 

وخلافا لما توقسه بعض العرب فإن رئيس وزراء إسرائيل الجديد ذهب إلى اللكتب 
البيضاوى ومعه "قدرة” إسرائيل ‏ يستغنى بها عن كل ما يمكن أن يقول به العرب عن 
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اللبادئ والحقوق والقوانين و”الشرعية الدولية” . كانت حجته الرئيسية حتى وإن لم 
يذكرها صراحة هى “قدرة” مجتمع استطاع بحضور الإرادة أن يحول فكرة أسطورية إلى 
وطن قوى » فى حين أن العرب رغم المبادئ والحقوق والقوانين و"الشرعية الدولية” 
لم يستطيعوا بغياب الإرادة إلا أن يحؤلوا وطنا حقيقيا إلى فكرة مشردة ! 

وبالطبع فإئه لم يكن مستعدا لأية تنازلات » بل كانت لديه قائهة طلبات »2 ولم 
تكن هذه المرة مالية » ذلك أن سياسات فتم العالم العربى أعطت إسرائيل ما تريده وريما 
زيادة . وكانت أهم طلبات إسرائيل ‏ بناء على تقرير كتبه الجنرال “دانى ياتوم” 
إيران » لأن هذين البلدين هما عنصر المضايقة الباقى الذى يعكر مزاج إسرائيل ! 

ويبدو أن بعض العرب تصوروا أن الخطاب الانتخابى ل"نتانياهو” سوف يتنازل عن 
غلوائه بعد أن وصل إلى الحكم » وينزل إلى “المستوى العملى والواقعى” كما يفهمونه . 
وليس مؤكدا أن هؤلاء العرب استوعبوا عبارة قالها الرئيس الأمريكى "كلينتون” فى 
الؤتمر الصحفى المشترك بينه وبين رئيس وزراء إسرائيل الجديد » وجاء فيها: “إننى 
أتفهم أنك مقيّد بالبرنامج الذى تقدمت على أساسه للناخب الإسرائيلى » وأعرف أن 
الأمور تحتاج من الأطراف أن تتأقلم الآن على أوضاع جديدة فى دفع مسيرة السلام” . 

ومن سوء الحظ أن السياسة العربية الحديئة ‏ فى أواخر القرن العشرين ومطالع 
القرن الواحد والعشرين ب تعرف كيف "تتأقلم” لكنها لا تعرف كيف "تتعلم” ! 


6 


الاحسهنا 


300 


لق 


وثيقة رقم )١(‏ : 

صورة من البرقية التى بعث بها القائم بأعمال 
السفارة المصرية فى عمان إلى وزارة الخارجية عاذب 
اغتيال رئبس وزراء الأردن “وصفى التل” فى 
القاهرة؛ والتوتر الذى نشأ بين البلدين. 


شرق ما 


رقطو رام الزاة 


برقية رمرءة 


| رم اببقية كم (ع) ممرمة الونت والتاريم 6/ ١١‏ 


استدعانى اليم 75 ١1‏ ملاح أبوزيد مستثثار البلك حسون ومليلي رسالة 


من ! لملك حسين الى السيكد ألور السادآت (مرلة ببرثيئنا ألثالية ) وتحد ث بصدفه هساً 
كالاتى ؛ 
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الئل اليوئف برفية السيد الركيس السادات الى الملك اثر أقتيال الفسسل 
وتجاوب مع سيادته الملك حسين براه ملييا والذلى ساد على ثيفلسسة 
الغليان في الفوس ٠‏ 

أنه يعلم ان التانون البصرى لا يسح بالنثرأ لمصطى لدثائل وتفاسيل الجرائم 
ببذه الصورة التى ناثر بلا شك على عدالة مساكمة ممئالى وسفى التسسسسال 
واعطاكيا انطباطا معينا لدى الرأى العام الشرف بالعزين وين قم تشكتسل 
تأثيرا على الئدا' ٠‏ 


تساءل مما الا كان ذلك هو جزا'هم على ما بذ لك من جيرف ونفوط وتعليسات 
مشد د 3 للحيلولة دون الفجار البوثف بين الارد نيمن والالسطينيين ٠‏ 
انيم يعلمون ان هناك هناصر كلما شعرت بد لوالتثارب بين الثاهرة يفسسان 
فيلت على هدبه - واغتيال اتدل فى هذا اليقث بالذاث باحهد! بن يحمساورلاتك 
اليدم هذه ٠‏ 
ابدى صلاح ابو زيد ديف استيائه من الاسلوبالذى تياجم به اذامة (العاصلة) 
من القاهرة الملك حسون ونال 1ل! صدر 3 لك من اذامة يقداف لتبلنا» واكتسسه 
يمنا أن يصدر من الاهة الشليقة بصسسره 

الذام بالأميال 


التاريخ و الف ا 


١:4٠ 


سرت ا 





سدم كمسب 





وثيقة رقم (؟) : 

صورة للصفحة الأولى من نص الرسالة التى بعث بها 
الملك "حسين” إلى الرئيس “السادات” عن الموقف 
بين مصر والأردن بعد اغتيال “وصفى الثل” رئيس 
وزراء الأردن فى القاهرة , 


عجوم الوفت والتاديج 1/1١6‏ » 





سيادة الاخ الوئيسبحمد أثور السادات 
رئيس جمهورية بصر العميبية ٠٠‏ 

لبعث لسيأد تكم يمحبتنا وتقديرئا بعد ٠٠‏ 

عند ما وقعت الناجعة واغتيل فى حماكم بأرضىالكنائة رئيس وزرا* المملكة الاردنية الباشمية 
طغى احساسنا ببشاءة الجويمة ونذالهبا على مشاعر الاسى فى نفوسنا والحزن فى ثلهنا ء ولقن, 
كنا لم نفجع لموت شهيدنا ولقيدنا الكبير ب فلائنا ثو'من بأن الموت حق ب وقية الامائى عند كل 
وجل حق يعيش وهو يكالم فى سبيل مبدك الثابت ويقضى وهو يكافم من أجل عنيدت الراسافة ٠‏ 
واكثر من ف لك اننا نمطناء رحبه الله لاله رحمه الله فاز علينا فى السبا قوذ هب لملاقاة ريه بجلا 
كبيرا وشهيدا عزيزا * 

وضد ما ورد تثى سرقيتكم الاخوية فد رتها التقدير كله ب ورأيتها تعكساءاعى بصدق المكم 
الشخصى والم شعب صر العظيم س لحد وث الجريمة التكرا' روتوعها فى ارض صر الى لهب 
وصلى اليها أمنا مطئنا ‏ وفى بقر الجامعة العربية التى قصدها ركيسا لوزراء الاردن ووزيسرا 
لدنا» ليسهم فى ا لتخطيط والحشد والتنظيم لطاقات الجميع فى معركة مصيرهم المشتركء ولقد 
ملك على 3 لك التقد ير نفسى بالرثم من كل خلاف نشأ من خطأ مواسف لاجم فى الفيم معالشبيد 
أو معئا جميعا فى اردن العرب الى عرلثييه داثيا فى بصر معكم والى جانيكم نثليا هو معو كختل 
العرب طليعة نضال وتدوة وتضحية وعطا” ٠‏ 

لقد قدرت الك تألم بالذات سكا الم بالذات ب وان الشعب المي فى يصريتجتوه 
لأسف ويأسى اسف الشعب العرى فى الاردن وأساء٠‏ وليسيهم ماتشعريه بن أن وصاقى قكد 
ظلم مثلما ظلم الاردن بمجمو وليسىيهم باتعره كلنا فى الاردن من ان وصلى عا شرطيلة حيائه 
بناهلا شريفا يعز نظيره فى الشرفاء الطاضلين لكن الذى اخذ يثير الاسى ويعمق الجراح هو 

(يتبم) 
2 ل 1 ا 1 ل 211 
سرى جدا 


وثيقة رقم ) : 

صورة للصفحة الأولى من البرقية رقم 1890 -خ التى 
بعث بها القائم بأعمال السفارة الصرية فى عمان 
بالنيابة'حول “مشروع الملكة العربية المتحدة” للملك 
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حسين” - بتاريخ ١‏ مارس ؟5/ا9١‏ . 


سرى هدا 





الييئة العامة لككون المطابع الأعر با دوس روووميي.ءرفة_ م 


رف اببفية معبررزرع) تجوعة ااوقت والناريم م وم م 








برنيئنا ؟'ما البى ؟١١/؟‏ ». 


استنبلئى الملك حسين فى الثالثة بعد الطور١نيم‏ ود ن لدان تبله 
١-.تباءات‏ له مع مفرا' الدول الأربع الكبرى بعد يد س كبارالشخصيات١‏ افلطينية 
والاردئية ٠‏ فيا يلى ما دارئى المقابلة ٠:‏ 

ارلا 


جللب! لملك من صلاح أبو زيد تراءة نص رسالته المواجهة الى ا لملوك والرؤساء 
العرب ٠‏ كبا سلمنى الملك بالاشافةالى رسالتهالى اليد الثين أبسور 
الادات والةالى السيه معمر القذافى باعتبارنا مثلين لممالم ييا 
فى الاردن ( نىرالرالة ارسلك بيرفيئط رلر ١ 5١‏ بتارين اليم ) ٠‏ 

:اليا بعد ذلك تحد ث|الملك ساركدا! الأآتى ٠‏ 


١س‏ أن يعد بلغور كان يشمل فى «نموئه ا لضفة الشرفية للارد ن ورف ضآلة امكانياتنا 


المسكرية فى رب م1 الا أئنا تمكنا من الابقا" هلى الشفة الشرقية بالنفة 
الغريبة فى أيد عربية ٠‏ 

كما أننا لم نتواويرق الاؤتلانا تالتى كانت طئة بيئنا وين اشقائنا قبيسسسل 
١‏ مس أن نبا دو بالمشاركة في معركة ١١1‏ يصرفالنظر عن بدى الاستعداف 
البيق لوا وين نتائجها المحثملة وتركنا الأمر لانياد 3 المنتركة ٠‏ 


ولتد عاود نا فى انشا" ملحلمة التحوير! لفلسدطينية عن رما" وان كنا أخطائنا 
فى تر" ا لحيل لبان ' لعثامرالتى اهن ةعرق لعنائد ف اخلية ركاه ت وسد ثنا 
الوائيةآن تتصد ع لولا أن بادرت بتصحي الأونام ٠‏ 


(يتبعا) 





سرى جب أ 50 


وثيقة رقم (4) : 
صورة للصفحة الأولى من البرقية رقم 187١‏ سام 
بتاريخ ١١‏ مارس 1407 ؛ إلى وزارة الخارجية 
الصرية من عمان تتضمن رسالة من اللك “حسين” 
إلى الرئيس "السادات” يشرح فيها “مشروع الملكة 
العربية المتحدة” ., 


سرق هدا 








رفية رصلءة 





البسئة المامة لتئرن الطابع المي بة ب ووس ربو 


“رن قمصان دم البرئيا ١ممارع)‏ جموعة الوقت والتارمم ١/١86‏ 





لأتنفي 


للم 


2| 





يسم الله ارت 
' ميادة الأ ارقي سيد ألورالسادات 
ردي «مدورية مسر العريية . عقظم ١‏ لله ب التاهرة 
لبعيثش ليا دنم عبد ئلا وعميىق تقد يرنا را حترا بنا وبعد * 


نلتى كنا كتبئا لسياددتكم فيط مذنى متترحين لا" الاغرة التاد3! لسرب فسسسى 
اجتاع يكرى للبحث فى اشيننا المشتركة وند او المراحل المطكقة الاخيرة الى مسرك 


بها وما اكتنك تلك المراحل من ثاورات وشطواات نترك اثارها وانمكا ساتها على 'لقفيسة 
ذاتياء٠‏ 


ولته كان من شأن الأونا عالساكدة فى المجيعة العربية ان لا تساعد ملسن 
تحقيق ذلا . الانتراع ابايث القندية بعيد ة عن الوسول بها الى ما يتيحه بها اجمبسام 
الرأى وتوحيد اكلمة رتديق الدع وهو ط ندهوالله القدير أن يعيلت مجشتمعين ملسى 
تحقيته وا لودءول اليه ٠‏ 

لقد كان الا-مثلال الا.. را ثيلى فى ١‏ لمثداقة ا لعربية طم 1117 قبية ملسسسة 
بقشيتنا !'متدامة وعرت! لوج دان ! لعربى بأمره من الامياق ٠‏ 

على بضاعة مآ غافه ويضلاء الادثلالل من الاثارفوق كل شبر من الاراضى الستلة 
الذالية نان -نيقة تلك الاثار نتجسه أكثر بأ نتجسد فى الضلة! لغربية مسن أاروان 
جيه يعيئى أكثر من مئيون النان ءرارة الاحتلال بالآمة ويباجهون أسالبيه السنثافسة 
فى !تلش القةط والائرا" » 


اعتيم) 


سرىق ما 











وثيقة رقم (0) : 

صورة من البرقية رقم ١58١‏ التى أرسلها القائم 
بأعمال السفارة الأمريكية فى مسقط إلى وزارته حول 
طلب منظمة التحرير وضع قوات لها فى جزيرتى 
“طنب” و "ابو موسى" , 
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إى 
فكاف 
)855 


5١ 


وثيقة رقم (5) : 

صورة للصفحة الخامسة من التقرير الذى وجد فى 
السفارة الأمريكية فى طهران والذى سلمه مندوب 
عن الطلبة الإيرائيين للإمام “الخميني” ؛ويحوى 
اتهامات لمسئولين فى منظمة التحرير . 


مدو لاس ' [/جبرغجولة. ١.‏ '"' لوسمضتر 


علمء ب”رزرةف 87666 153 [/م 
5 لمماغعع5 ععطغه را 


لع رأماررعرهع عط (11لع 8/1 (غ1لز ملاعم رامع 


عرذطا قلعم (١!‏ وهطدا قط عطس مغؤمع5 عمل وك 5نابعسديعمك عط[ , 
مصاع همم1 ه 


4ن همالا 3 


سع8ط علاقط غأكنمس عط غقطغ مغوعللما رغ+ممتبرمع غنط 


6غ دنة]5طن5 ما أقل؟ لعؤمن عط وؤلع لانملاد 6[ 
ععمهلعععط ,القع ل صل 


ام دور 


تل لقعاط 
115 غنعم واعجمرم0 (غ1! اقعل 5أاموعمسيعمل همودوزء 


مقعطع! فطع غم هعاطءة!لهرزم غمر ععم كلل»ل!؛ ععطاه برط قؤعمممم قلطم 


. علغمغ5 وسلؤاععللام؟ ع#عموعالامغما 


ماء م بعماء1١؟‏ ع[ا بجعساسهطآلم! :نزرمع] ه) عجسمع '' عووعمق8 " بوواز ,3 
: 8 


اله ] غنال ملك !! نقاآ راغ 65 1ه" عطع جوع ععممرنك ذاعء| أطنادرع؟ علأسه! ؟! رمم لاعن لامعا عإلسماول 

عاأسقاذا عط مععساعط لنماغوععرم-مء 5نماعمعد هم اعم) برف عطء لوقزوم 
8 |7 .1601غ28[انمع0 ارملغعمعطايا انمأسضلاذقعلقت عط لمهم وملغ نب املعم 
-10 7676 علأصواذا علطا علالامعم ذا ووع|ا ضأ لع7اجعة لملغ فهو لعل مام 
تع اماقم برعم 1ل1الم لملخوعدودع عزءع لءواس 


لاغ كم 


نا ذرعمء 5لجقن06 وماع 


لمعط عطع ب#راطوطمعم لم ععةطمسعم وضلا لوقع الوهلط همه ؤوويمر 


مملاغدوء لعل 


- لغارمة عرلكننهماععم5د !1 مبمعمظ8 غنعمسعول ع لغمسهة مغ عمللممععم .41 
5دا١ا‏ مم4 اإزنصمنم ©١!؛‏ م كمبرعباع 5! عسل؟ مم غسط بغ 5ل1انناسممء 
©لااعاءه؛]اء؟ ذله موعط 5ه( ,ععلاعلله( ربكاط1 ,علناغلغغة خه رملءلاودمممره 


3.!.نا لغام مملءؤوعهطمالمء قاط وال 


مماعنهم 
0 غدومطة ومس 9*5), 23 


“رقاء مع ع«ماعن برعمامد 5'اممءه8 52 
معءعل أ ذممع برعمعهعم ععمععللااعنغما 


هناها 


لوم عانعن قعطل؟ غسط رقعاسا مقعمقطء (/ 


0 مغ بررولوة قالط لعودوءععترا لم كسةإطمجزر لهملعضمس1) قلط 


100,000 5له!م مغ لمنوع 5ل لطعلطم قعلط عنعن 


)5( 


وثيقة رقم (7) : 

صورة للصفحة الأولى من برقية وزارة الخارجية 
الأمريكية رقم ١5١55‏ بتاريخ 4 سبتمبر 191/9 » 
وهى عبارة عن توجيهات صادرة من مكتب وزير 
الخارجية بخصوص نشاط منظمة التحريير 
الفلسطينية » والتشديد على حظر الإتصال معها . 


3 00195! 


:]1 "1521 ا ااام 
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وثيقة رقم (8) : 

صورة للصفحة الأولى من التقرير الذى كتبه الدكتور 
"وليد خالدى" عن أول اجتماع بينه وبين 
“أبا إيبان” بتاريخ ١‏ مايو 1985 . 


11015 0/١ لأذال “لمع 1!6آ1ئاتا/!‎ ]3, ١6 


لم برا معمنوع معوم لغأاس لمععهغءع 


ان 1 5 قلاع قأك عطء كم غعمم م7 1غ مم+4عطيسم عازع؟ 
جواء غنه لععم1امم قم ,نرزعآاامم 5!] وعسعاعسع )م سملم إمسعاغاعء عإسباع صل () ننم 


ذا ب(عمطهمطة برط نوعععلمع 15 ا زعا ط[أومهمم! هإا وسضلاعء إععموء ملاع يمرم مملعمكئيمممم 
مغ ارزه غودمرز هل .4[ عم]ع لعمعمم واازم 


7 «ا1أتره وع غم غعمندوعرظما بارعععع مراع 
100 ا ون 1م- رضأ انلع مكل ماع طغاس غمعن مع كنا علطلا كم [موساعع ماع ملع 1اعاعم 
)] #ولادععا عمهغهد1العما بز انان 1 :]ا 


ده علسء مغ !1 هلم لعالأسم] سسزا 05 عطغ (زمم ‏ 414 غع وعلاول 
م5 را وطلمغ قاس د ولسع اعمعم1 .لمأعلآالمم لأأعمدوة1 مزع 


1260 عط م1اباعل من وومل 
ماع قونا! اغلس عممم سمغ مي مغ ععلادمغلعمعمع مالغ سصساع رم1 نيماعل قطغ ملع غزسععم 
بوم للات 1#مع 5لا فطع كمه 


+1100 قع 5 قم سناع باغاس لون جم 1 .لاشارصسكمة لل غميمعمق للق 
رلانه ه«8١‏ رمعلاه لقعاغللامم قلا ع1 801 نط لقملا عرط أسصعامعلا مره 66م غعممومومعم مص 
5] طلرعسغم ممع مغمغ]قة عطاع ب,برطاطم( 


21 18 لاع عونرسعل1أهباء م6 اللمققعع مر وعومم 
لاما 111 ,10مق مط رعلا لغ انأ المن! عطة .قماغ معهل1 مازمع فنقمق صطع برط لوسمعرامعمم 

[لإغيوم لعلطاء فاع دمع الم عراب - قمندتاءمضعقطءع معلععمم قماغ سمتتعٌ عصمه مغ 
من" ,لأمعمخ م1 10 


5 1 مع ]ةدمع زرمع111للامم عطءع رنب غاومسمعط قم 
85 نام مه ان مقط هع لعبس ع4ئذا ولع لان عسمء ب4ا1 يتمع سمع عط مه عممٌّ قم عومج مهطز 
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أنه ملمرمم؟ قم ر,سكملءعاطاطنا ١آ(أم‏ 1ه عزمنة ب 1غ1اعس ممغ لمعم[1 رمع غل - إعوعصم1 عم 
عدم مغ لاماأغاربغعغم اأعلبز مسع بزمر قمعم ,برغدعيغ أاعدعم1د-مم]1ءعمبروط علاء وم 
16 6566 ,]1 صم للوضمء ع1 ؤءععجعل عه] ععم عوولاغ - وع1زاعمعسلناه ع1 ء موبرعم 

- [(و106؟ طامط نمه دا ظامدسممعم) علععن عه مدب لعشم مما هط عععراةا ,وملاغماعموعم 
!ا ع«عطغد ملاع غمطا سلامام مع رهم يزرممطا كمه عامع5 عاع جمع عسدمل 15 لأعلابس غه 11م 
الفا مغ 'زون 5ه معاروجالم مآ عباا مومع مع غعملءء اعنم ممغ قا معم151 .ع1طوماسب 
راامآاغعم دتممع وإباع 11 .5 ل10 1ت1غ ميمه 1 لوبناامومعبع عط برلوه رمع غقاء وممممل1 
لغ 1 مقم! طاموععم مغ ومنانضلاءمعاه8 صطع وملفؤغعن غم وعسمغعيممس!ا عباغ لععتسلمام 
)دومع ملام عم|| .غالعلاناعمل الس أساغمماه"لحععم ماقم اغأ وسغاطاععءوعل ,242 

وآأط كمه لملاغراءعءدعل مس1 دمس ه - اععممم ازعم قسنلا تاغابد عمعسع ملأمعممم1ال 

خا ممع ؤزاعط 1 تع لاأاعلاءغ قالمع غعملن لظم قاه[أ نع عقو عرزا أ مع 1أومط عغناطا 
د ؟) عمعط برعم مجع وعملغععمم عطاع رعبلامم 


105 8887686880, 


6 78038مع1 لمعم 
غمطغ مع عم٠لعم‏ رءعمطلءع لامو 


71 لاعس 1ه 
اله باع عقارمع غمم و1 


أنضااعممهطا املاس تمه لملأوععب مأاسن1آعققن]( غخماغ لع لام مجععء /آ 
و (رعتآ1) عط]ا غن ملعمل ض|خ قوب  )١[‏ .لمأمعع 0 تندأسلاغ مهم 1م" عررع اغاس 
0نا"ل عم الءللاما 11ل ماع عه قلأطا غعمممنم مغ ع15مرمعم غمم لآل ممسع1أععسلم 
ضعاة لاجمب راع اا - قعماسساءخا عنمطعاب 242 ل مغترمب برملاع - 2423 مم معسمءؤموععم 
ألالا ,رمع لموعه]برمءع 1مائله[1اموعع !١1]‏ لت للم ارم لغ مصأعاغعهعم نمأن1غوع[1م7 «مع برم11م 
- مامالل وممورن1 


ووب عقط؛ لكأم؟ غعملمعة لغللامم وسألاعلزغه ماع بر1!1مسععم 
ا (غنم ؤارمع مماأسملعمل ما صم|) درملأغهسماسع فاعل-غ لمعم 6م 
. ؟ لا وداغ لالت 


535 6شلاءع 
ألم عه عنرمف لمغعمهدنم عا 
داع دسا( برط البلمل لمسمعنةع قوب قلوططة ,معنتعمم 

#لامه؟ هل[ ؟1اعممم وطع امالغ جعاللسلاع دم م1 غطنجاآاءع قمس عط 14 بامسيا مع لععممم لق 
7 ,مقعطرتع معمسإاعلاييع! لرقطع ععطغمع رماغم ن[أسمعؤععل-)اعم ر.ع.! - عب 1 واععل عمجمب 
6غ ناموس رل1أمم »عا رسأآعومناز " قمماعاع لغلن رماغ هصامعمععل-غ لمم" لع 1لامعع 


وثيقة رقم (9) : 

صورة من الخطاب الرسمى الذى بععث به السيد 
“ياسر عرفات” إلى وزير خارجية السويد يبلغه فيه 
قبوله للشروط الأمريكية لبدء الحوار مع اللمنظمة » 
والثى عرضت عليه من وزير الخارجية الأمريكى عن 
طريق السويد - بتاريخ لا ديسمبر ١98/8‏ . 


1100 





500 5م8لمم رعا5 ,مثلم 
كعاأة]م مواععه] عم ععاكامانا 
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510611010١  08ءععمطع«‎ 7, 8 











لديا 
675500ل0مم عاد ملم رقع 
9اوطاءعمنة ذا ععقام كامما أقللا ومماؤذناء ال عه ما همماأةثتملامم وا 
نرط لمامعوعمم 6«عا عطا ألامطة 1908 «وتاوععع0 أه !7 لنة الأة علطا مه 
علا غأه ؤ5م|8])3 مواعمء عه] عأهؤ5 أن ب«قاعععع5 عزنا ,ج7أاأسل5 .عر 
وناوماة ال 5ه ووامناوعط علطا وصامعععموء ق عمق ]ه 5عأاةاأ5 لعأامنا 
668 لإناعمعزا 1 صماغقة” اذامل لكلة مقعاععهم عا لوة مام عذط! مععوؤاعم 
١‏ للعأطط لمة اأقلامعممة 'زم 5قلآ أقللا لقة اأمعوععم عبر أقط!ا ابرع عطا 
"اعاأة بإلاقاءاكأه لعنوذا | علاهط ما بأروس [1انا هلا .لعمواد علوا 
0 ععذقا ععم غ١‏ اسوة عالاوعع»ة هنا ها لمامعوعمم وماعم 
لملاقععل اكومء أكعلاوانا نزى )0ه مفاؤوعممياع عطا اأمعععة مؤووام 
ننه ,7 
أذ]اةعم ع ؤَؤذة!ا 
ل الينانكةا | أنعء/ ا ه مقسًا قذام 
2210 ألققوم0 5 عماغ وطة | 0 
0/1 
7 
0 مكمه أمرأعوننها 1 للاتللنا ون مامقتصط 
داطوزهمم ناذا 6 (تور» م اين يها 
07 0166 فارلة «لو رام 1/110 ل 


يلين 


الال ةااالكة) اننا ]امزالم 


وثيقة رقم )1١(‏ : 


صورة للنص المرفق بخطاب السيد ”ياسر عرفات” إلى 
وزير خارجية السويد تعلن فيه المنظمة إعترافها 
بقرارى مجلس الأمن 74١‏ و8" . وتعهدها 
بالعيش مع إسرائيل فى سلام . ونبذ الإرهاب » 
وهو مذيل بإمضاء السيد ”ياسر عرفات” , 


1ع 5 0 5 5 


ععقعم وصلط5ة| لقة أكلال ةق عم] لأععوع:5 علا و؟ تملاناهاعاممء 5غ١‏ كق 
عرلأدعلة" فالغ /م معطا لومم6 علال أنعمجاع عط ,غددع عأللللم عنا ما 
أقصماوالاوع علطا 6ه عام علا ولماشسكوة ,الملادع ادصمو"0 مماغوععطلا 
وماسو لله معطا منودا ما ؤعلاكداد #مملاعع (هة" م مغؤأها5 علطا أه غأمعروعع و6 


: العسعاةا: أاقاء١ا‏ ااه 


22 عا ماطااد أعة"ؤا! للغاط عأقااموعم ما لعرممعمم ١5‏ غ| كأهط1 1١.‏ 
قمع أأاع5 ععمعم علا أ ثمع لاع "مهمه ق معموعع ]ممع أهوو لأ ممععامز عا زه 
كضه!]نااوؤع" .!!.لا 'ه ذاؤقط عناغ مم غع١|]ممء‏ العودو' -تاؤعم ما ]0 


.8 لمة 212 


«عالأه لرة اأعقعذا الخاط ععمعم صا مع؟ |! مغ وم غزةا“علون غل 5و1 .2 
ماطالثد ععمقعم ما أولبرع مغ علطو" عاعدئ أععمموعمم ما لنة وعروطزواعم 
عاط (آابز 5ق ,5«علصمط لم2 ارومععع برللقرم ل أدمععاما لسم ع«ربععم؟ 

8غ ها لوا اطماقعة مغ كئنععمر | طعاناطد فأاقغاذ ستاملاعة(لة" علأم"عممعل 


7 ععرأة وعاعم]لععع! لعامبععم ' رقا رالأفعامهم 


أأة هل و«واسممععا عاماك لمة منمعو ,أقنال| لما عتمعوممء ١‏ 165 .3 
.! مغ أعموعء نمه األن لمة ,كسره! 18١5‏ 


1١ 


وثيقة رقم )١١(‏ : 


صورة من مذكرة بخط رئيس الوفد الإسرائيلى 
“"روبنشتين” خاصة بإجراءات التفاوض بين الوفد 


الإسرائيلى والوفد الأردنى ‏ الفلسطيئى المشترك . 


ا 0 


#0 م زاك ابراه 00 ا 
ل كاج م] ,ن! السروا سفالسدم بر * مقطءئا جتج دوك _ 





17 مع لطللة يي كسب لل 1 بميم ب .با 6 عيد/‎ ١ 
إل أ بحاي 4 اكه 16 57 ا‎ ١ 21 540 ضك‎ 00 23006 8 


جوع غ4 حك بتري 5-58 00 م ا و 
0 مسنسكمم.. ماء كديا ست كك 6 0 ا 0 


2# الدع مساابمجه يطا. _مل صيهنا: :/ : 


ب نه مس سين سسسب خسم مم ا سيب سسس لسسسسم سس لس و و مس 


010 5058 لل :(!_ م5 ١‏ امام 
عع مورت ووو كيه تب ها 


م سمي مده لذ مسا سه سي بس وال 


س سس مسيم ا سس لسسس ابا م لاز الس موه لس 





3 ونه أ ىف 0 6 سس تيا هاج عد ل عبرو لا قز باع جيعد 


0 مارو ا 7 - طدككا جل 0ع بك 
- د ب د دمل رإم ادر حالم و لمرو _ اماك . 5 
,لالم لمرعع هذا _ قن دكن ات 20 قات عا لاد ال وا ال - - - 








ا ست وار عدوت ط لك كح ياه عل كام ام 


وثيقة رقم )١1١(‏ : 

صورة من مقترحات الوفد الإسرائيلى خاصة بنوع 
من تقسيم العمل الذى يراه الوفد الإسرائيلى بين 
الأردئيين والفلسطينيين فى الوفد المشترك . وهى 
بخط “"روبنشتين” رئيس الوفد الإسرائيلى . 





55 لللسسسس 00600002 - مهيا 2 
7 3 7 000 7 


ان عن عا لمر لامر م ‏ التمة 
51 #معم مع ةم مار بعدمه نه # ملسم _ عاكدا_هسبيسست ريطف 
ل عطاس لمر ما عمه7 سنال بر مد صع مه 1ط .ل 
ااا سل فصصصم 712 2# __ 

!رط اكه 4 لنط ميت شل معام عبرهك ,1 46 .ا 
بو لامالة - عم ابوه نأي حنمل ا م 4 


مم7 صعساد غريجع بلر _كسزةوؤه مم اكت عت زر يديا ٠‏ كسلرد وه 


لوووط عط أسعبس ع صصعين الالح اراق __. 
2210111101001 ا ل ا 
إماه_ميول ا 2212111111111 لهم ما 
ف لديز _ مه تمه مر عا حب 0ك _ مناع ا 1 مسعدن_ياا/_ رط مسرصبصع 
لحم لشف لخد ع4 د جم صن ءا طر بسانت _دكصنا ويا. 
.مكمسا مياه نوا عه كه ميرضلة_ بم كدجا_ حك _ أه مصوطا 3 نمل ل 5 
7 مشاامم ١‏ داعا يسع جيب طصمات دار و4 14 يعار [١‏ سه 


ل لمعم ف عدت ورلله جد ] حا جر 








001 مذ ممم كوي ه ا سُدَمِفٌ_م] -امروويء 00 م 


كش ه مشلا (يضعك صر ل ماهم جرهم دبا نلا عا دسا ع1 إل مره 
مما 1, ؤإجياء حل 
0 20 4 11 كل هجوت مسوراريت فسمر مسب ك وأو 6 


وثيقة رقم )١1(‏ : 

صورة للصفحة الخامسة من محضر اجتماع الرئيس 
“حسلى مبارك” مع السيد "ياسر عرفات” بتاريح ٠‏ 
يناير ١941‏ ,. 


قن اساسضه.. * 


الرئيسابو عمار : 
اللوا'عمر: 
الرئيسابوعمار ؛ 


د ٠اسامه‏ 


( ه ) 
ان نذكر 6 .. شلا أن يتم زياد ة عدد الذين يقال 
انه تم ابعاد هم خطأ , 
؟ ) اسراع المحكمة بارجاع ٠٠١‏ ب ٠4شخصا ٠‏ 
؟) العمل على اختصار فكرة الابعاد من سنتين 
الى شهور ٠‏ 
فى .قابل ص ذا سيطلب ؛ 
)١‏ مشاركةالفلسطينيين فى الغفاوضات ٠‏ 
)١‏ السماح بد خول المعونات للسبعدين ٠‏ 
و بغير ذ لك لن يتراجع رابين عن موقفه ٠‏ 
اذا تساعد الصراعبين الليبراليين وراب ين 
تتعقد الشكلة لان البد يل تسوميت ٠‏ 
نحاول تحريك البعد ين نحو الشريط الحدودى 
بدلا من مكائهم الان ٠٠٠‏ شلا يوضعواأ فسى 
مد رسة فى مرجمهون ٠‏ و يكوئوا نحت سيطرة 
اسرائيل . 
الاسرائيليون يريد ون معرفة هل الناسة 
ستتحالف ممع حماس ؟؟ ٠‏ 
الاسرائيليون هم الذين خلقوهم واوجد وهم ٠‏ 
رابين وضم مخطط للتخلص من حماس ٠‏ 
الانتفاضة حينما تفجرت لم تكن حماس موجوداة فهسم 
اين ازسرزها نر ابطعي سمي 
بدأ الجميم يسجون ١‏ 


م م / 12 


وثيقة رقم )١4(‏ : 


صورة للصفحة الثائية من محضر اجتماع الرئيس "حسنى 
مبارك” مع السيد "ياسر عرفات” بتاريخ ١؟‏ أبريل 1998 . 


الرئيس ببسارك 


الرئيس ابو عبار ! 


الرئيس مارك ؛ 


الوزير عسرو 


الرئيس سارك ؛ 


) ١ ( 


: رأبين لابد ان يعطى شيئا و آنا سأرسل له رسالسة 


عافرة يم الدكور اقايه "باقر ولك كان الابيد 
ان تتخذوا هذا القرار الجرى' رغم انه خيسسار 
صعب « الرئيس كلينتون قال لى لد ى مسن 
اللشاكل الكثير فى العالم فانشهزوا الفرصة ٠٠0‏ 
نات لبان واي لتقي روفن هينه 
وقرارى انتمارك لينن حبلا: 

و بالناسبة انا سأحاول الذهاب للسعودية بعد 
ازل مايوه وسائحدة: معن 4 وما شهدت 
فى زيارة للشيخ زايد ٠‏ واريد ان أعرف كسم 
البلغ الموجود عند العقيد القذانى ٠‏ 

عند العقيد القذافى ١18‏ مليون دولار ه امسا 
بال للإنازاك فاك سيذوى لمن .. رالسكه 
للخير به مليار دولار * والشيخ زايه قال 
لدفيرتا انه متمه ١ن‏ يمطان لفلمطين .| 
مليون دولار » وائالى عند حكومةدبى 11 
مليون د ولار ٠‏ 

يتابعها الوزير عبر سلييان » 


: كريستوفر أصد ر بيانا بكامل ععناصره وفق مأ يسور 


مطلوب » فهو ضد سياسة الابعاد ومس تع 

حق الفلسطينيين فى تقرير صيرهم ٠‏ 

سأرسل الوزير عير سليبان الى الامارات و باليناسبة 
وزيرالعد ل للامارات سالتقى به بعد قليسل 


51 سمج رم مما درطم 
| سيا لع سن ركد لاه 
| نه ١٠٠١‏ را ِ 7 0 
لاني م اذا بير ميا امو 
ار لعل طمئ بئات 2 
> ممسلكخ وير كحك الما هرالمسنيم 
الى متمرضعلها الزن انعط قد 
007 2 
7#>عمسبيه عن ايده 777 
ماهم ليهس زد بجر 
1 ا م 1 
حلي سرس ا شو ع راس رس لقي 
عستت وا س] سر[ كله ترا سور 
كل يتيك لا حاط شي ام بام لديم 
لك سمعو رملا سثر يمنا لقا باو ل برسم 


2 0 م 
الواكة يرجنا رمخصالت بعغطان ؛:_ 


ميك :! لمعو السك للها حول 
.0ن الررلم) رحس 
حل سراديم 
الخاتب. ر هاس وريه العسجى 
م متهم 
ا دبي سيا “سياد 
2 لجيل_إمارصأ مسس ام راب مس هكد 
1 ل ل ست شر بحن توكلم 
ث ررر اناسع __ ور بل 
مالحا ] برل | الست لي مرصى 
مها الزنام 
نحا عام | لرسبا "كس /" ناتعكر 
هن ا 7سنا نع عسبالميرعة أ لجرا لدي 
0 والثالشة من التقرير الذى أملاه الستشار ” أسامة الباز' على السفير 


كمال” ‏ بتا 
الفلسطيئى "سعيد كمال” حول محادثاته فى إسرائيل » وهو بخط السفير “سعيد ريخ 
7٠‏ أبريل "1591. 


سفارة فلسطين 
1 سلارة للسطين هه" معاوه 


متنظاميمة التحري,و الفلسطيئية 0# دنه لأوعاصةنم0 مواأقرقطا! وملأقواقط 
: ووااومالوط أه بروققطررع 


88] 


سي .4|142 |50 وده 





ظ 1 ل 
اسك روقيي لمان برعا 


ا ده 


353 عي ضيه 6 لمعم 


1 
50 / م صر 


١ ّ 1‏ 
الوكيج عمو من انارق قاطن 


4 | رات 
( لم 7 رأصور م عدا 0 
كيك م كه ملل عزفة المغا ريامع 


شرا عري لمعب ع شيعا 
2 و 
/ 0 رات لويقمم ل رطام 


را ور 
سقس 2 . ظ 
م ١‏ | لرصرط لسا مو رسيم يمرل 


17 شارع التيشسة ‏ الدالى ت:519/4؟:77 لأكس: 71,7551 3602996 نريهة:1 3602997/8 :لع1 للؤوتا- . ) هلطم ال سات 33 


وثيقة رقم (15) : 
صورة للرسالة التى كتبها السفير الفلسطينى فى القاهرة “سعيد كمال” إلى السيد”ياسر 
عرفات” عن مكالمة تليفونية مع الوزير”عمرو موسى” يبلغه فيها بمعرفة “رابين” بقناة أوسلو, 


منكليمة لتحخر يس الفلسطينية موأأمعامقور0 نروااةرقطلا وملأقواوط 
سفارة فلسطين 0 وملاقواقم أه برقفقوطدرع 
التاهرة يا 5 لت 


اقم 
001118 شظ1ظ1إض 056 





سا يليت عل الور تر رموسصسم مس ملل 
مااع ا ارد د 
00-1 





دالمسي سا امرجم ١‏ ديرا لامرير | لعول 


ا 6 مام عدو ار اد وريه 
اعطاق و الرت كنا سه لدام خب 


و2 1 كس 


.--1-1-- 
6 


ب امهم ”7 


77 شارع النهشب؛ ‏ الدقى ت51:75517/41 الأكسىن:17ؤ11؟ 6 :نم1 3602997/8 باء1 فلامط- . 6ه لوطو لط سل8 33 


وثيقة رقم )١7(‏ : 

بها وزير الخارجية الأمريكى للتوفيق بين وجهات 
النظر فى محادثات واشنطن بتاريخ ”٠‏ يونيو 
149 ء وعليها تأشيرة بخط السيد “ياسر عرفات”. 


3 ,30 118انلاك 


اليا 
بصع مسا ررقن انيريا 1 0100 وق 


1 ا 0 
868 0 
بعللاة 1 0 7 805 


ومنا قاع بقتره ك1أطع لمعقنره .علرمهح مع اا 1و 368 قم 111 
عا 108لاو مغ 185مأعنراع5 ره زم1أعمءماع8ن خم ععم1اغ موعن 111" قونلاع 
لفناطع ب كتملع وضمععة اللعماوعع مهمو اهم مذأعوعما ده قممملعة 1أعموعرىر 

لدو 9ت ارقي اا 9 5قع2 و :ده /لبرق نوع لم1 11 
ا يا 5 90 1 1 2 1 
قمعم له18 011 2 0 6 





1نف ا 01 مل 0_1 _لازفم تلد 


كرك يدبي م9 ممعم بزعنانا يعم وا 1ناعء زطه وا أو ومع 0 251065 ا 1 
00 قم ' م 1 ملو لاع ع مؤاؤء " 0دذة "51119 8 ل للدي 1 


ا 10115 غهلا 80 1ننا 89١‏ 02880 18ملغعه تعموعم باعمء 1ل الونن اع 60م 
ربب الاشاببا ل #ذلت1 م1 غمنهم وللكا 


338 لالم 242 5نه10110مقغة! ل1لأعمسمت 0000 
ا سملم 


, 58 طعلكدمع فط 111 قعل1ك الم1اساغدعلهع اعلرة 11ممع15 قلاع مفعسطويا 
ناقع61 هلذابا :ف8عوقام مسا 1 ةا 11 عه ععناعغه 1 14ع0ة4ا هناع عمم ١‏ 
ناا 188136نوة 00 1أاعقعه تلعقنونا لوناعع 1ل 15 ج5رملاعة1عموع مطع عم عدهناتص 
8 مه 5اللعدك ونرقصاعة الع لإرععبعن- قاعة اللسوع للا القأشاطوعم 1مك ترص 
5اله ااأقاعدوون علطا غه عنسرلان لررمععوع علطا لمة ر5عمقعتزر 1غ 606 اعون" 
1ع «ماعع101 عت ل0م1لعهم عزنا مه مهعم لعأطع علن ونتلتسلوهمط 
ولصأناعقعء لعوسمءع 3ع طبع 1ل جنا 1أردم ,كعاالعمعوصقعءة تلعممعه من 
هطع تاقراع ستاعضمع كعل1ه وءء عدئلا .كعنإناقناك تالرة دقوع عم نه عانم رعععوج 
11 ؤوااغةغ]ة 6االع1011بع] ذلن انعذلا لبععسغعط 0ولعمقمع طررعمععع وم 5 

01 10 330 300 242 قاله1أعنالامععت85 06 نوه 1غ هنا عع مول فلع فنع اعد ممما لاما 

قاع8م85 اأعوع 


زلة عمه 15 8قعنمعم ودلأاة 1اموعنر فطا غماء عععوة 5عل1لع وس عتال 
تاقاط مععوة عقلارنا؛ عرعاة .قعظطم10جعع 1 مجم فععجلم مسع ونام أبامدع 
8م ترنع لعناومقمعء 5تأارعورععع نو هنا عمل كزره1غ18أطموهم غقطعغ عسلاء ذعم 
8 11 1س 100 ون املعع لما عنانا 15 عله ولغخطغ زمه عمر لماععم سلتعع طمطا 
قاذ 5 غأ1ا08ةالدعم 906 هعممعتناه 18لا عو0نزععنم.عه غممبمععم رمع لع 0 
قفا ءعأعراع ععاقن 111 51083 لاهذا ,قاعم غعطغعتاط .قمم1غم1ؤمميعم 
:اماع معاععم سأععانر! ولغ م1 رنل 5سماغعة 10ممة مع قتا رمععع 
8 ونا عد ,1361615 غموعن عزاغ ممع عطاارعصوضمع لايع صاغ هداوع عفصس 
مراع ناطلاآن سعتاطقغة تانعممسدعم عمع 5مم1غمه 11ه كقطع عععومق 
لعن أننا -٠-‏ 5م10 اة1غعموعد هنا قن ق1اقهدا تمععوة عطغ عه كلم مسعضروععة 
0ه 111ب -- 338 زازق 202 16015 ناا ممع 1 أعدله© عزن 1عناععة كمه 1غولدم 
510 لاعقع ,ارلوعط 5ناقغعه اللع|امالاجعم أنه 5مم1أغة1ناموع1 ععم0 (,لعمن 
6ه ه16 قهمنو عانا ا 0 ام عدم15 «ععممعقغوالنا 8158 تلمع 


للك اليك ]م لم قاس |لر 1 [80 51 كلم 
7 ع))| مماعة “مهاه مرا مر ددن [6 1" . 


دمع إمعد ممه وى مدا مم لدريام إن سل سأمه 


ممم يعدوع ناتاه وتتدل رحتة نامك 
6 0 1 ا م 0 بيد 
ا ا اد 121 لخد راق ادو 5د 


وثيقة رقم (/1) : 

صورة للمذكرة التى قدمها وزير التجارة الأمريكى 
“رونالد براون” بتاريخ ؛ نوفمبر ١19‏ إلى أمين عام 
جامعة الدول العربية . وعليها توقيعات /الا من 
أعضاء الكونجرس يطالبون فيها برفع المقاطعة 
الإقتصادية العربية عن إسرائيل . 


الا ابا ذمد4 ١‏ ؟ ,أحملائم ان ,عر نؤمزة الام 4ك نل 
كذ 


0 مام ل مسا سس ل 








م 0 0 ال 2 00 0 
ال 
- ., 1 
١‏ . 2 5 1 مادا / 1 
6 "للضم ]لاثم لانااأالانة 1 0 
: 98 1 الكل لين ا 3 ا 
“لطكان لهناا عنام يزه عمج نالوج وياد 00 كل 
له-6 هلم ون ورو) م تتاو مينر 110 ا 
: انق اام الال اليا لاا 


199 ,7 «سوطنرم جرهم 


سس _سسست سيم 


لل وهم لمعلنطم تاقارقخع 
لمطوعصهم0© لإناوغ وعرممم 
منووما طوععر 

!م رنامهت«9م طط 17 1١00‏ 
6 ,)ونا ,أله ٠881140195‏ 


لانالهط! اأضلطم 1مضفنرة6 لزعمامنيم80 عمسم 
+ (لللما قبلط بامحساص اط لوص رهض 1ل أنتررروغ نتن عازم عه 1 006 نفع اسم مر 
دمن لمه«»1 آم 101 1ه بنت/ا| ا 22 93 00 


تدرط 1 زلهت ي؟) تلماه الل لكا ساس ومس 7 «ل(مصير 
11ن.)10100/1] هللنا مع انلسار [ااتع ات للقن ,بافراط 4صناموصيام عور ملز 


تمسق مطبل جيه انا 1ط مم معقع الملنانا مع لقص لاعه:10 صل الأونه«راناعان صصطا 
خا 1 1جه ةم اله انالا اضانا نوي سعوعدىر بلع بامصوسنت الات ال ليل 

184م لنب عطع هنا لمم اع لالم لاتميوترناوهمه ورنا نل انط 000 للك 

د :“نانا وك نوصط 

همحرا عنم ملأمعبامنصغ لتنامع بابابمرنيا مانا لدم م) هازار لمع مناب 


لست وى ل وووروله , أؤدم ميس ريم .1,0 2- لومحدم1 مراع كن ررم 1ل اما ئص ]انيه لصقطة مطع 


210 طاارسدر دوم كأوطعا .18283 ,1( خزمتازرعناممم نر كامه 
رن كألزسلا اه راف 0 اا 0 0 43 5 9 عل لام ادا 


ع سح 6 # هسه هالا ارت توج 1خ خارصو 1م 
لالزوتن0ق0 سالمجبدسة1 هنا أعوبالط! عا 1للس طع لاب طاأتعررمه060010 -- ومن 
001 مدت نالب برص :لاط ل يط لاعمصمن011111نا “اسمن طاوعمة سداكك 
اأغنامد ط للع 6ل عطلمم 11لبذ 1سعحدي] ع لطنزابا زممارطربتط وى معبانا ملام ججرقجوهت 

10م ©)لدلم8 ا1ق8هلاز نللن إإلى علإاصهريدمه ملاظم لى لزنت قلاجام1؟ قن هغموعن سن مم لندمرا 


٠‏ عطهل 


جا سم “ناض معاهنز ضرم ل ترقا لمم 'ردملرمعمن قلغ ,101 1لل0ه ند 
البالمض له تلط نمعادطم رط يلول 06لازه ارصن البار» برسم شط سم كاملا مخ أضمنم موسر 
ل ,18ا1لاكا ‏ ,لإاارتارسينت يهوءنا مللغ ذنهت #صصالطلاط لمن باسك -- لأهمعدم1 


نا هنا اناج لهذا غامد نزأع ومفله نا :اناه وزوط سالنا لت 1ئ010ا 106 نالزمه 
1ض غيم اركذم 5 للزتريان ومسب ]عرسامم ولاك 


600 0 وم0! مفرلء مدمم تادهم جنات 
لس لس سس لس ألم زتوييم لالم ال 0 ما ااتجا عه د © 58 كالنانا 11031 ظرتئح مزرتب 
لالط ملرات حول لط زوم تان 0 اله[ ١‏ 


0 6ن لاعس عامط مهم المع قلهقهةط 
لم <ذا مسصررأاللاط عذتلرعك 08 1القججلومعت امن 1عمامم هم المرسر بورمعمات طمعيم مطم 


الممعم1 ااام 
دافجسم مرائا ونا لنب كلم علممت مط عون المدن انون لاصعهسزط 10طمارو رامنا ه16 18د 
ا لام أنددرج تم برروم 1ه صنو لمضسوع 19394 لفناع قسن 'زلعلبضمع هنا 0د ,ناوموجعرمط 
اعنم رلمنام )ومسا بغ منومنيا طيج عرزا «رمع؟ لمل1لمه منعسضصومة 0 
ىم 0 ان 1ه ام 101 ,بر بعس انوطع معمصارم لوي مويم ا لطن 
: 71 راارث:) الي طام بوت طوان لت 7 4 الوتث لص ها 
هاا 5 ماله انق عللاماة لرخص اط لاعسويوه دا 'أصمك! ررععز1 براغ فصن ام18له0 (أقطللعم 








أ سيك ماس تسرري يريم اسحخطا! بااريل؟) 


م0 انملا ل)عتننسن:ا] اروعلمنا لاننب لطعم وض انشع رضم ها اأدورون 1 أعلانى اأوسزنردا 
هون ها ل( ررم ظاه] نممعم صا لله “دناه مويلا هنا ملاتللتا دمن 1111م هنا 
اانا طن لهند من أعغنانا أضلقت مم ننامائة لأت ازدمنات 30 جرلاتن لازلم ,لانامملاننا 
دلنكنك علزا 1ه مبان د لزلزمتظ الك لبن ره ل مهناك 0186 لسع تان لاط لات ١ك‏ فقول 

٠‏ 16لاو هوا 


لملاقط أعومماه جنا ألم اتمتأملافقك «ننتمر عدمكءا 6 تروعمم قا امبو موعن ول[ 
علانا بوالطلزلء (١‏ االو زرعة "تنم 1,00 -[1أ نم1 عزنا لنت 6موعهتام فجمهم مانا 
هنلا مه ا لسر طونال 







1 نبا 11١‏ بأررشمر 


010 لقلا 
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بحام 
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لصيس حورن عات سي يا م0 


“ان 116 قا نورت تالا ل م 


0 00 


7 ال س0 


ساك إل 


ا 0 ل 


000 
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1 --- 


0م نا 1 ن برخ 11 
ل 0 
محم ابه 0 2 ار 
8 0 


لت انادرومم اانا 
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600 
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060110 نمام 
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ان رأعه 0 وملا" 





ل 100 2 


1 0 اندع 
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2220 
1 00 
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5600 ,3 #مطمه متدرا 


م 1 م 


لسستصم 


مو هك ,7 علسلا 


سمه 


ع4 7 


2000 





طظمم ,8 قم طعرول0 





ا 3 00 1 


الملا اننا (تاننكهمم أملارهنا 


06 200 
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0 ,8 ا 


سارل اب 
010 






[١ 11‏ #اممسم 


لالولصددوي) جه وو 


00 0 [ل ميو 101 
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71 0 1001م 


0 ١ 
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/ 34 
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000 
اك ل 246 هاا له 





101 111 2 معره باص نالل 


طائج رعترات. 


اأناضة نامس 


الس سار 11 


:0000 م21 00101 


عاد ا 1 


0 من 10 1ت لانن 


و 0 141 - م 


الم مدل زول 


2-0 4 44 7 


سال 1 1 

ا 16 

7 
ال 0 )| انرا ندال 


للم 1 


01 


1 6طلمسناة 118 


مكصيييق 
24 00 0 


> 16611( .ل عمع 0ه 


هسم 2 مسا 


52010 7 0 
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0 7 


اا للا 





181 ننروهجا01.61 


ا 


م 
/ للف مع 1 ىذ 
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االاض م وبر [1006 أن س0 


ص4 /. 


ود مرري4 47 


مده 1 0-7 4 


سمه م 


ا 80 


وثيقة رقم (19) : 

صورة لرسالة من رئيس وزراء إسرائيل “ إسحاق 
رابين” إلى السيد “ياسر عرفات” يعلن فيها اعتراف 
إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب 
الفلسطينى ‏ بتاريخ 4 سبتمبر 1191 ٠‏ وموقعة من 
“رابين” بتاريخ ٠١‏ سبتمبر 19147 . 


3 و9 «عطارة طموع5 


لقاع لمع ,عام 


مغ تاقابس 1 ١1993,‏ ,9 ععطعطمع5 كه ععغعغع1 عنامث ه66 8ق 1لمدروعمج 11ل 
للح 1 - وا نعللزع 1 اللاورمكء 0لط فذطغ 4ه ططو11 105 


ب أقطا تاملز مغ امعلغصمه 
مغ لعلاأععل نذا 1أعمدع 15 4ه طالعلتاعجع60:7 عفعطغا ,ععاغهة1 #نامرز 11 
1118 مع" ولاغ كه ع1 3]ابعدعع ممع عطلغ قت 0آا2 عذاءغ م26 امومعمع 


8 صاطع لس مام قللع امس 1690018165 ععمعسصومه لمق م1مصممم 
. 2858و0عم همقعقهقم أاهقوظ 11410016 


ااأمعجعه5111 


2000 .3 
1ط )(13!ت] 1لا 
21 5*2 كه طعطة1:115نا مراع '] 


مقعم موقملا 


1 681 
ده 1 23 أننموع0 ده 1 ل :قط انا انق 1ضاغ قمع لهط ه111 


00 5نا 2011111011١!‏ 015 !11211011 سكالا 
5م لالت 11 انلط] 1211 1 00- ”اراناتة 1111171111 


0 .ا 


ما سممتصييام مدو- عمراا لرره [عمعك1 يهن عامات عراعغ عه تانعررعممجون علئل 


نا5قمظ 16ل0ل1!م عذاا م1 اله أباموع1ع0 لمأن 5تاعع1م- ره 1سملعمن فلغ رر1) 


وأ نانع 5ع و رعع ,("“لنن أنامون لعن تمان انا دع ان 1" عزنا) (عمبىرعععارروت ععومم 


ونا لذاع لم تانان وتنا عسرلانا 15 16 صرانا ععروهة برع [لترمعن رم1أاد5أادء1مط عرزا 
1ا]نانا ملعلا ع تلأاسضوعععم ,راع 613 امت لررهة رماع ماارمع زمه عه قمملوعوق 


1ع ١‏ عم ال 117 هنا عبااعاه لقره ,عططوالاء 1مع1الئلمم لدم عاأمساغزوع1 


بتأكناز ه علعزازرعمة لوم عزنا 1 ننععع لررة عراأضولل 1[ قسانت كصضحم ععريمع م اهمه 


أعمناق1اط ننه اتعنة لاناعع ععمموم م76 1د رعراع ميمه ابره وسلغوم1 


55 ام 81ت1111هم لعععوم عزنا للوسمعل)ا مم1أم1[1أعورمععء 


:165 1أع )عم ودرراسة1زن) علطا هفنا عععوم 5م510 وسنا معطا ,“راون 1لجروععم 


وثيقة رقم )5١(‏ : 
صورة الصفحتين الأولى والأخيرة من إتفاق إعلان 
المبادئ فى واشئطن .» وتلاحظ التصحيحات النى 


تمت عليه فى آخر لحظة ‏ بتاريخ ١١‏ سيتثمبر 
159 , 












5 


إن 


8/0 5ع11أعن 1 "'1 أن انهو تاقعدزععنا 5 زلا هنا لع اعبررة سلمعمياوءعن 82113 
الت 3ه لعل لنتلان 1 ثعلا 11 ضالن عهاأعاعلا بادا تهنا رعو معا سرتلا لع حذومن 


. 1مع+»76 اام [سمووعااتنا 


ب لاعناقع انوع 5 اه كزمل اللأاضعع ا حلطلا تاتطط ,2.2 لطا ,انمأ و1رتناقمقه غم علنلون 
.1953 


ودف 02ج اماس ا 


52 


0لا مطا جنير ا نلع5ع15 عه تاضعسووعمه) ونلا عمكر 





:للا لاع مقع ااا 


31 سكدردك مالك _. 


سه أناماعاع”)! الم1أعكدن!! عاك "مع1ععهم غه وعناماق انث أبينا عا 


ا .لات لمت انها تلدسم ه97١‏ 
الفريسة فى ىرط 113 ش 


لحامة الأ الرئيس/رحالظ الاس. 


1 نس الجدبررية العربية السورية الشديل؟ أحلكله الله ورهاة 


الغعلام مايكم رريسبة الل ه ربركاته يلم 


للد نجعت درلة قار كما لجيث الأما العربية جمعام بما ثناقلته وكالأت الألباء 


' العالميا حرل اجتمام الكميخ حبد بن جاسم بن جون الثاني بذيد بشارجية 3 ندا 
وزيري الخارجية واللافة الاسرائيابين ني للدن | 


لتب حقدت. الدهشة السلتنا رخيم, هلينا جميعاً الزن رالأندى 27 


ابخامتكم والشب السيري الشتيق بالآمآ البرزية كلبا بلبا ينأة لجلكم 5 ا 1 
يعن واسعة رأسكنه لسيح جناته, ١‏ 


0 “إن ل سنا يا "دوا لطن الذي ” “اخنطل ونا .د ١‏ شئرة شاه الى اليه 5-7 8 
الثم إوين اليا للدي ؛ حفله لكين 5 كبا ركنا “و شزان:. عفاي 1743523 موقن ا" 

"لقال ليخ - حي بن خليدة أل ثالي راي مبده الأدين تتذائض. تباساً مع هذا الحدث 
المنجع لااب) كانت ولا زالت تزمن بعدم إنانة علاقات سياسية كانت إن اقتضصاديا درن 
عردة الدق العريي كاملا غير متلومس بسراء أكان هذا الحق سورياً ا لبنائيأ أى للسطينياً 
أن أردنياً ؛ تالتضدية واحدة والإمال واحدة بالألام راحدة .٠‏ 


5 0 
: 
50 0 


اع 


. إن دلا تطر الطلاناً من إيعالبا بالارمية العربية يغن.؟.الخق المنتضب لامله وعدم 
0 مكتسبات ت دبل تلفيل كل قرارات الشرعية. الدولية بما ليبا 

. لرارات فولين الجامفة الدررية التي لضت بعدم الا لي لطبييم العلاتات معها) كبل 

' السنمابها الكامل من كافة الأرافسي الدربية المهئلة , 'تري بأن وس خارجيتو) الإممال 
إلانئلس بات تسرفاته مكروما بكدبونة ريسدى, تمرلة” رحب ؛ للمانة كما مصالحة 
الشخصية ولالممتفرب أن ل لسفع ليادا بزيان؟ لامرائيل لي إية لمطة مر اللحخلات * 
للحمنول هل ن عزيار من الكاسب, اخادية لملحة الخاسة ليشبع ذهيه ويجشيفه ,' 








ث : 117 ) ارس لم ولام لكي ١‏ اهلام من بم 4 نس ااوسية مه لطدير 
4و , 201|14 - ١١‏ 16 زوولا .5,0 11111 ل بعرب1| ]775671 247ة ل 


وثيقة رقم )7١(‏ : 


صورة من خطاب بتاريخ 5؟ يناير 14944 بعث به الشيخ ” محمد بن حمد آل ثانى ” شقيق حاكم 
دولة قطر إلى الرئيس "حافظ الأسد” يعرب فيه عن استنكاره لاجتماع وزير خارجية قطر مع مسئولين 
إسرائيليين فى لندن . 


5 ان اسح اق بها 5 50 : 


رترديدبا ماتزمة بالمركقف العربي الميحد تجاه اسرائيل هحريصة على خديق الاين العربي 
في تراب وطله مؤمئة بحق الشدرب بالجرية والاستقلدل ينما كالت :. 


. بإئنا تعافكد لخامتكم بن يبتى موتننا هذا ثابتأ ملتزما صارمأ لي تنفيذه حتى 
يجئ الحق ريزهق الباطل ١.‏ . 


إن الثاريخ كفا تعلمرئ يا لكان ادن ذو ستول لبسو زا لوح ل ل 
أن تمر في حق متنا العربية المجيدة بل سبللى به على هامش! ليكون.هبرة أن يعتبى , 


تصدق الله العظيم لراك لسري موكيا أب ملقي. 
لبون » (صيدق الله العليم )., 


بم نا 
سسا باينا اإفموواة و * 


١ ١ : 30 : 0 50‏ 0 لك تدحا الله لبنكاتةب, ٠‏ 
ال ال 5 3 7 لبو د - 


ب اانا 
١‏ ل 32 


اخركم: ٠‏ 
معدد 0 حمل الثاني 

لسخة رلعالي الشن د/مبد«الحليم خدام 

ثالب رئيس الجمرورية العربية السررية 





تن ؛ 11م -0811 لام لاكسن ١‏ لاقام عن رب( 111! ب الدرحةء لطر 
لت ارسطلصن مم7 رعسم زم كر س 11277 موص( .903 ل زف ء(834657 1 اا 


بلص حك | 


5 1 5 
قر اص مو شعن مله 
00 
000 ا الم فض ماهم 
لسرن ا 2 لياه 
0 الا مر ن مسهمله 2 
ا 1 1 ع2 رينم اتركه الم 
0 بع اسفن انه # “ 0001 
ِ 5 0 04 نهمر .١ ١‏ 
75 0 ات مه ره د ملم 0 
: 0 8 1 5 
سن مط رين به امسا ل 0 هبرب لها راعزردين ., 


مررلرة لرحسعىي ما بم , 
م برهم مارك 
بطم 1 أرشرر افهارر ان عمد ْ 
تت نفام بو بوره 





2 زلانا ممم 

م( قرم يسيم مطررة ب سول ررلم ثور طن رايم 
لل لوم وصور لمرو ' ومزلة موس لهم + سر ارت 

رمرر عملي و" امريد لضا 

علدا 1 09 0 المي م مره 

مااع مكنا لظا م عاك سره كيم مل 

ا ١‏ ركم الاالنى ‏ (سشرلا و 3 لقر 

ار نا ه) ك5 اوموق الرى 

كا يلت لوسرلا 3 كسام رام الوولة 

ا د ل 7 


وثيقة رقم )١9(‏ : 
صورة للتقرير الذى بعث به الدكتور “أحمد الطيبى” بخطه من القدس إى السيد 
”ياسر عرفات” عن اجتماعه مع "شيمون بيريز” بتاريخ 5 فبراير 1194. 






سمي لاي امو الول الرور هر ' تشالن عع 
سين يرل 2 ماله امور إن عارشلا بر مولب ” 


9 ص : : 000 _- 
نا عقر لماعم مله ضهنا بالك رماس مرأمرر للم 


لصت 1 0 مان 7-8 5 


5 سشكروم  8/2١‏ عرليم له “عذال الما ر* شر مط ؤز؛. 
سد التق دس لين فى سكييا ١‏ مهافو + سفعل امور 
م 1 : علي “سن نا | 

مسسعمم هري 2 سم وال سين أن د دصعنا 
لقبطع | لتر رقي ا درم 
اكتف 
مصصير اكلا ليمك الدييها 1 1 ير موري الرلم تمر 
( لوسر 


ديعسبؤ ‏ عر اسور 2 سي . 


0 1 لر ما 
اصير بصس| امريتى إن ا لعشهر لل م 


8 5 
عليه اش ,ريطم ١‏ مما عر عم مراك قلسه معز اعفاني لام زو أسسر ,2 


5 7 ,, لقر 
را سالرق هر الأرر ماهر دسرل (رطاية ما مو حمر ات 0_7 

١ 1 5‏ 1 لذت 
امد عاق ستاول| اثره سلسم 0ل هر عمر ررقو على وأن 8 
كتوتاه اعد اعرد ترا فيط" انياب نشل للق 
جعي ني صر , ام 


الإراديايي 


وثيقة رقم (57؟) : 
صورة للتقرير الذى كتبه السيد“سعيد كنعان” بخطه 
من نابلس بتاريخ ١١‏ فبراير ١444‏ عن رد فعل 
الجماهير الفلسطيئية لتوقيع الاتفاق التنفيذى لإعلان 
أوسلو فى القاهرة . 


| ملس 7 ]ع ركيت 
مر سمي آنا تخ 


اسرو لم بودرءم درون الطدز عات المع مول ال سؤافيرة الل عمة: 


دا ل ما د ف امم راس ل عر هي فى الس لالما ري دونه ريه اميا ٠.‏ 
5 طلم ا اله نش التؤوطات والمم 7 كر منالت نر مارم بها 1 
؟- التفرميان الي هته الاتفاعنة م.م المددي مرسكُوليا 4 ينث سلشودة 
ع يا جرع اللاسسرع لان ديرا المشاكور ؟ ن لما في كطم , 
000000 1 ست 
- فقس حبر التزير امك ا لدي ند ابادل واسهد ر نات لبي 
ولراره عان ان 2 8 1 
عاط سلق عادة اي راصو عرمرءالوْسّان ريا لان 
مها , رمش الماسس ساسلا ومانت ١‏ سر ملية ددر م كشغيئر افا كيدا لو . 
1 7 0-6 0 
م ط مظ لاسي ,زرا عل عانم الها م را نا لدم الرياكا بها لزرالسسل 
> اميري 1 عار مرك ران سر سوبا 553 ملا كر و رونا ا 
اام 5 : 
بحس لاما عم م مور سل ل فلس ميعز مامام دك عملم الماء و عشم 
١‏ سود مقا ١‏ 4 شيا لمر ورا رح اس “سه دعو دمر شر رأ 
اعدف | لسغ رمفسسس عبت اه افا سل (0ردى و لل رسياريا رلارة ١‏ 
56 5 /؛, 35 32 
5 سد م عبان اط كط و١‏ لغالب_وومري سبو را نتير دصبررء ريح رتعلهم 
يقد ترله داله مل و لاريار م ولسقديرات. ١‏ لسلبرياك 5 
أ لاقن اميا لقنل القن تر ما فرصت 
١ 1 9‏ 1 ماما ٠:‏ 
' لشفا مل الث مرا لدوم : اناهن رمع جا ربو لصتن صب سس[ 


١‏ , البرربات داه ارما حر 
بك لو عر لهم بن! لرهيال. لدم والوي حم م2 2 4 0 
ل“ رن ا هس ات رو رار ميآم جما عيدب لو لسع 
عا ري لم'فه عتول 5 مذ سعببية ١دزا‏ سج 


200 5 م 5 مدرم 

رصا بقارن لامر ار رفيا شيك مفل_سل ع انيه را لول مر لصي 
2 2 307 01 550 دك عازه 0 

ل_التلابيم اميه . ا عبوور 

وبا مقا مسسم لم , م 4 


با_سمونا سالك تقار[ هيت 5 
لا مخ متا نابر صرا) دلى)| وس ساترم مو فيد 


ب# مد “كسب ١‏ عشم 


4 فتن 18110110 1113" اللخ 81515 خخ 0 11185 011 181/1لؤتانا 48015 
0 5041 .احقلف 1151710110 11113 طالن 511212 م0 1118 8181/188131 501/1155 24558018 تلم 3 لك ان 











بس هذا مه ريعشلا برج مسسك رم ميمه 


: ماياا؟ 97 
1 1111 ره انرو ولامه عبزر يمر 
لمم قير 6# 


7 مقايةار- 


صوو_- اك اع 1 


غالا17خ7 تلام االمقمىيعي 0 عم 





صورة التوقبعات على اتفاق 4 فبراير والخرائط 
اللحقة به . بما فى ذلك تحفظ السيد “ياسر 


عرفات” وتوقيعه . 


حر 18خ 18110110 7118 طالخ 57118 4م042 1138 0131 881182117 01م 


. 110 

0 ]| >2 
1114م 

2 اناما 

804115 0١ 


مهمه مبعرعة زر سه بزع 


!| كلكا 0 


) 


10730 سم - 
مه 
87م 0الامة ميلم كليميا 
م ل100 كلاج 
اغنام ١‏ اللمؤتع عا 





؟ 0 8 0 8 ام 


مع5 ماذعم 


لكا 1 


عدا زم ملسا :02 





زفا رع للا 


مراع مه لعرملا 


0 
١ ُ 2 





111 عت [ماعبرلاهع بأو ع1 همع 02 
لهل 06 غلم1د 


ماططاه 


نامع 0 ت1قلا" 36 وهلام 6/ز1 


07 معمكعبم ا 


162" هدم عزن 5 5123 0 اثنا 115 








ال حم ماع سم 5 ل م | 
4 ناما دت 3013 2079 5535 /241 3113 00536 1 - 2 - 





10 طمكر 
يشاك م0 بطش وبرم __ معبشك. جم ودمم 


0 
1 و 


: 0/5 و 
47 75 07 207 ان 0ن 12486 ممع . اع 1 
اله ار5؟! 07 


بو معذكعبجررن 


---2--52-3 
+مبونع عه 85709616 ظذلام 1١85‏ 


وثيفة رقم زفقة : 
صورة لبطاقة الدعوة لمؤتمر الدار البيضاء المنعقد من 
"٠‏ أكتوبر حتى أول نوفمبر 1994 . 


كسس ستسسسصست تل ممتعللطة/ طدول"ا / )مما علاأماسالق كا" 
1001| “ىن وروت وو لكل إ منرم رن 81 ) )0 1 درو امسن" ) 


أن ردم ل تعجر م[ «ماستس 
مسومو لال ام زلا صمحمما ا رسكا حلمم زمار دنا ا 


أن امعصسم عراصت لضم الاك مط) طاتر 


متسال» ( مموطلا مسماد اط" ) اللا 
معطا لد امسلتسنىة] مط له أسساوتمظل 
دممقلم أرما سمتمصرقل مصأ أن ماما أمأسلآ 


ما رط وريم نيس 


زف لاهن : 
1 
1 نا 100000 
1 00 


وثيقة رقم (55) : 


صورة للخطاب الذى بعث به الرئيس الأمريكى إلى 
ملك اللمغرب بتاريخ أول يوليو ١9944‏ يشكره فيه 
الإقتصادية فى الشرق الأوسط" 


كا 5ن ١١0‏ 1111115 11185 


1 


4 ,1 بادك 


0 اكعة أ عناملا 


الامنز 105 لال أأقاعع اترززة عتععأو نج ولسقرل) أكنمععل نزام كودع جرع 5 أسوبد [ 
التعرنترماع لزعل عادمروومعع امو مالل أابا ره ععرعيع]نرمء ة أكمطا 16 نمعمول [الاب 
.عقع لز وأدل ععاة1 داعم عاجرد ةط ما 


5" ماعن ع ١لا‏ م أدكلاءؤأل عه] التلحنه] انلهأ امم صا قن عط الأبد ععدعيع]ومك ولطا]"' 
اللعاتراوة اتا لله وقع تدبا عاتأاملريمعم لثيه قاععمكممم عأممسمعع 

6118ل 10 ذنن زان اتاتناائم أدوء ل متمواد د ععلدس وكام لازبس )1 .مع )ل ساومممه 
علا زا لععادة مععنا عنزهح [ نيه تتئزاعلا ارعلامعظ .ووععمعم ععقعم عر 

علا أه معتملقران-من تصدرونه]! عا ما ودمتنواع؟! موتععمط مه اأعدسمت 

للأناا كنا )ونلا عممنا لبه ممتالومم كلططا اترعععم مغ لعكقعام تنه ل[ .ععمعع لدو 
الأاععذز غانا أن ومعععناك عانا ما أذأققعه 


5ع" ]امه لاق أع5ذانامع ق8وأناز عنامز لعنلاو؟ مما عننهرا لآ ,براقع زول مما 

3 عنهنأق »اام عللا .ععدعم أمدثا عالللل8ة ه عؤضةع عطا رأ متطامعلوعا 

ااه عاطاقدع التن تاعتنات ععوعم علتودع اعورم لنيع وسانمةا م ما أمعصا تسم 
للنة ارو أاهوعممم0ء ]0 عتتاانا) بلعل هج ععارع و لممتهع: عل أه معاممعم عا 

عذ) عنهنا لالتلا ععزع عانم لعسممار عناا تقطا عممنا برس 5( )لآ .لإامعموممم 

عه؟ عاداتكدمم عط 1أنن )ل ,نروب كأذطا هم[ ,متهم أعتاتهم لممملعع عاطاؤومم أمعلزب 
اق ععهعم ]0 (رملؤألا الماارتريمء عنين رمن لتفاعل دأ ععمادرعع معءدعععامم عل 


.80 لودع عا 
الاأعععء 5 

كا انقككة! ا براكعزد81 5ذ1ا1 

ومععمرو لا أه ومكز 


قناع ]] 


وثيقة رقم 737) : 


صورة من أحد مرفقات بطاقة الدعوة لحضور مؤتمر 
الدار البيضاء تطلب بيانات مفصلة عن الرافبين فى 


حضوره . 





/ امملا مللارنا تر مرا" 
متعلاء لمر 


"١ ع‎ 3 ٠. 
اأتستسسرة اتتسمسم كا‎ 


)ا اناطخ لازا 

أ )1ن 8 ا خا اال )| لتالابكا بلكل 

بتلكااصننا برا عليى! بسر ودر مام 

وتان خسن سه عناة كلس دأ قلا بور 






“اللسلتر أسنل؟م ل 
لسرن ]! أناتلنا مالطلس اس 





)1111111 لان أ أ كاج أ نتاامر دن له إلالاتؤالوايا ل 


ا مأيص صل بمسصتلالن اساسسسسوص ع لب 1 1 


سان ار 0 لارو] ١‏ اساي 


اكجتبتت_ م 


كماط اانا لان أوسا 


الك 


سس ل سس ببس بحي 


1 ي للتلل ل 
ها سزاضز كمعيلسها مستسالن س نما مالسا مسسم ا 
ينا راعسا ساتسعسل ممسعانن علموسسوومر اتير 


سات )أ عن عسنفيم برا رس تسحسن أن ملسيو 
انا ناا ب سمرم 


ناث 

آم ها يسن آ! سسصد اببسطليمسصتاصسل مها سنن عاط 
علللاللز سني بلتاوتانير لتاتدد كرتن سريس يعر لام «سيس» تسح 
مسا تايرث انسل 






0 0 






لذن ليل 
للليلن لين 
لات *عبا سنا 
م 










إأنجاب لمشرته جب اشساء عسيسن قتع عا عستا اطسو 








“القالة أالأقانظ 0 
دللا يل أستاوت اا 


ا 
زعم دلق لق 


10 ةا سلااسن؟ ا ل 










هون نان للخل ,نو 
( كلتل ماين أسمتسسر جيك سام 


ملاتا ممما سمتلنعا نابرق عنس اواناادز تسوت لا 
(كامعي متسس ,تحرص بعاوااسس 


اسان ال) اسمن ا 
لسرا ملام لاست وس 
؟) لون كتألبو كا 


زالاتمسلاصة اسسسسرر سس ١‏ 


إ ناكار تالت مسر 18 .8ل 
لساك ّ 


لالا 


لاآلا كاسلأنناع)! كركف زه | سن اسه عرل) أن لاعس 


لالا 


اناه 1 )| |التصمرا أطور لا علا أسع اسمن 


احير لضا سرك تمر علا 
لله اعد تزه لتنا أل صتلت لك 


تعس باستتلج رع 11 





رقم الإبداع : 45/1١1179‏ 
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